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8 مير و سام سر 2 
الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالِنَ وَصَلِ الله لله عَلَ محمد وَ آلِهِ الطاهرين 


-# رامو 8ه 


* عند أياتها: 177 . 
* ترتيبها النزولى: 87. 
# ترتيبها في المصحف: .١١‏ 


* نزلت بعد سورة يونس. 


فض لشُورة 


قال رسول الله عتلقة : :من كَرَآَسُورَةً هود لكل أطي من الْأَجْرٍ َشْرَ حَسَنَاتٍ بِعدَه 
َنْ صَدَقَ بنُوح وكَذَْبَ به وهُودٍ وصَالِح وشْعَبْبٍ ولُوط باهم ومُوسى وكان يوم القياتة 
من السّعَدَاءِ»." 





(مستدرك الوسائل: ج 4 ص١‏ أكرة 
4 1 2 


بير عير ساد 


عن رسول الله علليَةِ قال: اسَيْبتني هُود د والْوَاقِعَة والمْرْسَلَاتٌ ولاعَمْيتَآءلون14. 
(وسائل الشيعة: ج1 ص5/!ا١)‏ 
6ه 


ل على ع سيكو ل “دس # اس 


عن الامام الباقر غ8 قال: امج ل اله يوي ووانننا 
اليَّيِنَ وحُويِبَ حِسَاباً يسِيراً وليْعَرٌ ف لَهُ تَطِيئَةُ عَمِلَهَا يَومَ القِيَامَةِ؟. 
1 (مستدرك الوسائل: ج ١‏ ص )٠١7”‏ 


ااا ابيب مارم 0غ 


الإطار العام 
الاستقامة طريق الجنة 


لعل (الآيات: )11١-117‏ في نهاية السورة تحدد الإطار العام لحا حيث تأمر الرسول 
بالاستقامة» والابتعاد عن الظالمينء وإقامة الصلاة. والصيرء والإحسان. 

كيا تذكرة يدور نقة الك -ممن ينهون عن الفساد- في التاريخ. وكيف أن الله أنجاهم 
وحدهم. بين| أهلك الظالمين الذين اتبعوا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. 

وأن الاختلاف سنة تاريخية بين الناس» وأن الله لم يخلق الناس ليعذيهم -بل ليرحمهم- 
بيد أنه قد قضى بأن يملا جهنم من الجنّة والناس أجمعين. 

وأن القصص التي ذكرها الرب كانت بهدف تثبيت فؤاد الرسول. وبيان الحق» وتوفير 
الموعظة والذكرى للمؤمنين. 

وتكاد تكون آيات سورة هود تفصيلاً هذه البصائر المحكمة ببيان جوهر رسالات الله 
التي حملها النبيون إيلار إلى الناس» وتحملوا -من أجلها - ألواناً من العناء؛ وأنجاهم الرب من 
بطش قومهمء وأنزل العذاب الأليم على الكافرين برسالاته. 

وهكذا؛ أضحت الرساللات هذه محور النجاة والعذاب؛ فمن اتبعها أنجاه الله» ومن 
خالفها لحقه العذاب واللعنة في الدنياء والنار والشقاء في الآخرة. 

إن نوسن وسبالاك الله وفي طليعتها رسالة القرآن التي أحكمت آياته ثم فصلت» هى 


نوحيد العبودية لله» والإنذار والبشارة» والأمر بطلب المغفرة من الرب في الدنياء والتوبة إليه 
لضان حياة سعيدة (الآيات: .)9-١‏ 


١ 5‏ 907 الوَنْ ج ؟ 


اس ب ب ييحت ل لس 


ثم اتقاء يوم البعث» والمنشية من الله الذي يعلم سرهم وإعلانهم ويعلم كل شيء. أو 
ليس قد خلق السماوات والأرض في ستةأيام؟ والهدف هو ابتلاء الناس. 


ولئن تم تأخير العذاب عن هؤلاء الذين كفروا بالله ورسالاته وبيوم الدين. فلأنه يوم 
يأتيهم لا يؤخر عنهم (الآيات: 8-4). 


وبعد بيان طبيعة الجزع عند البشر إلا المؤمنين منهم, يثبّت القرآن فؤاد النبي 6ن بأنه 
منذر. أما المنتقم فهو الله الوكيل على كل شيء: ثم يأمره بتحديهم بأن يأتوا بمثل القرآن» وإذ 
يظهرون عجزهم فليعلموا أن القرآن أنزل بعلم الله (الآيات: 4-9 .)١‏ 


ثم يذكّر القرآن بأن للعمل جزاءهء فمن عمل للآخرة فإن جزاءه يو إليه هناك» وفي 
الدنيا يعطى له : نصيب منهء ومن عمل للدنيا يُعطى كل جزائه في الدنيا وليس له في الآخرة إلا 
النار (الآيات: .)١15-16‏ 


ثم يبن القرآن أن هناك فريقين من الناس؛ المؤمنون الذين هم على طريق هدى. 
والكافرون الذين تشتوا أحزاباً مختلفين. وبين|المؤمنون هم على بينة من ربهم ترى الكافرين 
يفترون على الله الكذب ظل) لأنفسهم. ولابد أن يكونوا هم الأخسرين يوم القيامة (الآيات: 
١1-؟57).,‏ 

ثم يشير إلى أن عاقبة المؤمنين الصالحين الذين أخبتوا إلى رهم هي الجنة لأهم أصحاب 
سمع وأبصارء بين الكفار كالأعمى ولذلك فهم لا بتدون سميلاً (الآيات: “1-17 7). 

وهكذا جاءت رسالات الله على لسان النبي نوح لكلا وكانت فصول الصراع بينه 
وبين قومه تعكسر حالة العناد عند قومهء وقوة الاستقامة عند النبي نوح تَلِككَلاِدَ وانتهى الصراع 
بالطوفان» حيث أنجى الله نوحاً والذين آمنواء وأغرق الظالمين» وبينهم ابن النبي نوح الذي لم 
يغن عنه أنه كان ابن نوح. لأن محور النجاة هو توحيد الله (الآيات: 5 44-57). 

ومن بعد النبي نوح تَقِكيلاد جاء النبي هود ساد يدعو قومه عادًا بتلك الرسالات؛ فلم 


يستجيبوا لهء وجرى بينهم صراع مشابه:عاندواء فتحذاهم؛ وأيده الله وأهلكهم بعذاب غليظ 
(الأيات: 5١-6٠‏ ). 


وكذلك ثمود حين جاءهم أخوهم صالح عَلكدلاد وأمرهم بتوحيد عبادة الرب» وجاءهم 
بأية هي نافته التي لم يلبثوا أن عقروهاء فجاء أمر الله ونجى عله ورسولة ضاحاء وأخحذت 
الذين ظلموا الصيحة (الآيات: .)58-51١‏ 


سور هود ١١‏ 

وهكذا؛ إبراهيم ولوط وشعيب وموسى نلوك وبالرغم من أن جوهر رسالات الله 
واحدء إلا أن هناك بعض التفاصيل المختلفة بسبب اختلاف الظروف نقرؤها فى (الآيات: 
,))١1١١-48‏ 


وبعد بيان كل تلك القصص يبين السياق العبرة منهاء ويذكر بالقيامة» حيث أن عذاب 
الله في الدنياء آية عذابه في الآخرة» كما أن رحمته ونجاته هنا آية نعيم الجنة التي وهبها للمؤمنين. 
وأن تأخير يوم القيامة ليس بلا حدود؛ بل إن هناك أجلاً معدوداً ينتهي إليه التأخير. فنحن 
نقترب إليه على قطار الزمن؛ وحينئذ يظهر سلطان الله» حيث لا تستطيع أي نفس أن تتحدث 
إلا بإذن الله» وينقسم الناس إلى سعداء وأشقياء (الآيات: ,.)1١8-9١١‏ 


ثم تعالج الآيات فيما بعد قضية تكريس الإيمان بالآخرة في واقع الدنياء فنهى الرسول 
من الشك في ضلالة الكافرين فيا يعبدون من آهة» وأنهم ليسوا أفضل من سبق من المشر كين 
وأن الله سيوفيهم جزاءهم العادل دون نقصان. ومثل هؤلاء إنما هو كمثل الذين اختلفوا في 
كتاب موسى فأعطاهم الله فرصة الامتحان بكلمة سبقت منه سبحانه ولولاها لقُضى بينهم 
تاد الصادقين منهم ضد أعدائهم. وذلك بسبب شكهم المريب في صدق الكتاب الذي 
اختلفوا فيه (الآيات: .)١١1١-1١9‏ 


وبعد ذلك يذكر القرآن رسول الله يت بضرورة الاستقامة وهو الأمر الذي شيب 
الرسول عَننكة )ا جاء عنه في حديث مشهور (الآية:17١).‏ 


كيا يبين الله لنا الموقف الإياني السليم من الكافرين والظالمين. حيث تحرم مودتهم 
والركون إليهم. ثم الاستعانة بالصلاة والصير وانتظار الفرج الموعود. وكذلك العمل على 
تشكيل جبهة الصا حين في إطار مقاومة الفساد المستشري (الآيات: *117-/119). 


في نهاية سورة هود يجيب القرآن الحكيم على هذا السؤال:لماذا الصراع؟ ألم يكن ربنا قادراً 
على توحيد الناس؟ فيقول:بى؛ ولكن الدنيا دار عمل وانتظار» وسيبقى الناس مختلفين -إلا 
من رحم الله فهداه الى صراط مستقيم- والتاريخ صورة لهذا الصراع الممتد. والله يقص علينا 
من أنباء الرسل ليثبت بها قلب الرسول وقلوب المؤمنين» وليوضح الحقء وليلقي بالمواعظ. 
وليذكر المؤمنين؛ فالله قد أعطى في دار الابتلاء فرصة لكل الناسء ليعملواء والمؤمنون بدورهم 
يعملون؛ ولينتظر الجميع. 


والله محيط علما وقدرة بغيب السماوات والأرض وبا في مستقبل الأشياء وبحاضرها 
أيضاء فعلينا أن نعبد الله» وأن نتوكل عليه فالله ليس بغافل عا يعمله الناس» فعلمه وقدرته 


* مزمدة_الآن ج‎ ١ 


بستنت تسد 
محيطة بها يعملون (الآيات: 148 .)١715-1‏ 


وهكذا ينهى القرآن سورة هود ببيان ضرورة التوكل على الله وقد دارت أكثر آياته 


كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 


بدأ ا نه وى لك ينه يرودو (2) وأ استفهروا وي ف ويا 
بياحس لك أجل مُسى ويؤ تل ذى مضل مضل ود 
وأ َو حاف عَلتَكُ عدب بوم كير ((5) إل أنه يمك وهو 112 
تمك 40 


هدى من الأيات: 


ما هو الكتاب؟ إنه آيات محكمة قد اتقنتها حكمة الربء ثم فصلتها وأوضحت الحقائق 
مهاء والذي بعث بالكتاب هو الرب الحكيم الذي يمنع الفساد. ويخلق الصلاح. والخبير العالم 
بألطاف الأمور سبحانه. 


ومن محكيات أيات الكتاب التذكرة بالله. والأمر بأخلاص العبودية له وأن الرسول 
نذير وبشير منه؛ وكلم| ابعدت الخطايا والذنوب والغفلات البشر عن رحاب ربهم؛ فعليهم ان 
يستغفروه ويتوبوا إليه ابتغاء الحياة السعيدة في عاجل الدنيا حتى يبلغ أجله وابتغاء فضل الله. 
وإذا استمر البشر في غيه؛ وتابع سيرة الضلالة والانحراف. فإنه يخشى عليه من عذاب يوم 
كبيرء وغدا حين) يرجع البشر إلى ربهمء يبعثهم من جديد بقدرته الواسعة.. آنئذ يحاسبون 


عند الله. 
بينات من الأآيات: 


١17‏ ماذا تحمل هذه الكلمات الثابتة المكتوبة ار > في طياتها؟ إنها تحمل آيات تشير إلى 


1 الآيات 6-١‏ مني القآذج؛ 
1ع ل ل بي ا ل ييتببييزهج 2 ا 1 
الحقائق» تذكر بها ومهبدي العقول إليها. 
03 

«ات رك أُحَكسْ امهم يت © فالق رآن ليس أفكارا بل هو آيات تشير مباشرة إلى 
الحقيقة لكى يراها البشر فور ما تشير إليهاء والآية بمعنى العلامة والكلمة مأخوذة من مادة 
(أوى) بمعنى الذهاب إلى الث وكأن العلامه تذهب بك إلى رحاب الحقيقة ذاتهاء والقرآن 
هو ذلك الكتاب الذي يبصرك بالحقائق. 

وآيات القرآن محكمة ومفصلة. أما الإحكام فهو آتِ من حكمة الله التي لا تدع ثغرة 
في كلماته» ولا سبيلا للباطل إليهاء بل يصب الكليات على مقياس الحقيقة دون زيادة بوصة او 
نقيصة بوصة:؛ أو فراغ في جزء؛ فهو يقول كل الحقيقة ويكل أبعادهاء وأما التفصيل فهو تحديد 
تلك البصائر المحكمة ضمن واجبات ومحرمات فرعية» فالقرآن مثله مثل الشجرة راسخة 
الجذور منتشرة الفروع. 

والإحكام بحاجة إلى حكمة؛ فمن لا يعرف الخطوط العامة لأنظمة الحياة؛ كيف يتسنى 
له أن يضع برناتجا متكاملا لهاء ويعطي رؤية صادقة: كما أن التفصيل بحاجة إلى خبرة ومعرفة 


سابقة لدقائق الأمور ولطائفهاء والله حكيم خبير م نلَّدّنَ حَككِ حير 4 وتلك الحكمة التي 
نشاهدها في الاطار العام للكون. وتلك الخبرة التي نراها في أدق الأمورء وألطفها مثل صنع 
أوجه النملة ومفاصل أرجلهاء أو في صنع الخلية الحيةء أو صنع الذرة المتناهية في اللطف. إن 
كل ذلك شاهد على حكمة الله وخبرته؛ وأن خخالق المجرات الحكيم وصانع الذرة الخبير» هو 
الذي أمر بحكمته إخلاص العبودية له» ووضع بخبرته برناجا تفصيليا لهذه العبادة. 


التوحيد وفروعه 
[؟] ومن الآيات المحكمة الموجودة في الكتاب دعوته الصريحة إلى نبذ الشركاء من دونه 


<َألدبدوا لاس > إذ أن التوحيد بصيرة عامة تتفرع عنها سائر الشرائع الألهية» وبعدها تأت 
الرسالة التى هي بدورها فرع من فروع التوحيد 9إِتَتى ل ينه نزي وشيك 4. 

[*”] واستغفار الله فرع ثان للتوحيد. إذ حينا يعمر قلب الفرد بإييان صادق بالله» 
ويعرف عظمته وكبرياءه ونعمه التي لا تحصىء آنئذ يشعر الفرد بالصغار أمام الله ويستغفره 
ويتوسل إليه. لذلك جاء في آية اخرى « فَأعَل كه إلا هه وَاسْتَفْوَرَإدَ يلك 4[حمد: 
4 حيث أن الاستغفار جاء بعد الإيمان بالله لأنه فرع متصل به وبعد حالة الاستغفار تأي 


مرحلة التوبة وهي العودة إلى الله وخلوص العبادة له وإخلاص العمل في سبيله» فلا يكفي 


سل بي تراه 


سورة هود الأيات ١‏ -ع ١‏ 


دم مره 2 رمه 576 - ٠.‏ 55 ب 
ا وَأناْسْسَمْفْروأ 15 م ووأ إلْيهِ © وبالاستغفار والتوبة يوفر الرب لعباده حياة طبيعية 
هنيئة» إلى وقت محدود. 


- مم ل جم ساورس مشر 7 ل رس 
«يمِيِمَك مَتَعَا حَسَنَا إل أجل جل مس ويد بيكل ذى فضلٍ فَصْلْم © أي كلما زاد الفرد من 
تشربه إلى الله واستغفاره له وتوبته إليهء كلما منحه الله فضلاً أكثر. 


عر 


#وإن ولوأ إن لناق عَلَِ َلك ير قر كير © من نوع عذاب عاد وثمود. حيث أنه في 

يد بعد اناس إل لك حن يمشن فيو الام اال ذلك بقرت الب 
التي لا يقف في طريقها شيء #8 إِلَ الله مرج مك وهو عَلكلَ شَىْ ومَديرٌ 4 

ويبدو من هذه الآية ومن آيات أخر ى أن أهم حاجز نفسى 0 إيهان الناس بالقيامة. 
هو عدم إيهانهم بقدرة الله على البعث الجديد. لذلك يذكرنا السياق -بعد ذكر القيامة- بقدرة 
الله . 


0 الآيات © - م مرهدم_القآنج ؛ 
الل الاآيات 0م ااا هلال 


إحاطة علم الله 


دآ 2 0 ا م مخفأ 7 مه ألا حت 
لودج لي عفشت ابد ” همه" يَعَلَمُ ما رونت وَمَا يِعْلِيُوْنَ إِنَّه علي بِذَاتٍ 
الشثورلة) ف ماين ناوي الأ اع إلاعل له ردقه ويه مُسلفره 
وَمُسْيوْدَعَهَا كل في كحك تيبو 50 5 هو ألِى حََقَلسَصوتِ 
وَالْأَرْضٌ فى سِنَةِ أينَامِ وحكارت عرد شد عل المأه 27 
َك أَحمَنُ عَمَلا ١و‏ فلكم 1 مورت من بَدِ اموت 
2 لذبن درن مدا لاحر يد 9 وَلَينَ أخرنا عنم 
لْمَدَابٌ 2 َم مَعْدُو 04 دو لقولرى ما مجلس ألا يوم أيهم 


ادر اشير مَصَرُوهًا عَنْجُمْ وَحَاقََ بهم اكوا 2-0 يَمْحبِزِمُوت (ل4)2. 


ده 


هدى من الآيات: 


في الدرس الأول من سورة هود بين القرآن بعض الآيات المحكمات واستعرض 
الخطوط العريضة للرسالة» وفي هذا الدرس يدخل الكتاب في التفاصيل» بدءآ بواقع كفر 
وجحود الناس» ويبدو أن أحد الأسباب الأساسية للجحود هو الجهل بإحاطة علم الله بهم» 
وبالدوافع الأصلية لكفرهم؛ فتراهم يثنون صدورهم ويعطفونها بيدف إخفاء حقيقتهم بينم 
الله يعلم أسرارهم حتى في لحظة تسترهم بالثياب. 


وكل حي يدب في الأرض رزقه على الله» ويعلم أيام حياته» وميعاد موته. كل ذلك 





(1) يثنون: أصل الثنى العطفء والمقصود يطوونها على العداوة وعلى ما هم عليه من الكفر. 
)1١(‏ ليستخفوا: الاستخفاء طلب إخفاء الشيء. 

(7) يستغشون ثيابهم: يتغطون بثيابهم. 

(5) أمة: حين من الزمان. 


سِوَّرةٌ هود الآيات 8ه - م ١‏ 


مكتوب في الكتاب الواضح. والله خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وكانت سلطته وقدرته 
مهيمنة على الماء المخلوق الأول الذي جعل منه كل ثبيء حي. وحكمة الخلق هي ابتلاء الناس 
ليعلم من هو الأحسن عملاء فيجازى في الآخرة» بينما لا يؤهمن البعض بالآخرة» ويزعمون 
أ مبين؛ الغاية مر طرحه تمويه الحقيقة» أما لو أخخر الله عنهم عذاب الدنيا الذ 
نها سحر مب يه من نمو خر الله عنهم عذاب يِ 
هو طريق آخر لتنبههم فستراهم ينكرونه أصلاء ويقولون:ما الذي يحبس العذاب عنا ما دمنا 
مستحقين له ولا يعلمون أن العذاب لو نزل بساحتهم فلا يصرف عنهمء وسوف يحيط بهم 
ذلك الذي كانوا به يستهزؤون. 


بينات من الآيات: 
إحاطة علم الله 


[5] الكفار يثنون صدورهم. استخفاء للحقيقة» فتراهم يسرون في قلوبهم وكأنهم 
يطوون صدورهم فوق الشرء ويعطفونها عليه؛ أو كأن المرء منهم حين يريد أن يقول سرأ 
ينحني وينثني -تبعا لذلك- صدره. ولكن هل ينفعهم ذلك شيئا. كلا.. لأن الله عليم بسرهم 
وعلانيتهم؛ وما يتداخل في صدر البشر من شهوات وأهواء وعوامل مختلفة للرفض والإنكار 
كالاستكبار والجهل واللامبالاة وحب الدنيا والدعة 

نون صدوره لِيستَحْهُوأ اين الاعة تفن ف يَابْهُمْ * في اللحظات التي 
يختلون بأنفسهم تحت غشاء الثياب» حيث يبقى الفرد ووجدانه ويحاكمه وجدانه على إنكاره 
للرسالة؛ وكذبه ونفاقه» والله شاهد انئذ عليه يله مَامرُورت وَمَايِلُونَ | نه ليم بِذَّاتِ 
الصٌدُور». 


ع ا ا ا ا ل 00 
فكيف لا يعلم بها 9وَمَا من دَأََةَ في اَلْأَرْضٍ إلَاعلَ اله رقا ويلك مكب يعاو عر دعَهَا » 


أي يعلم حياتها وموتها. . أو في بيتها وني رحلتها وك في حكتب ثُ من © مكتوب بوضوح 
وبتحديك. 
الكفار بين عذاب عاجل وآجل 


[1] فالله مميط علا ورحمة بها في الأرض من دابة» وقبل ذلك خلق السياوات واللأرض 
في ستة أيام خلقا بعد خلق» فارضاً هيمنته وسلطانه على الكونء وفي ذات الوقت ناشراً رحمته 


4 الآيات ه -م مرجده_اليران ج‎ ١ 


وبركته في ستة أيام. 





نيل سبل 


< وَهْوَ الى سََقَا وت وَالْأَرْضٌ فى سِنَةِ أينَامِ وحكات عرشة: عل المآ * 
ا ل ا ل 


عرش رينا كان مستويا على الماء والله العالم. 


«لَبلوَتْ 2-6 لمان 39 عملا » إن حكمة خلق البشر هى امتحان إرادته وعقله, 
وهذه الحكمة لا تتحقق من دون الإيان بالآخرة؛ ولأنهم يكفرون بالآخرة تراهم لا يخضعون 
للرسالة الإهية. 


ولت ُلتَإِتكُم رو بي ند الدرت لكل الل حَترياإنَ هنذا إل 
سِحَر مين © يبدو أن الكفار كانوا يتخذون موقفا سلبيا من الرسالة ومن توجيهاتهاء ويعتبرون 
كل كلماتها تمويها وتضليلا -كما السحر- فلا يفكرون فيها ليعرفوا صحتهاء بيل! لو تدبروا قليلا 
في خلق السماوات والأرض لرأواآيات الحكمة؛ وأن تطور الكون وتكامله. وتحقيق كل جزء 
منه لغاية معينة» شاهد على أن البشر خلق أيضا لتحقيق هدف محدد., وأنه لا يكون إلا بالابتلاى 
وتمام الابتلاء هو الجزاء في يوم البعث. 

[8] والجزاء ات عاجلا أم آجلاء وإن تأخيره ليس إلا لحكمة مثل الابتلاء؛ بيد أنهم 
يتخذون من هذا التأخير مبرراً للكفر والجحود. 

« وَلَينْ أَحرَنَا عَتهمُ لْمَدَابَ إِك أَمَوَ تَمْدُودَةَ لَشُونْك ما يمضه بحبسة: *# إن التأخير ليس 
بلا خطة حكيمة وتقدير رشيد. إنها هو لوقت معين (أمة 508 ولكنهم يتساءلون عن 
سبب تأخيره. وكأن التأخير دليل عدم العذاب. وهذا من أبرز نواقص البشرء أنهم يخشون 
الجزاء العاجل» ويكفرون بالجزاء الآجلء. ولكن عليهم أن يعلموا. 

وأ بوم يأليهز ليس مصروقًا عَنْهمْ وَعَاقََ بهم مانو بو يمَسْتَمَرْمُوت 4 فلقد كانوا 
يستهزؤون بالعذاب» وها هو محيط بهم يحاصرهم دون أن يقدروا على رده؛ بينا استهزؤوا 
سابقا به. 


1١ ١5 - 4 الآيات‎ 





هدى من الأيات: 


الإنسان بين اليأس والفخر 


0 وسو مل د ري صم 8 م 


مل عر عير 


كير 100 لين ادق هماء بد ضرا مسكة 
مولن هب لكات ع إنَُّ لمح محر (2) إلا الذي برهأ 
رمثأ لصحت أولهك لير مَمْفِرَةوَاجرٌ كير (5) فَمَلكَ 
تارك بض مَا بحت إليلك وَسَإِن به صَذْرْك أن يَمُووا لوه 
نل َل وك أز ججآمَعَه مَك إِنَّمَآ بنذب وَلَهُ لكل عَْو 
وَصكيل 102 يتوت أفْرهٌ فل كَأَوأ يشر سور يَنِْه. 


عدم 0 سم 00 0 كر مر 


ملز يتوأ لكثه قأعلموأ أثّمَآأِلَ لم أ وَأن لماه هَل 
أنشر مُسيئورت (400. 


إنه يتعرض لليأس والكفر بالنعم إذا فقد نعمة. 

أما إذا أصاب نعمة بعد شدة» يزعم أن هذه الحالة ستبقى عنده. فينغمس في غمرات 
الفرح والفخرء أما الصابرون الذين يقيمون الأحداث كلها السابقة والقادمة والحاضرة تقييما 
سلي] فحالتهم مختلفة فهم ليسوا ب بحيث تفقدهم النعمة أو الشدة توازنهم ولذلك فلهم مغفرة 


وأجر كبير. 


والرسول يتبغى أن يجسد أعلى الصفات الحسنة ومنها الاستقامة» فلا ينبغي له أن يهتز 


0 الآيات 4 - ١‏ مرهد,,_الوْآنْ ج 4 
للمواقف الجاهلية التي تنبع من هذه النفسية الضيقة الأفق» التي تطالبه بكنز ينزل عليه؛ أو 
ملك يساعده. أو ما يقولونه:إن الرسول قد افترى الرسالة» بين يتحداهم القرآن بأن يأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات بمستوى القرآن في علمه وبلاغتهى ويقارنوها مع القرآنء ويشهدوا 
على ذلك بمن شاؤوا ان كانوا صادقين في اتهام القرآن بأنه مفترى. 

ولكنهم لا يستجيبون حتم| هذا التحدي ولابد أن نعلم إن الذي أنزل إنها أنزل بعلم الله 
وهو صنيعة ذلك العلم المحيط بكل شيء: وعلينا أن نسلم للقرآن بكل جوانحنا وجوارحنا. 

ويبدو أن هذا الدرس تمهيد لبيان حقيقة الرسالة وقصص استقامة الرسول ضد خرافات 
الجاهلية. 


بينات من الأيات: 

بين النعماء والضراء 

[9] ما دامت النعمة من الله. فزواها عن البشر لفترة أو وجودها عنده في وقت آخر 
ليس دليلا على بقائها أو زواها إلى الأبد. اذ أن تلك القدرة التي منحت النعمة أو إزالتها إنم) 
لحكمة بالغة» والله قادر على أن يعيدها وفق تلك الحكمة ومع توافر شروطهاء لذلك لا ينبغي 
أن يحيط اليأس بالبشر عند افتقاد النعم» ولا يجوز أن يكفروا بسائر النعم التي اسبغها الله 
عليهم» ويلبسوا نظارة سوداء يبصرون الحياة من خلاهاء فلا يرون شيئا إلا ملبسا بالسواد 
اوَلينْأَدْقنَا انس مِنَايَحْمَةٌ كُمَّ ترَعْتهًا منهُإِنَّدَْْيٌ َكَدُدٌ 4. 

]٠١1‏ وعند النعماء وهي حالة هبوط النعمة التي لو جاءت بعد الشدة والضراء لكانت 
أعمق أثرا في النفس ولذلك قد تفقد توازن الانسان» ويحسب أن الصعاب قد ودعته إلى الأب 
فيستبد به الفرح والسرور البالغ» ولايرى أي نقص أو عجز في ذاته» بل يظل يركز نظره حول 


8 9 0" رج اس مع دس اير سس سس وت ديه عيرم خظ بي دعاس + راسم ير يا 
تلك النعمة ويفتخر ها © وَلَين أذفنه تعماءً بَعَدَ صَرَاءَمَتَية 1 : ذهب السَّيَمَات عق 


عر 1 عر عي »ع 
نه لمر فخور . 


]١1١[‏ وسواء الكفر ونكران النعمء أو الفخر والغفلة عن النواقص. فإنبا من صفات 
الإنسان قبل أن تزكيه الرسالات السماوية» التي تبين له أن النعمة إذا جاءت فهي محكومة 
بشروطها وأهدافهاء واكم التي ورائهاء وكذلك النقمة» وأن على الانسان ألا ييأس مع زوال 
النعمة التي هي (رحمة الله) ولم تكن جزءا من ذات البشر. لأن هذه النعمة قد تعود إليه هي أو 
أحسن منهاء ثم لأن هناك نعما أخرى أعظم منها لا تزال قائمة عنده فباليأس والكفر سوف 


سِورة هود الآيات 4 - ١5‏ ؟ 
سل ل!ل ل وز[ |[ [ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذآذأذزيزيز يذ ذ[ذ[ذ[ذأذ1ذ1 ل 


تزول -لا سمح الله- تلك النعم أيضاء فلا يخرجك الفرح عن طورك وتفتخر بالنعمةء » فإن 
هناك نواقص كثيرة لا تزال تحيط بك» وعليك أن تعمل من أجل إصلاحها جميعا. وهكذا 
تجد المؤمنين صابرين يقيمون الأحداث جميعاء فيبصرون في أيام شدتهم أيام رخائهم المنتظرة» 
ويتذكرون أيامهم الماضية» ويعلمون أن الحياة في تغير دائم» وأن سبب التغير المباشر وغير 
المباشر هم أنفسهم فعليهم إذن أن يعملوا صا حا في أيام الشدة لكي لا تدوم؛ وفي أيام الرخاء 
لكي لا تزول» ولكي يبلغوا درجات أعلى منه. 


سمت سل سس ار #0 سه 


دإ لذبن ردأ وعَملوا لصا نت أَوْلَدََ لهم مَعْفْرَة» يغفر الله ذنوبهم فترتفع 
اسباب الشدة: لوَأجْرٌ صكبِيرٌ 4 بسبب اعالهم الصالحة فهم في تقدم مستمر. 


إنما أنت نذير 


[؟١]‏ لأن رسالات السهاء جاءت لتزكية البشرء فيجب أن يستقيم الرسل في إبلاغها 
حتى ولو عارضت أهواء الناس» وليس م أن يتركوا بعض الرسالة تنازلا لرغبة الناس أو 
خشية من غضبهم لأنهم آنئذ لا يقدرون على تحقيق هدف الرسالة وهو إصلاح ما فسد من 
الناس» ولقد رأينا في الآيات السابقة كيف أن الإنسان بطبعه جاهل وعجول لولا التربية 
الإيهانية» إِذْ على الرسول الاستقامة في إصلاحه حتى يخرج من هذه النفسية الجاهلية. 

هِ ملك تارك بض مَابُوسحَت إِليلك وَصَايقَ بدو ك » كلا عليك أن 7 تق فايرا 
أمام ضغط أهوائهم ودعاياتهم التي منها: «أن يفولوا َه نل عَلْنهِ كَعرْ 1 3 
إنهم لا يتتظرون قليلا حتى يروا أن تطبيق الرسالة كفيل بأن يفتح لهم أبواب الرحمة» وأكثر 
بكثير من محرد كنز ينزل على الرسولء وأن انتصارات الرسول #َية أكبر من مجرد نزول ملك 
معهء لأن (روح القدس) -وهو أعظم ملك- يببط معهء ولكنهم لا يفقهون هذه الحقيقة. 


إن عملهم وليس أي شيء اخر يمن سعبلهم. وإنيها دور الرسول هو التذكرة 
والتوجيه «إدّ مآ أنت َذِر وألله عَلعلٌ شَْوٍ وَصكيلٌ 4 فالله هو الذي يوفر الحياة السعيدة 
بقدرته لمن يعمل بالرسالة؛ ويسلبها ممن يكفر بها. 


فأتوا بعشر سور مثله 


]١[‏ ولا يسع الجاهليون إلا إنكار الرسالة واتهام الرسول وَلوْيَِ بأنه قد افتراه كذبا 
على الله تعالى» والقرآن يتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثل القرآن افتراء على الله كذبا إن كانوا 


ل الآيات 4 - ١‏ مرهد_الثرآن ج ؛ 
قن ديق زج أ 1 دأ اا ا ا ا 0 
صادقين «أمْ يقولوت افترينه قل فأنوأ بِعَسْرٍ سور مُنْيِه- معينت ودعو من اسْتَطعَتّ ين 


]١4[‏ ولكنهم فاشلون حتما في ذلك لأن القرآن جاء بعلم الله تعالى المحيط بكل شيء: 
فيه قيم خالصة من شرك الجاهلية ومن عصبياتهم» وقيم إنسانية سامية تتجاوز إطار القبيلة 
والعشيرة والقوم والأرض واللغة والدم؛ وسائر ما ابتلي به البشر منذ هبوطه إلى الأرض وحتى 
اليوم. وكل الكُتّاب والشعراء والمفكرين كانوا خاضعين هذه القيم إلا الرسل والمخلصون 
من المؤمنين» كما أن القرآن حمل إلى الناس برامج لكل حقول الحياة ئما عجزت ادمغة الفلاسفة 
وفقهاء القانون والسياسة والاقتصاد عن أن تبلغ جزءا منه في مطابقتها لأنظمة الحياة» وسئن 
الطبيعة» وفي تناسقها ومتانة علاقاتها بطبيعة البشرء ودوافعه ودواعيه ونقاط ضعفه و.. و.. 
فهل يقدر البشر على مثله؟!. 

«مَإلر يسْتَحِِبُوا لَك فأعلموا نما أَنزلَ بعلم مه > وأن الإله الذي يجب أن يطاعء 
وتتبع مناهجه ورسالاته هو الله تعالى وعلى البشر أن يسلم نفسه لله ظوَأن للملا هر قَهلْ 
أنشر مُسْلِمُوت 4. 


سِوْرةٌ هود الآيتان 1١5-1١6‏ 0 
0_0 ا اود اواللاملمبمملمْببرخ( ب ب ب ب زب 0 


الإنسان بين الدنيا والآخرة 


« من كنَيرِيدُ الْحيؤةٌ دنا وزيئئها نوق إِلتبِع أَعَملْهُم فم 
000 4 3-9 ا ال الى مث م 00 
َه فيه لا ببَحَسُونَ ”000 أؤلتيك ألدِبنَ ليس لم فِالْآرَوإِلا ار 
عور 


5 صمي را صم سي 0 م ساي لخر # مرجي سي ع صر 
وحبظ مَاصَنَعْفبَاوَبنِلُ مّاحكانوا يسَمَلُونَ (()4. 


و 


هدى من الآيات: 


من الشبهات التي تحوم حول قلوب الكفار ضد الرسالة؛ ما يرونه من تقدم ظاهر في 
معيشتهم في الدنياء والله يذكرنا في هذا الدرس بأن للعمل جزاءه» فمن عمل للآخرة فان جزاءه 
يوفر إليه هناك وني الدنيا يعطى له نصيب منه. ومن عمل للدنيا فإن كل جزائه يعطى له في 
الدنيا دون أن يبخس منه شيء. ولكن ذلك يعني في المقابل أن جزاءهم في الآخرة هو النار. 
لأن ما عملوه في الدنيا من خير قد احبط وبطلء فلم يبق إلا أعمالهم السيئة ومسؤولياتهم التي 
م يقوموا بها. 


بيئنات من الايات: 


ماله في الآخرة من خلاق 

]١5[‏ كثيراً ما تخدع البسطاء من الناس ما يرونه من ازدهار وتقدم للكفار والمنافقين 
سواء لمجتمعاتبم أو لأفرادهم. ويزعمولن أنه لو كانت الرسالة صحيحة وأنها على حق. 
وأعداؤها على باطل إذن لم يتقدم أعداء الرسالة في الدنيا؟ وينسى هذا الفريق الساذج من 
الناس حفيقتين : 

الأولى: إن دار الدنيا دار ابتلاء واختبارء وإن الله لم يقدر الجزاء العاجل فيها لحكمة ابتلاء 





)١(‏ لا يبيخسون: البخس نقصان الحى. 
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الناس با يفعلون؛ واختبار وعيهم وعقلهم وإرادتهم وحسن أو سوء اختيارهم ولو عجل ربنا 
في عقاب الكافرين أو ثواب المؤمنين» لانعدمت فرصة ابتلائهم. وكى] جاء في الحديث عن الامام 
عل كلاذ في موضوع الأنبياء إنه: «لَوْ كَانّتِ الأنْيَاءُ أَهْلَ قُوَةِ لَا ثرَام وَعِرَِّ لا تُضَامُ وَمُلْكِ 
عد َوه أَختَاقُ الرَجَالِء ويْسَدُ إل ُقدُ الرَحَالٍ لكَانَ ون عَلَ الحَْق في الاخبارِ وب 
هم في الاستكبار وَلَأمَنُوا عَنْ رَهمَةِ قَاهِرَةٍ شم أ رَغْبَةِ مَائلَةِ ميم فَكَانَتِ النيّاتٌ مُشْمَدكَة 


لي م 
#- / - ا اس ”مس مله 
و عار» شيف 20 


الثانية:إن طبيعة عمل الكفار صلاح ظاهره وفساد باطنه» فهو كشجرة مسوسة أو بناء 
أنيق يكاد يتهدم بسبب تزلزل قواعده. وكل جزاء يرتبط بظاهر العمل» وصورته الخارجية: 
فإنه يعجل هم دون نقيصة. بين| يبقى الجزاء الحقية الباقي لأولئك الذين يصلحون واقع 
بدني 

فالشجرة المسوسة تعطيك البهجة والظلء ولكنها لا تعطيك الثمر. وهكذا العمل الذي 
يفقد عنصر الإيهان والصدق مثل الذي يرائي الناس في أعماله» يكسب بعض الشهرة عندهم. 
ولكن الصلاة التي يقيمها رياء لا تعرج بنفسه في سماء الفضيلة والتقوى. وكذلك المجتمع 
الكافر الذي يعمل من أجل الرفاه فقط فإن حياته المادية العاجلة سوف تتحسن ظاهراء 
ولفشرة محدودة اذ أن الذنوب والمعاصي. وظلم بعضهم لبعضء وظلمهم لسائر المجتمعات 
كل ذلك يصبح كالسوسة التي تنخر في أعماقهم حتى ينهار بناؤهم الأنيق» ويكون مصيرهم 
مصير عاد وثمود وأصحاب الرس وأصحاب الأيكة» الذين ابارت حضاراتهم التي اغتروا 
بهاء وزعموا أنها خالدة ف مَنَكَانَبْرِكُ آلْسَيزة ألدئيا وَِيئئَا موق لتم أَعَملَهُمْ فا وَمرَ فيا لا 
يبححَسُونَ 4. 

]١6[‏ ولكن مثل هذا الفريق مثل الشاب الذي يستنفذ كل طاقاته في أيام صحته وفراغه 
وقوتهء فاذا حل بساحة الشيب لم يجد شيئا ينفعه.. أمواله صرفت. طاقاته استنفذتء وإمكاناته 
أنفقت؛ كذلك المجتمع الذي يفكر في لحظته لا يفكر في القيم ولا ني المجتمعات الأخرى. ولا 
في مستقبله. إنه لا حظ له في الآخرة؛ بل إن أعماله السابقة تبطل لأنها لم تكن قائمة منذ البدء 


على أساس ثابت « أولتِيكَ اين لس ل ف الآوَةإلَاألكَادٌ وحبط مَاصَئَعوافَوَبلِلٌ با 


ص حر 4 سرحي سر ره 5 5 5 5 1 1 5 8 
حكانوا يَعَمَلُونَ 4 لقد بنوا حضارتهم على قاعدة الاعتداء والظلم والفساد» فهي على شفا 
جرف هارء تنهار مهم في نار جهنم. 


.1957 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 


0 1 
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الخسارة عافبة الكفار 


« أفمن كَانَعلٌ بيتَق من ري ويسَلوه شد نه ومن مل 
المعو ترم اماما وح ولب ع وَمَن بَكُفْرٌ بوء مِنّ 
لكاي ا لي يك 
ولس أسخار نا لابؤميب )ومست 00 م 
كذبا ويلك يرَسُوت عل نَيّهمْ وَيَقُولُ الْأنهكدُ ”هرا 
ليت كُدَبوأ عل َل رَيَّهم ألا 201 57 3 
بص عسيلا 0 عوا ”" وهم بالأيزة 57 مكو (0 
ولك ل ووأ ا معجررةَ 7 فى الأرض وان 7 مِنْدونِ 0 
000000 ا م 7 املغواتم وَمَاحكاوأ 
روت 22 أوليك الْذِنَ حَيوا سوا أنضَهُمَ وَضَلَّ عَنهُم ما كَانوا 
7710 دفي الجر ما و د بت /400. 


هدى من الأيات: 
هناك فريقان في الناس لو قارنا بينهما لعرفنا إلى أي واحد منهما ينبغي الانتماء. 
أولا:المؤمنون الذين هم على طريق هدى بَيْنه هم ربهم» ويقودهم شاهد من الله هو 
الرسول والإمامء وهم على خط تاريخي ذي تجربة غنية؛ حيث موسى الشاهد جاء بكتاب بين 
() هرية: الشك. 
)١(‏ الأشهاد: جمع شاهد. 


(1) عوجاً: العوّج العُدول عن طريق الصواب. 
() معجزين ن: الاأعجاز هو الامتناع عن المراد بما لا يمكن معه ايقاعه. 


ب الآيات /ا١‏ - ١7‏ مزهدء_الؤران ج + 
إناما ورحة. 


ثانياً: الكافرون الذين تشتتوا أحزابا مختلفين» والنار موعدهم ومصيرهم فهل يبقى 
شك في أن الحق هو الذي يؤمن به المؤمنونء بيد أن أكثر الناس لا يؤمنون!. 

وبينما المؤمنون هم على بينة من ربهمء ترى الكافرين يفترون على الله الكذب ظلما 
لأنفسهم. وغدا يعرضون على ربهم ليشهد عليهم الشهداء ويميزوهمء ويقولوا:هؤلاء الذين 
كذبوا على رمهمء وهؤلاء هم الظالمون. ألا لعنة الله على الظالمين. 
ونفوسهم المعقدة» ويكفرون بالآخرة» ولكن أين يهربون» وهل يقدرون على الخلاص من 
عذاب الله وهل هناك من يتصرهم ويمنع عنهم جزاء رمهم؟ كلا.. بل يضاعف هم العذاب 
بقدر قدراتهم السمعية والبصرية التي لم يستفيدوا منها للهداية» والواقع أنهم خسروا أنفسهم. 
وما خوفم ربهم من طاقات وإمكانات» وأما مفترياتهم وأكاذيبهم فقد تبخرت ولابد بالتالي أن 
يكونوا هم الأخسرين في يوم القيامة لأنهم لاا شيء يملكون. اللهم إلا جبالا من الذنوب!. 
بينات من الأيات: 

ومنهم من يؤمن به ومنهم من يكفر 

[] أي الناس أفضل حياة» وأرقى هدى: النموذج الإيواني أم الكافر؟. 

قبل أن تختار طريقا انظر إلى مجمل حياة الذين سلكوه. فهناك المؤمن الذي يسير في طريق 
واضح المعال ين الجوانب» أقام الله الحجة عليه: فهو وائق من طريقه؛ عالم به. . © أَفْمَنكانَعل 
بنَنَوَْ مَن ربد 4: وهناك شاهد قد اكتملت شخصيته الويانية بوحي الله وهو الرسول أو 
الإمام يتبعه»؛ يشهد له بصحة طريقه» ويديره ويوجهه حتى لايضل ولا يغوىء وهذا الشاهد 
هو من عند الله مبارك بالله. مؤيد بنصره؛ مسدد بنوره #وَيِتَلُوه شاهد “ نه © 

وأكثر من هذا إن هذا الخط قديم قدم الإنسان وقد جربته البشرية عبر العصورء وكان 
أروع مثال للفلاح. .وقد جاء في حديث عن أَحْمدَ بْنِ عْمَرَ الال قَالَ: سَأَلْتٌ أبَا الحَسَنِ عفكلة 
عَنْ قَْلِ الله عر وَجَلُ 011 كَاهِدٌعَنَهُ 4 فَقَالَ: مر لمن 
ئلا : «الشَاهِدُ عَلَ رَ سُول الله عه وَرَسُولٌُ الله جتن عَل بين مِنْ ريه 2006, 


.١18١ص‎ ١ج الكافي:‎ )١( 


سورة هود الآيات /إ١‏ - 77 ف 


#ومن موس | َم وَحَمَةٌ 4 فكتاب موسى كما القرآن كان بينة وطريقا 
السائرين على تهج الرسالة» وبالتالي كان كتاب موسى إماما ورحمة» فهو من جهة هدى واستقامة 


وعلم وعرفان ومن جهة ثانية حياة وسعادة ورقاه. 


رك 4 ؤمِنُونَ به 4 فأولتك الذين هم على بينة من الله يؤمنون بالله وكتابه» وهذ!ا 
0 وهناك نموذج اخرهر فوع الاخراب المتفرقين في الدنيا المجتمعين في النار 
ومن يكفرٌ بو م مِنَ لناب الثار موعده. 4. 


فأمامك أحد النموؤجين» وعليك أن تتتجاوز الشك بعقلك وإرادتك وتؤمن به لأنه 
انق لاهلا كلقا ف بيو ونه بنذ أل ين ريرك و53 ألحك 1 الاين 1ل مطرس 4 وغايك 
الأحابيت لضي نمال الي 1 تؤمن بالله. بل تبعد الشك عن نفسك وتؤمن به وتثق 


[14] الله هو ذي العرش الذي يبتغي كل الناس السبيل إليه والاتصال ببداهء ولكن 
بعض الناس يسيرون في الطريق الصحيح فيبلغون مرادهم. والبعض تضلهم الأهواء. 
فيفترون على الله الكذبء ويدعون كذبا أنهم على سبيل الله ولكن كم سيكون ذنب هؤلاء 
كبيرا 0 لأنفسهمٍ ولداين عظيما. إذ ذأنهم يحرمون الناس وأنفسهم من نور هادى ربهم؟ ! 
وس أَظلد مين در عل أنه حكذِبا أؤلهك يتْرَسُورب عَلَ ريه وَيَفُولُ الْأشْهددُ 
عَوْلَةَ اليرت كدَبوأ عل رَبَه آل لَمَنَهُ أسّهِ عل الظبلمِينَ © 


صفات ادعياء الدين 


[14] ماهو الأثر السلبي للتشريع البشري الخاطئ وللثقافة المادية الكافرة: أو للافتراء 
على الله؟. إنه به يتلخص في ثلاثة: 


أولاً:منع الناس عن السير في سبيل الله الذي بدي إليه العقل والفطرة. ويذكر به 
الوحي « الْذِينَ يَصِدذُونَعَن سبل أََّدِ 4 فلولا الثقافات المنحرفة» التي ينسبها أدعياء الدين 
إلى الله زوراً ويبتاناء إذن لاهتدى الناس بالتذكرة. 


ثانياً: طرح سبل متحرفة للناس والادعاء بأنها هي سبيل الله # وسعوتها عوج ©. 


ثالثاً: تحديد نظر الإنسان في الدنياء وقتل طموحه الروحيء وتطلعه الفطري إلى الآخرة 


4 الآيات /ا١‏ - 7؟ مزم_الوآن ح ؛ 
«وهم الاجر مكفرونَ 4. 
ويبدو أن هذه الصفات الثلاث هي أيضا سمات أدعياء الدين الظاهرة التى يعرفون بهاء 
فهؤلاء يمنعون الخيرء ويجعلون من أنفسهم حجر عثرة عن تقدم الناس ورفاههم» ويعقدون 
الأمور» ويبغضون الرسالة إلى الناس» كما أنهم لا يذكرون الناس جديا باليوم الآخر. 
]١١[‏ ولكن أين يبرب هؤلاء الخونة بدين الله؟ وهل يقدرون الخروج عن سلطان الله؟ 


1 ل 


«زكية ل يكزنا مُمْرَ فى الْأَرْضٍ » علماء السوء وأدعياء الدين يحتالون على 
الدين وكأنهم يفرون من أحكام الله ومن فطرتهم وعلمهم. فهل يقدرون على اهرب أيضا من 
عذاب الله؟!. 

وما كَانَ م مِنِدون أله مِنْ وليه » إن هؤلاء يغيرون الدين طمعا في استمالة 
الناس؛ وجمع المزيد من الأتباع؛ ولكن هل ينفعهم هؤلاء شيئا؟ كلا بل إن إغواءهم للناس 
يسبب تحمل أوزارهم مضافة إلى أوزار الذين أضلوهم. 

يضام مث ناماب مَا كانوا أ يسطِمونَالسَمَمَ وَمَا حكاوا بصِرُونَ 4 لقد فسرت 

5 

الأول: إنه يضاعف هم العذاب با كانوا يستطيعون السمع فلا يسمعونء وبما كانوا 
يستطيعون الإبصار فلا يبصرون عناداء وبتعبير آخر:لأنهم كانوا قادرين على السمع والإبصار 

الثاني: إنه لاستثقالهم استتاع آيات الله وكراهتهم تذكرها وتفهمهاء جروا محرى من لا 
يستطيع السمع والإبصار. 

]١١[‏ وهل ربح هؤلاء شيئاء وهل يسمى الذين يخسرون مستقبلهم ومجمل فرصهم 
ا 0 

دالبل لدي > 0 وح احص عي 4 من الراجيف الني 
3 
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[؟؟]إنهم لابد أن يكونوا الأخسر من الناس لأنهم لم يتتفعوا بمواهبهم؛ وعوضا من أن 
يكونوا في مقام الأنبياء والصديقين بعلمهم وهداهم» ويؤجرون مرتين: : مرة بعملهم الصالحء 
ومرة بها اهتدى الناس بهم أصبحو | يعذبون عذابا مضاعفا الفاسد» وبإضلهم الناس 


« إيحملوا أَوزار: كابلةى التمنعة ووو أزران الرمت بواء تير غير عاو الاسساء 
ما برْروتت 4# [النحل: 6؟]. 


«لاجَرم أتوف الَْخْرو هم الْْخَسَرُوه رد تت 4 أصل الجر م القطع. ولا جرم تقديره لا 
قطّع قاطع عن ذاء فهذه هي نهايتهم التي اختاروها لأنفسهم. 

وكلمة أخيرة: حين نقارن هذه الآيات بالآية الثالثة عشرة نستفيد مقياسا مبينا 
للتمييز بين صاحب الرسالة الحق الذي لا يتنازل قيد أنملة عن رسالته برغم ضيق صدره. 
وازدياد الضغوط عليه؛ وبين الذي يضل الناس عن الحق طمعا في ولائهم أو رغبة في هدايا 
السلاطين. 


- الآيات "اا -78 مزهده_الإرآن ج * 
لام يي 


أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 


د إن الْدنَ امئوأ ولوأ لصحت وَأَحْبَتُوا إك ديهم 
006 جع سير ب 
ُوَلَيِكَ أمحْب الجَنَةَ هُمْ فيا حَِدَونَ 0 # مكل 
مس مم لسن خخ اذى سر الح ال ل صاصر ل عرسم ١‏ صاصر عير سر 
72 05 و م 200 06 عراس ؛ م 5 تر خور 
مَنَلَا أقلا نذَكرونَ 0ع وَلَقَدَ أَرسَلنا نوا إل قَومِوه إِفِ لَكُمْ نذِير 
مرج 2 سم وويبم 2 ممسطة ير وس 2 4 

يت () أن لا تَبُدوَا إلّا أنه إقَ أَمَاكُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم 


ليم (5) مَقَالَ الملا ال نَكَديوأ ين َريو. ما ملك إلا سوا 
يتنا وما يَتلَكَ يتملك إلا ليرت هُمْ راوسا ”© باو ألا 

از كمع علدنا ين صَضْلٍ بل تنكم كَذِبيت ((0) ليقو 
أ نكت عَلّ يَبنََ ين رق َال رَحمَهُ من عند و فَعصيت ع 


أَنِحَكْمُوهَا وشم كرون (4)20. 


م 


هدى من الايات: 


يبدو أن السياق القرآني يشرع منذ هذا الدرس في سرد قصص الرسل في انذارهم 
الشديد لقومهم. الذين كانوا يرفضون قبول الرسالة فيأخذهم الله بعذاب شديد. وذلك لعدة 
اهداف منها تذكرة الناس بأن هذا القرآن واحد من النذرء وأن من يعرض عنه يصاب ب) 
أصاب أولئك. (وتشير إلى ذلك الآية الأونى من هذا الدرس). 


ومنها تثبيت قلب الرسول والمؤمنين برسالته لكي يستقيموا كها أمرواء ولا يركنوا إلى 
8 5 عم 2 . برخي صر سس سم دي بر 
الظالمين. جاء في الآية العشرين بعد المائة من هذه السورة: 8 ولا نه عَلَيّك من أنبأء الرحل 





)١(‏ أراذلنا: الرذل الخسيس والحقير من كل شيء والجمع أرذل ويجمع على أراذل. 


جيل اش ماه 


سِوّرةٌ هود الآيات 7 -8/؟ ا 
ما ييْتُ بو فوَادكَ وَجَآء1َ فى هَذِوالْحَقُ وَموْعِظَة وَوَؤْك لِلْمؤْمِنِينَ 4. 

إن عاقبة المؤمنين الصالحين الذين اطمأنوا إلى ربهم هي الجنة خالدين فيهاء لأهسم 
أصحاب سمع وأبصارء بينما الكفار كالأعمى والأصم لا يبتدون سبيلا. 

وقصة نوح مع قومه تكشف هذا الفرق بين الفريقين.. المؤمنين والكفار. حين أرسله الله 
إلى قومه لينذرهم أن لآ يعبدوا إلا الله وحذرهم إنه في غير هذه فسوف ينزل عليهم عذاب يوم 
أليم: فقال الملا الذين كفروا من قومه:أنك واحد مثلناء وإن الذين اتبعوك هم من الطبقات 
السفل من مجتمعناء وإنه لا فضل لكم بالرسالة بل نظنكم كاذبين» فحذرهم نوح عَلِكَلادٌ مرة 
أخرى قائلا:ماذا لو كنت صادقاء وإن عندي بينة من رب وأنا مهتد بها إلى الصراط السوي. 
وآناني رحمة من عندهء بين أنتم لا ترون الطريق السوي. أو يمكن أن ألزمكم به وأنتم له 


وفي الدروس القادمة يتلو علينا القرآن سائر فصول القصة. 


بينات من الاآيات: 

هل يستوي الفريقان؟ 

[؟] حين يكون الإيهان مستقرا في القلب» مستويا على عرش النفس. فإن المؤمن يشعر 
بالاطمئنان والسكينة والرضاء فلا يعمل إلا من أجل الله. و.هدف تحقيق مرضاته سبحانله. 
وجزاءه عند ربه الخلود في جنات الله الواسعة. 

إدَ أي امنا موا لصحت وَلخْيْا إل ريم © الإخبات: الطمئينة. 
وأصله الاستواء من الخبت» وهو الأررض المستوية الواسعة. فكأن الإخبات خشوع مستمر 

ام جح سر ُ 5 5 سر صر 7 

على استواء فيه لأَوْلَيِكَ حب الْجَنَةَ هُمْ فا خَيِدُونَ 4. 

[؛ "] الفريقان المؤمن المخبت والكافر» نموذجان مختلفان يعرف واقعها بالمقارنة بينه) 
فهذا كما البصير السميع الذي يسير وفق عقّله وهدى الوحي. بينم| يتخبط الثاني كما الأعمى 

مير معس امم عر د لي سر ممح هال عير ري جح فيو ١‏ ييا عل :امن عابي 1 وابرمر 

والأصم «مثلُ الْمْربِقَينِ حكالاعئ والاصّم والبصير والسميع هل يِسَمَوِبانٍ مثلا أذ 
دون 4. 

والمسألة ليست بحاجة إلى المزيد من البحثء بل هي حقيقة واضحة معروفة لمن يلتفت 
إليها. 


وا الآيات "71 - 78 مزهدة_الآن جح ؟ 


شيخ الانبياء وقومه 
]7١5[‏ ويضرب القرآن أمثالا عديذة يقارن فيها بين الفريقين» وعاقبة كل واحد منهماء 
كها يبين من خلال هذه الأمثال -حقائق أخرى تمت التذكرة بها في بداية السورة-. 


5000 
2 


وَلَقَد أَرْسَلْنَا وْحَاإِلَ قَوْمِ ِف لَكُمَ نَذِيرْ مْيكُ 4 الملاحظ بالتدبر في هذه الآية إن 
نوحاً كياد أرسل إلى قوم كان منهم؛ وكان ذلك أبلغ في بيان الرسالة لهمء وأبعد عن العصبية» 
كما إن أهم بنود دعوته كان الانذارء وهو أبلغ أثرا في النفوس باعتبارها قد فطرت على الدفاع 
عن الذات؛ وإبعاد كل مكروه محتمل» والإنسان مفطور على الدفاع عن ذاته أكثر ما هو مفطور 
على جلب المنفعة لها. 

[3]وخلاصة دعوة نوح وهدف رسالته كانت عبادة الله وحده. ونبذ الشركاء؛ وحين 
ينبل الشركاء تسقط السلطة السياسية» والمنهاج الاقتصادي والثقافي والسلطة الاجتماعية وكل 
ما يقوم على أساس عبادة الأوثان والشركاء. 

<أَن لا نََبُدُوَا إلا َه ِب أَحَافُ لِك عَدَابٌ يَوْرِ أَليِم » إن مجرد الخوف من 
ذلك اليوم الذي ينشر فيه العذاب حتى يصبح اليوم ذاته أليها. حيث أن كل لحظاته تصبح 
ميعادا للعذابء أقول: إن محرد الخوف من ذلك اليوم يكفي البشر دافعا نحو الإيهان بحثا عن 
الخلاص. 

[707] أما جواب قومه فقد كان متوغلا في التحجر والمادية والطبقية. 


آولاً: زعمواناة غاب الريالة عب أن كروهة: عرانكن كان السر هر التلرق 
العاجز عن حمل الرسالة» وهذا نوع سمخيف من التحجر الجاهلي. 

ثانياً: قاسوا الرسالة بمن يحملها أو من يبادر بالإيهان بها. ولم ينظروا إليها ذاتها باعتبارها 
قيم فاضلة» ودعوة إلى العدالة والهدى. وهذا نوع من المادية ونشييء القيم. 


الثا: نظروا إلى تابعي الرسالة من المستضعفين نظرة ازدراء بسبب تكبرهم وطبقيتهم. 
ع اج ررك 


« هَقَالَ امل ان كَعروأ ين هَوَصوء ما رلك إِلَا بَمََا َنْلنَا وما رلك أَبعَكَ إلا 
3 > 0 
لذي هُمْ أراذلتا بَادِىّ الزأي » الملا هم الأشراف وعلية القوم, ولأخهم كفروا بالرسالة 
شأئهم شأن أغلب الذين هم من طبقتهم ولأخهم كانوا فاسدين» وكان من الصعب عليهم 
الخضوع من هو مثلهمء تما يدل على انحطاط نفوسهم. وانعدام الثقة فيهاء لكل ذلك نعتوا 


سِوَرَة هود الآيات "ا -78 نذا 


المؤمنين بأنهم من الطبقة الدنياء وأنه من ينظر اليهم يعرف منهم هذا النعت 8بَادى ألرَأَي 4. 
حل مير سي بر بغر رماس ٠.‏ 
ا ا ل رك 
ِبَلْ نَظدُّكُمَ كذِبيَ » وكان هذا الفريق يتبعون الخيال والظنون» ويرمون الأفكار 
الجديدة التي تخالف مصاحهم بأنها كذب. انطلاقا من عنجهيتهم وتكبرهم. 


[4؟] وأجاب نوح ظاكة: على شبهاتهم: 


أولاً: بأنه على بينة من ربه؛ فهو بالرغم من بشريته فإنه يملك ما لا يملكون وهو الحدى. 
والحجة من ربه عليه. 


ثانياً: إن المال الذي يفقده يعوض با يؤتيه الله من رحمته الواسعة» التي هي أهم من 
المال إذ أن الثروة لا تحل كل المشاكل بعكس رحمة الله التي تة تقضي على أكثر الصعاب. 


ثالثاً: سعد كا و ا و ا 0 
يي 0 «وما رز 1 


حي كانوا بجوت إن الرسول كالملك» يجب أن يملك قوة مادية قاهرة تفرض على 
الناس خطأ معينأء بينها الرسول جاء من أجل الهداية التي لا تأتي من دون الاختيار والحرية 
لقال يوم أَريْمٌ إن كت عَكٌ يََوْ من رَّقِ وَمَائْت يَحَهُمَنْ عِندِ و فَمْييتْ ميك 4 أي خفيت 
هذه البينة؛ 1 البيئة هي الصراط السوي أو الحجة الواضحة «أتمَكتُوه وَأسْدَ كج 
هون 4. 


3 


هدى من الآيات: 


الآيات 59 - ١‏ مهد _الوانح ؟ 


وما أنا بطارد الذين آمنوا 


ؤِرَيَئَرْرِ لآ أَتتَتْكُحّ عَلْهِ مَالًا إِنْ أَجْرىَ إلا عل الله 


خ 


عر صرح جره عر ا 0 2 ا ا ا ا سل 2 
وَمَآ أنأ يطارم ألْذِينَ +امنوأ إنهم ملدهوا رَيَهِمَ لكوت أرنكد قومًا 


2 جنر اللي يرع دص عر 


هلوت (8) وَيْقَوم من يَنصرفٍ م نَأل إن علو أفلا كرون 
(©) ولا أَولُ لك ددى حكن لم وكا ملاعب ولا فول إن 
َلك وَل أَووْلُ اديت تَزدرى: *أمتمكٌ ل يُؤْييم أله زرا أله 
عَم بمَا ف أَنفسِهم إفَْإِذالمِنَلطَِِينَ (4)05. 


وشرع نوح سَِكَلاِدٌ في هذا الدرس ببيان واقع الرسالة ورد الشبهات والظئون الباطلة؛ فلقد 
زعم اولئك الجاهلون بأن نوحا يريد أن يتسلط عليهم؛ أو يغنى على حسابهمء وأزال نوح 
غكم: تخوفهم وقال:إنه لا يريد منهم مالاء ولكنه في الوقت ذاته لا يجعل المال مقياسا لتقييم 
الناسء فيطرد المؤمنين لأخهم فقراءء بل يقول:إن حسابهم على الله وإنهم سيلاقون ربهم, أما 
فوم نوح فقد كانوا يجهلون. ويتخذون القيم الزائفة مقياسا لتقسيم الناس» وهذا تقسيم باطل 
لا يرضى به الله والذي يطرد المؤمنين اعتهادا على مثل هذه القيم» بعيد عن رحمة الله» وغير 


ثم رد نوح عَقِتتلادٌ شبهة أخرى حيث بين أنه ليس برجل خارق يملك خزائن الله أو 
يعلم الغيبء وأنه خلق من نور كالملائكة. 


(١)تزدري:‏ الازدراء الاحتقار». يقال زريت عليه إذا كعبت . 


سِوَرةٌ هون الآيات 9؟ - ١‏ 07 
ثم عاد وأكد تَقِكلادَ على أنه لن يطرد المؤمنين الذين يقلل من شأنهم قومه 
لأن الله أعلم با في أنفسهمء فإن كانوا صادقين وافاهم أجلهم وأعطاهم الخير» فكيف 
لدم بح مس الا كم 


بينات من الآيات: 
الرسول وأولياء الرسالة 


[9؟] لأن الملا من قوم نوح. وكذلك الملا المستكبرين من كل قوم يستغلون الناس» 
ويستكمرود طاقاتهم» فلا يسعهم النظر إلى الأحداث إلا من خلال واقعهم الطبقي» لذنك 
يتهمون الرسل بأنهم إنها يريدون الثروة من وراء دعوتهمء وينفي الرسل بكل قوة هذه 
التهمة ليفصلوا بين دعوتهم الاصلاحية وبين دعوات الملا التي تهدف المزيد من استغلال 
المستضعفين. 

9وَيَمَوْ و لآ أَنَنْصكُمَ عَلدِ مَالَاإنْأجْرِىَإِلَّاعَلَأَلَّه 4 فنوح -شأنه شأن كل البشر- 
يطلب أجرا ويعمل لهدف» ولكنه لا يطلبه من الناس بل من الله وبذلك أثبت نوح -مرة 


ولأن نوحا عَفكلادٌ لا يريد الانتفاع بعلمه ليصبح رقما جديدا في قائمة املأ يتقاسم معهم 
المكاسب الآتية من ظلم الناس واستغلالهم؛ | كان يفعل علماء السوء. لذلك فهو يقف إلى 
جانب المظلومين ويقول بصراحة: #وما تأ يطارد لذن ءامئوأ ». 


وقد يكون للطبقة السفلى التي تبرع إلى إلايهان بعض السلبيات المترسبة فيهم بسبب 
الجاهلية» أو بسبب تعرضهم للظلمء فرسالة السماء ليست مسؤولة عن سلبياتهم»؛ وعدم 
طردهم لا يعني أبدا أن رسول الله يزكيهم تماماء بل إن حسابهم عند الله «إنهُم ُلَفْواريَ 4 
بيد أن الملأ من قوم نوح لم يزالوا على ضلالتهم التي تقسم الناس على أساس المال أو الدم 
ولك أَرْكَومَا بهنو 4. 

[” | الطبقة الدنيا التي بادرت بالإيهان دخلت حصن الله. والله يحمي الذين يتحصنون 
به؛ ولو أراد أحد طردهمء وأراد الله نصرهم فإن إرادة الله هي الغالبة: ولا يملك من يطردهم 
قوة يرد بها غضب الله عليه 9 وَتْقَوْم مَن يَنْصُررٌقٍ مِنَأنَه إن مهم 4 وني هذه الآية دليل على 
أن احتفاظ رسول الله بالمؤمنين من الطبقات الدنيا ليست بهدف الانتصار بهم أو تكثير العدد 


دم بيس 
ل 


5 الأيات 9 - "١‏ لعن جح ؟ 


حول نفسهء بل لأهم مؤمنونء والله يحب المؤمنين طأَْلآ نَرَحكَرُونَ © فالمسألة بحاجة إلى 
تذكرة: ولفت نظر حتى يعرف الإنسان أن الأمور بيد الله. وأن ربنا لا ينظر إلى الغنى والجاه بل 
إلى الإيمان والعمل الصالح. 


إني بشر مثلكم 

[3*] وعاد نوح نلكلاديبين أبعاد رسالته التى هي أيضا أبعاد رسالة كل رسول وكل 

أولاً:إن الرسول يدعو الناس إلى الله وإلى الح الذي تعرفه فطرتهم؛ وهذا هو رأسماله؛ 
ولا يدعوهم إلى نفسه باعبتاره صاحب ثروة طائلة « وَلَآ أهُولُ لَكُم عِنرى حَرَينْ أللَّهِ © بل 
خزائن أبله موجودة في ذات الانسان» وفي الأرض التي أعطى الله البشر القدرة على تسخيرها 
بالؤيهان والعمل الصالح. 

فالفكرة المتخلفة التي تنتظر من صاحب الرسالة (تفجير الأرض بالينابيع» واستخراج 
كنوز الحياة» وتقديمها لهم بل عمل) إنها فكرة خاطثة. 

ثانياً: إن الرسول لا يدعي الغيب إلا بقدر ما يوحي إليه ربه عبر رسالته» ولذلك فهو 
لا يعد الناس بالرفاه؛ وإنه مثلا يأخذ بأيديهم ويدلهم على معادن الذهب والفضة #ولا أعلم 
لْمَيَبَ 4. 

ثالثاً: إنه لا يدعي امتلاكه لقوة قاهرة؛ باعبتاره من عنصر الملائكة ولا ول إن 
مَزَلكٌ ». 

رابعاً: إنه لا يتعالى على الناس «وَلآ أَفولُ لِلَذَِ تَرْدرأعيتَكُ أن يتم أمَه كيرا 4. 
بل إن الخير والشر هما من الإنسان نفسه. من عمله التابع عن نية صاللحة. ولايعرف ذلك إلا 
الله «أ عَم يما ف أَنفْسِهم ذالم نَالظليِيتَ 4. 


سِوَرةٌ هود الآيات 7 - وم لفن 


إن حكنت من ألصَّددِوِينَ 50 فَالنَمَا يكم يو ادن شا وما أَنر 
اللا نادت أَنْ ار 1 
أن يويك هْوَ يكم وليه جورت (50) أ يفولور أفةر, 
فل إن اير سه 4 َم جما عُحَرِمُونَ (:0) روم 
0 تصن يُؤْصب ين هَوْمِك لام قَدَ َامَنَقكا تيس ”"' بم كاثا 
يفَمَنُوت (©) وَأصنَّع الْمُزْكَ ام ولا يق لي 
دم تنرؤة رتح ااه مسلا ولب 
تنوه توراه كال إن 8 خخ ] 1 7 تَحرمنكم كما تحر و2 
قَوْقَ تَنْلمُوت من يَأَئْهِ عَدَابُ يزه ويل عه عََادُ 


نه ©» 


هدى من الآيات: 


رم 


وظل نوح تلق يسعى جاهدا حتى أنعب قوم و( قالوأيكتوع كد لتنا 4 
وطالبه قومه بإنباء مرحلة الكلام والبدء بتنفيذ ما يوعدهم به: غافلين عن أن نوح ليس له 
رسولا ومبلغا عن ربه» وحين يشاء الله عذا بهم لا يقدرون على الفرار من حكومته وسلطانه. 
تيد الجلية الى يتوم نيا نو كتلتسبون اداية. فالله هو الحادي المضلء » وإذا شاء إبقاء قوم 
على الضلالة بسبب كفرهم بنعمة الرسالة» فإن الرسول لا يقدر على هدايتهم» وهكذا فإن 
رسالات الله ليست من صنع الأنبياء وإنما هي من وحي الله وإذا كان الرسول هو الذي افترى 
(1) الابتناس: حزن في استكانة. 





ان الآأيات 7" 04م مزجؤ_الوآن جح 4 
كفر قومه به بل هو بريء منهم. 

أوحى الله إلى نوح أن مدة تبليغه قد انتهتء إذ أن قومه لن يؤمنوا أكثر من هذا بعد 
اليوم؛ فلا يحزن بها يفعلون» وبدأت مرحلة الإعداد ليوم العذاب. إذ أمر الله رسوله بصنع 
الفلك وأن لا يخاطب ربه حول الظالمين من قومه» فيحاول الشفاعة لهم لأنهم مغرقون لا 
محالة» وكان نوح تَِكَلاد يصنع الفلكء ويمر عليه المستكبرون من قومه فيسخرون منه» ولكنه 
كان يقول هم:لنا يوم نسخر منككم كما تسخرون بنا اليوم؛ وفي ذلك اليوم ستعرفون:إن عذاب 
الخزي سيكون من نصيبكم. 
بينات من الآيات: 

لن يؤمن من فقومك إلا من آمن 

[3]] من أبرز الصفات الرسالية التي كان الانبياء العظام يتمتعون بها هي الاستقامة 
والاستمرار في الدعوة دون كلل. 

فنوح لكلا أتعب قومه من كثرة جداله معهم. حتى طالبوه بها وعدهم من العذاب. 
وزعموا أن نزول العذاب بهم أفضل من هذه الدعوة التي تلاحقهم في كل وقت وفي كل مكان 
١‏ ك يفوع عد جتدآتنا ككْرتَبدَا دَلْنَامَاتدند حكنت ين لصون 4. 

لقد دعا نوح قومه ليلا ونباراء سرا وجهاراء ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدق 
مسامعهم بكلماته البليغة» وإنذاره الشديد حتى سئموا منه ولم يسأمء وهكذا ينبغي أن يكون 
الرساليون على مر العصورء الاستقامة على الدعوة أنى كانت الفترة طويلة. 

["] ولم يترك نوح كلامهم الآخر من دون جواب. بل نبههم مرة أخرى إلى أن الله 
وليس هو يأتيهم بالعذاب. وأنهم لا يقدرون آنئذ على الغرار همَالَإِنَما يكم يوأمّهُإن 1 
وَمَاأَنم بمَعْحِرِنَ 4 وهذه سمة ثانية وهامة في رسالات السماء حيث أن الأنبياء ليناد لا يدعون 
لأنفسهم شيئاء ويذكرون الناس بأن دورهم فقط دور المبلغ» وأن الأمر بيد الله. 

[4 "] وتأكيدا هذه الحقيقة ذكّر نوح قومه بأن النصيحة لا تنفع إلا بإذن الله. إذ الهدى 
والضلالة إنما هى بأمر الله وإذنه» وإذا كفر أحد بنعمة العقل. فإن ربئا قد يسلبها منه فلا يستفيد 
من آل الي ا 2 نج إِنْ ردت أن أنصح لَكْع إِنكان أنه ريد أن د يكم هر رَبك 


ال 100 
وَإِليْه رتجعورتت # 
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في المفردات: الغي: جهل من اعتقاد فاسدء وذلك أن الجهل قد يكون في الإنسان غير 
معتقد اعتقادا لا صالحا و لا فاسداء وقد يكون في اعتقاد شيء فاسد. وهذا النحو الثاني يقال 
لهداغي؛ وقد يكون هذا الغي يشير إلى أن الله تعالى قد يسلب من البشر نعمة العقل؛ فيعتقد 
بالباطل حقا. 


]١5[‏ هكذا رسالات الله جميعاء التي أنزلت على نوح والتي أنزلت على محمد 0ه 
سبيلها واحد؛ فهي من الله. والرسول يعلم مدى الخيانة التي يرتكبها من يفتري على الله» ولكن 
جريمة من لا يهتدي بالرسالة ليست بسيطة هي الأخرى؛ وليس من السهل أن يسترسل الفرد 
ولا يستمع لرسول الرسالة بمجرد احتمال كذبه لأنها جريمة كبيرة أيضا. 

أ ديكوت نر قن إن افرئئة ض لجرا وأنابرعءمَمًا رون » 

جاء في تفسير مجمع البيان: «قيل إنه يعني بذلك محمدا ويف . والمراد أيؤمن كفار (قوم) 
محمد بها أخبرهم به محمد مإ من نبأ قوم نوحء أم يقولون: افتراه محمد من تلقاء نفسه؛ وقيل: 
يعني نوحاء وإنه يقول على الله الكذب0”2". بيد أنه يمكن أن يفسر القرآن على أكثر من وجه 
فيكون المراد ليس فقط رسالة محمد 2:6 وإنها رسالة نوح أيضا. 


[1"! وم يترك نوح عد الجدال مع قومه إلا بعد أن أوحى إليه ربه أنه يستحيل إيمان 
قومه بعد الآن. وإن عليه ألا يحزن عليهم. وألا يعيش حالة البؤس بسبب أفعاهم #رأويمت 
8.0 دع ) عع ست بم 7ح ل ل عر كي ع ا از كي لل + رج عي عر 
إن نوج أنه أن نوم من قَوْمِكَ إِلَامَن قد ءامَنّفلا ببسيس يما كانوأ يَفْمَلُورت 4. 


إن رسل الله توكلا يتمحورون حول الله ويصبحون شعلة من التركة والاندفاع من 
أجل تبليغ رسالة الله حتى يكادوا يبلكون أنفسهم حزنا بسبب عدم إيهان الناسء وجاء في 
القرآن: #طه رمآ أنرلَا علَبِك الْهََْانَ تمي 6 طه: .]١‏ وجاء:9 فَلَمَلَكَ بجع َفْسَلَكَ 
على ءَاترِهم إن لَْ يؤْمِمُواْ بهندًا ألْسَدِيثٍ أَسَمًا 4 [الكهف: .]١‏ وهذا نوح تَلَدْ يبلغ حالة 
البؤس والاستكانة بسبب ما يفعله. ولكن الله ينهاه عن ذلك. ويأمره بمتابعة دربه. 


إنهم مغرفون 


7" وتبدأ رحلة الجزاء التي بدأت بصنع السفينة « وَأصَبَع لمك بيتوي 4. 


بآ" 


كان نوح عَلكَلِادَ لا يقوم بخطوة إلا حسب المنهاج الذي رسمه له ربه؛ تحت مظلة واقية 





و الآيات *" وم مزهن_الهآن ج ؟ 
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من حماية ربه. 


هوَلَا ضبن في لذبن ظَلْمواإِنَّهُم مُعْرَهُونَ 4 ولم تزل في قلب نوح بقية أمل تدعوه إلى 
التضرع إلى الله ليمنع عن قومه العذاب في آخر لحظة. ولكن على الرسول -بعد أن ييأس من 
إيهان قومه- ألا يشفق عليهم لأنهم يستحقون العذاب. 

[4"] وأخذ نوح يصنع الفلك في الفلاة القاحلة استجابة لأمر الله وإيانا بأن وعد الله 
حقء وكأن ذلك أبسط دليل على أنه لا يتبع هواه. ولا يقول على الله كذبا. لأنه لو كان كذلك 
فا الذي دعاه إلى صنع الفلك في الصحراء؟!. 


إن أنبياء الله يعاد يقومون بأعبال يحسبها الناس من حوهم نوعاً من الجنون, لأنها 
لا تتناسب مع معلومات وأفكار العصر ولا مع ما يجري حوهم من أحداث أو يتوقع من 
احتمالات. هذا بذاته دليل واضح على أنهم يتبعون الوحيء وقد لا يعرف النبي لماذا يأمر بعمل 
ما للشهادة على مدى خلوصهم في الله وتجردهم لرسالته الغيبية. 

ووسْنَعٌ الاك وَحَكُلما مر عليه مين قرو سَخِدْوأنَةُ 4 إن استهزاء الناس 
بنوح طَايئلادَ شاهد على أنه كان رسولا لا يتبع المألوف والشائع في ظروفه؛ بل كان يتحدى كل 
ذلك بسبب إيمانه بالغيب لقال إن مَسَحَرُو متنا تَحرُمِسَكُم كما حرو 4. 


[89] وانذرهم نوح بالعاقبة السوأى التي تنتظرهم قَسَوْقَ تَعْلَمُونَ من يبه 
ص يرو رس 1 1 5 ع2 سردم سمووغرة. # : 
عَذَابُ مْرِيهِ © ويفضحه في الدنيا عبر التاريخ. ويل عليه عَذَابمقِيم #4 دائم في الآخرة. 
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بعدا للقوم الظالمين 


< حَهََ إِدَا جه أمينا وَهَارَ ”" النَبورٌ”" قُلَمَا آمل فيبا من 
كُلٍ رَدْسٍَ نين وأهللك إلا من سبق علي الول وَمَنْ امن 
وَمَآ ءامن مَعَ ايل (5) # وَكَالَ كينها بت اهديرا 
سمه" درق لََُوري (2) و مرَى بهذ في مز الببالل 
ناد فوح أب وحكا كفي مَعْرِلٍ يبو اكب مَعَنَا ولام 
مع الْكَفرينَ (3) قال ستاو *''إلك سَلٍ يَمْصمُين “يرب ألْمأوا 
َال لا عَاصِمَالِيوْمَ من مر أله امن سم وَل ْم امَو دكات 
مِنّ الْمُمْرَقيستَ 807 وَقِيلَ يتأرض ابلص مآءك وَمنسَمَاه أوَلى (* 
وَييِص الْمَآهُ وين الْأمر وأسَيَوتٌ عل لوي ”ويل بعد لتو 


ألظدلِمِينَ 4)8. 
هدى من الآيات: 


بقي نوح ينتظر أمر الله مستعدا لتنفيذ واجباته حتى إذا جاء أمر الله» وتفجر التنور 





)١(‏ وفار: الفور الغليان» وأصله الارتفاع. 

لتو تنور الخبز المعروف. 

فة مرساها: الإرساء إمساك السفينة بما تقف عليه. 

(4) سآوي: من أوى يأوي إذا اتخذ مأوى ومحلاء أي سأرجع إلى مأوى. 

(5) يعصمني: يمنعني. 

(1) أقلعي: الإقلاع إذهابٌ الشيء من أصله حتى لا يرى له أثر. يقال أقلعت السماء إذا ذهب مطرها حتى لا 
يبقى شيء منه؛ وأقلع عن الأمر إذا تركه رأساً. 

)9( الجودي: أسم جبل. 
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(الذي كان في بيت عجوز حسبها جاء في بعض الأحاديث) أوحى الله إلى نوح أن يكن 
السفينة» ويحمل فيها معه من كل زوجين اثنين من سائر ما خلق الله» ويحمل معه أيضا أهله إلا 
الكفار منهم وهما زوجته وابنه اللذان اغرقا أيضاء ويحمل معه كل المؤمنين الذين كان عددهم 
قليلاء وتوكل نوح على الله مطمئنا بأن حركة السفينة ووقوفها بإذن الله ورعايته» وتلاحقت 
أمواج الطوفان كأنها جبال» وصاح نوح بابنه الذي جلس في ناحية» ودعاه إلى الركوب معه 
وان يترك الكفارء ولكنه زعم بأن الطوفان فيضان عادي وأن صعود الجبل ينجيه منه» ولكن 
نوح حذره من أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله وقبل أن ينتهي الحوار جاء الموج 
وأغرق ابن نوح. 

وجاء صوت غيبي يصدر الأوامر الحاسمة للأرض بأن تبتلع الماء» وللسماء » بأن تكف عن 
المطر. وغاض الماء وانتهت القضية الحاسمة ووقفت السفينة فوق جبل وأبعد القوم الظالمون. 


بينات من الآيات: 


وما أمن معه إلا فليل 

[0] إن تلك اللحظة التي كان أبناء الرسالة يتوعدون بهاء وكان الكفار يستهزؤون 
بها قد حانت اليوم واصبحت الحقيقة التي أنذرت بها الرسالة واقعا لا مهرب منه» فلقد أصدر 
ربنا أمره» وفار الماء من التنور الذي يبقى عادة بعيدا عن الماء» وأمر الله رسوله نوحا بأن يحمل 
ا ع د ني ا لي ا 0 
سي ا ال 000 
وار التَسُورٌ نا آل وِبَاين كُلٍ رَوْجَيِنِ نين وَأَهَْلَىَ إلا من لل 021 

6 


د ا ل 5 


تجوز مؤي ي رف مع الشجد لكل ديك عزه ا 
قلت لَه وكانَ بذ رُوج الم ذَلِكَ الور َال فكلة: 1 عَم ناه عر وجل أَحَبٌ أَن يري 
َوْمَ وح آية: ثم إنّ لله َبارَكَ وتعال أَرْسَلَ عَلَيْهمُ الَطَرَ ُِيض قَيِضاً وض المَرَاتُ قيضا 
والمُونٌ كُلَهُنَ فيْضاً يْضاًفَعَرهَهُمُ له عر ْم وأنْجَى نحا ون َه في السِّي ََلْثُلَهُ كَمْ لت 
ُوحٌ في السَّفِينَة حَنَّى نَضَبَ الَاءُ وحَرّجُوا مِنْهَء قَقَالَ تكله : لبوا فيا سَبْعَةَ نام ولَيَاليَهَاو0". 


220 الكافي: ج/ ص5 ؟. 
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[41] وحين ركب نوح طَتتتادٌ وقومه الصالحون السفيئة تجلت عندهم روح الإيهان 
الخالصء وتوكلوا على ربهم متذكرين أسمي الغفران والرحمة -لله- فبمغفرته يحط ذنوبهم 
وب رحمته ينزل عليهم بركاته وفضله «وقال اركب وأفباس انه يجرنهاومرت ها 4 فكل شيء 
في الكون موجود بالله وقائم بالله: ويتحرك أو ينمو أو ينطق باسم الله. بيد أن هناك حوادث 
يتجلى فيها التدبير المباشر لله تعاللى أكثر. مثل سفينة نوح التي صنعها بأمر الله دون أن يعرف منذ 
البدء ابعاد العملية» ولا يعرف أين تجري السفينة» وأين تقف وفي أية فترة» إنها توكل على الله 


م عر سم 


فيهاء لعلمه أنها في اطار تدبير الله وهيمنته المطلقة على الكون ؤَإنَّرَقٍ لمفور بحم 4. 


بعدا للقوم الظالمين 

[57] وبين لحظة واخرى تحولت الصحاري إلى بحار مواجة» وتلاطمت الأمواج 
الهائلة وكأنها جبال متحركة؛ ولاحظ نوح ابنه واقفا في معزل عن الناس فناداه ليركب معهء 
وربما أخذته شفقة الأبوة أو رحمة النبوة» ولكن الابن السيء الحظ رفض لانعدام توكله على 
الله ولاعتاده على المادة الجاهلية؛ بسبب تعلقه السابق مهاء وقال سوف التجئ إلى جبل يحفظني 
من الطوفان وى بيهم فى موج كالجبسال ونادئ نوع أبتك وكات في مَعرِل يق 
أحكب معنا ولا تكن َم الكَفرنَ 4. 

[؟5] كان ابن نوح ويقال إن اسمه كنعان من جملة الذين اعتزلوا المعركة الساخنة بين 
الحق والباطلء وأراد ألا يتدخل في القضايا الرسالية» شأنه شأن الكثير من الجبناء الذين لا 
يملكون شجاعة الإقدام في سبيل الله. بيد أن مثل هؤلاء سوف يكونون مع الكفار لأن الإيهان 
وحده هو الذي ينقذ البشر لقَالَ سَحَاوِىَ إل بل يَمَصمُيى يرت ْمَك َال لاعَاصمَآلوم من 
مر أنه إلامن رّحم وَحَال نتم الْمَوجُ قبن المُفرقرح 4. 

[؟ 5] بين عشية وضحاها تبدل وجه الأرض وهلك القوم الظالمون» وإذا مهاتف الحق 
بنادي: (يَترّض بل مَآهكِ4: فعادت مياه الأرض التي تفجرت ينابيع إلى تمازنها تحت 
الأرض» وتقشعت السحب التي كانت تسيل ماء يأمر ربهاء فأقلعت عن الانبهار وغاض ماء 
الارضء وتحولت بقية المياه إلى الأخبار والبحار كا جاء في حديث”"» وانتهت القصة كلهاء 
حيث استقرت السفينة على أرض مرتفعة.. وخلت الأرض من الظالمين الذي لعنوا وطردوا 
منها بقدرة الحبار. 





.7 راجع: بحار الأنوار: ج١١ ص17‎ )١( 
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« وَقِيِلَ يَكأرْص بلج مَآهْك وَسنْسَمَآ قل * أي توقفي. قال البعض: «إن الماء الذي 
القن النساء بقي فوق الأرض لأن الله قال للأرض ابلعي ماءك, ولم يطلق بالقول الماء؛؛ بيد 
أن هذا القائل ينسى أن كل المياه في الواقع من الأرض 9وَعِيض َلْمَآهُ 4 وهبط الماء أو رسب فى 


الأرض #وففى 1! مر وَأسْمَوتٌ عل لوي © لقد نفذ أمر الله ببلاك الظالمين» ونجاة المؤمئين. 
وتحقيق الجزاء لكلا الفريقين في عاجل الدنيا «وَمِيلَبِعَدَا يعدا لِلْمَو مِاْلظَلِمِينَ ©. 


هدى من الأيات: 


١ 


أ 54-06 6 


0 


إن العاقبة للمتقين 


«ونادئ نح رَيَّهُء هَقَالَ رَ إِنَابِ ين هل وَإنَّ وَعْدَكَ 
لْحَقَّوَأَت لسك لكوي (2)تالييدنوح انكس ينأل ]نهمل 
ثَالَ مسف أمُود بلك أن أشتكلك ما ليس لى بهء عاتم 
ل وَتَرْحَمَِ أصحكن ين ألْكَيِربنَ 05 فيل ينح فيط يِسَلو ين 
وَرَكَتٍ عَكِكَ وَعَك أمو مس تَعَدصْ وام متهم يسور 
مِنَاعَدَابٌ اليك (2) يللين أَببلَ ألمب وآ ليك مَاكُسَ تَقلَئهَآ 


سل اط 1 


نت وَلَاوْمكَمِ قل هذا ضير إنَالمقبَة قرت (425. 


وقبل هبوط نوح تَقِكَلاذ إلى الأرض تساءل عما انتهى إليه مصير ابنه الغريق وذلك يسبب 
جاذبية الشفقة التي اودعها الله في قلب كل أبء ولو كان الأب شيخ المرسلينء تلك الجاذبية التي 
جعلت سيدنا نوحا يدعو ربه في ابنه ولكن الله وعظه وذكره بأن المقياس عنده العمل الصالح 
وليس الانتساب إلى هذا أو ذاك» وهكذا عرف نوح أن سبب انحراف البشر ليس فقط وجود بيئة 
فاسدة أو تسلط الظالمين» إذ قد يكون السبب كامنا في نفسه فدعا ربه بأن يغفر له وأن ير حمه فيعصمه 
من الزيغ ومن دون رحمة الله ومغفرته يكون البشر خخاسرا. وهكذا الحال بالنسبة إلى الذين كانوا 
مع نوح في السفينة» والذين أهبطهم الله الأرض بسلام وبركات»ء ولكن عوامل الانحراف نزلت 


معهم أيضاء فبعضهم 


انجرف مع هذه العوامل وبعضهم صمد أمامها واعتصم ببدى الله. 


وني نهاية قصة نوح يذكرنا القرآن بالعبرة فيها وهي الصبر والتقوى فإن العاقبة للمتقين 
ولكنها بيحاجة إلى الصير والاستقامة. 
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ا رجت الات 
بينات من الآيات: 


التسليم لقضاء الله 

[45] في بعض الأحاديث المروية: إن الشيطان دخل سفينة نوح متسللا”""» والواقع إن 
الحكمة في خلق البشر هى ابتلاؤه» ووجود الشيطان جزء من معادلة الامتحان» وانحراف البشر 
ليس دائه) لوجود ضغوط خارجية عليه» بل إن ا حوى والشهوة؛ والانجذاب إلى مظاهر الحياة 
الذي اودعه الله في كيان كل شخص هو الآخر جزء من معادلة الامتحان وحكمة الحياة. 

وهكذا نجد آدم ظَقِتكلاد - أبا البشر- أول من ارتكب الخطأ بدافع المللك والخلود» قبل أن 
تدركه رحمة الله وتعصمه من الزلل. 


ونجد نوحا وقد خرج من ممنة الصراع منتصرا على الحيت الداخلي والطاغوت 
الخارجيء ولكنه لا يزال بحاجة الى مغفرة الله و رحمته. . يحتاج إلى رحمة لله حتى يعصمه من 
ا 0 
إنه ليس من أهلك لأن رابطتك الحقيقية هي مع الذين 0-0 الصالحات» وهذا الابن لا 


ا جر على 


تملك مقياس العمل الصالح « وتادئ نوح ريه فَقَالَ رت إِنَآبَن مِنْ أهليى وَإنَّ دك الح 
وَأَنتَ َك لكين 4 
2 ماس - عَسَُُ يم 


[7 ] #قال ينو يموع تس ين ملك إن عَمَلٌ عر م َال لَك لإ 
أَعِظْكَ أن تَكُْونَ مِنَ ألْجَنِهلِينَ © ربها توحي هذه الآية بضرورة الرضا الكامل بالاقدار التي لا 
يعرف المرء حكمتهاء والتسليم المطلق للأوامر التي لا يفهم البشر فلسفتها. 

[41] إن درجة تسليم الأنبياء تليفلاد لله ولأوامره وأقداره تصل إلى القمة؛ بسبب تأديب 
ربنا لرسله الكرام» ولذلك نجد نوحا عَلِيَلادٌ يستعين بعصمة ربه لكي لا يسأل ربه ما ليس له به 
ل 0 

دِتَالَرَبَإِنََأَعْوديك أن انتيلك كار اق ل عفدم وا تفز يوتحم نَ حكن من 
لْحَسِرِينَ ©. 





لس ال وسو : سجَاء نُوح عليتلة إلى الْحمَارِ لِيدْخْلَ السَفِينة 
م عَلَيّه قَالَ: وَكَانَ إبليس بَيْنَ أرَجلٍ الْحِمَار فَقَالَ: يَا شَيْطانُ اذل» فَدَخَلَ الْحِمَارٌ وَدَخَل 


2 


152 ..... بحارالأنوار: ج11 ص877. 


ل “لل ل 


سِوَرةٌ هون الآيات ه0: - 9غ /5 


إن مغفرة الله ضرورة حياتية للبشر لتزيل آثار الذنوب والسقطات التي يتعرض ها 
الإنسان أبدا.. فمن دونها تتراكم هذه الآثار حتى ترسي على قلبه» وتحجب عقله؛ كا أن رحمة 
الله ضرورة أخرى لاستمرار بقاء الإنسان نظيفاء ولكي لا يدعوه الضعف والعجز إلى ارتكاب 
لمعاصي» وقد جاء في الدعاء: «اللّهُم َغْيَا بحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكٌ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَمْصِيَئِكَ: 
وَِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوّاك...6”", فرحمة الله هي التي تعصم البشر من الذنوب. لا فرق بين الرسل 
وغيرهم. 

[44] وهبط نوح بأمر الله يحمل معه هديتين إلى الأرض: السلام والبركة ويعني السلام 
المحافظة على النعمة القائمة والموجودة فعلاء وبالتالي رفع الضرر الذي يهدد بزوال النعم, بينما 
تعني البركة زيادة النعم والتقدم في حقول الحياة « قِيلَيَنْعٌأَفِيِظ سل مَنَاوَرَكتِ عَليكَ 
لكأم مسن مَعَلَكَكْ؟ والسلام والبركة هما من الله بسبب رسالته. لذلك يسلبان عمد لا 
يعرف قيمة الرسالة فينحرف عنهاء لذلك خصص القرآن أتما دون أخرى للسلام والأمن 
فائلا : 


«وامم سَسيّعهم نمَيسَسُهُ م صِنَاعَدَابٌ أَليءا 4 وذلك بسبب أن هذا النوع الثاني من 
الأمم ينحرفون عن الرسالة؛ ويبدلون دين الله. 

وربما توحي هذه الآية بأن سنة الحياة الأولية هي السلام والبركة لو لا انحراف البشر 
فيها. 

خلاصة القصة 

[49] تلك كانت قصة نوح وقومه. والعبرة التي نستفيدها منها اثنتان. 

أولاً:إن هذه الرسالة امتداد لتلك الرسالة حيث لم يكن احد من قوم الرسول محمد عالما 
بقصة نوح. أو لا أقل بتلك التفاصيل الدقيقة التي تسجل حتى الحالات النفسية:؛ والأسباب 
الاجتماعية» والعوامل الطبيعية التي ساهمت في صنع وقائع القصة؛ فجاء ذكرها جميعا شاهدا 
على صدق رسالة النبي محمد وَتية. 


نايا إن كل وصالة سعرمن لتحديات جاهلية» وعلى حاملها أو حملتها التسلح بالتقوى. 
والصبر انتظارا للعاقبة. 





7 الآيات 4غ - 4ع مزهد_الؤن ج ؛ 


قبط 
سس سمل ا 


«يَلكَمِن أب الْمَيبٍ نويا إِليَكُ مَاهْتَ تَعَلمُهَا أنت وَلَا هَرْمْكَمِن قَبْلٍ هذا 4 فحتى 
رسول الله لم يكن محيطا بعلم ما جرى لنوح. مما يدل على أن ما لديه من علم, إنها هو من عند 
الله. لا من عبقريته وذكائه. 


عر اع ار اس 5 ' 190 9 
«فأضير إن الميقبة لِلْمَنْقِيت * والواقع إن صبر نوح تَكتلادٌ كان طويلاً وشاقاً وكان 
بالتالي ذا أثر حاسم في هلاك أعدائه. 


هدى من الآيات: 


الآيات 50 - لاه 5 


هود: إني توكلت على الله 


وَإِلَعَاوحَاهُمْ هُودًا قَالَيَموَمِ وسيسيوه + 
امع ةذ لش لانت ا يجا إن 


0 َقَلُونَ (0) وَيمَوَمِ أسْتَعْوِرُوأ 
1 ا اله سِ لآل 04 5 2 دارا ('وَيَزْدٌ سي 


فو إل ويك ولا اريت 0اكلاية هود مَاحِتَْنَاسَيَسَةٍ 

وَمَا حَنْسَارِق ءَالْهَيَا عن فَوْلِلكَ وما : يبت ايد 

َقَوْلُ إلا أعَترسكَ ”بض عَالِهَيِنًا سو 0 ا 

7 برى»ء يما تروت © 2 من دونه. و مَكِدُونٍ جنِيعًا ُ ثم لا شُظروه 

١‏ نَ َكلت عَلَ َه رق وَرَيَكر تان دَآبةٍ لاهو لاصيا 

إن دَق عل صر مُسَيقِم رع فإن 0-0-0-8 
ساح خم سار عر 6 210111 


2 : وَمستَخلِف رق قوم د 1 مَيْمًا إن رق عَللَكُلٌ سن 
حَفِيظ 4)50. 


وجاء هود مرسلا من عند الله إلى قوم عاد» ودعا قومه بذات النبرة الإيمانية التي وجدناها 


١‏ - أمرهم بعبادة الله حيث لا إله ولا معبود سواه وبَدّن أن عبادتهم للطغاة أو الأصنام 


)١(‏ مدراراً: المدرار الكثير التتابع على قدر الحاجة إليه دون الزائد المفسد المضر. 
)١(‏ اعتراك: من قولهم عراه يعروه إذا أصابه. 


ال م 


0 الآيات ٠ه‏ - لاه بزهدء_الَآن ج + 
افتراء وضلالة. 


7- وبين لهم إنه لايطالبهم بأجرء وأن أجره على الله الذي فطره أفلا يعقلون فيعرفوا 
الفرق بين الرسول الصادقء. وبين أولئك الطغاة والكهنة المفترين الذين مبدفون السلطة 


- وطالبهم بإصلاح أنفسهمء والعودة إلى تعاليم الله لتزداد نعم الله عليهم, وليزدادو! 
فوة إلى فوتهم الخالية» وفي غير هذه الحالة فهم يصبحون مجرمين محالفين لله ولرسالته» 
ويستحقون العذاب. 

ولكن قوم هود ردوا دعواته الثلاث؛ فقالوا: إنك لا تملك بينة كافية على صدق رسالتك» 
وإننا لن نترك آختناء وإننا لن نعطي أزمة أمورنا بيدك, بالرغم من أنك لا تطالب بأجرء وزعموا 
أن كلامه نوع من الجنون الذي مسه بسبب غضب الآطة عليه. فميز هود نفسه عن قومه وتيرأ 
من شركهم؛ وأشهد الله على ذلك. وتوكل على ربه. وتحداهم جميعاء وأمرهم بألا يمهلوه بل 
يكيدون له ليعرف مدى ضعف كيدهم. لأنه يعتمد على الله الذي يملك كل دابة ويدبر أمورهاء 
وهو على صراط مستقيم. ا ال و 
الرسالة. وأن الله سوف يبدهم بغيرهم دون أن يضروه شيئاء وأن الله على كل شيء حفيظ 


بينات من الآيات: 
رسالة هود وأبعادها 


[50] أرسل ربنا إلى عاد واحدا منهم يسميه ربنا بأخيهم لكي يكون أقرب إلى قبول 
الرسالة؛ وأوضح بياناء فأمرهم بعبادة الله ونبذ الشركاءء وفضح منذ اللحظة الأولى كذب 
ودجل الشركاء من دون الله. شأنه شأن سائر الرسل التي لا تهادن في دين الله أبدا. 

9 تَإِلَ عَاوِأَحَاهُمَ هُودًا قَالَ يقَوِْ أعَبُدُوأ َه ما لَحكُم يَنْ إِلَددِ عيرم إن أنشر إلا 
ممكرورتت » أي إنكم تفترون على الله الكذبء بادعائكم أن هذه الآهة تمثل الله في الأرض» 
وربها تدل هذه الآية على أن انحراف البشر الاساسي يكون عادة في تبديل جوهر الدين لا 
إطاراته الخارجية» فيفسر ذات النص الديني (الأمر بعبادة الله ونبذ الشركاء) بمفهوم متناقض 

داعمًا إلى عبادة الشركاء افتراء على الله مثلا: يفسر قوله سبحانه: #أطيغوا اد وَأِيمُوأ 
ليل وَأوْ الس منود 4 [النساء: بأن معناه إطاعة كل حاكم ين 
على الناس الذي يناقض تماما فكرة التوحيد. وإطاعة الله هكذا حدث عند المسلمين أما عند 


سِوَرَةٌ هود الآيات 6٠‏ - لاه اه 


عاد فقد حدث شبه ذلك» حيث أطاعوا الشركاء باسم أنهم مستخلفون من قبل الله وأطاعوا 
الأصنام باسم أنها شفعاء عند الله. 


]5١[‏ وإذا كانت الكهنة سدنة معابد الأصنام وعلماء السوء المحيطون ببلاط المستكبرين 
يييعرن علمهم على من يشتريء ويستطيلون على الضعفاء؛ فإن هودا َلَلاد لم يطالبهم بأي 
أجرء وكفى ذلك شاهدا ودليلا على صدق رسالته» فلماذا إذن كان يعرض نفسه لكل تلك 
0 وهو لا يطالب الناس بأجر ولا بهدف الوصول إلى غاية خاصة؟ ! 
ٍيَمَو ِلَآأسسلكرعَتأجْرَا إِنْ جر | لَاعَلَ الى مَطرن أملاتمقَُونَ 4. 


وطاب مود قر لصاحو لهم يطب ال من ل تال وهر اند 
من الذنوب السابقة» وبعدئذ العودة إلى تعاليم السماء وتطبيقها «ويقوم أسْتَغْفِروا سَتَغْفِروا ريك 
ا جو حون امي د اا ا 0 
ب المزيد من القوة والمنعة 9بُرسِلٍ ألسَّمَ عَِنْحكُم مَدْرارا وَيَرْد صكُم فو إل 
+ © وفي غير هذه الحالة يعتبرون مجحرمين خارجين عن القانون ويستحقون العذاب «وَلا 
تور رمي »©. 


[07] ورفض قوم هود رسالة الله وادعوا أنهم لم يقتنعوا بأدلته وحججه؛ء ولكن كذبا 
إذ أن دافعهم الأصلٍ في رفضهم لا كان تمسكهم الأعمى بالتقاليد وعبادتهم للآهة التي رفضوا 
تركها اعتهادا على كلام هودء وربها كان هناك سبب آخر لرفضهم للرسالة. هو استنكافهم عن 
التسليبم لهود. ويوحي إلى ذلك تعابيرهم الثني كرر قيها (اخطاب) ونسبث الرسالة إلى شخن 
هودء بينم| لم يكن هود سوى رسول حامل للرسالة. تدبروا في الآية: « قَالْوا يَدهُودٌ مَاحمْتَنَا 
بِبَيَسَؤوَمَا حنتَارِفْءَالْهيِناعن فَوِْلكوَمَا نح لك يِمُؤْمِنِيتَ » وقد زعموا أن ايهانهم» إنما 
هو للرسول وفي منفعته بين| كان الواقع غير ذلك تماما. 

[:0] ولكي يبرروا جهلهم بواقع الرسالة» ويغطوا على نقاط الضعف في كلامهم 


موا الرصالة زلا جالة عمهر له غبيية:اعتيت الرهول عها لا يعرف :ااذه إن يول 
إلا أعترينك بعص -َالْهَيِنًا بترو » وهكذا اعترفوا ضمنيا بخطأ أقواهم السابقة» وزعمهم 
بأن هودا إنما يدعوهم لنفسه. وهنا عرف هود ان العصبية العمياء ء تحيط بقلوب هؤلاء القوم 
فرفضون الحق بلا تفكر لذلك طمَالَإِنَ سهد أَمَمَوَآعْبَموأ أ َف بَرِىء مَمَادْشْرِيوْنَ © وبدأت 
مرحلة جديدة من الصراع هي مرحلة المواجهة الساخنة حيث أعلن هود براءته من أفكارهم» 
وانفصاله عن مجتمعهم الفاسد. 


1 الآيات هن بام مرجدم_الْوْلِن ج ؛ 


المواجهة الساخنة 


[06] وأعلن هود عن استعداده للمواجهة الآن ومن دون مهلة وتحداهم لو عندهم 
كيد فليكيدوه به «ين دونه مكِدوفجِيعًا ُ ثم لانظرون فها دام الكيد من دون الله وبعيل 
عن الاستعانة بالله فهو فاشل لا محالة. 


511 ]هل كان يملك هود قوة يعتمد عليها في مواجهته مع جميع قومه؟ بلى قوة الله الذي 
آمن به وحمل رسالته وهذا أكبر شاهد على صدق دعوته. 


إن دوك ُعلَ لوق وَرَيَك مان دَآبةٍ لاهو وء اخِدبِنَاصيَئِياً 4 أي ما من حي يدب 


ا 0 أحد يوجهه أنى شاء؛ 
ولكن الله لا يس الكون عيئا أو لعباء وإنها يسيره بعدالة وعبر صراط مستقيم إن رَقَ عل 
صِرّطٍ مُسْتَقي 4 فكا يُسير الله كل ما في الكون في طريق مستقيم» ؛ فإنه سبحانه يُسيّر الذين 
يتوكلون عليه عبر ذلك الصراط الأقرب إلى الهدف. 


[/اه] وأنذرهم هود حين لم ينفعهم التبشير وقال [إذا توليتم عن قبول الرسالة. فقد 
أديت مهمتي وهي إبلاغ الرسالة» وإن الله سوف يهلككم ويأتي بآخرين مكانكم دون أن 
تقدروا على إلحاق الأذى في بد واد 1 قدلكو تلت ببمإك ويسطيشرن و 

رد وا تضروته سَينً إنَرَقَ عَلَكلَ َي حَفِيط » فهو يحفظ الأشياء ببيمنته عليها وتسلطه؛ 
ل 


لسر بي عردم 


سورة هود ١‏ 


0( 
اي 


مه .> لفن 


ألا بعدا لعاد 


لاج أنا يمك هوةا وَل امأ مه يحوي 
0-0 
ال الى جين لخ ل حاتري رح سا جح تر له ع ير 2 سي ل لل ل حي سر 
وينلهم مِنْ عذاب غليغلٍ ويلك عاد دوا بعايات رهم وعصوا 
ىس 0 


4 مر ره ع رده بر لدم 37 ان ب _- ير ابر بو لبي 
رسله واتبعوأ أَمََ جبّار عنيد ((5) ماف هذه الدنيا لغنة ويوم 


#7 


ليم انعا ككتروأ مالعاو شور (50) 8# ». 
هدى من الآيات: 


وكذب قوم هود برسوهم وجاء أمر الله بنجاة المؤمنين من عذاب غليظ» وإهلاك الباقين 
وم يبق متهم سوىن العيرة. فها هي عاد جححدوا بأيات رحهمء وعصوا رسله. وأطاعوا أمر 
الجبارين المتكبرين الجاحدين. فلحقتهم اللعنة والبعد عن رحمة الله في الدنيا والآخرة. كل ذلك 
بسبب كفرهم بالله وبرسالاته ورسوله. 


بينات من الآيات: 
ألا بعدا لعاد فوم هود 


[58] وانتظر هود والذين آمنوا أمر ربهم لأنهم منذ البدء توكلوا عليه -سبحان- ولم 
يعتمدوا في دعوتمهم على أنفسهم أو على قبيلتهم أو أية قوة مادية أخرىء وبعد أن أعطيت 
لعاد فرصة كافية ليهتدي من يبتدي منهم بوعي» ويضل من ضل بحجة. بعدئذ جاء أمر الله 
تعالى الذي هو فوق العادات والستئن المعروفة للناسء والدليل على أن العذاب الذي أخذ 
عادا كان خرقا للقوانين الطبيعية المعروفة. إن العذاب لم يشمل المؤمنين والكافرين الذين كانوا 
متواجدين في مكان واحدء بل أخذ الكفار وحدهم بينما العذاب الطبيعي كالوباء والزلزال 


2 
. 


والمجاعة لا يميز المؤمن من الكافر #وَلْمَّاجَاءَ أَمرنا يجيا هوا وَأَلْذِينَ +!مَنُوامَعَف يَيَحْمَقَعِنَا 


0 الآيات 4ه - 0 مرهدة الآ ج؟ 
تينم مَنْعَدَابٍ غَلِظٍ © هو ذلك العذاب الثقيل المتراكم الذي أخذ الكفار. 

[4] لاذا عذب الله عادا بذلك العذاب الغليظ؟ لأنهم بعد أن عرفوا آيات الله جحدوا 
بهاء وبعد أن عرفوا رسوهم الذي أرسل إليهم للطاعة عصوه. واتبعوا أمر كل جبار عنيد 
يتصف باستخدام العنف ضد الناس. فهو ظام مستبد برأيه. لا يحكم بالشورى ولا يتبع الهدى 

الوا ا ا اير ا ا 0 الاسر ا 0# 
د ويلك عاد جَصَدُوابَايدِرَيهِمْ وعصوا رسله واتبعوا أمرّكل جبار عنيرٍ 4 

[] ولانحرافهم الفكري ولانحرافهم السياسى والاجتماعي لحقتهم لعنة الأبد. 
وأبعدوا عن رحمة الله فعذبوا في الدنيا والآخرة. كل ذلك لكفرهم بألله وبرسول الله هود 


7 اسل صالاعس م عا لسر مع رار كه كس اس 5-9 رس شه و ب” وريمر > عر 
«وَأتعوأفى هذه لديا لغنه ووم الْقيمَةَ ألا إن عادا كمروأ رهم ألا بعد لْمَاد مور شور © 


هدى من الايات: 


الأيات 5-5١‏ هه 


صالح للا ينذر قومه 


كه الور م َه ما لكديَنْ 
لخر لكاخ روتس بها موه دو 
1 بق قَرِب ُ 1 
ا سد مَابْبُدٌ َو الى سَلكِ ينا نوبي مين 09 
قَال يفَو يشر إن حكنت عل َف ين زف وَءاتف مدضة 
نك يشنن ورت أن إة عقئاة 5 تاق 8 ير ارق 


جحي سبل بو 0 


وَيََقَوْ م هَدذءنَاقَه أل لكك لادوم تأكل فى رض أله 
ولا تَمسُوهَا سو و َأْسْدَوْعَدَ عَدَابٌ هيب (451. 


أَهلِكّت عاد. وبنت ثمود مدنيّها فبعث الله إليهم واحدا منهم «صَْلِحَأ 4 ودعاهم 
إلى توحيد الله ونبذ الشركاء من دونه» وبين لهم إن مدنيتهم ليست من عمل الشركاء بل من نعم 
الله فهو الذي أنشأهم واستعمرهم في الأرضء وإن عليهم أن يستغفروه؛ ويصلحوا أخطاءهم 
الماضية؛ وأن يتوبوا إليه فيعملوا في المستقبل بهداه فإنه قريب يسمع استغفارهم» ومجيب يحقق 
طلباتهم» ولكنهم رفضوا رسالة صالح لا لأنهم شكوا فيه وفي أمانته وأخلاقه, ولا لأخهم لم 
يفقهوا أبعاد الرسالة» بل لأنهم تعصبوا لآبائهم. وقال صالح: إنه على بينة واضحة: وإن الله 
سبحانه قد منح له فضلا منه ورحمة فهو لا يترك ربه ليسمع كلام قومه الذين لا يزيدونه غير 
خسارة وضرر. وحين طالبه قومه بآية قال لهم: هذه ناقة الله. إنها آية لكم فاتركوها تأكل في 


)١(‏ مرجوا: رجى وترجى أي أمّل. 


05 الآيات 35-51 مره _الوكن ج ؛ 
أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. 

هكذا كانت رسالة صالح إلى ثمود على نهج رسالات الله إلى قوم نوح وعاد؛ داعية إلى 
تو-حيد اللّه» وكان جواب الجاهلين واحدا وهو التعصب للآياء ولأفكارهم الباطلة. أما العاقية 
فهي واحدة؛ كما سيأتي في الدرس القادم (إن شاء الله تعالى). 


بيئات من الآيات: 
ركيزة الحضارة 


[71] من ميزات رسالات الله إنها تأتي بلغة الذين تببط لهمء وعلى يد واحد منهم 


والمدينة. 


9مَالَيَقَوَ اَعْبدُوا َه مالك يَنْإِلَهِ َيه 4 ونزلت هذه الكلمة على رؤوسهم كالصاعقة 
لأنها استهدفت تغيير مسار تفكيرهم. ومنهح حياتهم وقيم سلوكهم, ونظام مجتمعهم السيامي 
والإقتصادي. 


عبادة الله يعني القبول بمناهجه وقيمه. عبادة الله تعني نبذ المسلمات الثقافية التي يؤشها 
الناس» ويعتبرونها مقدسة لا يحوم حوها ريب» ولا يقترب إليها التفكيرء ولا يتناوها النقاش» 
تلك المقدسات الموجودة في كتب الكهنة» والتي يحكم على من يخالفها بالخروج عن المجتمع: 
ويجازى بأشد العقاب. 

وعبادة الله تعني بالتالي رفض سلطة رؤساء العشائر ووجهاء البلد؛ وأصحاب الثروة 
والقوةء لذلك كانت ردود الفعل الأولية لهذه الدعوة. هى الرفض المطلق خصوصا وأنَّ 
المستكبرين والمفسدين يوهمون الناس أبدا بأن التقدم ووالرفاه والأمن والازدهار وحتى الرزق 
الطبيعي الذي يوفر لهم كل ذلك جاء نتيجة الكيان الاجتماعي والثقاني» والنظام السيامي 
والاقتصادي الذي يشرفون على تسييره» فلو تزلزل الكيان وانهدم النظام فإن كل الخيرات 
مهددة بالزوال هي الأخرى. لذلك ذكرهم رسولهم صالح مَِكبِدَ بأن الخيرات إنها هي من الله 
الذي أنشأهم. وجعلهم قادرين على عمارة الأرض. 


2 عر وس ال ممع ا ا ١‏ 0 1 
«هْو نمأ مَنَالارضٍ واستعمرك فبا © فالله هو الذي أودع ف البشر الطموح وإعطاه 


سِوَرةٌ هود الآيات 55-51١‏ باه 


القدرة» وطوع له ما ني الأرضء وتلك هي شروط عمارة الأرض وبناء المدنيّة» وليس النظام 
وعودتهم إلى الطريق المستقيم فإن المدنية مهددة بالفناء. 


#فاستغفروه شم ونوا ليه إن رق قريب يحت 4 فمن أساء الله الحسنى» وكذلك من نعمه 
الكبرى هي أنه سيحأنه وتعالى فتح أمام الناس 0 الاستغفار والتوبة» وأعطى الناس القدرة 
على تصحيح مسيرتهم الضالة» وتطهير آثار الماضى الفاسد؛ ى] أعطاهم الفرصة لفتح صفحة 
جديدة مخ الله؛ ومع سئن الله. ولنا في هذه الآية وقفتان للتدبر: 

الأولى:إن ما في عالم اليوم من مدنية مزدهرة» ليست بسبب الأنظمة الجاهلية الحاكمة هنا 
وهناك» وليست بسبب النظام المادي ولا حتى بسبب فصل الدين عن السياسة, أو الانفصال 
عن الجذور التاريخية» وإنما السبب وراء المدنية والتقدم هو السعي من أجل عمارة الأرض عبر 
الالتزام بسئن الله الصالحة» كالعمل والاجتهاد والتعاون والتطلع؛ وما دامت هذه الشعوب 
ملتزمة بهذه السنن فهي تحافظ على مكاسبهاء وحين تنحرف وتعوض عن السعي بالفخرء 
وعن الاجتهاد بالغرورء وعن التعاون والتطلع بالمفاخرة والاستغلال؛ فإنها مهددة بفقدان 
مكاسبهاء وهذه الحقيقة تدعونا إلى الاعتقاد بأن الأنظمة المادية» والعادات الجاهلية السائدة 
على الشعوب المتقدمة سوف تضيع مكاسبها وتفسد مدنيتهاء وإن بداية الضياع هو تجيير جهود 
الناس ومساعيهم لمصلحة فئة الأغنياء المنتسلطين في بعض البلاد أو حزب المستكيرين الحاكم 
في بلاد أخرى. 


الثانية:إن الحضارات البشرية تبدأ بتطبيق سنن الله في تسخير الحياة كالسعي والتعاون 
ولكنها تنسى دور هذه السئن في تقدمهاء وتتوجه إلى الأصنام وتزعم أنها هي واهبة التقدم 
والرفاه» وهذا الانحراف عادة بشرية تكاد تكون سنن ثابتة لولا حرية البشر التي تتحداهاء 
ولولا رسالة الله التي تذكر البشر بهذه الحرية» ومن هنا لا يعترف الإسلام بحتمية الانميار في 
الحضارات» بل يضع ها فرصة الاستمرار عن طريق إصلاح نفسهاء والتوبة إلى سنن الله وهذا 
ما تشير إليه هذه الآية التي تعطي المزيد من الأمل في الاستمرار في نبايتها وتقول:إن الله قريب 
مجيب». أي أن إصلاح الفاسد. وتجديد الحضارات (بالاستغفار والتوبة) أيسر مما يزعم البشر. 


ضلالة الآباء أم هدى الرسالة 


[؟7] وكان قوم صالح غارقين في الماضيى يعتزول بأبحادهم الغابرة» ويقلدون أباءهمء 
ولذلك عادوا صا حا بالرغم من ثقتهم بشخصه. 


04 الآيات 4١‏ - 44 مرمدو_الأرآن ج + 
« انوأ يصع مَدَكتَ ًا مزجو مَل هدذاً تسدنا أن ييْدَ مَيَيْدٌ !بآ 4 - 


الماضي في أعينهم ارتابوا في الرسالة سلفا ومن دون تفكرء وقالوا: 9وَإنََا لَنى سَكِ مَمَا تَدِعو: 
يمري # ربما تشير الآية إلى أن قوم صالح لم يكتفوا بالشك فيه 0 
تجهيل آبائهم. ورميهم بالضلالة. 

[”7] ودافع صالح عن نفسه؛ وين سبب استقامته على هدى الرسالة رغم ضغوطهم. 
وضرب هم مثلا بعمله هذاء لكي يقاوموا ضغط الماضي» ويتحرروا من قيوده. قَبَيّنّ إنه على 
سبيل واضح بَيَنَه له ربه؛ وقد انتهى به السير في السبيل إلى تحقيق مكاسب عملية من الهدى 
لل 000 





م ١‏ مه عر كج 


ا و لاسي وهتاك خرف القتررر. 


#فمن ينصر حكني من عَصَقْلةٌ 4 إن النشر يفكر قب تقيير طزيضه لوا جين لفطل 
0000008 ينبه القرآن إلى إحتمال الخطر في حالة عدم التفكير في صدق الرسالة. 


ما 77 


وما دوت طرٌ سير 4 فبالإضافة إلى إحتمال الخطر. هناك إحتهال الضرر والفسارة» 
وانعدام الربح والكسب. 

[14] وكآخر محاولة لهدايتهم؛ ولقطع حجتهم» وبعد أن طالبوه بالآية الواضحة. أ رع 
الله هم ناقة, ان تكد : < يوم و لحكم ءَايَدفَدَ روما تأكل 
4 رض أله و ولا تمسو مسووقِا مد عَلَ 5-5 # 


1 الآبات 16 - > 5 


و 
ألا بعدا لثمود 
« مَمَفَرُوَهَا قَقَالَ تَمَتَّمَا في مارم تَدَنَدَ أَيّارِ لدت 


وَعْدٌ عَبْرُ مَكْدُوبٍ (00) هَلَتَاجَآه رن ينا صدِلِحا ولد 
هرا معة معة: حمق مَننَاوْمِن حي د ا 0 هو ألْقَوىٌ 
لْمَرِيرٌ 8 وَلْمَدَ آلّدِت ظَلَمُوا آلصَيِحَةُ مأُصَبَحُوأ في ديهم 
جورت () كأن ل يئانبا ألآإنّ مدا مكَفَروا يد ألابندا 


َتَمُو (()4. 


هدى من الأيات: 

انتهى وضع ثمود بمواجهة الرسالة وعقروا الناقة؛ وحانت ساعة الجزاء الشديد» حيث 
أمهلهم الله ثلاثة أيام فأناهم وعد الله غير مكذوب. ونجى الله صا حا والذين آمنوا معه نجاة 
نابعة من رحمته. وانقذهم من خزي ذلك اليوم المعيب» وتجلت صفتا القوة والعزة لربنا الحليل» 
فبقوته قدر على إهلاك الأعداء ونجاة المؤمنين» وبعزته فعل ذلك. وكان نوع العذاب صيحة 
أخذت الذين ظلموا فأصبحوا كأنهم هامدين في ديارهمء وانتهى كل شيء» ولم يبق من ثمود 
أي أثر كأنهم لم يكونوا هناء ولم يتمتعوا بالرفاه وإن ذلك كان جزاء كفرهم الذي سببه إبعادهم 
عن رحمة الله. 


بينات من الأيات: 
حجزاء السكوت 


[55] جاءت غباية ثمود التي انحدروا إليها شيئا فشيئا بسبب استكبارهم عن الحق» 
وذلك حينم| عقروا الناقة» الآية الآهية التي طالبوا بهاء والتي لم تكن تضرهم شيئاء بل كانت 


3 الآيات 54 -8+ مرهده_الهَآن ج؟ 


تنفعهم, ولم يعقر الناقة سوى اشقاهم وهو شخص واحدء إلا أن رضا الجميع بفعله وسكوتهم 
عنه جعلهم شركاء في الجريمة؛ ونسبت الخطيئة اليهم جميعا. 
له سير 


« فَمَفَرُوَهَا فَقَالَ تَممَّعُوأ أ في نَارِكْمْ دنه أَيَارٍ للك وَعَدُ غَيْرُ مَكْدُوبٍ » إن 
السلطة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية الفاسدة هى التى بادرت بعقر الناقة في جو من 
الاستسلام الساذج. وكانت تلك النتيجة الطبيعية للجمود والتقليد والاعتزاز بالمكاسب؛ 
وهكذا كان شأن كل الأنظمة الجائرة والمستبدة عبر التاريخ» إنها تنوم الناس على أنغام المكاسب 
الظاهرة فتسلب منهم قدرتهم على التفكير السليم بعدئذ تقوم باستغلالهم واستئار طاقاتهم 
حسب ما تشاءء وتوردهم المهالك من دون أي خوف من التمرد أو المقاومة. 

[55] وهكذا فعلت السلطات المستكيرة بقوم تمود» ولكن تمود هي التي فعلت 
بنفسها هذه الجريمة حين سكتت في أول الأمر عن تلك السلطات. إن الرضا بالأنظمة الجائرة 
والمستبدة هي الخطوة الأولى إلى المجزرة. لأن هذه الأنظمة تسلب أعز شيء عند الإنسان هو 
عقله وتفكيره.. فيكون ضررها أكبر من نفعها مهما كان نفعها كبيرا. لذلك جاء الأمر الإهي 
الحاسم. 

ذ مَلتَاجحآَا: ا نك اشرع ان درت انوا تق عاتم ري از 
000 مج مر 
إنَّ ريلك هو أَلْهَو: لقوى الْمَرِيرٌ © العزة هي مظهر القوة في الحقل الاجتماعي؛ وابله لآ يدع قيم 
الحق قائمة في النفوس والعقول وبين أضلع الكتب والمنطب» بل يجسدها في ضمير الواقع فإذا 
بالظلم يتحول إلى ظللات. والجريمة إلى عقاب. والفساد إلى خراب. 


[7] وإذا بالسكوت عن الظلمء والرضا بالجريمة؛ والاستسلام أمام الفساد يتحول 
كل ذلك إلى صيحة مدمرة. هي صيحة الحق الذي سكتوا عنه» وهي عقاب الجريمة التي رضوا 
بهاء وهي نهاية الفساد الذي استسلموا له. 


«وَلْنَذَالر رت ظَلْموا ألصَيِحَة ا ال يرهم جثييتَ4 لقد كانت الصيحة 
في لحظة واحدة بحيث أسكتت ار الساكتين عن الظلمء وأهمدت حركة المغرورين 
بمكاسبهمء وجعلتهم يسقطون على وجوههم (في حالة الجثوم) تلك الوجوه التي استكبرت 
عن قبول الحق. 
[14] أين تلك الديار التي تمتعوا بها وأقاموا دهرا فيها؟! أين الصخب والحركة؛ وأين 
اي ا ا وي ا 0 
خالية من السكان. ٠‏ عن لم تاها © أي لم يقيموا فيها. «ألاآإن كَموَاكئْروا ري 


زر مام 


سِورةٌ هود الآيات 48-56+ 5١‏ 





ألابعَدَالتَمُود » لقد كفروا بعبادة الله وبرسالته» وبرسول الله الذي بعث ليطاع بإذنه» ولكن 
كفرهم هذا كان -في الواقع- متوجها مباشرة إلى ربهم جل جلاله: وهذه هي الحقيقة الكبرى 
التي ينساها أو يتجاهلها البشر فيفصل بين الله ورسالاته. وبريد أن يكفر بالرسالات كفرا 
عمليا ويحتفظ بإييانه بالله» وهذا هو التناقض البعيد والمستحيل. 


إن ثمود بَعدَت عن رحمة الله وعن الذكر الحسنء وعن ثواب الآخرة بسبب محاواء 
إل تمر عن عن عن حواية !ا خخرة سم 


5 الآيات 9+ - "ان مزهده_القآن ج 4 


أتعجبين من أمر الله؟ 


5 


« وَلْقَدَ جآ ءَتثِ آدتٌ رسلا ارهِيمَ اشر 5 ذاارا سلما مال 
َل عَمَابَتَ جا جل حَنِيلٍ 8 لمارا أيه 5 2 صل له 
تسن انك "قا الاق 13 َك مَوْمِ 


لوط (8) وام أنه اسه سكت متها بإسْحَقَ ومن وَرَآو إِسْحَقّ 
ُو (2) َال ا 20 َل" سيا 
ب هَدَالَتََء عَحِيبُ 20 فَالوَا أَنسْبِينَ من أ: مر آم رَحْمَتٌ أله 
067 عر عم صلل 11 در اس 0 

ركه ملك أفل اليني دحي بيد (402. 


هدى من الآيات: 


يتابع السياق القرآني قصة الرسالة في عهد ابراهيم قباد ويلخص قصته التي تتصل 
بقوم لوط. ويبدأ الحديث بجو السلام والبشارة التي يختلط بها الخوف, لقد جاءت رسل الله 
وملائكته إلى إبراهيم تَللادْ يزفون إليه البشرى بأبنائه -الذين كانوا يشكلون امتدادا لخطه- 
وهلاكا لأعدائه. 


فجاء إليهم إبراهيم بالطعام وكان عجلا مشوياء ولكنهم ل يلمسوه فتوجس منهم خيفة» 
وأثير عنده سؤال'لماذا لا يأكلون؟! فطمأنوه وقالوا:إننا رسل الله وقد أرسلنا إلى قوم لوط 
وبيئها كانت امرأته قائمة تصلٍ او تقوم بخدمة الضيوف ضحكت تعجبا وفرحا بهلاك قوم لوط 
فبشرها الله بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ول تتالك من شدة التعجب فصاحت:كيف 


)١(‏ أوجس: الإيجاس الاحساس» ويقال أوجس خوفاً أي أضمر. 
(؟) خحيغة: خوقاً. 


(*) بعلي: البعل الزوج وأصله القائم بالأمر. 


سِورةٌ هود الآيات 594 - ا 1 
ألد وأنا عجوز وبعلي شيخ طاعن في السن؟! فرد عليها الرسل قائلين:لماذا تعجبين من أمر الله. 
إن رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت لأن الله يفعل ما يحمد عليه وهو رفيع المقام سبحانه؟!. 
هكذا مهد الله لقصة أصحاب لوط الذين كانت رسالة إبراهيم تَقِكادٌ نازلة لهم أيضا. 


بينات من الآيات: 


إبراهيم َالَِلِادَ والبشارات الثلاث 

[19] ظل إبراهيم يقاوم ويقاوم. ولم يرق إلى قلبه السامي اليأس أو الشك. وحانت 
الآن ساعة البشارة المنتظرة. لقد أرسل الله إليه رسله بصورة رجال حسان الوجوه تعظيهما له 
وتكريما لجهاده الطويل» فجاؤوا يبشرونه: 

أولاً:بأن الله أذن له بالنصر. 

ثانيً: بآن اعداء الرسالة سيهلكون. ألا وهم قوم لوط الذين بعث الله إليهم أول المؤمنين 
برسالة إبراهيم. 


الثاً:بآن الله سوف يرزقه -بعد طول المعاناة واليأس- أولادا يتابعون دربه.. 


9 وَلْعَدَ جَآءت رسلا إِنرَسِيم بالنشرى فَالْواْسَلَما قَالَ سَلمْ © تبادل رسل الله -أول 
ما التقوا مع إبراهيم مَقِكلاة - السلام والتحية معه. وربما كانوا الوحيدين من ضيوف إبراهيم 
الذين أخرجوا الشيخ الذي أكلت سنون النضال عمره المبارك من غريته الروحية في رحم 


9هَمَالبْتَ أَنجَله عِمْلٍ حَنِيِذٍ 4 العجل: ولد البقرة» والحنيذ: المشوي. 


['] انتظر إبراهيم ضيوفه ليأكلوا أو حتى ليبادروا إلى التهام العجل الحنيذ على عادة 
الراحلين عير الصحراء؛ ولكنهم لم يقعلواء فأنكرهم كيف لا يأكلون؟! وخاف منهم لأن 
الضيف الذي لا يأكل يضمر الشرء ولكنهم سرعان ما بددوا خوفه الذي أحس به. وأظهروه 


على حقيقة الأمرء وأعلنوا أن مهمتهم هي البشارة بهلاك قوم لوط بعد طول عنادهم ل فَمَرا 
أيهم لاحل لي تَححرَهمْ وأؤبجس ينهم خيقَة الوا لا مخف إنَآ سنآ إل مَْم ويل >. 


[1/] وظهرت في الصورة المرأة الصبورة التي رافقت زوجها إبراهيم في جهاده الطويل 
وهي سارة بنت هاران ابنة عم إبراهيم» وزوجته ورفيقة دربهء فإذا مها تضحك من بشارة 


+ الآيات 54 - ءان مهد الآ ج؟ 
الرسل وهي قائمة تصلي. أو تخدم الضيوف. 

« وَأنَأَنهَايِمَةفَصسِكتَ » وهنا بادر الرسل بإطلاق البشارة الثانية والأعجب حيث 
ع8 : لس ا سي ع سع]ة إل سييس صر يد سل 
بشروها بإنجاب الأو لاد... #فشردلها بإسحق ومن ورأو إسحق يعقوب »© 

[07] وتعجبت كيف تلد وهي عجوز وزوجها شيخ طاعن في السن ظقَالَتْ بويلق 
لد وَأ عجُورٌ وَهَندًا بعلي سَّيْنَا إن هََذَالَتَىَء عَجِيبٌ 4. 

[] وعاد الرسل يبشرونهم بثالثة البشارات وأعظمها وهي مرضاةة الله التي تتجسد في 
الرفاه والخير والرحمة من الله. وفي الانتشار والتقدم والتعاملء وبالتالي البركات من جهة ثانية: 
لأنبم أهل بيت الجهاد والإييان ولأن الله حميد مجيد 8 فَالُوا أَسمَجَبِينَ بِنْ أمر اله رَحْمَتٌ أله 
وركنه حك أَهْلَ الي إِنَمحِِدٌ جيك 4 إن ربنا يحمده الناس بكرمه وفضله الواسع. 


م 


جعلنا عاليها سافلها 


جر ست ار سا عر ور رم 


نا دَهَبَ عَنْ يرهم الروعٌ "" ونه ارك جنا فى 
شوم لومل 2 إن بهم تحدم أ 0 َنيب 7" لزب انهم عرض 


عن ا نه قَدَ جه 0 ل فَإِنَم اتيم عَذَابُ َي مرَدُور 09 


0 0 1 سَلنَا لوطا 09 0 2 وَضَاقٌ م 60 2 قال 
هلدا يوم 2 عَعِيدثٌ ""(©) ويا 2 رعو 0 ومن فل 00 


عون ليان دل بمو مول يتان م السام عراب 

مين ف صمي أ نكر م ضِية(2) كاد 

مالا في بَتَايِكَ من حَقٌ وَإِنَّكَ تعد ما 20 و 

او كرك "سد يدو" 20 اليو أوط إنا مل رَيْكَ أن بصاوا 

إيَكَ مر بيلك يقطع ”اين أي ولا يت نحم امد إل 
ع اخ ع معي 


تأي د مصيبها مآ آ سام م إن 0 ألم ا 1 يل 
بعر (م) كلم بآ 1 تملك َي يها سافلا وَأمطَر ما 


)١(‏ الروع: الإفزاع؛ ويقال راعه يروعه إذا أفزعه؛ وارتاع ارتياعاً إذا خاف. 

(1) أواه: كثير الدعاء. 

(0)هتيب: راجع إلى الله سبحانه في جميع أموره. 

(4) سيء بهم . : ساءه مجيئهم. 

(0) ذرعاً: طافة ووشفا: 

(1) عصيب: الشديد في الشرء وأصله من الشر يقال عصبتٌ الشيء أي شددته. 

[ 49 وكن: الركن معتمد اليئاء بعل الأساس. 

(4) شديد: الشدة تجمّعٌ يصعب معه التفكك. 

(1) بقطع: القطع القطعة العظيمة تمضي من الليل» وقيل نصف الليل كأنه قطع نصفين. 


75 الآيات 4/ - مالم مرهده_الوآن ج + 


عي سَنْ 5 جل (2)5 4 ل 5 منل يلكرَعَا 
او دو ار 


هدى من الآيات: 


وبعد أن ذهب عن إبراهيم الروع بسبب خوفه من الملائكة المرسلين» وتلقى منهم 
البشرىء هنالك أخذ يتضرع إلى الله لنجاة قوم لوط. حقا كان إبراهيم قمة في الحلم. حيث لا 
يزال يرجو نجاة قومه. وقد اكتسب ذلك بعلاقته بربه العظيم. بيد أن الله أخبره أن أجل قوم 
لوط قد أتىء وأن لا مرد لعذاب الله. 

في الجانب الآخر من الصورة نجد لوطا مياد يضيق ذرعا با مرسلين لعلمه بفساد قومه 
الذين أخذوا يبرعون إليه» استمرارا لعاداتهم السيئة. وطلب منهم لوط أن ينكحوا النساء 
اللا هن عور ى هن الخقوة ور جافح رالا كدر فوا ليه وانتخاهم وقال أليس فيكم 
رجل رشيد؟! 

فرفضواء وعرف لوط ألا ملجأ له إلا الله ذا الركن الشديد. هنالك كشف الرسل عن 
أنفسهم. وطمأنوه وأمروه بأن يترك المدينة ليلاء لأن ميعاد العذاب قريب عند الصباح. وهكذا 
جعل الله مدن قوم لوط عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود. سجلت 
باسمهم. وكانت جزاء الظالمين. وهلكوا وبقيت منهم عبرة للتاريخ. 


بينات من الآيات: 
إبراهيم نَعَنَا ينيب إلى الله 
000 ه35 
المتدفق نحو إنقاذ الناس من اجاهلية» راخد عادل ريدق قوم لوط ويتضرع اليه أن يؤتوا 
فرصة أخرى للهداية 9 فَلمّادَهَبَ عَنْ إزرَهِمَ أ الروع وَجَآَنه اشر مدا فى هوم لوط 4. 
[5] ويشهد جدل ابراهيم عَقِكَلادَ ودفاعه المستميت عن الناس على مدى اهتمام الرسل 
بالناس» وإن دعو - تهم ليست من أجل مصالح ذاتية» بل من أجل حبهم العميق للآخرين. 


() سجيل: الحجارة الشديدة. 
(؟) منضود: متتابع في الإرسال أي بعضه يلاحق بعضأء والمنضود من نضدت الشيء بعضه على بعض 


سِوَرةٌ هود الآيات 5// - ”الم > 


ل إِنَّإِبهِمَ لَسَلِيمُ َوه مب © فبحلمه العظيم صبر على اذى قومه. على أمل أن يبتدوا 
في يوم من الأيام» ولا يزال ينتظر هدايتهم لا هلاكهم. ولأنه دائم التضرع إلى الله وقلبه متصل 
أبدا بالله عن طريق المناجاة نراه يدعو الله لكي ينقذ قوم لوط ويعطيهم فرصة أخرى للهداية 
دون أن يعلم الغيب. وإنه لا أمل فيهم أبداء ولذلك فهو أواه» بيد أنه يسلم لله الأمر وينيب إلى 
ربه ولا يجعل الدعاء إذا لم يستجب سيبا لعدم رضاه من الله فهو إذا منيب. 


[5] ولأن إبراهيم منيب تجده يعود عن قراره بطلب الخلاص لقوم لوط» وذلك حين 
قال له ربه: ط ينإزهيم أعرض عَنْ هذا إِنَههَدَجَآه أن رَيْكَ وَإِنَُمَ “اتيج عَذَابٌ غَيْرُ مدو » فيا 
دام الأمر لم يصبح جديا ومحتما يجوز أن يسعى الفرد لتغييره؛ بالعمل أو بالدعاء؛ وأما إذا قضى 
الله أمرا فلا يمكن تغييره. 

في ضيافة لوط عَ 

1017 وانتقل رسل الله من عند إبراهيم تَقِكْ إلى بيت لوط عَقِكيلقَ وحدثت هناك 
المفاجأة الثانية حيث ضاقت الأزمة لتنفرج» واشتدت لتحل. 

عدي عكر »م م خي عر وس اسمس سر لس عل 

«وَلْتَاجَاءَتٌ رسا لوطا ىَء بم وَصَافٌ بم دَرْعا ومَالَ هَذَايَومْ عَصِيبُ © إن لوطا 
حسب أن هؤلاء الرسل الذين جاؤوا إليه في صورة فتية حسان الوجوه؛ حسبهم أنهم ضيوفه 
وكان قومه يفعلون الفاحشة بالضيوف. لذلك استاء منهم وضاق ذرعا بحضورهم, ورأى أن 
ذلك اليوم شديد عليه؛ وأنه لا حيلة له في عمل شيء أبداء لأنه وحيد بين قوم طغاة لا يؤمنون 
بدين» ولا يدينون بشرف. 

[4/] ولما رأى قومه الفتية أسرعوا إلى بيت لوط عَقَِتْاةٍ ليفعلوا ما اعتادوا عليه من 
الفاحشة» ودعاهم لوط عَتَكثلادٌ إلى ترك الشذوذ الجنسي والعودة إلى سنة الله في الحياة بالزواج 
من البنات. 

رسارطظ شرو لع م اك 5 م مم ل 3 سي عر ار ع ص عير ع ع 
« وجاءه قومه, بمِرَعُونَإِلَنهِ 4 أي يسرعون إلى بيته ون مَل كَانوأ يَعْمَلُونَ ألسَّيْتَاتِ 
1 مده مسذية عسل عي امع يسؤصي . 1 8 
ل يمَو هلولا ينات هُنَّ أََهرُ لَكُمْ 4 قالوا: بأن لوط يعلد طالبهم بزواج البنات من أمته 
وهن بناته بالأبوة الروحية والرسالية» أو كا قالوا: بأنه عرض عليهم بناته ليتزوجوا منهن. 
وكان ذلك العرض السخي من أجل نبيهم عن المنكرء بأي وسيلة بمكنة. 

توا أله 4 وهكذا أمرهم بتقوى الله. وترك العادة السيئة: بعد أن أوضح حم الطريق 

السوي لإشباع الشهوة الجنسية» وطالبهم لوط برعاية الشرف «وَلَا ححَرُونِ في ضَيْفِتَ 4 فإن 


1 الآيات 1/5 - "الم مزهده_الوآنج 4 


م يكن لكم دين فلا أقل من التمسك بالعرف الذي ينكر طبيعيا اغتصاب الضيوف 9ألْسَ 
مدك رَجُلّ رَشِيدٌ4. 


[4/] وكان جواب قومه بالغا في الميوعة والرعونة: 8 فَالُوا لَفَدْ عَلمت مَالَنا في بَاتِكَ من 


حَقَ # أي فيا يتصل بقضية البناتء لابد أن نتزوجهن والزواج حق نعمل به ونمثي على 
هداد. أما الآن فنحن نريد تلك اللذة التي لا توجب علينا تكاليف ومسؤوليات #وإنك لَنَعلدُ 
ما ريل . 

ربها كان قوم لوط قد استصعبوا قوانين الزواج على أنفسهم واستكثروا من أعبائها 
المالية» مما دفعهم إلى إشباع الغريزة بالشذوذ. وربما كان لوط يدعوهم إلى التخفيف من قيود 
الزواج مما قد يدل عليه قوله َفكلاد: « ولا ْنَا > وقوهم: لمالا ف بنَاتِكَ منْحَقٌ ©. 


[١146]اوة‏ لوط أمله منهم. واستبد به اليأس من كل شيء. وقال بكلمات تتفجر أسى 
« قال لوَأنَل يك قو أو ءَاوى إل دكن نديد 4 تمنى لو كانت لديه قوة قادرة على مواجهتهم: 
أو كانت لديه عشيرة غنعه منهم. 


أليس الصبح بغقريب 

[41] هكذا اشتدت الأزمة وضاقت عليه المشكلة» وعندها ترجى رحمة الله وهكذا 
أظهر الضيوف الذين حاول الجاهليون الاعتداء الخلقي عليهم. أظهروا واقعهم وبينوا أنهم 
ملائكة الله « مَالْويَُوطُ إِنَ سل رَيْكَ آن باو ليك 4. 

وجاءت الأوامر متلاحقة صارمة: 


ا 


ألف: « تئر بأَمَلِلكَ يقِظعمْنَ ألَدّلِ © بعد أن نشدلن الليل ستاره ويذهب ردح منه 
وتهبجع العيون. وتأوي النفوس إلى مضاجعها. 


باء: لول يلبقت منحكُم مد إِلَّا أنرأتك إِنَهُ مُصِيببَامآ أْسَابَيُمَ © لا ينظر إلى ما 
وراءه ليعرف كيف سيكون حال قومه. بل يبقى منفصلا عنهم نفسيا لكي لا يشاركهم العذاب» 
ولذلك أصاب امرأة لوط ما أصابهم من العذاب بسبب انتمائها النفسي والقلبي إليهم. 


لي" 


ثم جاء الأمر الاي الصارم على لسان الملائكة «إِنَّ موعدهم لصح يس البح 
بعربيب 4. 


سِورة هود الآيات 4/ - "1م 14 
[م] ماذا صنع الله بقوم لوط؟. 
م يفعل بهم إلا ما فعلوه بأنفسهم. أنهم غيروا سنن الله. وحولوها عن وضعها العادي 


فإذا بهم يأتون الرجال شهوة من دون النساء. فقلب الله مدينتهم على رؤوسهم تنكيلا لقَلَمَّ 
2 أمناجِعَلمَا عَدليَها سَافِلَهَا © وأنهم لم يقبلوا وصايا الله ومواعظ الأنبياء التى تستمطر 
الرحمة» فإذا بهم يتعرضون لعذاب الله الشديد يمطر عليهم من السهاء بدل البركات 9وَأْمَطَرَيَا 
عَلتَهَاججَارة مَن سِجِلٍ مُنضُورر © ربا يكون معناه الحمم المتلاحقة وكأنها منضودة با 
يشبه حجارة البراكين المتفجرة: والله أعلم. 

[*8] وقد قدر الله تلك الحجارة لمثل هذه الطائفة المنحرفة؛ وكأنها قد وضعت عليها 
علائم خاصة تقول هذه لهؤلاء « مَُوّمَةٌ عند ريك وَمَاهَ من الظديلويرت ,بعد 4. 
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شعيب َكَلاد: أوفوا المكيال والميزان 


ٍِتَإِلَ مَنّنَ لامر سيا كَالَ يَمَرْمِ أَعَبْدُوا أنه ما 
أحكثم بن إِله بيولا ننَقْسُا الْمحكَيَال وَالمِرَانَ إن 
أردحكم بِمَيِرَِإِذْة أَنَاكُ عَنَيِحكُمْ عَدَابَ يَورِ حيط (21) 
يمر أزوأ كيال والْميرات باتني ولا مَبْكَسُوا 
لاس أَشْمَآَهُمَ وَلَاسَمتَا ف الْأَرْضٍ مَْسِدِينَ (م)بَِيتُ َه 
حَبرٌ لك إن حسم مُؤمنين وم أنأعَليكْم حَفِيظر (20) قََالوا 
يتَسُعَيِتِ أصلوبلكت تأمرك أن نَعْرْكَ ما يَعَبْدُ َابَاوْبَا أؤ أن 


1 


نَمل ونا مَانْسَكوَئى لت لسع اليَسِيدُ 4)8. 
هدى من الآيات: 


في سياق الحديث عن الشعوب الضالة: يذكّرنا القرآن الكريم بمصير مدين قوم 
شعيب الذين ابتلوا بالفساد الاقتصاديء فأخذوا ينقصون المكيال والميزان فنهاهم شعيب 
عن ذلك بعد أن أمرهم بعبادة الله واتباع مناهجه في الحياة الاقتصادية. وحذرهم من 
أن الرفاه قد يزول بسبب ظلمهمء ويحيط بهم عذاب الله؛ كا تهاهم عن الفساد وأمرهم 
بالقسطء وذكّرهم بأن عليهم الانتفاع بهدى الله ورسالته وذلك خير لهم. وأكد بأنه ليس 
سوى مبلغ للرسالةء وليس وكيلا عنهم. بيد أنهم رفضوا قبول دعوته بالرغم من قبوهم 
لشخصه: فبعد أن اعترفوا بأنه صاحب دين والتزام بالشعائر» وأنه حليم رشيد لم يقبلوا بأن 
يتدخل في شؤونهم ويأمرهم بترك عبادة ما كان يعبده آباؤهم, أو تحديد حريتهم في أمور 
الاقتصاد. 


سورة هود الآيات 86 - /اإلم 9١‏ 
بيئات من الأيات: 
لا لنقص المكيال والميزان 


3 في طرف الجزيرة العربية كانت مساكن مدين تلك القبيلة التي وسع عليها الله 
الرزق فبطرواء وأخذ بعضهم يظلم بعضاء ويحاول البعض الإنقاص من البعض. وأن يفسد 
ماني الأرض. 


فجاء شعيب رسولا من قبل الله إليهم وأمرهم بعبادة الله وتنفيذ تعاليم السماء. ونهاهم 
عن عبادة ذواتهم» أو عبادة الثروة الزائلة» ى] نهاهم عن الإنقاص في المكيال والميزان أنه نوع 
من الظلم والعلاقة الفاسدة بين أبناء البشر والتي سوف تؤدي إلى زوال الخير» وحذرهم من 
يوم يحيط بهم عذابه فلن يجدوا مفرا منه. 


١ِتَإِلَ‏ من أَاهْرسْمَا َاليمَرْ أَغْيدُوا اه ما لحك ْله ع4 ربا كانت 
مدين كغيرها من الشعوب الجاهلية؛ تدعي الإيان بالله ظاهراء ولكنهم لا يطبقون واقعا رسالة 
الله. فلذلك أمرهم شعيب بعبادة الله وتحكيم سيادته التشريعية على واقعهم الاجتماعي» دون 
أن يكتفوا بترداد اسمه سبحانه. بينه| يتخذون آخة أخرى للعبادة كالكهنة والطغاة والأشراف 
وأصحاب المال. 


ؤوَلَا نَقْصوأ ألْمحكَيَالَ وَالْميرَانَ إن ربكم يمي 4 أي إني أجد حياتكم المادية 
مرفهة؛ ولكن هذه الحياة قد تزول في أية لحظة بسبب الظلم الاجتماعي الذي تمارسونه لوَإِقَ 
َدافُ ميسكم عَدَابَ يَرْ نيط 4. 


عوامل الانهيار 


[84] وأمرهم شعيب بأن يوقفوا رحلة الانهيار التي بدأت في حضارتهم المزدهرة عبر 
ثلاث ثغرات هامة وجدت فيهم وهي: 


أولا: الاستهانة بالمقاييس الاقتصادية التي كانت موضع ثقة الجميع كالمكيال والميزان 
فإذا بخسوا فيهما فإن النظام الاجتماعي ذاته يصبح مهددا بالزوال. إذ إن النظام يقوم على أساس 
الثقة والتوافق الاجتماعي عليه؛ ولا ثقة ولا توافق مع الاحتيال على المقاييس والقيم التي يجب 
أن تكون ثابتة ومعتمد عليها. 


3 الآيات 6 - /الم مزهدء_الوَآنْ ح ؛ 
ثانياً: تبديل العلاقة الاجتماعية السابقة التي كانت تعتمد على احترام حقوق الآخرين» 
والتنافس البناء من أجل الحصول على خيرات الأرض بتعاون الجميع وثقتهم ببعضهمء 
ولكنهم بدلوا ذلك بعلاقة الصراع ومحاولة كل فرد أو كل جبهة أو جماعة السطو على حقوق 
الآخرينء مما هدد محور المجتمع؛ وأساس المدنية. 
ثالثاً: تبديل علاقة الإنسان بالطبيعة من علاقة الإصلاح والتعمير والبناء» والانتفاع 
المعقول إلى علاقة الإفساد والهدم؛ والإسراف في الانتفاع أو الشذوذ فيه. 


هكذا جاءت رسالة الله لأهل مدين على يد شعيب في لحظة التحول . حيث كانوا أحوج 
شيء إلى اهداية. فقال هم شعيب عَقككةٍ : « وَتَمَوْ روما الْمِحكْيَالَ والْييرَارت بلْقَمْ » 
أي احترموا المكيال والميزان» وليكن كيلكم ووزنكم بالعدل التام #وَلا تَبحَسُو لاس 
قي كم #اسواه كانت كاله أودمعتوية وليكن هركم أذاء تقر و الاأخترين رار انع 
ولراك تله كانتي دون أي انسي رولاشه وول سنا ى الس متيوي 4 


توجيه المستقبل 

[47] وأضاف شعيب ْادٌ في توجيهه لقومه الجاهلين توجيها هاما يعتبر ضمانا 
لااستمرار الحضارة وحفظا لها من أسباب التدذهور والزوال» وهو التسامي عن جاذبية 
المادة, والتحليق 5 سياء الإيان» والاعتقاد العمل بالمستقبل» وبالتالي التسلح برؤية بعيدة 


1 - 


فقال:ويَتِيتُ اله َلك إن حكُنشم نين 4. 
ما هي بقية الله؟ إنه رضوانه وثوابه. 


والسؤال هو: كيف يمكن لقوم مئل قوم شعيب الحصول على الباقيات الصالحات؟ 
إلا بترك الموبقات التي ذكرت في الآية السابقة» ثم العمل في سبيل الله بإطعام المساكين» وأداء 
حقوق الفقراءء. وبناء المساجد والمرابط» والإنفاق من أجل بناء السدود والقنوات والطرق و.. 
و.. وكلما هو في سبيل الله. أليس كذلك؟!. 


والعمل بكل ذلك يوجب استمرار الحضارة في الازدهار للمستقبل» وعدم الإسراف 
في استهلاك المكاسب الآن» وكل حضارة تقوم بالازدهار في بداية تكونها ولكنها تنوقف 
عن الازدهار, ثم تبالغ في الاستهلاك أنها تنتهي وتزولء أما إذا استمرت الحضارة في العمل 
للمستقبل؛ وفي إيجاد علاقة إيجابية وبناءة مع الناس ومع الطبيعة» فإنها سوف تبقى وتستمرء 
لذلك اعتيرنا هذا اللأمر الإلهي الذي أظهره شعيب ضمانا لاستمرار الحضارة. وتشير بعض 


,ِّ 


سور هود الآيات 85 - /الم 07 
الآيات القرآنية الأخرى إلى هذه الحقيقة مثل قوله سبحانه: «الْمَال وَالبَيُونَ زبَةٌ لْسرة 
2 لبي ررتفة بر مع مر 7 ١#‏ را عي 2 سىس اج ع سلس ا 716 7 
ليما وَالْبِيتُ لصحت عند رَيَكُ توا كما © [الكهف: 4]. 

يندا حب هوت ورك الصل وال والقكيير الممطرَة مرك اذ 
بره سيخ سرس ١‏ ع ترص عد صا جرخ لاتو جر ١‏ عرس الس له اس 5 سي سر لد لج صب 2 4 
والفِمحة وَالْسَمِلٍ المسومق والاشكير والحرث دلليت متدع ايوق الدنًا وله عنده, 
حسريالْمَعَابٍ » [آل عمران: 4 .]١‏ 

ثم قال شعيب: «ومآ أَنأْعَليْكُم َفِيظ » أي لا تفتروا: بأن القائد قادر على منع 
العذاب عدكم من دون أن تفعلوا شيئا صا حاء أو تغيروا ما بأنفسكم. بل عليكم أنتم المسؤولية 
أولا وأخيرأء وربها أشارت الآية إلى حالة حضارية اعترت قوم شعيب كتلك التي تعتري 
الشعوب المتخلفة فيلقون كل المسؤولية على قياداتهم. 

8[1] ولكن قوم شعيب ظلوا على وضعهم الفاسد وعيروا شعيبا « قََالُوا يَدَسُعَيَ 
أصَلومدمبَ تمرك أنْتَرَكَ هأ يضيدٌ بون © وكأن عبادة الأصنام تحولت عندهم إلى دين 
مقدس لأنه من عمل الأباء؛ ولا يجوز أن يعارضها شخص مؤمن كشعيب؛ وكما عادة الأصنام 
كذلك سائر الأنظمة كالملكية الفردية المطلقة «أَو أن تَْمَلَ ف أَمْوْلِمًا مَانْتَكوٌأ ونكسب 
الملل بطريقة مشروعة أو غير مشروعة, سواء نظلم الناس أو بالبخس عنهم؛ وأن نصرف المال 
في أي وجه نشاء صلاحاً كان أم فساداً. 
بحقوق أصحاب المال ومزاياهم ويبدو من حديث قوم شعيب أنهم قد ضلوا ضلالا بعيدا 
حتى رأوا المعروف منكراء والمنكر معروفاء وأصبح الفساد دينا مقدسا عندهم وليس فقط 
سلوكا شاذاء لذلك لم تنفعهم نصيحة شعيب ظََلاة. 


ا 


الآيات 8م - هو مرهدؤ_الوْآن ج 1 


شعيب ده لا يجرمنكم شقافي 


و 


9 هَل يَعَوم ريشم اي اس 


2 ررم لك رس وك أَرِيدٌ أن امَك ِل ما ا 0 ءءء 1 
م5 إن لْإِسْلمَمَا أسْتَطْعْتُ ومَا يق إلا أنه عليه 0 
ِبْ () ووم لمتكم ساق أن بكم يِل مَثلُّ مآ أصابٌ 
ع فور َم صَديِج وما وَمَأ قوم َو لُوطلٍ مَنصكم عير ا 
وَاسْتَميروأ ركم ثم وفوا له إن رق تحسم ودود( فَالوأ 
ميب ما مَا نَفْقَهُ *'أكَئير! مما تَُولُ وَإِنا لَرْدك نا صَمِيِفًا ولول 
هْظكَ "لك "وما ١‏ أسَعَككِسبمَرِبرٍ 53 َال ينَمَوْو أرَهولب 
مد يطل : ياه وأعحْذ سمو ورآء كم طهر رركت يقي 
تَمْمَلُونَيحيظ 280 وَينقَو أَعْمَلُوأ منص حنست 
تقتتورت من يه عَدَاك 2 عخْرِيهِ وَمَرلنَ 6 0 8 
إقِّ ممحكم ريب (*» وَلَمَا 1 آترنا جَيكَنَا سْمَيبا وألَدينَ ٠‏ 


ديريام 


معفر رحمة نا نَا وأََدّتِ الذي ظلموأ الكحة ايا ف دمدرهم 
جنميج كن لَريصوَ ها ألَا بدا مني كا بهد ثْ تَحُودُ (4)10. 


)١(‏ نفقه: الفقه في اللغة هو. فهم الكلام على ما تضمنه من المعنى. 


(>) رهطك: الرهط عشيرة الرجل وقوهه. 


(0) وارتقبوا: وانتظروا. 


(*) لرجمناك: الرجم الرمي بالحجارة. 
ير أ: الظهري جعل الشيء وراء الظهر حتى ينساهء ويقال لكل من لا يعبأ بأمر قد جعل لان هذا الأمر 


هدى من الآيات: 

لقد انتهى الدرس السابق في الوقت الذي كان قوم شعيب يجادلونه في خرافاتهم 
واصنامهم, أما شعيب فهو لا يزال يقاوم ضلالتهم ويحتج عليهم. 

أولاً: بأنه قد هداه الله» وجعله على بينة واضحة. 

ثانياً: إن حياته الشخصية على خير وجه. 

الثً: إنه أول من يتبع مناهج ربه التي يأمرهم بها. 

رابعاً: إن هدفه هو إصلاح الوضع الفاسد بكل ما أوتي من مقدرة. 

خامساً: إنه لا همه الفشل» كما لا يستبد به اليأس لأنه يرى أن توفيقه من الله. وأن عليه 
سبحانه لا على نفسه أو على الناس توكله واعتماده ومعاده» وحذرهم من أن عنادهم ضذده 
وتحديهم له قد يوقعهم في ذات المهلكة التي وقعت فيها الشعوب الضالة سابقاء مثل قوم نوح 
وقوم صالح وقوم لوط القريبين منهم زمانا أو مكانا أو كلاهما. 

ثم أمرهم شعيب مرة اخرى بالاستغفار والتوبة إلى الله فإنه رحيم ودود. ولكنهم حين 
يجدوا جوابا قالوا له:لا نفهم كثيرا مما تقول. وإن مقياسنا ني تقييم كلامك ليس ذات الكلام 
بل ذات الشخص المتحدث. وإنا لنراك ضعيفا فيناء ولولا وجود أصحاب لك وعشيرة. إذن 
لرجمناك: فقال لهم:هل إن عشيرتي أعز عندكم من الله خالقكم وخالقي المحيط بكمء والذي 

ثم تحداهم وقال هم:اعملوا ما شئتم أما أنا سأعمل وسوف تعلمون من يأتيه عذاب 
الخري. وهل أنا كاذب أم أنتم» وانتظروا إني معكم رقيب وشاهد. وجاء أمر الله فأنجى الله 
شعيبا والمؤمنين معه برحمة منه بينم| أخذتهم الصيحة فأصبحوا جائمين في ديارهم كما لو لم 
يقيموا هناك» فأبعدهم الله ولعنهم ى! أبعد ثمود من قبلهم. 


بيئات من الأيات: 
شخصية الرسول 


[84] يظل الأسلوب الرسالي» هو ذلك الأسلوب الذي ينير القلوب؛ ويتتحدث إلى 
الوجدان بعد أن يرفع عنه الصدأء ود يكشف عنه الحجبء. وهكذا فعل شعيب حيث بدأ من 


7/5 الآبات 88 - 40 مزهده_الإرآن ج * 


> أن 


3 3 20 5 1 2 مضل رمم واي عل عر سب لم 
نفسه ووضع أمام قومه واقعا جديدا هو سلوكه: 8 فَالَ يَقَوْمِ أرَءَيْسْم إنكت عل ينو مّن 


ب 
رن ى 8 


ماذا لو أكشف سلامة رؤيتي» وصواب طريقيء وإنني على بينة واضحة أعطاها الله لي؟ 
أفلا يكون من الخطأ عدم التفكر في ذلك أساسا ورده رأسا؟! 


عو اء#» 


9وَرَرَكَت ِنَهُ را حَسَنَا4 فأخلاقه الفاضلة» وسلوكه الحسنء وإرادته الصلبة: 
وصحته الجسدية» وتكامله المعنوي بالإضافة إلى رسالات الله التي لا يشك أحد في أنها نعمة 


«رمآ ريد أنأحَالِمَك إل مَآ أن :كم عَنْةُ 4 فانا أول من يطبق الرسالة كدليل على 
صدقيء وقناعتي بهاء وعدم تكلفي فيها. 

(إن أريدُ إلا سكعنا ث4 فبالرغم من اختلاف الناس في مفهوم الصلاح 
والفساد في بعض الأبعاد التفصيلية» فإن أكثر الناس يعلمون أن تقريب القلوبء وتأليف 
التقوىء والوفاء بالمكيال والميزان» والإهتام بالمحرومين والمستضعفين» كل ذلك صلاح؛ وأن 
الرسول يقوم شخصيا بفعل الصلاح» ويضرب بذلك مثلا على حقيقة رسالته. 

(َرَمَائفِيقٍ الام عه َكلت وله ِب » إن نسبة نجاح خطط الرسل تفوق كل 
النسبء مما يكشف عن عامل غيبي غير معروف للنجاح. وهو توفيق الله وسلامة الرؤية 
الرسالية» وهذا بدوره دليل على صدق الرسالة» كما أن وضع الخطط التي تعتمد على الغيب 
وتأخذ الغيب كعامل هام في معادلة الخطة» دليل آخر على صدق الرسالة وهذا هو التوكل. 
والرسول رجل غيبي ليس في تصرفاته وإنما أيضا في إنابته إلى الله» وضراعته الدائمة» وصلاته 
الكثيرة» ورشده وحلمه. وكأن شعيب تكد من أكثر الأنبياء إنابة إلى الله حتى قالوا:إن كريمته 
قد ابيضت من كثرة البكاء خشية من الله وشكر! له. 


زر هاصات العذاب 


[44] وحذر شعيب قومه من العناد. ومخالفة الرسالة لمجرد تحدي شعيبء وحاول 
أن يفهمهم بضرورة التفريق بين الفكرة وبين قائلهاء فلو كانت سلوكيات الداعية أو أساليبه 
الإعلامية تثير فيهم الغضبء فلا يجوز أن يظلموا أنفسهم بمخالفة الفكرة الصحيحة. لأن 
ذلك سوف يسبب طم متاعب كبيرة. 


م ء 


سِوَرةٌ هود الأيات 88 - هه ا 


وَيِمَردِ لَاجرِمَتَكُ سْمَاقَة 4 أي لا تدعوكم غخالفتي إلى التورط في المشكلة أن 
بكم مَل ما أصَابَعَوم نوح أ هوم هو أو هوم دلج وَمَاهَوم ُو يَنحكُ بعد 4 

[40] ثم أمرهم شعيب بإصلاح أنفسهم والاستغفار من ذنوبهم لكي لا تكون الذنوب 
السابقة سببا لمعاداة الرسالة؛ وتخالفة اوامر الله « وَاسْتَطْهُِوا رَيَحكُم شم ونوا ليه إنرَتقَ 
حسم ودود © إذ قد يسبب تعود البشر على الأفعال القبيحة» وظنه بأن الله قد تركه» وبالتالي 
يأسه من روح الله قد يسبب استرساله في | لكفر تبريرا لأعماله الفاسدة» من هنا دعا شعيب 
قومه إلى مخالفة العادة؛ ورجاء رحمة الله. 


[51] وجاء دور قوم شعيب يردون حجج شعيب فانظر ماذا قالوا؟ وكيف أنهم قد 
انعالقوا في رفض الرسالة. من قاعدة الجهل والعناد. والتمسك بالماديات» والغرور با لديهم من 
غرة! طَالوأ يشمب ماف كرا انوك ضِنا سوا رَظلة (يم ك4 
أي لولا عشيرتك لقتلناك شر قتلة «وما أسَعَلِْايمَرِزْ 4. 

[47] وسَفه شعيب أولئك الأغبياء الذين يعاندون ريهم ويخشون رهط شعيب 9 قَالَ 
قَومِ أرخيلى أعرٌ عَلِنْحك ين لله وأَغَدْثْمُوهُ ورآءكُم ظفْربًا نك رن يمَا مْمَلُونَ 
حيط » فآنى تعملون فلا تخرجون من إطار قدرة اللهء وحدود مملكته سبحانه. 

[*94] وجاءت مرحلة التحدي الفاصلة حيث نابذهم شعيب العداءء وأمرهم بأن 
يعملوا على حالهم. بينم| يعمل هو با أمره الله والكل ينتظر ما يحمله المستقبل من مفاجآت 
9 وَيَقَوْمِ أَعْمَلُوا عل مَكَائيِحَكُمْ إن عَنيِلٌ سَوْفَ تَمْلَمُو من يَأتيهِ عَذَّابٌ ريه 
وَمَرل هْوكدِبُ ارتبوا إن مَمَحكح رَفِيبُ 4 وهكذا جاء دور انتظار الفرج من قبل 
شعيب؛ بعد الجهاد وتوفير عوامل النصر الظاهرة؛ وانتظار الفرج يعتبر من أفضل الاعمال. 
ففي الحديث النبوي: «أفضَل أغَالٍ أمَتي انيَظَارٌ الْمَرَجِ»0©. 

[:9] وكل أت قريب. فجاءت العاقبة تكشف الحقيقة المظلومة لتنتقم من المعاندين 
ونا جا أمرنا جا شعيبا وألذنَ “امنأ مُه حمق هنوخت ان طلوا ألصيسة 
َأصبَحُوأفيى دمكرهم نيديرت 4. 

[45] وكأن أحدا لم يكن في هذه الديار «كن لَرَيضئوَا ها ألا نامزو ا عدت 
مود © 
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هدى من الآايات: 


الآيات 95 - ١٠١‏ مرهدة_الوآن ج 4 


وما أمر فرعون برشيد 


وَلَمَدْ أَرْسَلْنَا مومئ بِكَايينَا وَسُلْطن تين (80 إل 

0 ون يا 7 زعو رشي 00 

نه لوست نارركقن اكد تبك الرتةا دزف 7 

(2) وَأَمِمُوا فى هَذِهء همه 27 سرف ألْمرفود 7"( 
حي جر عر عرص 7 


دَلِكَ من أَنبَآمِ ألقرئ نَفْصّهُء عَلَبَلكَ منبًا فَأَبِمٌ وَحَصِيدٌ () 


امتهم وكككن ظلألمْسهم قمآ أت َنم الهم الى 


ءاخر ب ا يل عاخري بوث اس 


يدَعون من دو أنه من شنو لاجآ ا 
9 يَكَدَِلك أَحْدُ رَيّكَ ك1 كمَدَ اضر و لالم إن ديار * 
ميد إن فى ذلك ديه لْمِنْ نَافٌ عَذَّابٌ لايرو لِك بَوْم يموع 
َه لاش وَدَِكَ بو مَشْهُودٌ 43 


لقد أرسل الله موسى بآياته البينات وبسلطان مبين. الآيات كانت تلك القيم التي دعا 
إليها موسىء. وتلك الحقائق التي ذكّر بهاء وتلك الفطرة المنسية التي استثارها في قلوبهم . وتلك 
المعرفة التي جهلوهاء فأعادها إلى ذاكرتهم.. 


)١(‏ يقدم : يقال قدمت القوم. إذا مشيتت مشيت أمامهم واتبعوك. 

(١؟)‏ الورد المورود: ورود الماء النض وو ر أضيل الورود الؤشراف على الدخول وليس بالدخول» أي: 
بئس الماء الذي يردونه عطاشى لإحياء نفوسهم. تلك النار التي يردونها. 

() الرفد المرفود: العطاء المعطى لهم. 


(5) تثب بيس : من تبت يده أي تسر نه 


بر ار ة 


سِوَرةٌ هود الآيات 45 - ١٠١‏ 07 


وجاء موسى فرعون وملآه بسلطان مبينء إلا أن الملا لم يتبعوا ذلك السلطانء بل اتبعوا 
أمر فرعون غير الكامل؛ وغير البالغ مستوى الرشدء لأنه يقود قومه إلى بنس المقام وهو النار 
كيا أن اللعنة تلاحقهم. في الدنيا والآخرة, ببس العطاءى ويئست الضيافة والقرى. 


هل ظلمهم الله؟ كلا.. إن ظلموا أنفسهم حيث اتبعوا فرعون وسائر الآلهة من دون الله 
سبحانه؛ فلم تنصرهم الآخة حين نزل عليهم عذاب الله. وكان أخذ الله شديدا وألييا. 

فمن خاف عذاب الآخرة اعتبر بأبناء القرى» ومن لم يخف يوم القيامة حيث يجمع الناس 
وتشهده الملائكة في| عسى تنفعه الآيات والعبر؟. 
بيئات من الآيات: 

41 الأنبياء ليلد يأتون إلى الناس لكي يستأدوهم ميثاق فطرتهم؛ ويثيروا في انفسهم 
دفائن العقول. ولا يحتاج الانبياء إلى أن يأتوا إلى الناس بسلطان مبين؛ أي معجز خخارق, ولكنه 
مع ذلك ترى أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى» تأبى إلا أن تتم الحجة على العباد بصورة قاطعة, 
ولا يعذبهم إلا بعد أن نتم الحجة عليهم كاملة. ولذلك يقول ربنا: #وَلْمَّدَ أَوْسَلْنَا مود 
انا وَسَلْطْلنٍ مُبِينِ 4 ذلك السلطان كان الثعبان الذي ابتلع حبال أولئك السحرة؛ مما دعا 


السحرة أصحاب الحبال إلى أن يسجدوا لله رب العالمين» ويؤمنوا بإله موسى وهارون. كما 
كان السلطان أيضا اليد البيضاء التي كانت لموسى تكد معجزة خارقة. 


ولكن فرعون الذي أرسل إليه موسى وإلى ملئه الذين أحاطوا به؛ رفض الرسالة. 


0 9 إِك فِرْعَوْس ,ملي أنبعوَا َمْعِن 4 اتبع أولنك القوم أمر فرعون الذي 


كان يعبد من دون الله ولم يكن أمر فرعون قائما على أساس العقل ولا على أساس التجربة» إن) 
كان قائما على أساس الحوى والشهوات. وكم يكون الإنسان ظالما لنفسه حين يتبع من لا يتبع 
إلا شهواته. فإذا كانت الشهوات هي مقياس الطاعة, فأولى بك أن تتبع شهواتك من أن تتبع 
أهواء الآخرين. 

المقياس في الطاعة للغير هو أن يكون ذلك الغير أكمل عقلاء وأفضل تجربة. أما إذا 
كانت أوامره أوامر طائشة» قائمة على أساس الانعكاسات المرحلية الآنية» ولم تكن قائمة على 
خطة عقلانية إيهانية سليمة» فكيف يمكنك أن تطيعه. 


يقول ربنا: #ومآأَمُ رعودت ررشيدر 4. 


4 الآيات 943 - ٠١7‏ مزسد_الوآن ج 4 


[4 ]لماذا؟.. 


لأن فرعون لم يكن يرى الحياة إلا محدودة بإطار الدنياء لم يكن يعلم شيئا عن الحياة 
الآخرة» لذلك فإن كل أفكاره» وكل قراراته كانت خخاطئة. لأن فهمه الأسامى للحياة كان 
فهما خاطنا. 

لذلك تراه يقود قومه الضالين إلى النارء وبئس ما يقودهم إليه #يقدم فوم يَوْم لْقيدمَةٍ 
َأوْرَدَهُم ألثَّارَ وَيفْس الوردالمورود 4. 

[44] أوردهم في نار لا رحمة فيها ولا نعمة فيها ولا راحة فيها ولا نباية لها. نار حرها 
شديد وقعرها بعيد ونورها ظلام والواردون فيها حطيها ووقودها. 

بالإضافة إلى العذاب المادي المباشر الذي كان فرعون سببا له» عرض قومه إلى عذاب 
آخر هو عذاب السمعة المفقودة» واللعنة التي ظلت تلاحقهم إلى الأبد. وها هو القرآن نقرأه 
بعد آلاف السنين من هلاك فرعون وقومه. وهو يلعنهم. أفليس في ذلك عبرة.. 


3 


ٍ رَأْتَمِعُوا فى مذ لَعَتَُ» في الحياة الدنياء «ويَوم التِيمَوٍ 4 أيضا اللعنة تلاحقهم: 
بالإضافة إلى العذاب #يِئْسَالرَقِد الْمَرَقُودٌ » تلك كانت الآثار المادية#الوز د الْمورودٌ »> هذه 
هي الآثار المعنوية#الرفد المرفودٌ » إذن ينبغي أن لا يطيع أحد أمر من لا يرشده بل يغويه 
ويضله. 

0ه« ذَلِكَ مِنْأنبَهِ القرئ ته عَلَدِلكَمِْهَا فَآيِمٌ وَحصِيدٌ > هذه القرى التي 
لا تزال قائمة» سوف لا تبقى إن كانت ظالمة لنفسها. أما تلك القرى التى حصدت وانتهت» 
حصدت ك] يحصد الحقل فلا يبقى منها شىء؛ تلك القرى ذهبت لتورثنا عبرتها. 


عبرة القرى 


[3] عبرة القرى التي حصدت هي ما يقول تعالى في الآية التالية: ١‏ وَمَا ظَلْمتَهُمٌ 
وَلكن ظَلْموَأنَشْسَيُجٌ 4 عبرة تلك القرى أن ربنا سبحانه وتعالى» وفر الحياة الكريمة السعيدة 
هم. وفر فرصة الداية» وفي المنعطفات الخطيرة التي كانت تبددهم. أرسل ربنا إليهم 
المصلحين؛ وبذل هؤلاء المصلحون كل ما بوسعهم, فبشروا وأنذروا وحذروا وذكروا بالآيات 
وأثاروا فيهم دفائن العقول.. وكل ما كان بإمكانهم فعلوه إلا إجبارهم على الهداية» فلم 
يستجب أولئك لفرصة الهداية» فعاندوا وتحدوا واستكيروا وظلموا أنفسهم. 


سِورةٌ هود الآيات 5ة - ١١‏ 1م 

وأساس ظلمهم وانحرافهم هو أنهم اتبعوا الآلهة التي تُعبد من دون الله وهذه الآهة لم 
تغن عنهم في لحظة الحسم وساعة العذاب الشديد شيئا.. 

9هَمَآ أَغْنَنْ ع2 عَنْهُمْ الههم أل يَدْعُونَ من ذو لين ولا أَتويكَ 4 أمر اث 
ا وم زَادوهم غير تَنْبِيبٍِ # إنما زادت الآهة 
الطين بلة والعذاس شدة.. هلاكا وتبابا. 

سير 1 #7 بر سر 7 حر 0 

]٠١1[‏ #رَكَدَلِلك أَحْدُ ريك إذآ لَمَدَّ ألشُرَئ وه ظلامة إِنَّ أَمْدَمماَِءسَدِيدٌ © وكانت 
عبرة القصة كلها تتلخص في أمرين: 

الأول: إن أخذ الله شديد في قوته أليم في مدى تأثيره. ولا يجوز لنا أن نستهين بأوامر 
الله ونستخف بعقابه. 

]٠١[‏ إن فى دَلِكَ لََيَهُ لْمَنْحَافَ عَذَابَ الأخِرو ذَلِكَ بوم يموع لَه ألنّاش وَدَلِكَ بيو 
يي 4 

الثاني: إن عذاب الدنيا على شدته وعظيم ألمه. دليل المؤمنين إلى عذاب الآخرة» الأشد 
والآلم. 


وإن المؤمن يهتدي بها في الدنيا من ألم إلى يوم الجزاء الأكبر حيث يجمع الناس؛ كلهم. 
ويشهده الناس والملائكة وعلينا أن نعيش بوعينا ذلك اليوم الرهيب لنتقيه أشد التقوى. 


87م الآيات 5 ٠١9-5٠١‏ مزجء_القرآن ج 4 


عاقبة البشر بين شقاء النار وسعادة الجنة 


7 


َس إلا بإذيه. هنر سَين َب () دم أن سوا مألا 
لم فيا رفير وَسَهِقٌّ بن " 03 خَدديت إفها ما دَامَ تلوت 
اليس إِلَّامًا 25 َي إنَ رَبك هَتَالَّ لما يريد (0) # ونا الدنَ 
امن ل حيصت الوط وال إلا عه 


« وَمَاتْوَر إلا ْمَل تعدو (0 يم ين لا مكل 


ير ّي 1 ا رم 
رَبك عل عَيْرَ يدود "(2) كلا يك ف ري "نايع مولا 


تون لكا ئش اراق ينل مَإنا لترَمُ صيك 12 


منعُوصٍ (4)3. 
هدى من الآيات: 


7ب او اسار لسعاي اب ا 1 
إليه على قطار الزمن» وحينتذ يظهر سلطان الله حيث لا تستطيع أي نفس أن تتحدث إلا بإذن 
الله. وينقسم الناس إلى سعداء وأشقياء. أما الأشقياء فهم بين الموت والحياة في النار لهم شهيق 
وزفيره بسبب سوء حاهمء ويبقون في النار ما دامت السماوات والأرض» إلا أن يشاء الله أما 
السعداء فهم في الجنة خالدون ما بقيت السماوات والأرض إلا أن يشاء الله. وتلك الجنة عطاء 
)١(‏ زفير وشهيق: الزفير إخراج النفس من الصدرء وقيل: الزفير أول صوت الحمار والشهيق آخر صوته 
(") غير مجذوذ: غير مقطوع. 

(5) مرية: الشك. 





سورةٌ هود الآيات ٠١8-5١5‏ م 
بينات من الايات: 

فمنهم شقي وسعيد 

]٠١5[‏ لاذا يؤخر الله العذاب؟ لأنه سبحانه قد حدد سلفا أجلا معدوداء وأعطى 
بحكمته ورحمته فرصة الابتلاء للناس ضمن هذا الأجلء فمن آمن وأصلح عمله؛ نفعه عمله 
ولم يخش أجله. ومن قَصَّرَ خسر فرصته التي لا تعود. ومتى ما استخرج ا مرء ء كل مأ عنده من 
قابليات الخير أو الشرء بسبب تطور الزمانء فإنه ينتهي أجل إمتحانه» ولابد أن يستعد لمغادرة 
قاعة الامتحان وهي الدنيا إلى حيث جزائه في الآخرة ظ وَمَانْومَوُهُر إلا يِل يه تَعْدُودٍ © أي 
لسبب وجود أجل معدود أخرجه الله للبشر في الدنيا. 


]٠١5[‏ وإذا جاء ذلك اليوم الرهيب يعم الصمت المهيب ويقف 0 أمام ربهم 
ساكتين» لا يتكلم أحد إلا بإذن الله مما يدل على إحاطة سلطان الله عليهم 9 يوم يأ نلا تكلم 
4 َف إِلَا بإِدنِو ». 


حسنة هناك فتمحض في السيئات بأعماله السيئة فأصبح من أهل النار» وسعيد أخلص لله عمله 
حتى تمحض في الخير فأصبح من أهل الحنة همِنْهُمَ يه سق وس سَعِيدٌ 4. 


[7 أما جزاء الأشقياء فهم في نار لا يموتون فيها ولا يحجيون» بل يكابدون ألوان 
العذاب,» ولذلك : به ا و ا ا 0 


هي سل 


الألى فهم بين زفير وهو أول صوت الجمار» وشهيق وهو آخره 8 فَأمَ اَذ سَعُوا كَفىآلنًا ره 
ها دوهي 4. 

٠١ “1‏ ]ويبقى هؤلاء خالدين في النار ما دامت السماوات والأرض التي تحيط بالنار من 
فوق ومن تحت ظا ديروت فِيَامًا دام ألمت وآلْارْضُ إِلَّامَا سه ريك 4. 


والسؤال الذي وجهه المفسرون إلى أنفسهم هو :لماذا استثنى القرآن بمشيئة الله؟ وتعددت 
إجاباتهم حوفاء وأعتقد أن الجواب الأقرب هو :أن الله يفي بوعده الصادق ولكنه لا يحتم عليه 
ثيء؛ بسبب ارتباط ذلك كله بمقام الربوبية» فالصلاة لأنها كانت لله فهي ذات ثواب عظيم» 
وكذلك ترك الصلاة أصبح عملا قبيحا ذا عقاب شديد بسبب ارتباطه بمقام الله العزيز المتعال. 
لذلك فهو الذي يحدد مداه وقدره؛ ومتى نهايته» وربما يشير إلى ذلك قوله سبحانه: #إِنَّ رَيّكَ 


عر فور 


8 الآيات ٠١4-57١5‏ مرهدو_الثرآن ج * 


]٠١4[‏ أما السعداء فهم في الجنة ما دامت الجنة موجودة بأرضها وسمائها. ولكن 

مشيئة الله فوق كل ذلك. فلربها شاءت إرادته التي لا تحد أن يعطي للجنة استمرارا أكثر 
عطي المؤمتين 8 ة أكرتلبقاء #وأمًا لذن عدوأ فَفى الَْنَةٍ خَندِين نَ فنا مَادَامْتٍ أَلسَّمَوتٌ 
وَالْارْضٌ إِلَّامَا َه يك > ويشير إلى هذا المعنى الذي ذكرناه للمشيئة قوله سبحانه: #عط 
د يتذرر» لي أن عبان ربمفون 


ولعل ذلك إشارة إلى الخلود في الجنة ولكنه لا بمعنى تبدل ا 
فتتحول طبيعته من طبيعة فانية إلى طبيعة خالدة. كلا. بل بمعنى إن الله شاء أن تبقى الحلة 
خالدة (والله العالم ). 


ويه 0 ب ل 
ع عر 


ناد بحم لريب ل دعاصم 307ااك و ربز تاكبد وز ِ كو » فعبادتهم باطلة لا 
ريب ف د 


وأنهم بعلادون اياعم الذين كاتوا على ضلالة» 0 أن الله أعطى جزاء 7 بإنزال 


وُه 2 لاس 4 


سِوَرة هود الآبات 1١5-99٠١‏ هم 


فاستقم كما امرت 


وَقَديَا مُوسَى ألْحسحَِب ها خَيلِفَ نه وَلَوْلَا لمة 
من د يك لت يي 5-07 نه ثري 00 ود 
لَمَا ليوَفِيِتَهُمَ ريك ا ا عمدلهم إِتَهُد يما يمأو > حَِدٌ © 6 َأَسَنَهمْ 
لس ع ب جر مورك بيب 408. 


ََ 3 


هدى من الآيات: 

انتهى الدرس السابق موضحاً إن المقياس هو الشقاء أو الفلاح في يوم البعث. أما هذا الدرس فقد 
جاء ليكرس الإيهان بالآخرة في واقع الدنياء فنهى الله الرسول من الشك في ضلالة هؤلاء فيها يعبدونه من 
آفة» وأنهم ليسوا أفضل من سبق من المشركينء وأن الله سيوفيهم جزاءهم العادل دون نقصان. 


ومثل هؤلاء إن) هو كمثل الذين اختلفوا في كتاب موسى فأعطاهم الله فرصة الإمتحان 
بكلمة سبقت منه سبحانه» ولولاها لقضى بينهم بتأييد الصادقين منهم ضد أعدائهم. وذلك 
بسبب شكهم المريب في صدق الكتاب الذي اختلفوا فيه. 


إن هذه الفرصة ليست دائمة بل محدودة بيوم انتهاء فرصتهم ومهلتهم. حيث يعد عليهم 
الله أعياهم وهو خخبير بها. 


وعليك أيها الرسول أن تستقيم كا أمرت. وعليكم أيها الؤنتوق اناتتهيمو 4 ابرق 
بينات من الآيات: 

فاختلفوا فيه 

1 ققد أنزل الله الكتاب ليختلفوا إليه» ويجعلوه قاضيا بينهم» فاختلفوا فيه» وحملوه 


4 الآيات ١١7-5١١١‏ مزهده_الوَآنْ ج 4 


أهواءهم. والسبب أنهم لا يؤمنون حقا بالكتاب بل بأهوائهم: ولولا أن الله جعل الدنيا دار 
ابتلاء وفتنة. إذن لأيد الفريق المؤمن بالكتاب وخذل المفسرين له بأهوائهم. 


حبصي يي عي يجيج سن 7 ساس عرها ير سل | رماي زر :ل عرس سنن 7 
ولقد اتنا موسى الحكتب حيلف فِه وَلوْلَا ظِمَهَ سَبَقَتٌ ين رَيْكَ 4 حيث 


صر ع بر 


قفى بتأخير الجزاء يو البعث. او ليوم انتهاء مهلة الفاسقين ونصرة المؤمنين عليهم. 
3 3 


ير 7107 2 سد .* 
للفضى ينهم © أي بأسلوب آخر غير تنزيل الكتاب الذي لم ينفعهم. ولم يوحدهم 
َهِى سك مَنْه مُرِسٍِ4. 


]١١[‏ والله لا ينظر إلى التبريرات التي يقدمها البشر لأعماله الضالة» والتخريجات 
الدينية التي يتعب نفسه في تركيبها على أهوائه. وبالتالي لا يعبأ بالتفسير الباطل للكتاب الذي 
مخدع نفسه به. إن ينظر ربنا سبحانه إلى حقيقة أعماله. فيوفيه إياها وهو محيط علما بها وبخلفيتها 
«وَإِنَّ علا لَنَا ب ل إن بِمَايَعْملُونَ حبر 4 إن التأكيدات المتتالية في هذه 
الآبة لدليل على أن البشر يخدع نفسه بالكتاب كرا يخدعها بغيره» وأن الله سبحانه يُذكٌّره بآن 
خداعه سراب» وأن عمله هو الباقي وحده. 


فاستقم كما أمرت 

[١١]ولاذا‏ يختلف الإنسان في الحياة أساسا؟ . 

لأنه لا يرضى بحدوده وحقوقه؛ بل يطغى ويحاول أن يتجاوز حدوده؛ ويعتدي على 
حرمات الآخرين» وحين يطغى الفرد يجرف بطغيانه القيم الإلمية التي وضعت في طريقه. 
ويحاول أن يفسرها حسب أهوائه لكي يجعل قيم السماء جزءاً من معاملاته الفاسدة. 

من هنا كان من الصعب جدا على الناس مقاومة ضغط الأهواء باتجاه تفسير الكتاب 
حسب أهوائهم» والإستقامة في خط الكتاب. وتكييف أنفسهم حسب مقاييسه وجاءت كلمة 
القرآن حاسمة لتؤكد هذه الحقيقة. 

« فَأسَيّقِمٌ كنآ أَمرَتَ > وبعصمة الله» وبحسن التوكل عليه استقام الرسولء. أما 
المؤمنون فإن معضلات الفتن ضغطت عليهم» وحرفت مسيرتهم. ولكنهم سرعان ما تابوا إلى 
الله فاستقاموا #ومن َب مَعَكَ ». 


أما سبب الانحراف وتفسير الكتاب حسب الأهواءء, وبالتالي الاختلاف فيه فهو 


سِوَرة هُوْدٍ الآيات ١١7-9١١‏ لام 


الطغيان (وَلَا سئانك يها ما تمملومت م بصِيرُ # إن علينا أن نتبع هدى الله دون زيادة أو 
نقصان.. فإنه طغيان. 


وجاء في الحديث عن ابن عباس: ما نزل على رسول الله آية كانت أشد عليه ولا أشق 
من هذه الآية» ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول الله: «شَيبتنِي 
هُودٌ وَالوَّاقِعَة)0". 


.١9/7نص وسائل الشيعة: ج15‎ )١( 


لكي نضمن الأستقامة 


جر لا كوا ”إل ألْدِينَ كاوس 5ك ليا كمال 2 
قف لون ف ذل نيت © ل كارع 
لبر" وزلا"ت أن لمكي لذي ا يك َك 
0 يع رمحن 121002 

000 


من الفرونٍ من م 2 ا معنلاو ال ل 
دلا تن فيا نوم اك الزبس طلا نا "كي 


ل 0 0 0 هيلت ينك الشرن يطل 
0 


هدى من الأيات: 


تلك كانت قصص الظلمين من عاد وتمود واصحاب الأيكة و. قوء. ٠.‏ وتلك كانت 
نهايتهم الأليمة بِينَها القرآن في الدروس السابقة» وني هذا الدرس بالذات يبين لنا الموقف 
السليمء ؛كما يبين العيرة من الدروس السابقة ومن نظائرهم والذي يتلخص في: 


أولاً:حرمة مودة الظالمين وطاعتهم. وبالتالي منع الركون اليهم لكي لا يحترق الراكن 
له نارهم ذلا تمر اله ولايكون ستصرا من قبل غ اله 


رم الور صباحاوعصرا. ف صلاة لصح ف الطرف الول صل لطر في طوف الك 
هيه ,. 

(") وزلفا: : الولف هي الساعات الأولى من الليل. 

(5) أولوأ بققية: : البقية ما بقي من الشيء بعد ذهابه. 

(0) أترفوا: أي تعودوا الترف بالنعيم واللذة. 


سِوَرَة هُودٍ الآيات 117 ١١9/-‏ 44 
ثانياً:الاستعانة بالصلاة والصبر وانتظار الفرج الموعود من الله. 
ثالثاً:تشكيل جبهة من الصا خين الذين لم يَفسدوا بالنظام المنحرف, والإعتتاد عليها في 
مقاومة الفساد. 


ويبين القرآن: إن ما يقود الظالمين في حياتهم هي النعم الوافرة التي أترفوا فيهاء ويجرمون 
بحق الناس من أجلهاء ويفسدون في الأرض غرورا بهاء والله لا يبلك قرية صالحة -حاشا ربنا 


عن الظلم- إنيا هلكهم لفسادهم. 


بينات من الآيات: 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 


]ليس الظالم وحده مجرم في المجتمع. بل الساكتون عنه أيضا مجرمون. والمتعاونون 
معه شركاء في الظلم. والله سبحانه ينهانا عن الركون إلى الظالمين بالمودة القلبية» وتقديم المشورة 
الفكرية همء أو طاعتهم ودعمهم مادياء لأن كل ذلك سوف يسبب في اشتراكنا معهم في 
الجريمة: وبالتالي نيل نصيبنا من العذاب الذي إذا جاء عم الجميع 9 ولا تكنو إلَالْدِينَ موأ 
سكم ألنّارُ 4 والركون ضد النفور وهو السكون إلى شيء. والاعتماد عليه عن رضا. لذلك 
يجوز السكوت عن الظالم ظاهراء تحينا للفرصة المناسبة للإطاحة به. 

ؤرما َحكم ين دون أ مِنْ أويآء ثُمَّ لا نْصرُوت 4 إن المجتمع الذي يسكت 
عن الظلم» أو يسكن إلى من يهارس الظلم بحقه لا يجد وليا ولا نصيرا لا في الأرض ولا في 
السماء؛ فلا الله ينصر هذا المجتمع الراضي بالظلم لأنه يأمره بالتمرد على الظالمين» ولا أولياء الله 
الذين ينتنظرون تحرك المستضعفين ضد الظلمة حتى يتدخلوا إلى جانبهم. أما أن يحاربوا بديلا 
عنهم فلا ولا كرامة. 


واستعينوا بالصبر والصلاة 


1[ ولكي نقاوم إغراء السلطة والثروة اللتين يعتمدهما الظلم» ونقاوم ضغوطه) 
الشديدة؛ ولكي تبقى نفوسنا صامدة أمام التضليل» ونمتلك ثقة بقدرتنا على التحدي. 
بل وأيضا لكي نستعيد ثقتنا بأنفسناء وتُكمر عن الذنب العظيم الذي ترتكبه عادة الجموع 
المستضعفة» وهو يأسهم من روح الله وتأليههم للطغاة الظالمين» واعتقادهم بأنهم لا يقهرون. 
لكل ذلك لابد أن نستعين بالصير والصلاة» ى) قال ربنا سبحانه في سورة البقرة #وَأسَتَعينوأ 


4 الآيات ١119-١١17‏ مزهدء_الْوآن ج ؟ 
بألصَبْرِ وَالصَلووْ ئها لَكِيره إلَاعلَا تين 4 1 البقرة: 0 4]. 
ذلك لأن الصلاة تربط العبد بربه وتعطيه الطمأنينة وتحفظه عن السيئات. 


ْ«وَأَقَم م ألصَلَوه طرق آلنَارٍ4 أي الصباح قبل طلوع الشمس. وبعد انبلاج الفجر 
الذي هو أول النهارء وأيضا بعد الظهر حين يصلي المسلم صلاتي الظهر والعصر. #وَرْلمَامَنَ 
َل 4 أي بعد ان يمضي وقت من الليل» وهي صلاة المغرب والعشاء اللتين قال عنهما رسول 
الله عجشي : «الَغْرِبُ وَالْعِمَاءُ رُلَْنَا اللَيلِ»20. 

وفكلا الى عل الوم اذا يل عاق الارنات الولو 1 5 كال ا ل 
آية اخرى: ل أَقِ و ألصَّلَوَ دلوك تميس إِلك عَسَقٍ اَليَلٍ وَفَرْءَانَ الْفَجِر إن فرمَانَ الْمَجِ كارت 
مَسْووًا © [الاسراء: 4/]. 


وهذه الصلوات تذهب بالسيثئات. فإذا لم يركن قلبك إلى الظالمء ولا أعنته فإن صلاتك 
اليومية سوف تعيد إليك إيمانك المفقود وتذهب بالآثار السلبية الباقية في قلبك من تأييدك 
للظالم. 


9إِنَّألْحسئنتٍ يذْهِبْنَ ألشيَعَاتِ © ولكن ليس كل صلاة تذهب بالسيئة» بل الصلاة 
التي تتخذ ذكرى ومادة لتطهير القلب من الغفلة. أما الصلاة التي أصبحت عادة؛ أو الصلاة 
رياء وسمعة فإنها لا تنفع شيئاً. لذلك قال ربنا: «دَلِكَ وو نكيت >. 

وجاء في الحديث عن عل عاد في معنى الآية قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله 57 يتقو 
َرْجَى آيْة في كتَابِ الله « وَأ أَلصَكَرءَ طْرَي لا رِوَرْلََاينَالدَلٍ وَثَرََالآيةَ كُلْهَا. 

وَقَالٌ ارق : :اولي بعتي با قب روي رإنَأحَدَكُمْليقُوم إل وُضُونه ساق 
عَنْ وَارحه الُوبُ ذا استقبل لله بوجو وليل عن صَلَاي وَعَلبَه مِنْ ذنويه شي ء كما 


مس فلو 


0 َإِنْ صاب سَيْئابَئْنَ الصَّلَّدمٍ تن كَانَ لَه مل ذَلِكَ > حَتَى عَدّ الصَّلَّوَاتِ الْخَمْسَ. 


م قَالَ عترقدة يا علُ امِل الصّكوَاتِ الحَْس لِأمِي كته ججارِ عل باب أحَدِكُمْ ا 
0 َنم اْمَسَلَ في ذَلِكَ اله حمْسَ مَرَاتٍ في اليم أكَانَ يَبِقَى في 
جَسَيهِ ركد وَلله الصّلَوَاتُ نش ١‏ لامي 00 


."١8ص بحارالأنوار: جلاء‎ )١( 
68 * بحار الأنوار: ج9, ص‎ 223 
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سورة هود الآيات "117 04١ ١١9/-‏ 


]١١[‏ وكا أن الصلاة تعطى قدرة على المقاومة.» وحصانة كافية ضد التأثر بسلبيات 
النظام الفاسدء فكذلك الصبر وتحمل الصعاب. انتظارا للمستقبل حيث لا يضيع الله أجر 
المحسئين» وهذا هو جوهر الصيرء حيث أن الثقة بأن العمل الصالح يستتبع الجزاء الحسن 
عاجلا أم آجلا تسلي النفس عن الشهوات وعلى الصعوبات «#وَآضيرٌ وان أله لايْضِيعْ أجْرَ 
التشيتت 4# 

]١١1[‏ ومقاومة الفساد عهدف -فيما تبدف- إيجاد مجموعة من المؤمئين يكونون تيارا 
رافضا للفساد طحَنِيعًا مُسَلِمًا 4 [آل عمران: /31]. 

«مَْوْلانَمِنَ الفرون من بلك لوا به ينوس عَنِالْنَسَاوِف الْأرْضِ » أي لم تبق 
إلا مجموعة باقية لم تفسد من أبناء المجتمع. لأن عملهم كان هو النهي عن الفساد. ومقاومة 
الانحراف 9إِلَاَِِلَا يَمَنْ آَجييَنَا نهم © لقد كانت هنالك فعلا مجموعة بسيطة من هؤلاء 
أنجاهم الله سبحانه؛ بينها أهلك الله الاخرين. 

كيف فسد الظالمون؟. 

ٍوَأنَبمَ اليرت موأ مآ أترأفِيهِ ووأ ميت »4 لقد اغتروا بتلك النعمة التي 
وفرها الله هم؛ حتى اتبعوا مسيرة تلك النعمة» وضيعوا أنفسهم. وتوحي هذه الآية بأن فساد 
الناس بالنعمة إنما يتم بسبب ظلم الناس لبعضهم البعض» وتعديهم على حقوق الآخرين, كما 
أن نوع الفساد يرتبط بنوع النعمة المتوفرة لديهم؛ ففساد الثروة غير فساد القوة أو فساد العلم. 
والفساد يؤدي إلى الجريمة وهي الاعتداء الصارخ على حقوق الناس» والانتهاك العلني للقيم 
والحرمات. 

]١١07[‏ وحين يعم الفساد يهلك الله القرى. ولكن إذا تحرك أولو بقية من أهل القرى 
في طريق الصلاحء فإن الله سيرحهم «وَمَاكانَرَيكَ ليْهَيِك الْصرَ بطل وَآهْلُهَا 
مصلِحورت 4 أما إذا فسدت القرية إلا قليلاً من عصمهم الله فإن الله سوف ينقذ هؤلاء؛ ثم 
يبلك الآخرين» كا فعل بعاد وثمود. 


0 


هدى من الآيات: 


الآيات 118 - ١7‏ منهدء_القرآن ج 4 


وحجاءوك في هده الحق 


ا ل ال 0 2 له رسخ عر لج بر 
9وََوْسَاء ريك لَمَلٌ الئاس أْمّه وَحِدَة ولَاسرَالُونَ يفي 0897 
حماس ل مع ع بو ع نير 004 ل 10 سر لم جا مج سر مر ب صر 
إلا من رحجم ريك وَلِذَلِكَ َلْمَهِر وَتَمَّتْ كمه رَيَكَ انان جَهَبمٌ 
سرامم اك ساس م غريك توظس مسر س الو ماكر #ر 
مِنَ ألْجنَةَ والناس أجمهين (0) ويلا نَقْص عَلَيْكَ مِنْ أَبَاء الريسل ما 
صمي غير 


يت به ادك "'وج1ء1كَ فى هَذ لحن وَمَوْعِظَة وَوَؤي ومين 
مل يلي لَاوْمنواعمَكوأ عق مكاتيك بعرت (5) وَأسيرًا 
أده وتَوصكلْ عليه وَمَا رَبك َيِل عَنَانعَمَلنَ 49. 


في خباية سورة هود يجيب القرآن الحكيم على هذا السؤال:لماذا الصراع؟ ألم يكن ربنا قادرا 
على توحيد الناس؟ فيقول: بلى» ولكن الدنيا دار عمل وانتظارء وسيبقى الناس مختلفين -إلا 
من رحم الله فهداه إلى صراط مستقيم- والتاريخ صورة هذا الصراع الممتد والله يقص علينا 
من أنباء الرسل ليثبت بها قلب الرسول وقلوب المؤمنين» وليوضح الحق» وليلقي بالمواعظ: 
وليذكر المؤمنين» فالله قد أعطى في دار الإبتلاء فرصة لكل الناس. ليعملواء والمؤمنون بدورهم 


يعملون. ولينتظر الجميع. 


والله محيط علما وقدرة بغيب السماوات والأرض وبا في مستقبل الأشياء وبحاضرها 
أيضاء فعلينا أن نعبد الله. وأن نتوكل عليه فالله ليس بغافل عما يعمله الناس» فعلمه وقدرته 


مخيطة با يعملون. 





)١(‏ فؤادك: الفؤاد هو القلس. 


سِوَرةٌ هود الآبات 118 - ١7‏ 4 


- 


ا سورة هود ببيان ضرورة التوكل على الله؛ وقد دارت أكثر آياته 


بينات من الايات: 
2 الصر اع 


]١١4[‏ الصراع سنة الحياة التي يجب البحث أبدا عن سبل إنهائه» ولكن لا ينبغي السأم 
منه أو الالتفاف حوله خشية مجاءهته» فهو كالموت المعلق يمكن تجنيه. كالتخلف وال مرض» 
وكالفقر وككل المشاكل الحضارية للبشرية التي يجب السعي من أجل تخفيف وطأتها أنى 
استطعنا من دون السأم منها. 


“ل يللين سح 3 


#وإر شاء ررك حمل لكان مد وار 4 فلوشاء ائله لخلق الناس مؤ منين منذ البدء 
| خلقهم خلقا سوياء فجعل هم عينين ولسانا وشة شفتين؛ ولكنه اركز ة فيهم قوتين مختلفتين 
«وَهدَيسَهُالنَسدينِ4 [البلد: .]٠١‏ وكلفهم باقتحام العقبة بأنفسهمظ لقنس لم4 [البلد: 
.]١١‏ 


ولا َرَالُونَ مْيْلِفِيتَ4 دون أن يكون الاختلاف مطلوبا من الله» ولكن ضعف العقل 
الذي لم يقسم بين العباد أقل منهء وقوة الشهوات التي زينت لهم كل ذلك يكرسان الإختلاف 
فيهم. 

]١١5[‏ ويبقى الناس مختلفين إلا الذين رحمهم الله ببداه فانتفعوا به» واعتصموا بحبله 
جميعاء فألف بين قلوبهم بدينه ونوره؛ لو انفقنا ما في الأرض جميعا ما ألفنا بين قلوبهم. 


إذن فالوحدة هدف إنساني سام يسعى من أجله البشرء وهو في ذات الوقت غاية 
الخليقة. فالله لم يخلق الئاس ليعذبهم بل لي رحمهم. ويجعل بعضهم أخوة بعضء ولكنه سبحانه 
حملهم مسؤولية تحقيق هذا الهدف التشريعي السامي بعد أن هيأ هم كل أسباب تحقيقه» من 
رسل وقادة وكتب وشرائع. 


« إِلَّامن رّحمَ ريك وَلِدلِكَ سَلفَهُرٌ حَلقَهُمٌ © أما إذا استمروا في ضلالتهم وخالفوا الشريعة 
فإن الله سوف يعذبهم عذابا شديدا لأنهم لم يتحملوا مسؤوليتهم. 


تست كمد ا نَم من لجن لين َجنَ 4 إذن الصراع طبيعة أولية. 


ك. الآيات ١7-1١14‏ مرجهده_القآن ج + 
شهادة التاريخ 
]١١١[‏ والقصص التي تليت من صراع الحق والباطل عير تاريخ الأنبياء وقومهم 


الضالين جاءت لتؤكد هذا الصراع؛ وتعطينا قدرة على احتهال صعوباته 8 وَكلا تفص ءَليَكَ مِنّ 
به ألرسلٍ ما نكيت بوء فُوَادَكَ » وأنباء الرسل تؤكد أيضا على أن الرسالة حقء وأنها متتصرة 
فعلى البشر أن يعمل بهاء وأن يستثير عقله بذكراها. 

«وجاءَك فى هَْذِاَلْحَقٌ > أي جاءك في هذه الأخبار من تاريخ الرسالاات كلمات الحق 


| 


عر بو خياد مر مر مر 5.- سر 
#وموعظة وذكرئ لِلْمُرْمِنِينَ 4. 


خلا صه السورة 

]١71١[‏ والتاريخ يعيد نفسه. ذلك لأن سنن الله واحدة في الماضي والحاضر والمستقبل» 
ولذلك فإن الزمن يمر في صالح الرسالة « وَقُل لَلَدَِ لَابوْموْنَاعْمَنُوا عل مَكَائيكيُم © أي اعملوا 
على طريقتكم 9إنَا علو 4. 

1 2 وَأننظِروا إِنَا مُننظرونَ» فنحن واثقون من إن الحق منتصرء وأن صراع الحياة 
سوف يختم في صا حنا بإذن الله. 

[*؟١]‏ وني هذا الصراع الممتد عبر التاريخ يتزود الرساليون بالإيهان الصادق بالله» 
وبأنه محيط علما ومقدرة بها في غيب السهاوات والأرضء وأن إليه مصير الأمورء فهو مالك 
95 ل اعد ار ا ييه سن عر الى سر يك رمسم مم ع سر 
سره وخبيئته» وهو مالك مصيره 9 وَيِلّهِ غيب الْسَمواتٍ والأرضٍ وَإلَهِ حم الت د كل 4 من 
صغائر الأمور وكبائرهاء ومن وحي هذا الإيهان يأتي إخلاص العبودية والطاعة لله. وأيضا 

ع رح في ب يدم 5 مي غ عرس ل صر ل الا لس ا 04 
التوكل عليه والعمل من أجله 9فَعبده وتَوحكل عَلَيْهِ وَمَارَبِكَ بِمَفِلٍ عَمَا تَصْمَلُونَ 4. 


#607 


- ِو سِوَرؤيوسِف #8 


# عدد آياتها: .١1١١‏ 
* ترتيبها النزولى: *87. 
* ترتيبها في الملصحف: ١7‏ . 





* نزلت بعد سورة هود. 





+ © م و 
قال النبي محمد لله : عَلُمُوا أَرِقَاء كُمْ سُورَة يُوسُفَ َإنْهُ آنا مُسْلِم تاها وعَلّمهَا 
هَل وما مَلَكَتْ يَمِينهُ هَوّنّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ سَكَرَاتٍ اللَوْتٍ وَأَعْطَاه القرَه أَنْ لَايحْشْدَ مُسْلا '. 
(مستدرك الوسائل: ج14 ص ”7+ *) 
+1 د د 
عن أبي عبد الله عق قال: ١‏ مَنْ قَرَأَسُورَة يُوسْفتَ في كُلَّ يَوْم أ .ني كل َل بَعنّهُ الله 
يَوْمَ القَِامَةِ وجمَالَهُ مدل مَالٍ يُوسُف غلكلد ولا يُصِيبُ فَرَعٌيَوْمَ القِيَاةٍ وكَانَ مِنْ بار عِبَادالله 
الصَّالحِينٌ». 
(وسائل الشيعة: ج١‏ ص )55١‏ 
1 +3 ود 
عن أمير المؤمنين مَل قال: ١لَاتُعَلُّوانْسَاءَكُمْ‏ سُورَةبُوسُف ولَاتُفرٍ هن إِيّاهَا فَإنَ 
فِيهًا الِفِتنَ وعَلّمُوهْنٌ * سُورَةٌ الثور فَإِنَّ فيهَا الَوَاعِظَ». 
(الكافي: جه ص5١0)‏ 





م يس 


سور يوسف 9 





الاطار العام 


الحاكمية لله 


تكاد قصة النبي يوسف تكلا تعم هذه السورة التي سميت باسمه؛ بحيث لا تدع مجالاً 


إن معاناة الرسل الشديدة في الحياة» وتحديهم للضغوط المختلفة» معراجهم إلى حمل 
رسالة الله إلى الأرض. وفي قصة النبي يوسف كلاد بيان تفصيلي لأنواع من المعاناة التي 
مخضت عنها شخصية النبي يوسف الرسالية» التي كانت في الأصل مختارة هذا المنتصب». 
وذلك بسبب خصاله الذاتية» ولكن بعد المعاناة التي كانت بمثابة التدريب العمل له. 


إن الإنسان غافل عما في الرسالة من ذكر وبصائرء حتى ينزل الله استثارة للعقل» بهدف 
دفع الناس باتجاه التفكير والتعقل» ويستفيد القرآن من القصص التاريخية النافعة والجذابة في 
هذا المجال لتكون أقرب إلى مدارك البشرء فيذكّر بها من هو غافل عنها. 


وبالتالي؛ فإن العبرة التاريخية ليست مما يفترى. لأنها إشارة إلى حقائق خارجية يمكن 
لكل إنسان التعرف عليها إن استتخدم عقله أو شعوره؛ فآيات القرآن الكريم إشارات واضحة 
إلى ما في الكون من حقائق ملموسة (الآيات: ,)7-١‏ 


إن هذه السورة المباركة مليئة بالعبر التاريخية (التي نقرؤها في تفاصيل القصة التي 
تتضمنها الآيات: من : إلى )٠١7‏ التي تكشف اللثام عن خبيئة النفس البشرية با تمتلك من 
عقل وإرادة وعلم تجلت عند يوسف عَقكلاة أو من حسد وكبر وحيلة تجلت في إخوته. ومن 
شهوة عارمة وتسلط وظلم وبطر تلت في إمرأة العزيز وزوجهاء وإن الله عليم بكل ذلك 
ا امور و ا 
أخلصوا أنفسهم لله. فاستخلصهم لتفسه. 


م4 مرَمْؤٌ_الهآن ج؛ 

إن النبي يوسف تَهِتئلادْ كان صدّيقاً أيقن قلبه أن جماله من الله وهو الذي أعطاه القوة 
ومكّنه في اللأرض». وأن من كفر بأنعم ألله لايفلح» وبسيب إيانه الصادق مهله الحقائق. فقد 
أدركه في ساعة المحنة إيهاته» وبلورت المعاناة شخصيته التي عجنت بروح الإيان والتفوى. 
فظهر له برهان ربه وحجته البالغة في لحظة الصراع الشديدة مع طبيعته ومجتمعه المتمثل في قوة 
ربة بيته أو حيط السجن أو إغراء الملك أو تعقيدات الإدارة الاقتصادية. 

وهكذا المؤمنون يتذكرون ربهم كلما تعرضوا لتجربة صعبة» فيتركون المعصية ويتحدون 

وتنتهي قصة النبي يوسف ظَلتَلاذ» وتبقى عبرتها المتمثئلة في طبيعة البشر المعاندة للحق. 
فأكثرهم -رغم حرص الرسول وأصحاب الحق - ليسوا بمؤمنين» ويحسبون الدين خسارة» 
بين| هو ذكر» وتوجيه للعاملين إلى الحق الذي غفلوا عنه (الآأيات: ,.)٠١ 5-1١7‏ 


وكم هي الآيات المنتشرة في السماوات والأرض يمرون عليها دون أن ينتفعوا بهاء بل 
هم معرضون عنها. إن إيهان أكثرهم مخلوط بالشرك. وبالتالي فهو ليس بإيهان. ولا يُدرى هل 
هم قد أخذوا صك الأمان من عذاب الله الذي يشملهم إذا جاء. ومن الساعةالتي تأتيهم فنأ 
في الوقت الذي هم لا يشعرون (الأيات: .)١١1/-1٠١8‏ 





ولكن الرسول يدعوهم إلى سبيل واضحة هي الدعوة إلى الله على بصيرة ورؤية واضحة 
له ولمن يتبعه» وهي بصيرة توحيد الله وتنزيهه عن أي نوع من أنواع الشرك (الآية: .)١ ١8‏ 


وهذه كانت رسالة الله من قبل» التي نزلت على رجال من أهل القرى. فلاذا لا يسيرون 
في الأرض ليروا ماذا كانت نهاية أولئك السابقين. وليعرفوا أن الدار الآخرة أفضل للمتقين 
فلماذا لا يعقلون والحقيقة واضحة (الآية: .)١٠١8‏ 


ع ا ا ا 0 
درجة اليأسء وظنوا أ: نهم قد كبوا فعلآء جاءالنصر الإلهي. » فنججى ربنا من شاءء بين لم يستطع 
ار مي ا ا .)١٠‏ 


وإن و لك التي لم يستوعبها سوى أولي الألباب والعقول؛ 
وليس حديثاً يمكن أ ن يفترى. إنما هو كلام حق يصدق الأحاديث السابقة» ويفصل كل شيء؛ 
ويهدي المؤمنين (الآية: .)١١١‏ 


سِوَرِةيوسِكفت الآيات ١‏ - "ا 44 


أحسن القصص 


هقر انهم 
ع ج صر عاص و سر مي عن 
الريك بيت الككب الثبين 2 نا رُم ريا 


-# 


مَل سهدت 20 خََن نَقْسُ عَلَيِكَ أَحْسَنّ القَصصيما يننا 
لَك هَنْذَا الْقّرْمَانَ ون كنت ين قَبْلِهلّمنَ لصفت (4)2. 


بينات من الآيات: 
سم الله الحم ليحي 


كل شيء قائم بالله» وكل شخص حي بالله» وكل تقدم وتكامل يتحقق باسم الله وبتنفيذ 
برامج الرسالة التي أوحى بها الله؛ وتكامل شخصية الرسل يكون باسم الله. ذلك لأنه لولا 
التوكل على الله لما استطاع الرسل التغلب على مشاكل الحياة.. 


الهدف من الكتاب 

[1-؟] «الريَنَكَ ايت لحني الْمُبِينِ © لقد أنزل الله الكتاب الذي يبين أحكام الله 
ومناهج الرسالة. (وآيات الكتاب هي هذه -الألف واللام والراء- التي ترمز اليها) أنزله الله 
لبقرأ على الناس» ويقرؤه الناس بلغتهم العربية» التي تعرب عر في ضهائرهم بوضوح؛ والهدف 
من الكتاب أن يكون مساعدا لعقل البشرء مثيرا لدفائته 9 إن أَنْرلنَه فنا عَربسالَه 
تَعْقَلُوت 4. 


[] والله يلقى الضوء على بعض الأحداث التاريخية» ويقصها علينا باعتبارها أحسن 
القصص. وأكثرها فائدة للناس» والوسيلة هي الوحي الذي لولاه لبقي البشر في ضلال بعيد. 


ود عا 2 5 


لك الآيات ١‏ - ” منهدى_الشانح ؟ 
الا ااااظااتااظظظظظظظطظظظظتةظطاشاسا.-+مسحداتك3333411كك3ة3ة3ة3003333كئَ - مم "كانا..!::31 11:1 


«#بمأ أو حنَن إِلَنَكَ هذا الْفَرْءَانَ وَإن حكنت ين قَبَلِهِ نلو لَمِنَ الْعَنفِلِي * الرسول 
لول رسالة الله وهدابته-واتحةامن البشر وهذا بالذات سر.خظعة الرسل ؛ لأمهم متصلون 
مباشرة بالله سبحانه» ولذلك يبقى الرسول غافلا حتى يأتيه الوحيء كما يبقى البشر غافلاء 
نأسيا لما عنده من مواهب معنوية ومادية حتى مهديه الله بالرسول. 


1 لي ا 


سورةيوسكتف الآيات 5 - ٠١‏ 1 


رؤيا تبشر بالمستقبل 


ٍؤإذ قال نو د ه يتأت ا نات عد ع سر م 
اسمس والْعَمَرَرَاً و 0 بي 
َلك ويك كُ مبَكيدوأ 5-80 جما نتن عدر ميت (5) 


2 يم 1 مر . 
وَكُدَلِكَ يجسيك”' ريك و يملح تسن تاريل الكتاريع ل نا 


َلك مع َال ب كا لهاع أ د نعم 7 
ا عي ك2 09 © لتدكاى برشت تل لانت 
اين © :: مَاوُأ أتوش وم 0 
5 ا أبَانا لنى صلل ٠‏ ل بين (2) افثأوأ2. أ حي ١‏ و أطرحوة 
"بل كوه يك “كوا يا اندو امي 29 
َال عب ا لاوا 2 عاروي سو الت ه في غيلبت أ بت * يلقِطَلهُ 
ع 0 مُمرْكعِنَ (40. 


هدى من الآيات: 


ما هي أحسن القصص التي تثير العقل» وترقع حجاب الغفلة والني بشرت بها آيات 


(1) يجتبيك: الاجتباء هو الاختيار والاصطفاء لمعالي الأمور. 

(؟) آيات: عمير. 

(؟) العصبة: الجماعة التي يتعصب بعضها لبعض ويعين بعضها بعضاً. 

(4) اطرحوه أرضاً: ألقوه في أرض بعيدة. 

(5) يخل لكم وجه أبيكم: تخلص لكم محبة الأب. وتملكون قلبه. 

(1) غيابت الجب: الجب هو البثر وغيابة الجب هو شبه طاق فوق ماء اليثر. 

(9) السيارة: : الجماعة المسافرون» سمّوا بذلك لأنهم يسيرون في البلاد» وقيل هم مارَةٌ الطريق. 





لح الأيات 5 - ٠١‏ ةلوج ؟ 


الدرس السابق؟. 





ها هي قصة يوسف واحدة من أحسن القصصء وهي أطول قصة قرآنية ذكرت جملة 
واحدة عن قص يوسف رؤياه على والده يعقوب تَِدلادٍ كيف رأى في المنام أحد عشر كوكباء 
والشمس والقمر يسجدون له جميعاء ففسره والده رأسا بان الله سوف يصطفي يوسف من بين 
إخوته ليكون وارثا لرسالة الله التي أتاها الله من قبل ابراهيم وإسحاق مدقف وليكون فاتحا 
لعهد جديد في حياة الأسرة بفضل نعم الله التامة عليه» وليكون عالما بعواقب الأمور وبالوحي؛ 
وَلَكَم حذر يعقوب يوسف يَكَيْقة من نقل رؤياه لأخوته من قبل أن يفسرها له لأن الشيطان 
عدو مبين للإنسان» فيدفع إخوته ضذه ببخطط السوء. 

إن حسد إخوة يوسف كان سابقاً لرؤياه. لذلك جلسوا يتآمرون ضد سلامته وقالوا: 
إن أبانا لفي ضلال مبين حيث يحب أخانا الأصغر يوسفه بينما يتركنا نحن الكبار المتحدين 
مع بعضناء فلا بد إذن من التخلص من يوسف بقتله أو نفيه عن هذه الارض ليخلوا لهم وجه 
أبيهم خالصاً دون منافسة يوسف. وحن قلبٌ واحَدٍ منهم. ونصحهم بألا يقتلوه بل يرموا به 
إذا أرادوا به شرا في غيابت الجب لتلتقطه بعض القوافل السيارة في ذلك الطريق. 


بينات من الآيات: 
الرؤيا بصيرة المستقبل 


[4] كان يوسف الثاني عشر من أبناء يعقوب (إسرائيل) وهو حفيد إبراهيم الخليل؛ 
وابن إسحاق. وكان بالرغم من صغر سنه الأكفأ بين أخوته. ولذلك إختاره الله ليكون وريث 


وقام ذات صباح مسرعا إلى أبيه يقص عليه خبر رؤياه العجيبة. وهو آنئذ غلام مراهق 
مغى من عمره أثنى عشر ربيعا. 


ماذا رأى؟ رأى أحد عشر كوكبا ىا رأى الشمس والقمرء ثم كانت دهشته كبيرة حين 


رآهم كأنهم يسجدون له 9إِذ هَالَّ يوس لابه يكبت إِفٍ أي تدعس ركبا اسمس وَالْقَمرَ 
رأَنثهُمٌ لي مدت 4. 


[2]أول نصيحة قدمها يعقوب لابنه وقبل أن يفسر رؤياه هي التحذر من أخوته ألا 
يحسدوه طُقَالَيبََانَْسْض رَُيَاكَ لك إِحْوََكَ مبَكيدُوا لَك يا أي يدبروا لك سوءاء 


. 


محم اع ب بر يس 
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والسبب أن نوازع الشر موجودة لدى البشرء والشيطان يدغدغ هذه النوازع ليثيرها ؤإِنَّ 
لشَّيِطنَ لاضن عَدُوٌ سِيتٌ ©. 

ولأن يوسف الأخ الأصغر لأخوته. ولأنه من أم أخرى يقال أن اسمها (راهيل). 
وكان يحن عليه أبوه لتعويضه عن الحنان الأمي المفقود فكان الجو مهيئاً لتنامي الحسد فيهم. 
لذلك حَذَّره منهم يعقوب مَكة. 

وجاء في حديث إن تظاهر يعقوب بحب يوسف كان السبب في إثارة أخوته عليه؛ بينم 
المفروض أن يخفي الأب شدة حبه لأحد أولاده عن أنظار الآخرين لكي لا يحسدوه. ورب 
كان السبب في تظاهر يعقوب في حبه لابنه يوسف إحترامه للخصال الكريمة التى كانت 
عنده. وذلك بهدف تشجيع الآخرين على التحلى بها. 


على العموم كان يعقوب يعرف مدى حسد أخوة يوسف تجاه أخيهم النابه ويتحذر من 
إثارة الحسد. 


[7] ثم فسر يعقوب رؤيا يوسف. وبين أنها تدل: 


أولا: على أن الله سوف يصطفي يوسف» ويرزقه علما بعواقب الأمور التي سماها بتأويل 
الأحاديث . أي معرفة ما يؤل اليه الأحاديث وكيفية جرياها. 

ثانياً: ل ل وسو لا كر 
سر ا ا 010 هله 


بيك ربك وَيمَلْمُكَ من تَأويلٍ الأحاديث وَيْيِوٌ فْسَمّهُ: عَليلَكَ وَعَلح ال يعو بكمآ أنََهَاعَإ 
َك من يله نويات ربك ع كل 4. 

يعلم ما يخفيه الناس وما يظهرونه من نية وعمل. فيؤتيهم بصلاح نياتهم وأعماهم. 
لذلك فهو قد اجتبى يوسف بحقء وبقية القصة تدل على ذلك. 

[17] لقد كان في قصص يوسفء. وقصص أخوته الذين كادوا له في البدء ثم تابوا 
وأصلحوا كان للناس فيها آيات تهديهم إلى طبيعة الإنسان في كبوته أمام الشهوات» ثم تعرضه 
للآلام» وأخيرا توبته وإصلاح نفسه. ولكن هذه العبرة ليست لكل الناس بل للسائلين منهم 
الذين يبحثون عن الحقيقة لإحساسهم يمدى الحاجة اليها. 

لُلَقَدََنَ فى يوست وَلِحْوَيو ايت َّلْلسََيِلِينَ © فها هي تلك الآيات؟ سوف نجد نوعين 
من العبر التاريخية في قصة يوسف وأخوته: 
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الأولى: إن العاقبة للمتقين» وهذا النوع يتبين لنا في نهاية القصة فقط. 
الثانية: أيات تكشف نفسية البشرء وطبيعة القوى المتناقضة في ذاته» وكيف يعين الله 
عباده في الأوقات الحرجة: وما أشبه من العبر التي تستوحى من اللحظات الحساسة في القصة. 
لذلك عليئا أن نلاحظ في تدبرنا لقصة يوسف هذين النوعين من الآيات المفيدة للسائلين. 


المؤامرة 
[4] جلس أخوة يوسف يتآمرون وقالوا:إن يوسف وأخاه من أمه أحب إلى قلب أبينا 
جار لحن كر عند امتهم وه وينبغي أن نكون نحن الوارثين لأمجاد أبيناء قأبونا إذا في ضلال 
ل سس حابي ى كر راس اس 
نين 3 ]ذا قا لوراك خف وَأخُوه حب إِلَ يمنا وحن عُصْسبَة إن أبَانا َنى صلل مين ين * قال 
بعض المفسرين ما يلى: «أي في ذهاب عن طريق الصواب الذي قر تمدن يان الوم 
وقيل معناة: «إنه في خطأ من الرأي في أمور الأولاد والتدبير الدنيوي. ونحن أقوم بأمور 
مواشيه وأمواله وسائر أعماله. ولم يريدوا به الضلال عن الدين لأنهم لو أرادوا ذلك لكانوا 
كفاراء وذلك نخلاف الإجماع»”'". 
ويبدو أن الضلال المقصود إن هو الضلال عن الطريق القويم في معاملة أبنائه. 
[9] وإذا كان الأب في ضلال فلابد أن يعارضوه ويقاطعوه. ولكنهم كادوا ليبوسف 
-أخيهم البريء- وتآمروا على أن يقتلوه؛ أو ينفوه في أرض بعيدة يموت فيها. 
والسبب:أن منطلقهم الفكري كان (العنصرية) التي اوحت اليهم بأنهم ما داموا عصبة 
فهم أفضل من غيرهم, وهذا هو منطق القوة الذي يتكلم به به كل الطغاة» وإذا كان اخوة يوسف 
يقيمون أنفسهم وفق المقاييس الرسالية لعرفوا بان صفات يوسف الرسالية أحسن من صفاتم» 
فهو أحق بقرب والدهم منهم لذلك قالوا: افدْلْوايوسْفَ أو اطرخوة أَرَصَايحْلُ لد وَجِهُ 2 
تَكُونوا مِنّْمْدِو قوم مْلِِينَ © إن إخنوة يوسف حاولوا الجمع بين الدين ل 
مارم السدارييه باسوو ا رح 0 
ومن جهة ثانية فكروا في أن يصبحوا صا تين في يوم من الأيام. 
١‏ ٠]وأدرك‏ أحدهم حنان الأخوة: © قال ايل مَنْوح لا لعلو بوسف وألفوه فى غيلبت 
الجب بانقطه بِعْضٌ التنتار لط ا : إن 


(1) مجمع البيان: ج0 ص 7977. 
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قائل هذا القول هو (روبيل)”' من إخوة يوسف. ويقال: إنه كبيرهه”" الذي رفض مواجهة 
أبيه عندما أخدّ أخاهم منهم عندما اتهمه يوسف بالسرقة خدعة. وهكذا انصرفوا عن قتل 
يوسف وأجمعوا على أن يجعلوه في إحدى الفجوات المحيطة بالبئر ليأخذه بعض المارة لقيطاً. 

وهؤلاء إخوة يوسف الذين تآمروا عليه رما النبوة بالرغم من توبتهم أخيراء وأنهم 
الأسباط الذين أنحدرت من نسلهم الأنبياء ذلك لأن النبوة لا تعطى اثل هؤلاء الذين يقومون 
بمعاصي كبيرة في حياتهمء فالله أعلم حيث يجعل رسالته. 





)١(‏ بحار الأنوار: ج17ء ص718. 
(5) وقيل: يهوداء وقيل لاوي. راجع: بحار الأنوار: ج؟17. ص .77١‏ 
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مؤامرة الحاسدين 


ل قَالُوا يتأبانَا ما لَكَ لا تَأْمًا'"'عَل يُوسْفٌ وَإِنَ لصحن 
(9 أَرْسِنْهُ مَمَتَاعَدًا َع ميت وَإِنَا َه لَحدوِطُوَ فَالَ 
إفِ لحري أن تَدْهَبُوأ بيو وَأَحَانُ أن كله لزنب وَأَنشْر عَنْهُ 
00 9 تالا لين آحَلَهُ لزنب وَتَحَنٌ عْصبَةُ إثآ إذا 
97 ملم دَهبوأ بأ يد وأجمعوا أ ن مجعلوه 0 
اكه كه رهم هنذا وَهُمْ لَا َنْعْودَ (15) وَجَمْوَ 
باه عِمَآء تكوب 150 فَالُوا يتأبانا إن فيا دن تسكن 
2 ند متها تَلحكَز لز َمَآ نمؤن نا وو حك 
7 جا لج د به بد كدب َال بل سَوَّلتَ لك 
3 أت َب براه النستَعَاهعل ميِمْون (4)5. 


هدى من الآيات: 


أحكّموا الخطة. وجاؤوا إلى أبيهم ليلا طالبين منه أن يبعث معهم يوسف في الصباح 
ليتمشوا وليلعبواء وتساءلوا لماذا لا يؤمنهم على يوسف؟ أو ليسوا أخوته وهم له ناصحون؟! 
فقال يعقوب إن غياب يوسف يثير حزني» ك) يثير خوني من الحاق ضرر به. كأن يأكله الذئب 
حين تغفلون عنه» ولكنهم أصروا على طلبهمء وتعهدوا بألا يغفلوا عنه. كيف وهم جماعة؟! 
إن ذلك فقدان لعزهم وكرامتهم ولعصبيتهم, فلا ذهبوا به إلى الصحراء أجمعوا أمرهم على أن 
يجعلوه في طرف البئر من داخلها وجاءه الوحي يخبره بأنه سوف يتغلب عليهم ويذكرهم بهذا 
اليوم في الوقت الذي لا يشعرون. 


)١(‏ لا تأمنا: لا تثق بنا. 


سِورؤيوسِكت الآيات ١84-1١١‏ و١١‏ 

وتأخروا في العودة حتى جن الليل. وتصايحوا بالبكاء وادعوا لأبيهم أنهم راحوا 
يتسابقون وتركوا يوسف يحرس متاعهم, فليا عادوا وجدوا الذئب قد أكل أخاهم وجاؤوا 
بقميص يوسف عليه دم كذب, ولكن الدم كشف كذب أحدوثتهم؛ فقال يعقوب لحم كلا. .إن 
ذلك أمر سولته لكم شهواتكم فإنني أصبر صبرا لا جزع فيه. ولا خروج عن القيم واستعين 
بربي في دفع المكاره.. 


بينات من الآيات: 


[13] حاء احرج يوسف إلى أبيهم وطرحوا عليه سؤالا حرجا ل انوا يتان مالك لا 
تَأَعتَاعَلَ بُوْسْفَ وَإِنَاكلنَم من 4. 


يبدو أن يعقوب كان يخفي عنهم علمه بحسدهم ليوسف لكي لا يسبب ذلك إعطاء 
شرعية لهذا الحسد. ولكن كان يباشر أمور إبنه الصغير بنفسه؛ ولا يدعها عند إخوته ومن هنا 
كان السؤال محرجا إذ ادعى أخوة يوسف أن قلوبهم صافية تجاه أخيهم! 

وعلى نبي الله الذي جاء رحمة لعباده ألا يقول لمن القى اليه السلام لست مساما. لهذا رد 
عليهم يعقوب بلطف. ول يقل أنه لايثق بهم -وهو ل يكن يثق بهم فعلا-. 


[؟1] ثم بعد أن هيؤوا الجو طالبوا أباهم بأن يثبت ينبت لهم عن حسن ظنه بهم ويبعث 
بيوسف معهم في اليوم الثاني ليفرجوا عن *مهم؛ ويتمشوا في الصحراء وليلعبوا <أَرْسِلَه 


معتاعدا برْتّمْ وَيْلْصَت » ثم أكدوا له أنهم سوف يتولون حراسته وحفظه #وَإِنًا له 
تفظوت >. 


[؟١]فبرر‏ يعقوب كلاد ابقاء يوسف عنده لأنه شيخ كبير. يستأنس بيوسف. ويحزن 

ل م م مد ا 1 و 1 00 

الوفاء بوعدهم لعدم اقدرتهم على ذلك < فَالَإِقَ ليحرب أن تَدْهسبوأ بيو. واف 

3 كاه ارم وأند عند مأ نورت > جاء في الحديث يث”' إن إخوة يوسف لم يخططوا لأبعاد 

المؤامرة جميعاء بيد أن يعقوب عَلِيبادَ أعطاهم بأقواله تبريرا لفعلهم, فعرفوا أن المنطقة يرتادها 
الذئاسء وأن بإمكا: نهم ادعاء الغفلة» ما يدل على ضرورة التحذر في الحديث مع الكاذب. 





و 


(1) عَنْ أبي عَنْدِ الله لالد قَالَ: انر ني يَعْقوت لَمَا سَأَلُوا َبَاهُمْ يَعْقُو ب أن يَأ أذ دن ليوسشف :في الْحُوْو م 
ثَالَ لهم إني أخاف: «أن يأمكزها قث رأشر عت جوري 4 4 ب يَْقَوبُ لَهُمُ الم ليله اغتلوا بها في 
يُوسفَ تلتئلة » . بحارالأنوار: ج117 ص 747. 
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[4١]عادوا‏ وأكدوا بشرفهم وبعصبتهم أنهم سوف يحافظون على يوسفء وقالوا كيف 
وح سويد و لي ب 
إنها خسارة لسمعتنا الغالية « فَالْوا بِنَأحكلِه رمت سحن عقي نا اذا سكن نَ». 


]١5[‏ فذهبوا بيوسف وأجمعت إرادتهم وعزائمهم على أمر واحد هو جعله في داخل 
البئر» دون أن يلقوه في مائها ليغرقء بل ليلتقطه بعض السيارة -كها أوصاهم أخوه روبيل-. 


عم ضٍ يم ١‏ سر خخ ل 


#فلما د يا ل نشتارة تح كل #ابطناكه ركه رسع ور سيت اه 
اال ا ا وت القبيحة: 
فيخبرهم يوسف بهذا الأمر الفضيع وهم لا يشعرون «وأرحينا إِلنه لتَبََتتَهُم بأَمْرِهِمْ هنذا 
وَهُمْ لَايَشْعرُونَ» وبالرغم من أن محنة يوسف قد ابتدأت منذ تلك اللحظة إلا أن يد الغيب 
هرعت إليه لتكون بديلا عن حماية إخوته الخائنين به» وهكذا تشتد الأمور لتتفرج بإذن الله. 
ويأتي بعد العسر يسر من فضل الله. 


جاء ق في الحديث عن الامام الصادق تَلككلة قال: ١ن‏ طَرَحَ إِخوَةيُوسُفَ يُوسُْفَ في الجُبٌ 
حل عل ِل وهو في بحب فقَال: َاعْلَام من 0 
ذا إل له رايم سحا سحا 506 قَال: ناه ير اهم وال َنُوب َو لد ش 
اللهُمّ إن أَسْألِكَ بأنَ لَك الحند كُلَهُ ا إِله إلا أت ١‏ لان انان بد َع السّماواتٍ وَالأَرْضٍ دُو 
لجلا وَالإرام صَلْ عَلَ محمد َك وَآل محمد ةا عل صن ألوي رجأ ةن من عي 
لب ويه فخت قاو فجتل ينالب جام كدلو 


0 ع تحتست»2076. 


]١17[‏ ولنترك يوسف تحوطه يد الرحمة الإهية» وتربيه في غيابت الجب. ويأتي أحد إخوته 
بطعام له. ولنعد إلى البيت حيث نجد يعقوب ينتظر بفارغ الصبر عودة ابنه الحبيب» ويتأخر 
إخوة يوسف أكثر من العادة» فلما أسدل الليل ستاره جاؤوا إلى أبيهم لعل ظلام الليل يغطي 
بكاءهم الكاذب 9وَسَآم باهم عِمَامسكوست »4. 


[] وقبل أن يسأهم يعقوب عن يوسف الذي لم يجده بينهع بادروه بالكلام 9 الوأ 


كأبانا نا معنا مين رسكنا رشت ء عِندٌ متَبمم] قَأك]ه آلدَدَ 0 ولكن السب كلم 
وعدم إيانهم با يقولون بدرت منهم كلمة أظهرت ما أخفوه فقالوا: وَمَآ أتّيِمُؤْمٍِ لَنَا 


.7 58-17 تفسير القمي: ج١ ص 4 50 بحار الأنوار: ج7١ ص57‎ )١( 


ل جر في خخ ع وس 


سوزة نوس الآيات ١4-1١‏ حل 


د ددا 


صدق حديثهم: ولم يكونوا بحاجة إلى هذا الكلام. 


وَوْكُنَصَددٍقِينَ 4 ولو كانوا صادقين فعلا لكانت الشواهد الواقعية هي التي تكشف عن 


[18] وذبحوا ذبيحة لطخوا قميص يوسف بدمهاء ناسين أن دم البشر يختلف عن دم 
الحيوان حتى بعد تخثره» والخبير يميزه بسهولة» كما أنهم نسوا تمزيق قميص يوسف مما عرف 


3 ص مير + 5 2 3 35 2 58 0107 لس ا سيرد‎ ٠ 
أن العملية كذب باعتبار الذئي لايخلع ثوب ضحيته ثم يأكله « وََآمو عل يِه .يد كدب‎ 


كع م ا وس ا 5 00 ١‏ 1 
قال بل سَوَلَتَ لحم أنفسكم أمرا © وجاء في الحديث: (إنَّ يَمْقُوبَ قَالَ حِبْا رَأَى القمِبِصٌ: لََدْ 
أكلكَ وِنْبَ رَحِيِم أكلَ ْمَك وَلْيَشْنَّ فَمِيِصَكَه". 

وجاء في حديث آخر: انه يَمْقَوبُ عَلَ أَنَّ الذنْبَ لَوْ أكلَهُ لَرّقْ قَويْصَهُ لِدَنِكَ نَم 
كه بذَّلِكٌ قَال |0 جا كَمَله ؛ وى بير فَقَال: فَكَنفَ ككل * ددم قت مد هم اذه . 
ذكر ذل لوا: مل للصوص . فقال: فَكَيْف قَتَلوهُ وَتَرَكُو فميصه وهم إلى قَمِيْصِهِ 


من هنا عرف يعقوب أن كيد إخوة يوسف قد أحاط به فقال: «قَصَييٌ جيل وَدّه 
لْمممَعَانُ عل مَاتصُِونَ » أى | أ جميلاً بالاستعانة بالله فيا أصابنى مم١‏ خيانة أبنا: 

نل او الي امن مرا كنيد بائله في عي من ححيانة ابثاني في 
وبأخيهم. وكذبهم علي وتامرهم ضدي. 


ننس سس سس 
)١(‏ مجمع البيان: جه ص ١م‏ ؟. 


- الآيات 19 - *؟ مرسدف_الهآن ج ؟ 





يوسف يتحدى الفساد 


0 0 ََسْمَاردَهُم ”' مدل 0 
هد م 9 م بصنعة7" اما اه ا 2 0 
مَك !دهم معدودق رَعكاما فد مِنَ ألرَحِيبت () 
وَكَالَالذى أَسْكَرنهُ من مَضْرّ يأمرآزه- أعسش رى 'منونة “عسو أن 
نقحي أو تَتَهِذَّهُ ولد وَصَكَدَلِكَ مَكْنا ليُوسفٌ والأرض وِلتْعَلْمَكُ 
عن ول التحاديثك وأللّه غَالِتٌ عَلْجَ أمرِوء وَلَحنَ أَصكْرٌ لئاس 
ااسددية وَلَمَ لع أسدٌ سد يما وَكَدلِكَ 2 0 
لْسْحينِينَ 20 ورودنة أَلَتى هْرَّ ف يها عن نَفْسِهم وَعَلَّقَسقٍ " 
3 تال مَصَاد أهّه هرق أَحْسَنَ مو 


َابتيِح الظيلموس (4)5. 


ىن 


هدى من الايات: 


يجلب هم الماء» فأدلى دلوه في البئر» ولما ثقل الدلو بسبب تعلق يوسف به استبشر خيرا به» وزعم 





)١(‏ واردهم: الوارد الذي يتقدم الرفقة إلى الماء ليستقي. 

(؟) وأسروه: أخفوه. 

(؟) بضاعة: البضاعة المال الوافر يقتنى للتجارة. 

(4) بخس: البخس النقص من الحقء يقال بخسة في الكيل أو الوزن إذا نقصه من حقه فيهما. 

(6) الوكرام: إعطاء الشيء على جهة الإعظام. 

)53 مثو اه : المنوى موضع الاقامة. 

(/) وغلقت: التغليق إطباق الياب بما يعسر فتدحه. وإنما عدد ذلك لتكثير الإغلاق أو المبالغة في الإيثاق. 


حر ل ل م يس 


سور ةيوستب الآيات ١1١ ١-1١4‏ 
بأنه بضاعة حباها الله له ولكنه أسر بها لكي لا يكتشف أنه غلام حر والله عليم بعملهم. 


ولكي لا يفتضح أمره بادر ببيعه بثمن بخس دراهم معدودة» وكان الجميع يحذرون من 
شرائه لعدم معرفة واقع أمرهء وجاؤوا به إلى مصر حيث اشتراه عزيز مصر الذي قال لزوجته 
أكرمي مثوى هذا الغلام واحترميه فلربا ينفعنا في حياتنا الاجتماعية» أو نتخذه ولدا في حياتنا 
الشخصية؛ وتلك كانت من إرهاصات يوسف حيث مكنه الله في الأرض ابتداء من بيت ملك 
مصر با أعطاه الله من علم بعواقب الأمورء بينها أكثر الناس لا يعلمون. 


وبلغ يوسف مرحلة البلوغ» فآناه الله النبوة والعلم بسبب إحسانه السابق» وحين بلغ 
مبلغ الرجال طلبت منه صاحبة البيت الفاحشة: وهيأت وسائلها بغلق الأبواب» وتبيئة فرصة 
الفاحشة ولكنه أبى بشدة واستعاذ بالله من الشيطان. وقال بأن الله الذي رباني وأحسن مثواى 
لا أعصيه وأن الظالمين لا يفلحون. 


بينات من الآيات: 
فارسلوا واردهم 
]كو رمف وال 


ثلاثة أيام أم أكثر. وماذا كان طعامه؟ هل كان يأتيه أحد إخوته بطعامه أم كان يكتفي 
بالماء» أم أن جبرائيل كان ينزل عليه الطعام لا ندري بالضبط ! إنما ا مهم أن الله سبحانه هيأ 
أسباب نجاة يوسف وتأديب إخوته. فجاءت قافلة سيارة ربها كانت تجارية» فأرسلوا واحدا 
ال 1 قي واد د سو 0 1 
6 8 اا "يي ا 7 الك 
تعلق به يوسف. فنظر فاذا هو بغلام ما أجمله فاستبشر به خيرا 9 وبآ تَسَيَارة فَأرْسَلوْوَارِدَهُمٌ 
اذك دَلوه قَالْمَنبِشْرَك هذًا عُلّمٌ © لقد كان يوسف في غاية الحسن حتى جاء في الحديث عن 
1 5 ا أه 2 9 7 
النبي 5ه : «أَغطِي يُوسْفَ شَطْرَ الحسن وَالتْضف الآسَحرُ لسَائِرٍ التّاسٍ»200. 


ولم يبد الوارد للسيارة أنه قد التقطه من البثر لكي لا يجري عليه حكم اللقيط بل اتخذه 
بضاعة وكتم الحقيقة عن رفاقه, بيد أن الله يعلم أن يوسف ليس عبداء وهو يحافظ على حريته.. 


كر دع 710 ع 


3 م م سلج سس تر 
#وأسروه يضعة وأللَهُ علِيم يِمَايَعْمَلُوسَبَ ». 
لل ؟] باعوا يوسف بثمن قليل» دراهم معدودة لقلتهاء وإنما يعد الشيىء القليلء وزهدوا 





)غ2 مجمع البيان: جه. ص لخلا ؟. 


11 الآيات 97-1١9‏ مرجدء_الوَآنْ ج ؟ 
فيه بالرغم من حسنه المفرط» وربها السبب محاولة التخلص منه مخافة أن يفضحهم؛ ويبين أنه 


للم سر طم 


ليس بعبد فيخسرون حتى هذا الثمن القليل 8 وَسَرَوْسَمَن بح دَرهِم مَعْدُودةَ وكاروا 
فد مِنَ الرّحِدِتَ 4. 
000 0 ل يوسافت انا 


معاد نا ه29 ا ل ا و الغلاء 
الذي ينبذه إخوته في البئر ويزهد فيه السيارة» كيف يصبح سيدا ورئيسا. 


التمكين 


و ا 0 
شؤونهء أو من ولده وولي عهده « وَكَالَالرى أَسْكَرَسْهُ من مَصْرّ لمأو أحكري منوئة 4 أي 
احم متكا ريما دامر ذك فلاد حا تاي عد أحن ,لجال أ رد كلف 
الأعمال اغامة #عمو أن ينفعَئا فعا | اا فده ولد ًً ندا # وهكذا أصبح الغلام الطريد الذي زهدوا 
فيه إبنا لعزيز مصرء وهكذا مَكّه الله في الأرض مادياء أما معنويا فسوف يُعلّمه من تأويل 
الأحاديث حتى يعرف عراقته الأمورة وستة اللياة وانئلنة الكون 2 

شق في لاض وَاْمَدِمَكُ من دول الْْسَدِيب وَآمه مَلِكُ علخ أثرم. وَلكنَّ أ حك الناشن 


200 د رج #. 


يزعم الناس أن حوادث الزمان تجري على غير هدىء. ولا يعلمون أن وراء ما يسمى 
بالصدف إرادة حكيمة» ووراء ما يسمى بالأنظمة والسئن الطبيعية تدبير رشيد من الله سبحانه؛ 
وهكذا يشاء تدبير الله ألا مُقتل يوسف بل يوضع في غيابت الجب» وأن تكون أول قافلة تجارية 
تمر من هناك متجهة إلى مصرء كما يشاء تدبيره أن يزهد فيه القوم فيشتريه عزيز مصر.. وهكذا 
تتلاحق ما يسمى بالصدفء والاتفاقات حتى يصبح يوسف سيد مصر. 


عر جل بي سن “ير بلي 


[>؟] شب يوسف وبلغ سن الرشدء وأتاه الله النبوة والعلم بسبب إحسانه 9 وَلَمَابَلم 
أَسُدَّه: » يبدو لي أن بلوغ الأشد هو بلوغه سن الرشد. 

#عايسة كما وَعلْمًا © الحكم هي السلطة الإلهية التي تتجسد في النبوة» بينما العلم هو 
فقه الأحكام الشرعية وما يتصل بها من متغيرات الحياة. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١١‏ ص8١‏ ؟. 


سورةيوست الآيات ١ ١ - ١9‏ 
لوكَدَلِك يَرَى الْمْحَسِيِينَ > فلان يوسف أحسن إلى الناس ومحمل الصعاب من 
أجلهمء فالله بعثه رسولا إليهم لأن أهم صفة يحتاجها الرسول بعد الطهارة والصدق هي حب 


[*؟] طلبت امرأة العزيز من يوسف الفاحشة؛ وهيأت وسائلها بتزيين نفسهاء وسد 
الأبواب» ودعته إلى نفسها صراحة 9وَرودَتّه # المراودة: المطالبة بأمر بالرفق واللين ليعمل 


به. 


إن امرأة العزيز لم تكتف بإفساح المجال أمام يوسف كما هو شأن المرأة بالنسبة إلى الرجل» 
بل طالبته بأنواع الدلال والغنج والخضوع بالقول والزينة» واستخدمت في ذلك سلطتها عليه 
باعتبارها سيدة البيت الذي يعمل يوسف فيه لذلك قال ربنا عنها: الى هْوَ ف يَِنْتِهَاعَن 
َقْسِء 4 أي طلبت منه أمرا صادرا عن نفس يوسفء وبتعبير آخر:طلبت منه الانتفاع بنفس 
ون بعد 0 و التروقي امار ار 


م ” ذ 


9وَعَلَقَت الاج بَوبَوَفَالتَ هيت 1 لكت > أي تعال فالفرصة مهيأة لك. ولكن يوسف 
رفض بشدة وبلا تردد (لَ مما د أله إِنّه رق سن مَنْواى 4 إن الله هو الذي أكرم على 
يوسف بالجيال والعافية» وهو الذي هيأ له المكانة في بيت العزيز وليس العزيز أو امرأته. لذلك 
لا ينبغي له أن يكفر بنعمة الله ويفعل الفاحشة» ك] إنه لا يفلح من يفعل الفاحشة؛ لأنه ظالم 
لنفسه. منحرف عن الرشاد ِإنَمُلَايمِْمُ الظيلموت 4 فبالرغم من إغراء الفاحشة في الظاهر 
فإنها سيئة العاقبة. 


جمال زليخا ودعوته إلى نفسها بذلك الإصرارء ولكن الاستعاذة بالله وتذكر نعم الله الواسعة 
على الفرد. ى! إن تذكر العافبة يعطي القدرة على مقاومة كل إغراء وكل تهديد. 


مراحل التحدي 


عل صر 7 مه ار 4 لصي مر رفخ سر اه مر سرع 2 
صحكدّلك لإنصرفٌ عنه ال والفَحماء إثهر سن 52 
الشخلصيت (©) سيكلاب وقد "مسر ين مث" 


وَألْيَا "“سَيدَهَا لدا ألباب قَالَتَ ما جرَآاء من أراء اد هلك سر أ 


2 م 


: كج سحن أو عذا أله( َل ِى رون عن َي وَسّهد 

هد من أهلها إن كربت قميسّة. قُدَ من قبل '' فَصَدَقْتٌ وهو وهو 
كي 0 0 و َمِيِصَهُ قد من دير فَكَدبَتْ 
فوسو يم ريا حكي دكن 
إن كِدَكُنَ عظِم (8) يوْسْكُ نُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وأ وَسْسَغغِرى لِذّيِكِ 
إِنَقِ حكني ين لَلْفَاطِيِينَ (0) # 4. 


هدى من الأيات: 


انتهى بنا السياق عند رفض يوسف طلب امرأة العزيزء ولكن لماذا رفض بعد أن هيأت 
له الظروف؟. 

لأنه رأى برهان ربه فتذكر نعم الله عليه. وأنه لا يفلح الظالمون. ويد الله أنقذت يوسف 
من عواقب الزنا المادية والمعنوية لأنه كان قد اخلص لله نفسه, فأخلصه الله لنفسه. وأراد يوسف 





)١(‏ قدت: القد شق الشيء طولًا. 
ه64 من دبر: من الخلف. 
(*) ألفيا: وجدا. 


(5) من قبل: من المقدمة. 


0 


سور ةيوست الآيات ١ 7١4-75‏ 
لا شتت ٠‏ اك لس ا 01113 ته 


الهرب وأرادت زليخا امرأة العزيز منعه» وتعلقت بقميص يوسف من الخلف فانشق القميص» 
وإذا بزوجها على الباب فافتعلت تهمة» وادعت أن يوسف أراد بها سوءاأء وطالبته بأن يسجنه أو 
يعذبه؛ وقال يوسف:إنها هي التي طلبت مني الفاحشة فرفضت» وجاءت الشهادة من داخل 
بيتها ومن أهلها إن * شق العميض من الخلف فهي التي لقت به وشقة شقته. وإن كان من الأمام فإنه 
-أي يوسف- الذي حاول الاعتداء عليهاء فشقت قميصه دفاعا عن نفسهاء فلما نظر العزيز 
وجد القميص مشقوقا من الخلف وحكم عليها بالخيانة» وأمر يوسف بأن يبتعد عن السوءء 
وأمرها بأن تستغفر لذنبها لأنها هي الخاطئة. 


وهكذا أنقذ الله يوسف مرة أخرى من السوءء ولو كان يوسف فرضاً ضريها يدفعها 
عن نفسها ولم يبادر بالخرب». ودخخل زوجها عليها فماذا كان ظن العزيز حينهاء أو ليس القتل 
سيكون مصير يوسف لد ؟ !. 


بينات من الآيات: 
ما هي العصمة؟ 
[4؟7] هل الأنبياء ليملا معصومون بذاتهم أم بإرادة الله وروح الإرادة؟. 


لأن الأنبياء بشر حيث يقول سبحانه :قات لهم رسا 4 إن نحن [ إلْاستَرٌوِئْلكَُ » 
[إبراهيم: .]١١‏ ويقول تعالى: # فل نما أنا بتمرهنا روح إل . .© [الكهف: .]١‏ فبطبعهم 
البشري توجد فيهم كل الميول الموجودة في أي بشر آخرء يذوق جسدهم ألم الجوع والإرهاق 
والضرب والعذاب» كا تتحسس قلوبهم بألم الغربة وبضغط الشهوات» ولكن ما يميزهم عن سائر 
البشر أنهم موقنون ويعصمهم الله بروحه فإنهم يتجاوزون أنفسهم بسرعة:؛ وآيات القرآن التي 
تعكس هذه المفارقة في حياة الانبياء كثيرة» ولا يكاد نبي مذكور اسمه في الكتاب يخلو عن حالة 
صعبة اجتازها بتوفيق الله ولولا التوفيق الإلهي. ولولا روح الإيهان لكان معرضاً لنفس ال حالاات 
التي يتعرّض طا أي بشر آخرء ويوسف واحد من هؤلاء البشر الكرام, المعصومين بروح الله فلانه 
إنسان مكتمل الشخصية البشرية كاد يهم بهاء ولأنه موقن ومعصوم فقد رأى برهان ربه. 

ومن هنا نعلم أن هَمَّ يوسف لم يتم عمليا بل كان مما بالقوة» فلولا يرهان ربه المانع من 

بالمعصية لكان قد هم بهاء والتعبير القرآني يبين بلطف عجيب هذه المفارقة في آية أخرى 
حيث يقول ربنا عن النبي محمد 2406ة: «ولولا أن مَينْدَكَ لفَدكدتٌ رركن إِلَيْهِرْ سَّيْعًا 
ليلا > [الإسراء: 4/ا]. 


١,5‏ الآيات 75 -94؟ دل فاع 


جعي بدي جه مك سم عزن هه 


وهنا يشير التعبير بدقة الى ذلك حيث يقول رينا: ١9‏ ولقد همَت به وَهَمَ يلولا ١‏ 
نا برهن ري 4 فبرهان ربه الذي رآه ببصيرته منعه من إرادة المحصية. 


وأساسا الهم: هو العزم على الفعل؛ كما قال ربنا #إِدْ هَمَّ وم أن يبسطوَا ليك 


أيَدِبَهُرَ » [المائدة: .]١ ١‏ 
وربها يستخدم اهم في الأمر الذي يريده الإنسان ويجد أمامه مانعاً منه. كا قال الشاعر: 
“ممت ول أفعل وكدت وليتئي تركت على عثمان تبكي حلائله 


: جح ايه سي صعل سعد صل مر «. 
ومنه قوله تعالى #إذ همت طأِعْمَان منحكم أن تَمْمر وَأللّهُ وَلييمًا © [آل عمران: 
؟؟7 ١‏ ), 


ويبقى السؤال: ماذا رأى يوسف حتى تجاوز كل ميوله البشرية و وامتنع عن ارتكاب 
الذنب. أو سلوك مسلكِ آخر غير اهرب مثل أن يضريها ليدفعها عن نفسه؟؛ وبتعبير آخر :ما 
هو برهان ربه؟. 


أولا: البرهان هو السلطان» ويراد به السبب المفيد لليقين لتسلطه على القلوب كالمعجزة. 
قال تعالى داك بُرْهدنَانِ من ريلك إل جوري وَمَلَايْة؟ # [القتصص: ١‏ ؟). 


وقال: 8 ألناس هذ جاه كم برهن ين رد © [النساء: ١/5‏ ). 


> و ع مر طاخم ا 


وقال: «أولَند مم م قلّكصائبرمسَكإِنَكُشر مدقي 4 [النمل: 14]. 


وهو: «الحجة اليقينية التي تجلي الحق ولا تدع ريبا لمرتاب»”' على حد تعبير تفسير 
الميزان. 


وجاء في الرواية عن أبي الصلت الحروي قال «لَاجمَالمأمُون لل بْنِ مُوسى الرْضًا أل 
“لاب مز أذ الإنةء د المي من لوو المصارى وَالُوس و لصاف شار 
أل الات فَلَمْ َع قم أَحَدَ إلا وَكَد ألرم حُجَتَهُ َه َنِم حَجَرآء َم إل عل ب ك 
بن الهم َقَالَ له 5 رول اله ل بوضحة لأ نبياءِ؟ قَالَ عفكلاة : بل قَال: 0 
قَوْلٍ الله عزو جَل: #وعص ادم ري وك 4 وَقَوْلهِ عَوَجَلّ : « وذ لون إذ 5 َه هب معلضيا 
َظنَ أَنْلن نَقَورَ عليه وَقَوْلِهِ ف يُوسف: جم وَلقَدَ دهمت يو ومع يهاه ور عر و جل 
في ذَاوَدَ: #وظنّ داور دتما فيد 4 ٠‏ وَكَوْلِهِ في نبيّه مُحَمَدٍ عد : «ونحتى ف نفب تفسل كت ماالده 


.١174ص‎ ١١ج تفسير الميزان:‎ )١( 





ال ا ا م 


سور ةيوستب الأيات 75 -94؟ ١١‏ 


مَوْلَان الرضَا تيكل : ل شيل ولاش ىوا لايق 
0 كِتات الله برَأيكَ َإِنَ الله عَرّ وَجَلَّ : يقل #ومات ينام تَأَويل: إلا أ َاَلرسِحُونٌ في 
الملو ©. 


اه 


أمَا قَوْلَهُ عر وَجَلَ في آَم عللة: «#وعصئ مادم ربد فنوا 4 إن لله عرو جل لق آم 


هيه 


جذني وق خلينة: بلّاده ل يحلقَهُ لجن ؛ و كَانَتٍ اْصِية من آم في لاني الْأَرْضٍ 
تم قير أ اله عَرَوَجَل» فا أخبط إل الَْرَضٍ وَجْعِلَ حُجة وَحَلِيَة غْصِمَ, بقَولِهِ عَرَوَجَلَ: 


بنيز سحر شببي برا سي "بر لبي 


ضَّ ألله ظفح ءَادَمْ دم ونوا وَءَالَ إِبَرهِيمَ وءَالْعِمْرْنَ ع لَالْمُلمِينَ *. 
وَأنَا عَدلة له عر وَ جل وذا التويو إن د َه هب ماعنا فلن أن أن َّرَم ع4 إَِا ظَنَّ 


ال عر وجل اميك عَلَيّه عَلَيْهِ ِرْقَهُ آلَاتَسْمَعُ قَْلَ الله عَرَ وَ جَلَ: ٍوَأمَا دام ابل فَدَدَعَليه 
ْنَم 4 وَلَوْ ظََّ أ الله لَا يقد عَلَيْهِ لَكَانَ كذ كفرٌ. 
وََمَا نَْلَهُ عَرْ وَجَلَ في يُوسُفَ: « وَلَعَد هَمَّت ب وَهَمَّ 4 نا َنَتْ بِالْصِيَة و 


ىًَ يُوسف بقَنَِْا إن أنه لظم ما داحَلَهُ َصَرَفَ اله عنهُ دا وَلَْاحِهَة شَدَ وَهُوَ كَوْلَهُ: 
«مكدلك صرف عنه السوء »© يع َعْنِي الْمَمْلَ «و) لَيَحمَآءَ © ي؛ يَعْني الزّناو"2. 


انياً: إن يوسف تلان كان صديقا أيقن قلبه إن جماله من الله» وهو الذي أعطاه القوة 
ومكنه في الأرضء وأن من كفر بأنعم الله لا يفلح» وبسبب إيمانه الصادق ببذه الحقائق أدركه 
في ساعة المحلة إيهانه» وبلورت المعاناة شخصيته التي عجنت بروح الإيهان والتقوى. فظهر له 
برهان ربه وحجته البالغة في تلك اللحظة الشديدة من صراعه مع طبيعته ومع مجتمعه المتمثل 
في قوة ربة بيته» فكان كمن قد رأى البرهان واضحا أمامه. 

وهكذا المؤمنون الصادقون يتذكرون رمهم كلما مر بهم طائف من الشيطان؛ وتعرضوا 
لتجربة صعبة فيتركون المعصية. بينا يغط غيرهم في غفلة شاملة. 

إن اللحظات الصعبة في حياة الفرد تستخرج دفائن نفسه. وخبايا ذاته: وسرائر عزيمته. 
فالمؤمن يزداد إيهاناء بين| غيره يفشل في التجربة. 

ومن هنا كان على الفرد أن يعمل عملا صا حا ليزداد ايهانا فينتفع به في ساعات صراعه 
الحاسم مع الشهوات أو ضغوط المجتمع حيث لا ينفع المرء إلا ذخائر إيهانه. 


." ص‎ ١١ بحارالأنوار: ج‎ )١( 


1 الآيات 74 -94؟ مرس_اللآن ج : 


«صحكدلك صرف عنه اليو والْمَحمَاء إنَّمْ مِنْ عاونا لْصُخْلَصِيرَبَ » وقد صرف 
لله عنه الفحشاء حيث أنه تَقِكَلِدْ لم يسعى ها بل العكس تهاماً فاستعصم. ولأنه من عبادنا 
المخلصين كان ذلك الاعتناء الرباني ليصرف عنه السوء» وليس فقط الفاحشة جتداض انهم 
منها. وقد جاء في الحديث : 'إنَ بُْهَانٍ وي كاَتْ النبوة”", كما جاء في حديث آخر: ١ن‏ ريا 


دوو ًَّ كَانَ في الَّتِ اسْيغْدَادالفِمْلٍ المَحْسَاءء َال يُوسَفُْ هَا: : إن كنت 
مِنْ الصّنَمء كنا أَحَقٌ أن أَسْتَحِي مَنَ الوَاحِدٍ القَهَار اللا 


المفاجأة 


٠‏ اده 

]١5[‏ وتسابقا نحو الباب» وأخذت زليحًا قميص يوسف تنعه. واشتد يوسف فشق 

قميصه من خلفه. وعند الباب كانت المفاجأة حيث دخل العزيز وهو سيدها المفروض عليها 

طاعته كرف ٠‏ فاختلقت تبمه ة ونسيتها 3 «وَاسْتَبِعَآلبَاب وَقَدَّنْ قَمِيصَهُ. من دبر وألمَيًا 
6 م على 


ل . ها لَدَا لباب قالت ما را م من نادي هِلِكَ سوم إل أن 1 مْجَنَْوَعَنَابٌأَليةٌ » أي هل جزاء 
لمعتدي على شرف أهلك غير السجن والتعذيب. 


]١17[‏ ورد يوسف سف التهمة بقرة «مَاليَ رود عن فى © فهي التي طلبت مني 
الفاحشة فلم استجب, وكان هناك شخص ثالث من أهل المرأة عرف القصة وقضى بأنه لو كان 
شق القميص من خلف فهي المسؤولة لانها التي أخذت قميصه من الخلف وإلا فهو المسزول 

سنن سر يج سل الوسر 


لوَسَّهِدَ شَاهد مَنأْهِلِها إن مادج قميضة. قد من بل فَصَدَقَتٌ وَهوَ مِنَالْك رين + 


200 عررم لني ني يي 


[1؟] «وإن كن فَمِيِصهُء قد من دثر فَكَدَّبتَ وَهْوَمِنَ الصَّدرِونَ .2 أي إنها هي الكاذبة 


سبير مررع 


وهوالصادق. 
[18] ونه السيد فاذا القميص قد شق من خلف ل فَلمَارما َِيصَهُم فد من برقال 
نين كيد إذّ كر نيدن عليه 4 أي ان الذي حدث إبتدأ من النساء باعتبار أبن ذوات 


والكيد هو طلب الشىء ء بها يكرهه. كما طلبت المرأة يوسف ب| يكرهه ويبدو أن في الآية 
إشارة إل أن ابتداء الفاحشة من المرأة إذ أنها فتنة للرجلء وعليها ألا تظهر فتنتها عليه. 


[14] ثم وجه العزيز خطابه إلى يوسف تَقِكَلادٌ وأمره بالسكوت والإعراض عن القضية 


.77 0 بحار الأنوار: ج17. ص‎ )١( 
.273١ص‎ ء”١ج (؟) البرهان:‎ 





بعل ب رار سل 


١18 ١4- 74 سورةيوسى الآيات‎ 


وعدم فضح امرأته بها فعلت» واكتفى بدعوتها إلى الاستغفار خطئها فإ يوَسْفٌ عرد ا 
وأَستَغْفرِى لِذَّيْكِ إِنَّقِ حكنت مِنّ أَلْنَاطِيِينَ 4. 

ويبدو من هذه الآيات ان الفاحشة كانت شائعة في ذلك البلدء وإنها لم تكن قبيحة إلى 
تلك الدرجة بسبب سلب الغيرة منهم» وإلا فكيف يسكت الزوج عما رآه من زوجته رأي 
العين من مراودة فتاهاء بل يأمر الفتى بالإعراض عن الأمر وعدم مطالبتها بعقابها. 


هدى من الآيات: 


الآيات ٠١‏ - غم برهده_الآن ج 4 


وكبرت دائرة التحدي 


«وقالَ نْسَوَة في ألْمدِسَةٍ أمراث المزير ترود فدهاعن تسد 


را إن مدا مني (2) كلت ملك اذى تميق د ولد 
سس كور ير سس خيس سر ع بير لت 2 سس صرح يريت 00 

راودته عن نفس فأ ستعصم ولِين لم يفعل ما ءامرة, 2 1 وَلحَكونا 
” لويم ل اس 2 مسال جح اس لش يل ع ص كر ص عي اس 
عْنَ ألصَرنَ 50 قَالَ رب أَلِيَجَنُ أَحَبُّ إن مما دعُتو إلَيه وي 
ع ع رسيم عم لي لعل ل سا ار 4 ا 0 
تصرف عق كيد هن صب "لبن وأكن من لَلْتهاينَ (02) فَاسْسَجَاب لم 
ربش فصَرَفَ عَنَه صدَهْنَ ِنَم هُوََلئَمي اليم 4150 . 


انو 


كنا مع يوسف وقد افتضح أمر ربة بيته عند زوجهاء وها نحن نجد قصة حبها ليوسف 
قد شاعت في المدينة؛ وصارت النساء يعاتبن امرأة العزيز على عشقها ليورسف لضلافاء 
وسمعت بالإشاعات» وبادرت بدعوتهم إلى مائدة» وأعطت كل واحدة منهن سكيناء وأمرت 
يوسف بالخروج عليهن؛ فأدهشهن يوسف بجماله وجلاله؛ فاكبرنه وقطعن أيديين بالسكاكين» 
وابعدن يوسف عن الفاحشة, وقلن بأنه ليس بشرا بل هو ملك كريم. وتدخلت في الحديث 
وأجابت عن عتابهن بقوها:إن ذلكن هو مالمتنني فيه وإنني فعلا قد راودته عن نفسه ماله 
الخارق ولكنه استعصم وامتنع بالله عن الفاحشة» وليسجن لولم يفعل وليهان: وعاد يوسف 





)١(‏ واعتدت: اعتدى مأخوذ من العتادء ومثله اعدّث. 
(؟) أصب: الصبا رقة القلب. 


سِورةيوست الآيات 85-٠٠‏ 6 
يرد التهديد بأن السجن أحب إليه من الفاحشة» واعتصم بالله من كيدهنء وبذلك بكّن بوضوح 
أن البشر ضعيف أمام الفتن» وأنه لا يستطيع مقاومتها من دون عصمة الله ودفع الله عنه كيد 
الكائدين وهو السميع لدعاء عباده العليم بها يضمرون. 


وهكذا اعتصم يوسف عن فتنة نساء أهل مصر في تلك الحقبة التي يبدو أنهن قد تعرضن 
فيها للفساد الخلقى. 


بينات مين الأيات: 
في مهب الممُساد 


٠[‏ ”] يبدو أن المجتمع المصري كان قد تعرض آنئذ لموجة فساد عريضة وجاءت قضية 
يوسف تفضح احالة المتردية التي بلغها المجتمع» وكانت كالقشة التي قصمت ظهر بعير الفساد 
المثقل بالذنوب. 


لقد كان حديث المجالس عندهم الفساد الخلقي. إذ انتشر نبأ مراودة امرأة العزيز 
ليوسف فتاهاء والعامل في بيتها كالنار في الهشيم. 


سي ا 22 مدا 


ال لخي ل مس 0 صعس 0 خم 7 7 مد 
9وَقَالَ يِسْوَهُ في الْمَدِيسَةٍ أمرأت الْمرير ترود فتهاعن نَفْسِهِء © أي تطلب ممن يعمل 
عندها الفاحشة ليفجر بها. 


ا 
7 


هَدَ شَعْمَهَاحْبًا # أي دخل حب يوسف شغاف قلبهاء واستولى على فؤادهاء وإذا كان 
المجتمع سليما من الناحية الخلقية؛ إذن لم يرض بإشاعة الفاحشة» ونشر أنباء الفساد؟!. 


«إنَا لرنهافي صَللِ مين » 


يبدو أن النسوة كن يرين ضلالة امرأة العزيز لا لأنها تفعل الفاحشة» بل بسبب هبوطها 
إلى مستوى فعل الفاحشة مع فتاها وهو من عنصر آخر غير عنصرهم. 

[1"] وعرفت امرأة ملك مصر أن النسوة يتآمرن ضدهاء ويتخذن من قصة عشقها 
وسيلة للحط ف احا فأرادت أن تورطهن في حب يوسف لتنقذ نفسها من المشكلة» 
فأرسلت اليهن وهيأت لحن مائدة؛ واعطت لكل واحدة منهن سكيناء وأمرت يوسف بأن 
يدخل عليهن طهْلَمَا سمِمَتْ يِمَكرِهِنَ أَرْسَلَتَ إِلَتِنَّوأَعْتَدَتَ ين متكا 4 المكر لغة: هو التوضّل 
بالحيلة إلى ما يراد وإنما سميت الإشاعة التي بثتها النسوة حوها مكرا لأتبن أردن شيئا آخرا 
من الإشاعة. ربما إسقاط هيبتها أو محاولة الوصول إلى يوسفء ومعرفة سبب وفها به. 


7 الآيات "٠‏ 85 مزهلؤ_الْران ج + 


أما المتكأ: فهو الوسادة وهي كناية عن المائدة أو لا أقل المجلس الطويل الذي يستراح 
إليه؛ وتدل الآية على وجود شيء يؤكل وبييّأ قبل الأكل بالسكين «وءَاتْ كل وحِدَ ومين يما 
وقَالتِ أخْرْح عليِِنَ 4 وهكذا خرج يوسف على النسوة في وقت إنشغاهن عنه بالطعام. 

لما ريه ك4 أي عظمن يوسف أيها تعظيم» بجلاله وجماله 9وَقَطمْنَ أرِيَنَ 
فأخذن يجرحن أيديين بسبب الانشغال بجمال يوسف «وقلنَ حش ينما هذا بترا © أي أن 
يوسف منزه عم| ينسب إليه؛ فلقد تحاشى يوسف الصديق الفاحشة وابتعد عنها تقرباً إلى الله 
وإخلاصاً له.فكساه نوراً وجلالة ومهابة؛ حتى قالت النسوة: إنه ليس ببشر (إنّ هذا لامك 


وِيدٌ4. 

إذن فالتعيير الذي تعرضت له امرأة العزيز يسبب مراودتها لفتاها حتى قالت عنها 
النسوة إنها في ضلال مبينءلم يكن في موقعه أبداً. إذ أنه أرفع من مستوى البشرء فكيف يُحْسَبُ 
فتىّ عاملاً في بيت العزيز -كما كانوا يزعمون-. 

]”١[‏ واستفادت امرأة العزيز من الوضع واجابت عن تعييرهن فا مانت رلك 
ب 5 0 7 ٠‏ + 5 . هه ٠‏ ويل 
لِى لمت فِِهِ 4 إن هذا هو سبب تعييركن لي» فهل يُعَيّر من يعشق مثل هذا الفتى لولم 


3 


2 0 2م ا 5 5 . ا 1 
راودته: عن تفْسدء فا 1 4 أي أنه طلب العصمة من الله حتى لا يفعل ما يؤمر به «وَلَينَلَ 


بفْعل مَآءَامره لسْجَئنَّ سكن نَالضَطينَ 4. 

وهنا أرادت زليخا ان تأخذ الشرعية من النسوة لفعلهاء ويبدو أن النسوة قد أعطينها 
تلك الشرعية نما دل على مدى الفساد المنتشر في ذلك المجتمع الجاهل. حيث انه يسمح لامرأة 
تحب الفجور أن تسجن فتى بريئا لمجرد طهارته واستعصامه بالله عن الفحشاء. 


السجن أحب إلي 

['] ويبدو أن النسوة اختلين بيوسف الواحدة تلو الأخرى بحجة السعى وراء إقناعه 
بقبول كلام سيدتهء ولكنهن عرضن ليوسف الفجور بهن؛ والشاهد هو قول يوسف الذي 
ضاق بهن ذرعاء وتوسل بالله أن ينقذه من أيديين ولو كان بالسجن 8« فَالَ ري َلتِجْنُ حب 
إل مما يدَعْوتٍَ ليه 4. 

وتعد أن كانت المشكلة وانحدة فقظ ضحت الآن متعددة. حيث أن الفساد الذي كان 
شائعا في تلك البيئة قد أحاط بشخص يوسف عَلِتِرَ» ولكن كانت تلك حكمة بالغة لله حيث 
أن تحدي يوسف تكد وهو فتى اشتري للخدمة؛ وطالبته سيدات مصر للفاحثة بها فيهن 


ور سي ف را ل سر 


سورةيوسف الآيات ٠م‏ -5لا القردن 


بزيهال رجهرة إن ديه الات وللشخوظا الختلقة هر التيدمم ااهل من الأعياق وأثاد 
فيهم التساؤلات: إذا هناك فوق قيمة المادة قيمة اسمى هي قيمة الإيمان. إذن فنحن على خطأ. 
إذكيف يرفس هذا الفتئ هذا العرضن المغري» أم كيف يتسحدى هل الضغوط الحائلة» فيعرض 
نفسه للسجن والإهانة؟ 

لقد كانت الإغراءات كبيرة إلى درجة نرى يوسف تلاز ذلك الفتى الصديق يستعين 
بالله منها ويقول: #وَإِلَّا صرف عَيَكيَدَهُنَ صب ِلبهِنَ وأ منّللتهينَ4 أي: إن لم تدركه رحمة 
الله وعصمته يكاد يميل اليهن ويصبح جاهلا بذلك: أو يرتكب الذنب. 

[:"] وأنقذه الله تعالى في الوقت المناسب وأعطاه القوة الكافية لمقاومة جاذبية المادة 
الثقيلة ومن ثم التحليق في سماء القيم < تِاسْييَابَ دَرَيْدُ يرق ع2 4 هن ِنَم ِنَه هو أَلسَّمِيعٌ 
اي كرو الحاو بوي 0 1 
الفرد عصمة عن الذنوب بعد أن يطلب الفرد ذلك من ربه. 


156 


هدى من الآيات: 


الآيات ه8- ١ع‏ مزهده_الوآن ج ؛ 


رفب السجن أحب إلي 


ثم با لم و بتي ما وأو ال 1- 34 
وَل مه أليَجْنَ متهن قال ان 0 عَصِرَ خَمْرا 
َال لآم إن 0 َحِلُ هوق رَأيى خا أل لطي َه نهنا 
بتَأْويلِوء إذا رجدلت ]221 لمُحِِْينَ (9) َال لايأتيكنا طعام توقاي 
انيتأي بنك يخا اكاب تل ا د 
2 557 آآس_ م لحرو هم كرون (وَايَشتُ 
مَابَآوئ هيم وَإِسْحَقّ وَيَتَقُوبٌ 01 أن ذه نشرك بألل من شوو 
للك ين مش لله اولي ولخ أسض ل /. لود 
ينصح يَأْليجَنِ رياب مسرؤوت حَدُ أ أله ارهد حِد الْقَصَادُ 
مَاتبدُونَ من دوفو |لّآ سآ سَمَدِمُمُوهَ شرو 0 
ما رامس ًا شفط لحك وار الانة بدو دياك لِك 
000 1 اكور حخ انان لابتلئرت 9 : ينصح سحن 
12 0 فكت اانه كل ار 
و 0 


بعد أن تحدى يوسف تَفَِِدُ ضلالة ال مجتمع وفساده العريض لم يسعهم إلا سجنه؛ 
ولكن يوسف اتخذ من السجن منطلقا للدعوة» فحين دخل معه فتيان وجدا عنده 0 
المحسنين. فسألاه عن حلمين ترآى لأحدهها: : إنه يعصر العنب ليصنع منه الخمر لمولاه؛ بينم 


ا م 


سور فوسف الآيات 6" ١6 5١‏ 
ترآى للآخر:إنه وضع على رأسه خبزا تأكل الطير منه ووعدهما يوسف عَقِتلِ بتأويل ما رأياه 
رفضه لدين المشركين» ومقاومته لكفرهم بالله واليوم الآخرء واتباعه لآبائه المؤمنين إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب تَلِتِئَ وهكذا أوضح لهم إنه من سلالة النبيين» وإنه أمر ألا يشرك بالله 
شيئاء والتوحيد فضل من الله عليهم وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ربهم باتباع 
الرسالة. 

ثم ذكّرهما بأن التوحيد دين الوحدة وأن الأرباب المتفرقين ليسوا سوى أسمهاء ليس 
وراءها حجة حقيقية» إنه| السيادة والحق لله. وإنه أمر أن تستوي هذه السيادة على عرش الحياة 
الاجتماعية؛ وإن هذا هو الدين القيم الذي لا عوج فيهء بينها أكثر الناس لا يعلمون. 
وهكذا أعطى يوسف لاد درسا في الرسالة لصاحبيه في السجن قبل أن يفسر هما 


الرؤيا. 
بينات من الآيات: 
شرار السجن 


[5] بعد أن عرفوا أن يوسف تَفِكَدٌ لن يرضخ لفسادهم, وأنه يتحدى ضغوطهم بقوة 
إبعانه؛ وأنه يفضح واقعهم الذي تردوا إليه دون أن يشعروا. بعدئذ قرروا سجنه لفترة معينة: 
إيغالا في الظلم والفساد « شُمَّبَدَاُم ين بَحْد ماروا الأب ليَسَجْ تمق ين 4. 


برنامج السجن 
[7"] وأنقذ الله يوسف َقِكَئِةٍ من عذاب الإغراء ليمتحنه هذه المرة بالسجن. فلننظر 
كيف واجه الصديق هذه المحنة؟ لقد دخل معه السجن شخصان آخران يبدو أن كلا منهما كان 
أيضا مثله من الفتيان العاملين في بيوت الأشراف من الذين عصوا أوامرهم الجائرة: فج بهم 
في السجنء ودار بينهما وبين يوسف حوار رسالي. 
َكَل ممه ألِيِجْنَ فتن قال أحَدُهُمآ ِف أرب أَعمِرٌ حَررر 4 أي أرى نفسى 
وكأني أعصر عنبا ليصبح خمرا. 


والسؤال المطروح هو إن الرؤية هذه هل كانت في المنام أم كانت من أحلام اليقظة التي 


"1 الآيات ه” - 5١‏ مرهده_الرآن ج ؟ 


هي الأخرى دليل على إرهاصات الحقيقة التي يشعر بها الفرد أحياناء ويسمى عادة بالتفاؤل أو 
التشاؤم» أو الحس السادس.. أوما أشنة: 


في بعض الأحاديث إن صاحب الخمر كان صادقا وهو الذي نجاء بينا كان صاحب 
الخبز كاذبا في رؤياه» وسواء صدقا أم لا فإن ما رأياه كان صورة عن الحقيقة التي سوف تقع. 
رآها أحدهما في المنام وتخيلها الثاني في اليقظة» والقرآن سكت عن كيفية الرؤيا واكتفى بقوله: 
فإف أَريٍَ» الذي ينطق على حالة الحلم كما في حالة اليقظة, 

َال لحر ِف أن أحَمِلُ مَودَرَآيى يا َكل يرنه شنا يِه 4 لقد 
استغل يوسف عكار وجوده في السجن عمليا وقولياء فهو يبلغ لرسالته بالقول» ولكنه لم 
يكتف بذلك بل جسد رسالة السماء في سلوكه عمليا شأن كل الدعاة الصادقين. لقد كان يبكي 
على امتداد الوقت. ويجتهد في الضراعة؛ ويتبتل إلى ربه بصلواته الخاشعة وفي فترات فراغه كان 
إذا ضاق على رجل مكانه وسع له. وإن احتاج جمع له. وإن مرض قام عليه» لذلك انجذب 
إليه المعتقلون» واعتقدوا بأنه صاحب فضل عليهم وقالوا له: فإنا رلك مِنَلْمْحْسِيِينَ * 


[7] قال يوسف تياد قبل أن يأتيكا الطعام الذي هو مخصص لكم أما من البيت 
أو من إدارة السجن سوف أنبئكما بتأويل رؤياكا ٠‏ قَالَ لَا كما طعام تايوه إلا بَنَأئَكنَا 
ويل قبل أن يكنا >. 


وبعد أن وعدهما بتأوبل رؤياهما قريبا. أخذ يبلغهما رسالات ربه. ابتداء من نفسه حيث 
كان معروفا عند*ما بالإحسان والفضل فقال ليا: 


أولا: إنه رسول من الله «دَلْحَْامِمَعَلْمَن رَيَد» فلقد علمه الله تأويل الأحاديث. 


ثأنياً: إنه حنف عن الشرك الذي اتخذه قومه ملة لهمء ورفض طريقة قومه وملتهم. 
وثار على نظامهم الثقافي والاجتماعي إن تَرَكْتمِلَهَ قوم لا بون أله وهم لحرو هج 
كفْرُونَ © إن طريقة هذه الجماعة ليست المثلى لأنها قائمة على أساس الكفر وإني أرفضها 
وأسا. 

[4*] ثالثاً: أما الملة المثل في طريقة آبائي -ابراهيم واسحاق ويعقوب- وهكذا بين 
يوسف تَلبدْ إنه من سلالة النبوة «وَأتبَعَتٌ مِلْة ءابآوى إبَرهِيمَ وَإِسَحَقٌ وَيَعْقُوبٌ » وإن 
طريقة هؤلاء قائمة على أساس التوحيدء ورفض كل أنواع الشرك» وكل ألوان العبودية 
والطاعة لغير الله ما كات آنا أن نَشْرِك به من سَىْءٍ ذَلِلِكَ من فض لاله لتنا وعلالناين 
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سور ةيوست الأيات 0 - ١غ‏ / ١‏ 


وك عكر الناس 5 َايَشْكُرُونَ © فالتوحيد ليس فقط واجب إهي مقدسء بل وأيضا نعمة 
كبرى على البشرية. 


حيث أنه يعني التحرر من عبودية الطاغوت وعبودية المال والشهوات. ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون الله في الإيهان مهذه النعمة. 

[9"] رابعاً:بين يوسف تلد لصاحبيه وزميليه في السجن الذين تقاسما وإياه المعاناة 
والأذى. إن أكثر الحروب والصراعات الاجتماعية» والخلافات الحدامة إنما هي نتيجة مباشرة 
للشركه: حيث أن كل فريق يعبد صنما من دون الله» ويطيع ربا مختلفا عن رب الآخرين» فكل 
يعبد 30 0 00 وقومه وعشيرته وحزبه. فيختلفون 9ينِصحِ السَجْنِ اك 
متفرفوت حير أ أله الْوحِدالْفَهَارُ ©. 


[*4] خامسا: بين أن الأصنام التي تعبد من دون الله تعالى إن هي إلا انعكاس لأوضاع 
وحالات إنحرافية فاسدة داخل المجتمع أو النفسء وليست لها قدسية أو واقعية حقة. 


إن صنم الإقليمية إنعكاس لضيق الأفق» وشذوذ الفكرء ومحدودية الرؤية» فهو إذن 
اسم سهاه الإنسان وليس حقا أنزله الله» وهكذا صنم الوطنية والعنصرية والشوفينية والقومية.. 
وكل الأصنام الباطلة. إنها أسياء اخترعها 0 انعكاسا لواقعه الفاسد. وليس تعبيرا عن 
الحقيقة 8 مَاتَمَبدُونَ من دُوزوة إلا مآ سم سَمَتِسْمُوهَا أنسْروَءَابَآزْكُم مَآ أنرْلَ أسَدْيبَا من 
كاقل #انس هنالك إساء ورعو وزيز كاله عا ملطانا ككس لكر عراس ال . مثل الرسول 
وخليفته» وصاحب الفقه والعدالة. وكل القيادات الشرعية التي تطاع بإذن الله وباسم الله. لا 
بإذن الشعب أو باسم الأصنام. 


ذلك لأن الولاية الحق لله والحاكمية والسيادة والملكوت لله سبحانه. فكل حكو لا 
يستئد إلى الله وإلى -حاكميته. بأن لا يكون بإذن الله ولا بدف إقامة حكم الله فهو حكم باطل 
وزائل < إن الْحَكُْم إلا ند » فلأن الولاية الحق لله في الكون. ففي مجال التشريع وفي الواقع 
السيامي يجب أن يكون هو الحاكم من خلال خليفته ورسالته. 


<ِأرَ أل تدكا ليد © فلم يأذن للسلطة الا بإذنه. ولم يبح الحكم كما أباح -مثلا- 
خيرات الأرض» وبتعبير فقهي: الأصل في نعم الله الإباحة والحلية» فالبشر حر في الإنتفاع إلا 


إذا جاء نص بخلاف ذلك؛ ولكن الأصل في السلطة هو العكس تماما. أي ليس لبشر أن يطيع 
بشرا في سلطة إلا بعد التثبت من وجود نص. 


م١‏ الآيات هما - 5١‏ برهدم_الْْآن ج ؟ 


دك اقيم وَلَككنَ كت رانين لا يملَمُت 4 أي هذا هو النهج السليم 
للحياة 5. ألا يطيع أحد ' أحدا إلا بإذن الله. وليس يدين أبدا بسيادة الطغاة أو السكوت عنهم. 
وحاكمية الفراعنة والرضا بها. من هنا نعرف مدى دلالة الآية على أن الدين هو السياسة. 
والسياسة هي الدين. 


لذلك تهدهم يفصلون الدين عن السياسة» ويقول فرعونهم:لا دين في السياسة ولا 
سياسة في الدين» ويقول هاماءهم:لا دخخل لرجال الدين في السياسة» ويقول قارونهم:إننا نريد 
رجال دين لا يتدخلون في السياسة. 

وجمهور الناس يسعون من أجل فصل الدين عن السياسة تحت تأثير التضليل الإعلامي. 
ويسبب إنهم يستصعبون مسؤوليات الدين والسياسة. ويريدون الإكتفاء بالطقوس الدينية 
لديل 

[١؟]‏ وبعد أن بين هذه الحقائق هيا . فسر رؤياهما قائلا: 2# زول ييَصَح الجن أمَ أ ع كما 


٠‏ احم سمس 


فسفى ريّه, حرا 4 أي يعو إل شيكة ويصييم مناقنا له فتنقية اللخهر كي رجن لزيا 

ؤوَآمَالآخَرْيْضَبٌ ممَأَكْلْ لالط لظيْرٌ من رَأسِهِء © أي ية يقتل وتجلس الطيور الجمارحة 
فوق رأسه لتأكله #ةه 00 أي انتهى القضاء فيا سألت) لل هذه 
النهاية ولا عودة فيه. 


سِوَرةيوسكت ا 


هدى من الآيات: 


وخخرج الفتيان 


الآيات 57 - 594 ا 


الكفاءة مقدمه التمكين في الأرض 


لوال لِلِى طن آَم اج يَنْهُمَا لأسكزن ودد َلك 
فَأَنْسَنهُ ألقَّيِطَنٌ ذِحكر رَيِْء لبت فى ألسَجَنٍ يضم سين 
وََالَ ألْمَيِك إيّه أرئ سبع بَعَرتِ سِمَانِ يَأكلهنّ 0 اسع 
عِجَافُ وَسَبْعَ سيكت خضر وَأْخَرٌ يإ بيكاي اللا فون 
فى رُحْيَىَ إن كُتْمٌ ليا مشبرفت» 2 و الوأ ريج 0" 0 


نوب اللي يدن 1,02 الى جنا تنما انكر بد 
بكم يأوِبلو. أرِْلُون (2) يوست و 


بَفَرِسِمَانِ ن كاين مهن سَبَع عِجا عاق وده سبع سبك طي ور 
إبسدس ليل يع عسي اب 0 سبع يزان 1 
دأ "ف حَصَّدمٌ درو في سَدَبكِهِ لاَِيلَا مانا طُونَ (00) شيأ 

نيد دَلِكَ سَبْع دايأ امم من لاا مما ثم 0 


ا 


ل كناف اث الا وفيه يعصصرون 1 4. 
مبايم 1 به نعصرونت 


من السجن. أحدهما الى الحرية» والثاني إلى المشنقة؛ فاستغل يوسف نجاة 


أحدهماء فطلب منه العمل من أجل نجاته» بَيْدَ أن١‏ لشيطان أنساه ذكر ربه فبقي في السجن عدة 
سنين + بب نسيان الله والتوسل بعبيده وحين قضيى الله مدة سجنه قدر الله له النجاة وذلك بأن 





)١(‏ أضغاث: الأضغاث الأحلام | المعلسة: 
22 دأباً : دوأب في عمله يدأب دؤباً إذا اجتهد. 


(؟) تحصنون: تحرزون وندخرون. 


4 الآيات 7غ -54 مرهدة_الان ج‎ ٠ 


رأى الملك ني منامه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزال» ورأى بجنبها سبع سنيلات 
خضر وسبع سنبلات يابسات» فجاء إلى كبار أصحابه يستفسرهم عن رؤياه فقالوا:إنها أحلام 
مختلطة ببعضها ولسنا بعالمين بهاء وكان صاحب يوسف حاضرا فتذكر بعد فترة طويلة 
فطلب إرساله إلى يوسف ذَِكادٌ وطلب منه تفسير رؤيا الملك لينقلها إليه فقال يوسف 25232 : 
إن أمامكم سبع مواسم خيرة تعقبها سبع مواسم شحيحة» وهكذا تأكل السنين السبع التالية ما 
كانت في السنين السابقة من نعمة, أما السنة الأخيرة. فهي سنة الاستغاثة. حيث يعصر الجوع 
الناس عصراء وهكذا وفر الله ليوسف أسياب النمجاة. 


بينات من الآيات: 

وصية يوسف 

[؟4] خرج الشخص الذي فسر يوسف رؤياه بالنجاة. واستغل يوسف المناسبة 
وطلب منه أن يرفع مظلمته عند الملك. وكان عليه أن يتوسل بالله في ذلك لا بالسجين الناجي 
أو الملك لأنه رسول الله الذي ينبغي أن يقطع صلاته الشخصية بالناس جميعاء ويمحض الله 
إخلاصة”'. 


«وَدَالللِىْطَنَّ تسج مَنْهُمَا أذْكرَفٍ عند رَيَلْكَ 4 لماذا استخدم القرآن تعبير 
الظن؟ أو لم يقل ربنا سابقا:إن الله قد علمه تأويل الأحاديث؟. 


في الإجابة قال صاحب المجمع: إن معنى الآية أي للذي علم من طريق الوحي أنه ناج 
متخلصء كا في قوله تعالى: 9إنَّ ظننتٌ أن مُلّقٍ حِسَايّةَ © [الحاقة: .]7٠١‏ هذا قول الأكثرين 
واختيار الجبائي. وقال قتادة: للذي ظنه ناجيا لأنه لم يحكم بصدقه فيها قصه من الرؤيا والأول 
3( 
أصح١‏ 8 
ولكن -يبدو لي- أن الظن هنا بمعناه الأصلي وهو التصور والتخيل الذي يوهم بعدم 
وجود علم ثابت بذلك؛ والسبب إن يوسف تَقِكَلدَ لم يكن يضمن المستقبل لأن الله قد يشاء 
شيئاً خخ فلربها مات الشخص أو تغير نظام الملك. أو بدا لله في شأنه وعاد به إلى السجن. 
روم المحدث النوري في 5 مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص 7؟؟ م يَعْمُوبَ بْنٍ * _ شَعَْبٍ عَنْ أبِي عَبال 
ل ال تي سك إلى ايك و ففرلاك على لان اللي ار لنت 
الذِي سَعْتٌ إِلَيِكَ السَيَارَة وَ أَنَْذتُكَ وَ أَخْرَجْمْكَ مِنَ الجُبٌ أَوَ لَسْتُ الَّذِي صَرَفْتٌ عَنكَ كَيْدَ السْوَة قا 
حَمَلِكَ [عَلَى] أن تَرْقَعَ رَعْبتَكَ أو تَدْعُوَ مَخْلُوقاً ذُوني فَالبَتْ لِمَا قُلْتَ في | لسجْنٍ ضع سنِينَ) . 





الل ار سيل 


سورةيوسف الآيات 57 -594 555 


أو إلى الاعدام. ومناسبة الظن با بعده هي إن يوسف عَليكادَ كان موقناً بأن الله سبحانه أرحم 
الراحمين, وأنه يستجيب له دعاءه بينما كان يظن بنجاة صاحبه ظناء وكان ينبغي أن يتوسل بالله 
قبل توسله بذلك الشخص لأن الله أولى باليقين من رؤياه حول الشخص التى لو صدقت 
لنجاوزت حدود الأقدارء وقضاء الله فوق قدره وإرادته فوق سنته سبحانه وتعال «فَأَنسَنة 
لش دن ؤِصَكُرٌ رَيْ فلت ف ألسَجْنٍ يِضْمَ سِنِينَ4 ليربيه ربه على الإخلاص التام في 
عبادته سبححانه. 


رؤيا الملك 


[؟4] وبعد أن قضى مدة سجنه التي حددها الله له -والتي طالت سبع سنين حسب 
ما جاء في الأخبار- بعدئذ هيأ الله له وسيلة نجاته بحلم رآه الملك « وَقَالَ اليك إن أرئن 
قرت ع سيا 4 أي مرل. «وسيع شدي حر ولق 
أدب » وأراد من كبار مستشاريه تفسيرأ لرؤياه الغامضة اوم 0 
ف 4 أي إن كتتم تفسروث مايرا النائ في حلمه. 


[44] ولكنهم حين عجزوا عن تفسير رؤياه الخامضة. قالوا بأنها أفكار مختلطة وليست 
رؤية للحقيقة 9قَالُواأَضْمَتُ حلم وَمَاححْنُ َو لٍالْأَملمِ بليينَ * الضغث: الحزمة من كل 
شيء وقيل بأنه الخلط» وقالوا: و الحلم بكسر الحاء ضد الطيش وهو الأناة؛ وكأن أصل حلم 
النوم عن هذا لأنه حال أناة وسكون. 


ويبدو أن الحلم غير الرؤياء فهو كل ما يراه النائم من آثار نفسه وتخرصاتها. 


مفاتيح الرؤيا 

[55] وكان في حاشية الملك صاحب يوسف في السجن الذي تذكر الآن رؤياه في 
اجن » وتعبير يوسفف 1 تو ؟ أي تذكر بعد ف 
لأتكويناريله: 

[”5]ة فبعثوه إلى يوسف في السجن فطلب منه تفسير رؤيا الملك بعد أن نقله له 
9يِوسْفٌ مما ألمَرَبُ 4 ع عير عنه بالصديق لما رأى منه من آيات الصلاح في السجن, ولما جربه 
شخصيا في تعبير رؤياه ونجاته. 
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روي لامكو ان 


بأبسني لعز أرْجِم إل أَلنَاس لَعلْهمْيَمْلمُونَ4 يبدو أن صاحب يوسف عرف أنه يحب خدمة 
الناس بين يكره الطغاة» لذلك لم يقل :لعلي أرجع إلى الملك بل قال ظإِلَ اناس ©. 

[ ]وعم يوسف رؤيا الملك. بها اهتز له أركان المجتمعء فبين لهم :أن أمامهم سبع 
سنين من الرفاه والوفرة» ولكن عليهم أن يستعدوا فيها لسبع سنين جدباءء» فكلما حصدوا أكثر 
من حاجتهم من القمح احتفظوا به وهي في السنابل لمجابهة أيام القحط التي تنتهي بسنة صعبة 
يتوافد عليهم الناس من كل مكان طلبا للقمح. 

دَالْتَرْرَعُونَ سَبْمْسنِينَ دأ © أي تجتهدون سبع سنين في الزراعة» ويبدو أن الشعب 
المصري كان في عز حضارته في تلك السنين. 

عه ل مس : اي ا - 

نا حَصَدت هَدَرُوهُ في سُْبلِهءإِلَاقللَامِيَا تون © أي اعملوا كثيراء وكلوا قليلا 
وحافظوا على ترواتكم للمستقبل» وهكذا نصح يوسف قوم مصر بأفضل الحكّم الحضارية. 

]م يأ نيد مَك أن أي تأي سبع مسنين شديدة جدباء تأكلون 
فيها ما جمعتم في سنين الرخاء «ماهدمتم لمن ©. 

وعبر يوسف نَِكدِدْ بالسنين وكأنها حيوانات تأكل خيرات السنين الماضيات للإاشارة إلى 
الرؤياء وأن السنة تشبه البقرة التي رآها ملك مصر في نومه. 

ؤٍإلَّاقِيلَامِئَاحْصِيُونَ4 فهو الوحيد الباقي لكم. 

الحصن هو: الحرزه ويبدو أن يوسف أشار عليهم بضرورة المحافظة على انتاجهم في 
سنين الرخحاء بصورة جيدة. 

[45] أما السنة الأخيرة فهي -حسب بعض التفاسير - سنة خصب ورخاء حيث يبطل 
الغيث وينزل الرب من المعصرات ماءً نجاجا؛ فقال سبحانه: تميق من بعر دَلكَعام فيه يُقَاثٌ 

(وفيه يَعْصِرُونَ 4 وفسرت هذه الكلمة بأنهم كانوا يعصرون عادة الدهمن لأيام شتائهم 
و جاء في حديث شريف تفسير العصر بالغيث الفاطل وهذا هو المشهور في تفسير هذه الآية. 

وقد ذكرنا”" تفسيراً آخر تحتمله الآية : أنهم في تلك السنة عاشوا شدة بحاجة إلى الإغاثة 


)١(‏ في الطبعة الأولى من التفسير. 
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وعصراً فكان منهم أن توافدوا على مصر طلبا للغيث وشراء الطعام. 

قال الشاعر”"'': 

صادياً يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود 

والغوث: هو نفع يأتي بعد شدة الحاجة: أو نفع يأتي لدفع ضر شديد. و يبدو أن معناه 
قريب من رفع ضرر الجوع؛ ومنه أطلقت كلمة الغيث على المطر. 

وحينها #يعصرونَ © بمعنى يلتجئون طلبا للطعام. 
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الملك من بعد 


«وَقَالَ ليك انوي عَمَ جاه أيَسُولُ َال جم إل رَيَلََ 
َمَعَْمُمَا َالَليَسوَة الت عند مكدع (ك) َال 
اتلك 1غ رودن يُوسُفَ عَن تو لت نش نما من 
تون شت كلك قلت أمرَآتُ الْمرِيرٍ أن حت ال ا و 
كي شل الكيوت © تيلا أخنه الي أن 
أنه ا مجرى مد "لدَآبنِينَ (ت) # وما أبَرَتُ نفيى إِنَّ نفس لَأْمَارة 
اشر لاما محم وهنا ود تب (2) َال الك أو 
بوه أسْسَسِِصَه '*'لِتَفيى كَلَمّا كَمَم َالَ ِنّكَ اليو ديا كين " أمِينٌ 
- الى عل كران ابض إن حفبخ م عَلِيمٌ (2) مَكَديِكَ 
مَكْنَا ليوْسْفَ ف الْأرّضٍ تبي "يت 0 َه نيب ريا 
من مَك ولا شْوْيعٌ جر لحينين 02 م لدج ر لآير حَيْر دين 
7 1 وا و مفو 4 نَ 407. 


)١(‏ خطبكن: الخطب الأمر الذي يعظم شأنه فيخاطب الإنسان فيه صاحبه. 

(؟) حصحص: أي بانت حصة الحق وجهته من حصة الباطل. 

(”) الكيد: الحيلة. 

(:) استخلصه: الاستخلاص طلب خلوص الشيء من شائب الاشتراك كأنه يريد أن يكون خالصاً به. 
(8) مكين: المكين من المكانة وأصله التمكن في الأمر. 

(5) يتبوء: التبوء اتخاذ منزل يرجع إليه وأصله من باء يبوء إذا رجع. 


ا 000 


سور ةيوست الآيات ٠ه‏ لاه و١‏ 


هدى من الأيات: 


وعاد الرسول إلى الملك. يحمل معه تعبير الرؤياء فلما سمعه الملك دعا يوسف. فلما جاء 
الرسول يدعوه أبى يوسف أن يخرج من السجن بعفو بل بإثبات براءته وإدانة الذين اتبموه 
وهكذا عاد الرسول إلى الملك الذي أعاد الملف. وسأل النسوة اللاتي قطعن أيديين هل كان 
يوسف مذنباء فكررن كلمتهن الشهيرة قل حدس لِنّهِ» ما علمن عليه من سوء. وهنالك 
اعترفت امرأة العزيز أنها هي التي راودته عن نفسه. 

وهكذا أرسل يوسف إلى الملك تلك الرسالة لإثبات براءته وإنه لم يخنه في غيبته عنه؛ 
وإن الله لا هدي كيد الخائنين» ولكن دون أن يبرئ نفسه من كل زلة تواضعاًء إذ أن النفس 
أمارة بالسوء؛ ولكن الله هو الذي يعصم عباده المؤمنين» وإنه غفور رحيم. 

وهكذا بعد أن ثبتت براءته التامة. أراد الملك أن يستخلصه لنفسهء ويجعله وزيرا له 
وطلب يوسف أن يجعله على أموال الدولة لأنه حفيظ لا يخون» وعليم بالأمور لا يجهل. 


وهكذا مكّن الله ليوسف في الأرض برحمته الواسعة لأنه كان من المحسنين» وهذا أجر 
الدنياء وأجر الآخرة خير للذين آمنوا والذين يتقون رمهم. 
بينات من الأيات: 

الآن حصحص الحق 

[50] صاحب يوسف في السجن عاد إلى الملك يحمل إليه بشارة حل اللغز الذي أعجز 
الملآ من قومه با فيهم من كبار العلاء. فأمر الملك بإحضار يوسف عنده. 

#وقَال للك نويه » ولكن يوسف أبى الحضور عند الملك؛ إلا بعد أن يثبت عنده 
براءته. وبعد إثبات فساد نظامه الذي يلقي بشخص في السجن بضع سنين من دون محاكمة 
أو إثبات للتهمة. «فلما جَاءمْ ألرَسُولٌ © أي جاء صاحبه إليه لقال آَم إِلَ رَيْلَكَ مَسَلْهما 
َالَالنْسَوَةَ أت قَطَعَنَأِْممُنَ 4 واحتج يوسف على الملك بالنسوة اللاتي شهدن له أول يوم 
بالبراءة والطهر» واستشهد بهن على زوجة العزيز التي اتهمته بالفجورء كا ذكرهم بريهم العليم 
بكيدهن إن رق يَكرِعِنَ عليم 4. 

يبدو أن كل النسوة اشتركن في المؤامرة ضد يوسفء لذلك اتبمن يوسف, وذكر الملك 


١‏ الآيات 50 - /اه منسو_الوْنج؛ 


[01] وهكذا بقي يوسف في السجن إلى أن يتم التحقيق في سبب سجنه. واستحضر 
الملك النسوة وسفن عن سبب تقطيع أيدييم» وهل كان ذلك بسبب فعل يوسف لشيء - 
خاشاه-» وم يحرن جواباء فاعترفن بحقيقة الآمرء وان يوسف كان نقي الجيبء ؛ وإنبن دونه 
طلبن الفاحشة #قَالمَا حَطبَحّ إِذْ رودن يُوسُف عن تَفْسِدْء © أي هل بسبب إنه كان أهلا 
هذا «قترج حدس إِنَوِمَاعَلِمْنَا عَلَكَهِ من ين سوَوٌ 4 لقد كان نظيفا للغاية؛ واستعذن بالله من اتبام 
يوسف بسوءء فلما شهدن بالأمر اضطرت امرأة العزيز إلى الاعتراف هي الأخرى هِقَاَ 
مات الم ِالْسنّحَصْحَسَالْحَنَّ 4 أي الآن ظهر الحق وأبان عن الباطل. #أنأرود تعن تَدَْيِهء 
وَإِنَلّمِنَألصَدِقِيت4 فأنا وليس هو الذي طلب مني الفجور. 


[3 وقال يوسف تَِيَمْلدٌ -وهو يؤكد براءته أمام عزيز مصر-: إنما طلب منه التحقيق 
مجدداء ليعلم -ليس فقط العزيز» وإنها الملأ وعامة الناس- إني بريء» وأنني لم أخن الملك في 


بيته وهو غائب عنه دَلِكَلِيعلم أن ل أ عدا > رخات كانت مرا الى 1 يرلقيا ان 
بل أظهر حقيقتها للناس #وَأنَّ يا : الحيلة» والله لا يوفق الخائنين 


في حيلهم ومكرهم. 

[0] ثم أكد يوسف اد أن كلامه لا يعني أنه من أنصاف الآهة» وأنه ليس من جنس 
البشرء وأن الذين يعملون السيئات هم من : الشياطين. كلا. . بل إن النفس لأمارة بالسوءء وأن 
السقوط في أوحال الرذيلة ليس بعيدا عن طبيعة البشرء وإنها يعني أن التمسك برسالات الله 
والتسلح بقوة الإيهان والتقوى يمنع من هذا السقوط. 


وما أَبرَيُ تفموى إن ألنّفْس ] َأمَارَة بلسو إلَّامَا رَحِمَرَيَ © فرحمة الله تعطي الإنسان 

قدرة كبيرة للتغلب على النفس الأمارة بالسوء أرق عَمُور نِم 4. 
المؤمن يدركه الله في الظروف التى يتعرض فيها للضغوط الاجتاعية أو النفسية ىا 
فل سبخانه يوسق الذي اخاطت اباب الرديلة الالتزاعيةرحيك هددته زوحة العديد 
بالسجنء وكذلك عواملها النفسية حيث عرضت امرأة شابة جميلة نفسها عليه وهو في عنفوان 
شبابه» حيث الشهوة ة الجنسية في اوجهاء ولكنه نجا من الرذيلة برحمة الله حيث قال: دَوَل 


لس سيا سي حت عل ري 


نصرف على دي هنَأ 4 صب إِلْيهِنَّ 4. 

50 ويعد أن ننت براءة يوسف كلك أمام املك طليه لكي يصبح من المقرين إل 
«وقال ا لملك آثثون يوء أسْتَمْلِصَهُ صَمُلَِقْمى © أي أجعله خالصا لنفسي. أستعين به في أموري. وببدو 
أن الكلمة توحي بمفهوم الوزارة عندنا. 





سراح م لي 
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وجاء يوسف خَلِدر وتحدث معه الملك» فعرف رشد عقله. واكتمال شخصيته من خلال 
كلامه. 


وكما قال أمير المؤمنين عَلكلاذ : «المرْءٌ عحْبُوء تحت لسَانه»0©. 

لذلك خول إليه المناصب الحامة 9قَلمًا كلَمَه قَالَ إن لوم لديا مكينٌ أمِينٌ» أي ذا 
مكانة ثابتة» وإننا نثق بك. 
عنده من السجن. إلى الوزارة» بل سعى من أجل الوصول إلى خخطته البعيدة المدى. 

ل َالَاجْمَِن عل َب نِالْأَرْضٍ 4 أي طالب بها يسمى اليوم بوزارة المالية» ولأنه عرف 
أن المشكلة الأساسية في الدولة هي مشكلة القحط الذي سوف يصابون به. وعليه من جهة 
العمل من أجل حل هذه المشكلة» وأن يسعى من جهة أخرى نحو هداية الناس من خلاها. 

وك أنه أفضل فرد تخول إلبه شؤون المال وهو صاحب علم وأمانة: فبعلمه خطط 
وبأمانته يعمل دون فساد ظإقٍّ حَفِيظٌ عَليع 4. 

[1 15 وقبل الملك ذلك. فلما امتلك يوسف ظََِدٌ سلطة المال في الدولة نشر سلطته إلى 
سائر المرافق؛ وتمكن في الأرض بفضل ربه الذي جازاه على إحسانه. 

7 2 رسكم ا و بم 6 ع 

«وكَدَِكمَكنا لِوْسُفَ ف الْارَضٍ بَتَبيا ,: حَيْثُ َه © أي ينشر سلطته فيها في أي 
محال يريد بسبب علمه وأمانته وسلطته المالية 9نْصِيبب مدنا من نآ © ذلك لأن الأمور بيد 
الله والله سبحانه أجرى في الدنيا نوعين من الأنظمة: 

النوع الأول:الأنظمة الطبيعية» مثل السعي والحكمة والصبر والاستقامة. 

النوع الثاني: الأنظمة الغيبية مثل الإيهان والتقو ى والإحسان؛ ويوسف تقدم من خلال 
تطبيق هذين النوعين من الأنظمة. فمن جهة عمل بحكمة وأناة واستقامة» ومن جهة ثانية 
قاوم الشهوات. وأتقى ربه» وأحسن إلى الناس لوَلاضِيعٌ جرالْسْحَسِنِينَ 4 إن الإحسان إلى 
الناس يتضاعف بإذن الله ليعود إليك في يوم قريب أو بعيد. 

[91] وجزاء المؤمن في الدنيا شاهد على جزائه الأوفى في الآخرة» وإن الله سبحانه لا 
بخلف وعده معه «وَلدج لآير لين اموأ ونا بَُونَ 4 وهكذا نستوحي من هذه 





)١(‏ مستدرك الوسائل: ج9 ص7؟. 


1 الآيات 65٠‏ -لاه مزهم_القآن ج ؟ 


الآيات إن أسباب التقدم الغيبية هي التقوى والإيمان والإحسان بَيْدَ أن الأحسان أشد وأسرع 
أثرا في أمور الدنيا. 


وجاء في حديث مأثور عن الإمام الرضا ع3 : "وبل يُوسفْ عل جمع الطَّعام؛ نجه 

في السٍِّ السشين امْصِبة. فَكَبَسَهُ في الخخرَّائْن. فََّ َي مَضَّتْ يِلْكَ السّنُونَ وَأَقْبَلَتْ المجدبَة قبل 
بوشف عل ب الما في اللو الام ولاو حت يق يضر وََاحوهَا 
رازه لصاو في ل يُوسُفَ. وَبَاعَهُمْ في الست الثاني اليل وَاجوَاهِرِء حَتَى ببق 
يوطْرٌ وَمَا حَوْهًا حل ولا 3 جَوْهَر إلا صَارٌ في مَلَكَةِ يُوسْفَ. وَبَاعَهُمْ في الس الاب 
الاي حلى )َك بق عضر وَما حَوْهَا دب وَكَا مَاشِيَةُ إلاصَارَتْ في كَلكَةِيُوسُفَ. وَبَاعَهُمْ 
في السّبٍَ الرَابعَةٍ ِالعبيْدٍ ليد وَالِمَِ» حَنَى ليق يوضر عَبْدٌ ولا م إلاصَارَ في كَلكَه. وَبَاعَهُمْ في 
ا ةثولم حلى لطر وتا حاار ولاعقر لاه تلك 
وَبَاعَهِمْ في السّنَةِ السَّادٍ بزاع وَالأَنَار حتَى يق يضر وما حَوَْا مر وَلَا مزَْعَق إلا 
صَارٌَ في تَلْكَيه. َبَاعَهُمْ في الست السّابِعةٍبقَابمْ حَتَى ََيَبْقَ بضْرَ وَمَا حَوْفَاء عبد وَلَا حر 
لامعتارتت َمَلَكَ أَحْرَارَهُمْ وَعبِيْدِهِمْ وَأَمْوَاهِمْ. 
قال 


لالس لون ساو سر #ص اس > 5 ك2 سي قّه > عر كرات د 
الما س: ما رَأَبنَا وَلَاسَمِعْنا بِمَلِكِء أَعْطَاه الله مِنَ املك مَا أَعْطَّى هَذًَا الَيِكَ حك) 
٠‏ بيراً. 


6 


6ن 


وَعِلما و 


3 


كل بوش ينعيك: : أها !ما ئرى في حولي ري مِنْ مُلْكِ مضْرَ وَأهْلَهَ أَكرّ َتَ 
عَلَيْنَا برَأيكَء فإ أصلِحهْ لِأمْسَِحُمْ و نجهم من البلا أكون عَلَيْهمْ وَ كن ال 
عل َف علي . قَالَ لَه املِك: الوّأي رَأيِكَ. قَالَ يُوْسْفُ: إن أَْهدٌ الله وَأَسْهِدُكَ يها 
لَك أ كذ أَمْيَة عْتَفْتُ أَهْلَ مضرَ كُلْهِم وَرَمَدتُ عَلَبِهِمْ أ موَاهَمْ وَعريدَهمْ وَرََدْتُ علي أيها 
ا ا 
قَالَ لَّهُ الملك: إن ذلِكَ ري وَكَخْري ألا أَسِيُْ إلا برد يك ولا أَخكُمَ إلا حَكْوكَ. 
وَلوْكَاكَ ما قَويْتُ عليه وََااهتَدَيْتُ لَه ولد جَعِلْتَ سُلْطانا عار يرام وَأَنَا أَشْهَدٌ أن لا لَه 


ا ا 


لاله وَحده لَك هوك وَسوْلة َم حل قا ولك َك لين مكيئٌ أو 2 
١‏ وجاء في خير: إن يُوْسُفَ يتلا كان َايمْمَليٌ شبَعا من الطَّا م في يِلْكَ الأيام المجدبَةاء 
فَقِبْل لهُ : تجح م وبيدِكَ حَرَائِنُ الأَرْض؟ فَقَالٌ كلاد : حاف أَنْ شْبَعَ: أن الججاع 0 


55 ٠ مجمع البيان: جه ص‎ )١( 
.87١ نفس المصدر: ص‎ )1( 


سِورةيوسِكَ 


الآيات 8ه - > ١4‏ 


شتنة اخوة يوسف 2 


(يكة اخ يوشت تسو اطق ترز مق اشكزرة 
ضيه يجَهَازْهِم “كال انو 000001 
أي أوفي الك َي لمي (3) نر تون يه مَل 1 
عندى ولا نهَرَبُون 9 قَالُواْسَبُروة عَنَهُ أبَاه'" وَإنَا معنت (() 
وَقَالَ لفِليديه أجعلوا ِسَْعَئو 7" في عله" فَلْهُر 5 رفيا إن 
سوا إى أهلهم للم برغت 2 كلما َجَمَُا إل يهاز 
اليبانا ميم مالسل َيِل تنآ لكا شيل" رق إن 
دلُو 57 كَل هل َ'ممكُم "عله إلا حكمآ نفك عل 
أخِيه مِنَقلٌ فأفّهُ حَيرُ حافظا وَهْوَا أرحم ايحي (20) وَلَمَافستَحوأ فتَحوأ 
سَعَهام بدو يِسَْعَتَهِمْ رُدَتْ الهم مَالُوا ل 9 
هَلذِو. يصَلْعَئنًا دلوتي '"أْهَلنَا ْمَل لان وََرْمَاةُ 14 
بعِيرٍ دلِكَ كيل : حَيَلٌ د (12 مَل نأ أله مَسَسك رن 
مويق "يرس بأ ني بوء إلا أن باط بكم فَلَمَآَاتوه مويقَهُم َال 


مَدُعَل مَاَولُ يك (4)2. 


(1) جهزهم بجهازهم: أي هَيّا لهم لوازم سفرهم. 

(؟) ستراود عنه أباه: نصرفه عن رأيه. 

(9) بضاعتهم: : تمن ما اشتروه من الطعام. 

(4) رحالهم: «الرحاك.م وهي الأوعية. 

(5) نكتل يقال كلت فلانا أي أعطيته الشيء كيلا واكتلت عليه أخذت مته. 
)١(‏ آمنكم: الأمن اطمئنان القلب إلى سلامة الأمر. 

(0) ودمير: الميرة الأطعمة التي تحمل من بلد إلى بلد. 

(8) موثقاً: عهدا مؤكذا باليمين. 





ال الآيات 8ه - 3 مزهدم_الإرآن ج ؛ 
هدى من الآيات: 
ومضت السنون الاربعة عشر الشيان فالعحاف» وجاء عام الإغاثة. وضاقفت الحيأة 


بأهل فلسطين وسعى إخوة يوسف إلى مصر -فيمن سعى - للحصول على نصيبهم من المؤونة 
لقاء ما عندهم من سلع أو نقود. 


فلما وردوا مصر دخلوا على أخيهم» فعرفهم يوسف دون أن يعرفوه. وأمر بأن يبيأ هم 
نصيبهم ثم قال هم اتثتوني بأخ لكم من أبيكم. أفلا تجدوني إني أوني الكيل وأحسن الضيافة» 
وإلا فلا أعطيكم نصيبه ولا أقربكم إلى نفسيء قالوا سنحاول ذلك مع أبيه. وقبل أن يرحلوا 
أمر يوسف بأن يجعل السلعة التي جاؤوا بها في رحاهم لعلهم يعرفونهاء فيعودون إلى مصر 
دون أن يمنعهم قلة الزاد أو خشية الجفاف. فل| عاد إخوة يوسف قالوا لأبيهم إن الكيل قد 
منع منا حتى تبعث معنا أخانا نكتل له وإنا له الحافظون. وعاد يعقوب يذكرهم بمصير أخيهم 
يوسف بعد أربعين عاماء وقال هل آمنكم عليه ىا آمنتكم على أخيه يوسف من قبل؟! ثم قرر 
أن يتوكل على الله بعد أن عرف من أبنائه التوبة والصدقء فقال:الله خير من يحفظ وهو أرحم 
الراحمين. 

ثم حين فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم قد ردت إليهمء فقالوا لأبيهم ماذا نطلب لقد 
ردت إلينا بضاعتناء وإنا نسعى من أجل الحصول على الطعام لأهلناء بالإضافة إلى كيل نأخذه 
لأخينا وهو كيل يسير بالنسبة لحاجتنا الماسة؛ قال أبوهم:كلا.. لن أرسله معكم حتى تأتوني 
بوثيقة وعهد من الله بإعادته إلي إلا إذا لى تقدروا على ذلك. فل! أعطوه الموثق قال يعقوب:الله 
على ما نقول وكيل. 


وهكذا بعد اليمين المكرر أذن الشيخ لابنه العزيز بالرحيل مع إخوته طلبا للميرة. 
بينات من الآيات: 
بعد أربعين عاما مرت على قصة الجب 


[058] أربعون عاما مر على قصة الجب. ويوسف ذلك الغلام المتوهج جمالا وأناقة قد 


ذلك مع هيبة السلطنة منعت إخوته من معرفته» أما يوسف فقد عرفهم بسرعة لأنهم كانوا 


حجري بو ع ماسر أ مي ا 


رجالا حين تركهم 2 وجل إخوة بوسف دلوا عليه فعرفهمٌ وَهُمَ لم متكرونَ» قبل أعوام 


سِورِؤٌيوست الآيات مه - 1+ ١4١‏ 


مديدة نبل هؤلاء أخاهم يوسف منكرين له. فقطعوا رحمهمء بين| هو وصل رحمه» وكانت عاقبة 
لأف هن اخانيه الله بالملك والمعرفة ويجازيهم بالحاجة والجهل. 


[04] وبعد أن أعد هم ما جاؤوا من أجله من طعام» استدرجهم يوسف بحديثه حنى 
اعترفوا له أن لحم أخا من أبيهم» ومن زوجة ثانية لأبيهم لا يصاحبهم, فطلب منهم أن يأتوا به. 
وقال: إني لا أريد ظلمه أو ظلمكمء ولكني أريد الخير لكم. أفلا ترون أني أوفي الكيل وأحسن 
الضيافة؟!. 


لْمنزِلِنَ 4 ويبدو من هذه الآية إن يوسف أعطى لأخوته مقدارا من الطعام ومنع عنهم 


مقدارا. 


]١[‏ وبعد أن رغبهم في عطائه الجزيل. هددهم أنه لولم يأتوا بأخيهم فانه سوف يمنم 
عنهم الكيل 9 فَإنلَْ تَأنوفٍ يو فلاكيْلَ لَك عنرى ولا نَفَرَيُونِ 4 أي في | لمستقبل . 

[11] إخوة يوسف الذين أذهلتهم المفاجأة وعدوه بتنفيذ أمره ومحاولة إقناع والده 
بالإذن له بالمجيء « فَالُوأْسَمرودُ نه أبَاموَإِنًا لَمَعِلُونَ 4. 

[17] ولكن يوسف لم يرض بأن يأخذ منهم أمواهم التي جاؤوا بها لأخذ الميرة» بل أمر 
غلمانه بأن يجعلوا بضاعتهم في أمتعتهم لكي يعرفوا أنها لحم ولك يكون لديهم دافع للمجيء 
إلى مصر مرة اخرى وال فيه أجمَ لوأ َعَم في ريام لهم يرفوتها إذا أنكلبواً إل 
أَهْلِهِمَ مله يَرْحِعُورتَ 4 إذا عرفوا بضاعتهم عرفوا أن الملك رحيم بهم؛ فلا يخشون ظلمه 
فيعودون إليه. 


[1] وقطعوا تلك المسافة الطويلة قافلين إلى أبيهم: فلما تلقاهم أبوهم قالوا له إن ملك 
معنا لكي نأخذ نصيبنا وإنا سوف نحفظه « قَلَمَايَجَُواأ إن بيهم َالو اانا ميم مِنَا كيدل 
أرْسِلْ مَعَمَآ لَحَانا َيل ونا د لفطو 4 

56 وأعاد يعقوب عليهم قصتهم مع يوسف. وكيف فرطوا فيه «هَالَّ هَل ءامتَك 
عل |إلاحكما نكم غك أَحيهِ مل 4 فأنتم لا تحفظون عهدكم. ولكن لا آمنكم عليه؛ 
بل أترك الأمر إلى الله» وأجعله حافظا له فهو أقضل حافظ؛ وخير راحم لعباده لفََضَّهيْءٌ 
حَفِظ مهريس ليحِينَ4. 


1 الآيات 8ه - ++ مزهده_القآن ج * 


[55] وكانت المفاجأة عندما فتحوا أمتعتهم ليجدوا فيها بضاعتهم التي اشتروا بها 
الطعام» فآنئذ ازدادوا إلحاحا على أبيهم بالسماح لأخيهم بالسفر معهم. 

«وَلَنَافْتَحْوامتَعَهُمْ وَجَدُوأ صَعَتَهُدْ ردت الهم فَالُوا يتأبَانَامَا َه © أي ماذا 
نتنظر أكثر من هذاء لقد أوفى الكيل: وردت البضاعة إلينا #هلذِوء يِصَلعَئنا ردت إِلَنَا © ثم 
شرعوا في تشجيع أبيهم على الإذن لأخيهم بالسفر معهم لوَبَمِيرٌ هلا 4 أي نأتي بالطعام هم؛ 
«وَحْمَ ظأحَانا ونَرْدَادُ كَبْلَبَمِيرِ © حيث أن كل واحد كان يكال له بقدر حمل بعير 9ِذَّلِكَ 


ساس خا سل 0 بر 


كيل سِيرٌ 4 أي ميسور الحصول. حيث باستطاعتنا جلبه بسهولة. 


[17] ولان قلب يعقوبء لكنه طلب منهم تعهدا أكيدا بإعادة أخيهم إليه 8 قَالَ لَنْ 


وس اث مير 


0 7 يًّ ع #1 2 + 0 5 زلك + نا «لتاك 
ربييله, مععكم حق تؤنون مويقاضت افو 4 أي تتعهدون لي بذلك تعهدا دينيا.. «لتالتنى بوه 
سات كرس 
إلآأنيحاط بكم © تردونه علي إلا حين تغلبون على أمركمء فلا تقدرون على ذلك ففعلواء 
فأذن يعقوب هم باصطحاب ابنه الذي تسلى به عن يوسف. 
9فَلَمَا ءاوه مَويِفَهَم قَالَ الهُ عل مَاتقُولُ وَكل» الله وكيل بيني وبينكم على هذا الأمر. 
إن الله ابتلى يعقوب مرة بغياب يوسف فصبر. وابتلاه هذه المرة بغياب ابنه بنيامين شقيق 
يوسف فصبر أيضا رغم التجربة السابقة التي كانت عنده عن إخوة يوسف الذين رموا به 
في غيابت الجب. وهكذا تجاوز يعقوب حساسيته النفسية لما رأى ضرورة عقلانية لبعث ابنه 
العزيز عليه مع إخوتهء وهكذا جعل الله ذلك وسيلة لإنهاء محنته الطويلة. 


ومن جهة أخرى يبتلي الله إخوة يوسف مرة ثانية بذات المشكلة السابقة تقريبا ليمجرب 
مدى صدقهم في إدعاء التوبة» ولكي يجزمهم بسوء أعماههم السابقة. 


ا 0 


سورةيوست الآيات /51 - هلا 1 


إني أنا أخوك 


«وَقَالَ يبن للا مَدَخُلُوا , مِنْ باب وجِررٍ م 
سر صف مَقَرفَةَ وَمَ1 أَعنى سكم يرت 2220 الأ ل َك 
فكت وم شوق لوست لون 57 وَلْمَا موا من يل 
أمَرهمْ أ بوهم مَاكات بُعْن عَنْهُم ين أله من شه إلاحَاعه 


تين يَمقُوبَ مهأو ُو علو ما لَه و1 2 
لتايس لا يصَلمُوت (20» وَلَْنَا مَحَلُوا عل بويت شكت مروت ”لبه 
كما فَالَإِقَ نا أَمُولكَ مي تيس ”© يبا كاوا يَعَمَلُوت 

© قَلَمًا جَهَرَهُم يجَمَازِِمَ جَمَلَ ألسَقَايَة "فى رَعْلٍ أَحِيهِ ثمّ 


7 © سر سم 


أذ مو َثْهًا لير ”نكم لسرقونَ () 1 وأ وَأفبلوأعلئهم 


مَاذًا تفقَدُونت (50) قَالُوا نُفْقِدُ صَوَاعَ أَلْمَِكِ وَلِمَن 506 
مل يعبر تأيه ر عِيِمٌ 9727 فَالَوأ تَأسَّلَقَدَ عَلِمْشّم نا جعْنًا 
ليد 4 لْأرْضِ 2 3# سَرِقِين 9 الوأ انث 

كَزِيب (80) الوأ جرَوْهُ من وعد فى رَْلِوء هَهُوَ و2 كَدَايكَ 
ججْرِى ٠‏ اديب 400 





)١(‏ أوى: يقال آوى منزله؛ يأوي أوياً إذا صار إليه. 

(5) تبتئس: الابتئاس الاغتمام واجتلاب اليؤس والحزن. 

() السقاية: الاناء التي يسقى منها وهو من من السقيء وقيل السقاية والصواع واحد. 
(4) العير: القافلة. 


(5) زعيم: كفيل والزعيم أيضاً القائم بأمر القوم وهو الرئيس 


١‏ الآيات /1” -- هلا مزهدف_الآن ج ؟ 
هدى من الايات: 


وبعد أن أخذ يعقوب موثقه من أينائه بعث معهم أخاهم. وأوصاهم بألا يدخلوا في 
مصر من باب واحد ليمنع عنهم الشر لو كان قد خطط ضدهم بهء وأكد أن هذا الإجراء لا 
يقاوم قضاء اللهء وأن الحكم لله. وينبغي أن يتوكل عليه المتوكلون؛ فذهبوا ولما وصلوا مصر 
دخلوا حسبها أمرهم أبوهم -أي من أبواب شتى- ولكن البلاء قد قدر لهم. نعم استطاع 
يعقوب بذلك أن يمتحن عمليا مدى طاعتهم بالغيب له. 

فليا دخلوا عليه اقترب يوسف تََلدَ إلى أخيه من أمه وكشف له السرء وأمره بألا 
يحزن بما كانوا يعملون من الأذى بهء ولما جهزهم جعل الكيل في أمتعة أخيه من أمه. ثم 
نادى منادى الدولة:أيتها العير إنكم لسارقون. وكانت تلك مفاجأة ثانية بالنسبة إليهم. حيث 
أسرعوا إلى المنادىء وقالوا له:ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد كيل الملك وحددوا جائزة لمن كشف 
عن السارق وهي حُمْلٌ بعيرء وأكد يوسف تكلا على أنه كفيل بإعطاء ذلك الكيل لأهميته عند 
الناس في سني المجاعة. قال إخوة يوسف وهم يحلفون بالله لم نأت لكي نفسد في الأرض أو 
نسرقء. فسألهم:ماذا لو وجد الكيل عند واحد منكمء وما هو جزاؤه؟ قالوا إن السارق سوف 
يكون شخصيا جزاء جريمته» وبإمكان السلطة أن تأخذه عبدا لما اقترفه» وهكذا تأمرنا قوانين 
بلادناء وهكذا تم ليوسف ما أراد حيث وجد مبرراً لإبقاء أخيه عنده. 


بينات من الأيات: 
فاعدة امنيه 


[710] قبل أن يرحل أبناؤه عنه أوصاهم يعقوب بألا يدخلوا مصر من باب واحد بل من 


ا ينه 1 عي اس سوخ فم عم سد سه ١‏ 
أبواب شتى # وَقَالَ يبَوَ لا َدْحْلُواْمِنبَاب وأِحِلرٍ وأدحْلوأ من بوب مُتَفَرْفَةَ © والسؤال لاذا؟. 


هل خشي علليهم من العين الحاسدة. حيث إنهم كانوا ذوي هيئة وجمال. وكانوا مجموعة 
إخوة من أب واحد متحدينء أم أراد أن يجرب مدى طاعتهم له وهم بعيدون عنه؛ أم إنه خشى 
عليهم من السلطة التي طلبتهم باصطحاب أخيهم؟. 

يبدو من السياق أن الاحتمال الأخير أقرب إلى ذلك لأن يعقوب أكد لهم أن مثل هذا 
الإجراء لا يحفظهم عن الله وأن قدرة الله محيطة بهم» وبسلطات مصرء وعلى الإنسان أن يتحذر 
من مكر أعدائه؛ ولكن دون أن يترك التوكل على الله الذي يعطيه الشجاعة والتواضع والسعي 


سورةيوسفت الآيات /إ3 - هلا ١.6‏ 
الدائم الأفضل قال يعقوب: (وَمَآ أحنى عَك يرب 2001 إن لمكم لاي 4» أي أن 
تدبير الأمور في الحياة بيد الله سبحانه؛ «عَلْهِ موك وَعَلكه ميج ِالْمترَكَلُونَ 4 أي ليس 
من الصحيح أن يعتمد أحد على ذكائه أو حذره وخططه بل على الله. 


[1] وهكذا انفصل إخوة يوسف عن بلدهمء ودخلوا مصر من أبواب متفرقة مثلما 
أمرهم ابوه ء وكات خظة كلك مغر ابى من عظة والذهمة فلقد خطط يوست للوبقاء 
على واحد منهم من أجل استدراجهم إلى مصرء وهكذا غلب التوكل الحذر 9وِلْمَادحَلُوأ 
من حَيتُ أمَرَهُمْ أَبْوَهُم ما كارت يُنْن عَنْهُم يَنَّ أده ين نَىْءٍ إِلَاحَاجةٌ فى تفي يَمُْوبَ 
قَضَلْهَاً © تلك الحاجة هي امتحاء نهمء أو دفع الحسد عنهمء أو المحافظة عليهم والاطمئنان 


عل ساديم 


وبالرغم من أن التوكل يغلب الحذرء فإن على البشر ألا يترك الحذرء وهكذا يمدح الله 
ل لل ةن 


«زه أذريذر كته كيكو لسر الاين تكرت > لقد كان يعقوب عالما 
استفاد من علمه الذي علمه ربه» ولكن أكثر الناس لا يستفيدون من علم الله فلا يعلمون 
كينا 


فيد 


لشاء الأخوين 


[18] ودخلوا على يوسف فقرب أخاه بئيامين» وأسر إليه بأنه هو يوسف صاحب 
الجب. لكي لا يحزن للخطة التي سوف يطبقها عليه 9 وَلَمَادحَلُوا عل يوسّقَت اوت إِلَيْهِ 
أي 2 مانن أنا لتك مد تتش وكا كاد اتوت لقد كانت آثار الحزن بادية على 
بنيامين ليس فقط لما فعلوا بشقيقه يوسف من قبلء إنها أيضا با كانوا يعملون به من التمييزء 
فطمأنه يوسف ودعاه إلى ترك الحزن. 


]7١[‏ ولأجل الإبقاء على أخيه جعل الكيل الذي يكتال به والذي ساه القرآن مرة 
بالحقاية لاله كان يست يدع ومرة بالضراع لآن الكيل كان يقد ما جعله في أمتعة أخيه 
سل م ء# 70 


نما جَهّرَهُم يجَهَازِهمَ جَمَلَ أَليَقَايَةَ في رَعْلٍ أيه ث أذ مدن لها الِْير إِنَّكْن 
لَسرِقُونَ © أي أيتها القافلة إنكم لسارقون. 


[] وكانت دهشتهم بالغة من هذه التهمة الكبيرة» لذلك اجتمعوا إليه وهم يسألون 


١.5‏ الآيات /1< - ون مزهدم_الوآن ج ؛ 


عما فقد « فَلْوأ وأقبلواعكته مَادًا مَفَقَدُورت 4. 
<١ 3‏ تلوأ تَفقِدُ صُوَاعَ ألْمَيك وَلِمَن جه بو جمْلُ عير آنأ بو. ريه » 
فبكفالتي سيحصل الذي يدلنا على مكان الكيل على حمل بعير من الطعام. 


1*] فتبرأ أخوة يوسف من هذه التهمة» وحلفوا بالله:أهم لم يهدفوا الفساد في الأرض 
والسرقة حين جاؤوا إلى مصر. إنما جاؤوا لطلب الميرة كما تدل على ذلك شواهد حاهم. أما 
أحواهم السابقة فلم تكن لهم سوابق السرقة. 

« قَالوا د علِمَشّم احا لْْيدَ فى الْرْضٍ وَمَا كا سكرِقينَ» يقال: إن إخوة 
يوسف أعادوا إليه ما وجدوه في رحالهم, زعا منهم بأنه قد وضع خطأء وأنهم حين) دخلوا 
مصر سدوا أفواه دوابهم لكي لا تأكل من زرع الناس احتياطا على دينهم وكل ذلك دفعهم إلى 
الاعتقاد بأن ملك مصر وملثه على يقين بصلاحهم. وبراءتهم عن تهمة السرقة. 


عفاب السرفة 


[4] وقبل أن يستخرج يوسف الصاع من رحل أخيه بنيامين. سأل إخوته عن جزاء 
السارق في دينهم؛ وكان هذا أسلوبا جديدا في الحكم أن يعترف المجرم بحكم الجريمة لو ثبتت 
عليه: © قَالْواهَمَا جَرَؤُة ,إن كر كذ بن». 


[6/] كان ولا يزال جزاء السرقة مختلفا عند الشعوب باختلاف الظروف المعيشية 
ولأن السرقة خرق للنظام الاقتصادي القائم وللقوانين الاجتاعية الحاكمة» فلابد أن يكون 
عقابها متناسبا مع ذلك النظام وتلك القوانين» وفي مصر حيث الرخاء كانت السرقة خروجا 
على العرف الاجتماعي وجزاؤها الضرب والسجن. بينما في فلسطين ذلك اليوم حيث القحط 
كانوا يستعبدون السارق بقدر سرقته لأن السرقة كانت بهدف أخذ حقوق الناس ولدوافع 
اقتصادية. 


برع ” ا عسل 


: ب 1 5 ره ف 1 2-02 
, لذلك تجدهم يحددون جزاء السارق حسب بلدهم هَالوا جرَوْه من ويد فى رَحْلِه فَهُوَ 
رو 4 أي فإن السارق بذاته سوف يصبح جزاء سرقته كُدَِكَ يجْرِى الظدلييتَ4 وتمت 
ليوسف خطته التى استهدفت الإبقاء على أخيه عنده. 


دع ا مم وه 
سور الوس فلي 


)١(‏ فأسرها: كتمها. 


الآيات 5/ا - 7م 7 ١‏ 
يو 3 يلا و لك كب 0-0 
10 0 بصعم 8 # سي جر عن بر جيل بر و 
دأ بأتيتهم 5 5 أ ع م استخرجها من وعايه 
أخند كيلك كذا ' ما أ عل أخاه في د ن ألْمَِكِ 


0 


إل * أن مآ 2 رفع رحد 7 وق سكل / ذى عم 
يم 02 #* مَالوا إن ينرق مَقَدَ سَرَقَ أع لَه ين مل 
ا و و ره 0 نا َال نشم 5 
يكاا وده غم مَاتصِفُوت 2 5 الوا ينا ب الَمَرْر إِنّ له 
أي سينا يما عافد مد لَمَرَا محكاته: إن نك من الْمُحْسِيِيتَ 
(©) ل . 2527 َه أن تَأَخْدَ إلا من وَجْذْنَا مَتَعَنَا عِنْدَهه إن 
إذّا بدا يِسَعُوأ مِنْهُ خَنصُوأْ ييا " َال 

ككبِرُهُْ ألم تَْلَمُوا أرى أ حَدَ عليَكْ ريك من أله 
رمن مكل ما مشر في ورشف” قن بح ”الاْسَ حي أن | : 
أ أو يكم مه وَهْوَ يكين (2) أجعوا ل أبِيَكُم فقولرا 
.ات َبتك صَرَقٌ وما م إل بما 0000 
نهب حبفول(2) وَبْعلِالقَريَة الى كنبا وَل رَلِ أب 
رن سيقت 400 


لها 


31 


(9) خخلصوا نسياً: انفردوا للتناجي والتشاور. 


(*) فلن أبرح: لن أفارق. 


4 الآيات 5لا - ام مرهدم_الوْآن ج‎ ١4 
هدى من الآيات:‎ 


فلم| اعترفوا بجزاء السارقء أمر بتفتيش امتعتهم. ولكن بدأ برحالهم. ثم فت أمتعة أخيه 
واستخرج الصاع منهاء وحق له أن يحتفظ بأخيه عنده جزاء سرقته. بين) لم يكن بإمكانه حسب 
أنظمة الملك أن يفعل ذلك إلا ان الله علمه خطة حكيمة؛ وهكذا يتفاضل الناس في العلم بي 

ولكي يبرئوا ساحتهم قالوا بأنه ليس شقيقناء وأن شقيقه يوسف كان قد سرق هو 
الآخرء فكتم يوسف الحادثة في نفسهء واكتفى بأن قاله لهم:كلا.. أنتم شر مكانا بها تتهمون 
شخصا غير حاضر, كا توافقون على تهمة غير ثابتة بحق أخيكم. والله أعلم با تقولون!!. 

ولكنهم م يقدروا على فصل مصيرهم عن مصير أخيهم بعد أن أخذ منهم أبوهم 
اليئاق» فتوسلوا بالعزيز للعفو عنه لمكان والده العجوز وطلبوا منه أن يأخذ أحدهم مكانه 
ولكنه رفض وقال:إنه ظلم أن نستعبد غير السارق. أما هم فتنكبوا جانبا وتناجوا بيلهم. 
فذكرهم كبيرهم بعهده الإفي مع أبيهم, وب فعلوا سابقا بيوسف, وقال:إني سأبقى هنا حتى 
يسمح لي أبي» أو يحكم الله لي وهو خير احاكمينء وأمرهم بأن يعودوا إلى أبيهم» ويقولوا له إن 
ابنك سرقء ولكنا لا نشهد ضده إلا بقدر ما علمنا من ظواهر الأمور دون أن نعلم الغيب. 
وبإمكانك أن تسأل أهل مصر. أو تسأل القوافل المسافرة. وإنا لصادقون. 
بينات من الآيات: 

استخراج السقاية 

[7] بدأ يوسف يفتش أوعية إخوته من أبيه التي كانت مليئة بالحنطة بتهمة وجود 
الكيل داخلهاء ولم يفتش متاع أخيه إلا أخيراء فوجدوا الصاع فيه « مَأ بيهم قبل 
وعَلهِ أَخِِهِ م أسْتَخْرجَهَا مِنوعَاءِ أَخِيةٌ © اي استخرج السقاية من امتعة أخيه من أمه 
بنيامين؛ وإنما فعل كل ذلك مبالغة في السرية» وإحكاما للخطة. 

«كنزللك كذنا لِيوسْفَ » أي هكذا عَلّمنا يوسف الخطة. والكيد:كل فعل لا يعرف 
الآخرون هدفك منه الذي قد يكون الإضرار بهم أو الانتفاع منهم دون معرفتهم بوجهه. 

وم يكن باستطاعة يوسف وهو عزيز مصر أن ينفذ قانوناً اجتماعيا لا يتفق مع قوانين 
ملك مصرء مثل أن يستعبد الذين جاؤوا لشراء الطعام إلا بالكيد الذي علمه الله ما من 


دس إ “ل م يس 


سورةيوسفتف الآيات 1/5 - 7م ١‏ 
9 خَنَ أُخَاه في دين أَلْمَلقِ ِل أن يمع عمآء ألله #. 

ولقد شاء الله أن يأتي بعائلة يوسف إلى مصرء فَعَلّمَ يوسف هذه المنطة» وأجرى مشيئته على 

وراء سن الأحكام» وتشريع الأنظمة وأن الله كلف الأنبياء بقدر عقوهم. فمنهم من فرض عليه 

ابد تيه علمة الذرية بان اناس ومتيع عن أرجت غلي القدل راو الغايات النافية 

التي يوحي بها إليهم الله ليحققوا مشيئة الله كالأنبياء والأئمة والعلماء الذين بدورهم يختلفون في 

درجاتهم» وعل الأقل علما منهم أن ينتدي بنور الأكثر علماء وله يرفع من يشاء بحكمته وعلمه 


ا رس 


من هم أصلح من غيرهم (ترفع درحدي من شام وَفَوْقَ كل دى عِلْوِ عَليمٌ ». 


خبث التهمة 


و ا 0 
أخيهم بنيامين إليه سالماء ونسوا ما فعلوه بأخيهم يوسفء فإذا بهم يؤكدون تبهمة أ: 
ويتبرؤون منهء ويعودون إلى اتهام يوسف بالسرقة قة أيضا « قا ل رو 1 
دين كل 4 وبذلك أخظاوا مر تين عندها اكوا عمة بعابين» وعتدنا انتما أخادريو سكب 


بالسرقة من دون أي سبب”" سوى إنقاذ أنفسهم من المشكلة» ويبدو أن شبح الجريمة التي 





)١(‏ عَنْ دود بن القَاسِم الج ري قال ,ل عْل أبو مُحَمَّدِ طلكئلاة عَرْ قَوْلِه تَعَالَى: «إن سرف قفد سرف ع 
لَه من سل 4 ايمل ون ف وكا حا قال د : هما سَرَقَ يُوسُفْإِنمَا كَانَ ِيَمْقَوبَ منطفة 


ممركل 


وَرئّهَا مِنْ براضم وَكَازْتْ يَلكَ المنطقة لابَسْر رقع ها أحَدٌ إلا سيد سيد كان إِذَا سَرَكَهَا سان نَوَلَ برقل 
ق: لِك َع ]منود بداو مق ات مِند سَارَة ب إشححاق بن رام 

وَكَانَبْ تيد سمي آَم إْجَاقٌ دان شادة َبّتْ يُوسُفَ وََرَادَتْ أَنْ تخد كَخِدَمُوَدا لها وَإِهَا أَحَذَتٍ المنطقة 
رَطَهَا على وَسطِه َلك هيبل وَقَالَتْ لِيَعْقُوتٌ: إن الْمِنْطَقَة رقت فَأنَاه جبْرَائيلُ قَقَالَ: :يا 
بَعْقَوبُ إِنَّ اطق مع يُوسُف وَلَمْ خب حبر مَا صَبَعَتْ سَارَة لما أراد الله فقَامَ يَمْقُوبُ إلى يُوسُفَ َ 


2 قر سر ار سل مل 9 عل عرس 0 2027 
َه وَهُوَبَوْمَيذٍ غلامْ يام وَاستَْرَح الْمِطَة فقَاَتْ سَارَة ِنْتُ إسحَاق: : مَتَى [مني] سَرَفْهَا يوسف 


نا أَحَنٌّ به. َال لها يَقُوبٌ: َه بدك على أن ا يميه وََاَهبيه بيه قَالَتْ: فنا أيه عَلَى أَنْ لا تأده 
مني وَأَنَا غيَقَهُ السَاعَة فَأَعْطَاهَا َاَعتعَتْهُ. لِذَلِكَ قَالَ إِخْوَةُ ُوشفٌ: (إن يقد سَرَفَ أح لَه 
من يتل 4. 

كال 1 بو هاشم فجْعَلت تُ أجل عَذَا في تفي أَُكْر وَتَعجّبُ مِنْ هذا الأمر مع م ب يعقوت ون 


يُوسُفَ وَحُزْنٍ يَحْقَوبَ عَلَيْهِ حت الِيِضتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْن وَهُوَ كَظِيمٌ» وَالْمسَافَهُ قريبة فَأَقبلَ 000 
مُحَمَّدِ فقَال: يا أبَا هَاءُ نعود بالله سما جَرَى في نفك من ذَلِكَ» َِنَ له َو َاء أن َع لسّتَامَ | 
بن بَعقُوبَ وَيُوسف حَنى كان راان هَل وَلَكِنْ لَه أجل مُو باه وموم : هي هئ كان بن كك 
فَالِخَيَارٌ مِنَ الله لِأوْلِيَائْهِ..». بحارالأنوار: ج17 » ص758. 


١6‏ الآيات 5لا - ام مرهلء_القآنِ ح ؟ 


قاموا بها بحق أخيهم يوسف ظل يلاحقهم فاذا بم حساسون من إلصاق أية تهمة بهم خشية 
أن يفضح أمرهمء وإذا بهم لا يزالون يبررون بيعهم لأخيهم الحر بأنه كان قد سرق» فاستعيد 
وبيع جزاء سرقته» وكانت التهمة شديدة الوقع على قلب يوسف ولكنه ملك نفسه. ولم 
تظهر على ملاحه آثار الغضب 98فَاسَرّهَا يوسُفٌ ف تَفَسِو- وَل مها لهم 4 ولكنه اكتفى 
بتأنيبهم على ذكر أخيهم بسوء لقَالَ أنشر سَّرٌ محكَانا © ويطرح المفسرون هذا السؤال: 
ماذا كان التبرير الظاهر ليوسف حينم قال لهم: ل9أَْشُمٌ سَّرٌ محَكَانًا 4؟ فأجاب بعضهم: 
إن هذا القول أسره يوسف في نفسه دون أن يبديه لهمء وبعضهم قال:بل ظهر للناس الشقاق 
القائم بينهم وبين أخيهم بنيامين بما كان يكفي لتأنيبهم؛ ورب كان يوسف يذكرهم بأن جفاءهم 
لأخيهم هو السبب في سرقته لو أنه فعلا ارتكبهاء ولكنه هز ضميرهم بقوله: « وَأمّه أعَلَمُ يما 
تصِفُورت 4 وإنه هل هو فعلا صحيح أم لا؟ وبالتالي هل قد سرق أخوه أم أن ذلك ليس 
سوى تهمة؟. فلماذا يتسرعون في التأكيد والتعريض بيوسف ويتبرأون من أخيهم؟. 


[4] وتذكروا موقفهم مع أبيهم يعقوبء واكتشفوا أن مصيرهم بالتالي مرتبط بمصير 

< تَالُوأ يكأيّا لمر إنَّ له أبا سبك يافَهُدْ لْمَدَنا محكائئه إذا تبك مه 
لمَحْسِدِيتَ © وهكذا يترد البشر بين حالتين متناقضتين» فبين أن يتهم الأبرياء بالسرقة ويين 
أن يفدي فيه ف سيل الوقاء بعهدة. 

4" أما يوسف نَقَِئلاِدَ الذي رتب كل تلك الْخطة للابقاء على أخيه عنده» فرفض 
العرض لقال ماد أله أن تَأخْدَ لام وجَدنَا متا عدم إَد مورت © وذدّرهم 
بذلك أن الإحسان يجب ألا يمنع تنفيذ القوانين السائدة. وألا ينقلب إلى ظلمء فالإنسان يحسن 
ني إعطاء ماله وما هو أولى به. ولا يحسن في أموال الناس وحقوقهم. ولذلك جاء في الإسلام: 
«وَلا سَفَاعَةَ في حيدٌ”". 


الموفف المسؤول 


[40] ألحوا على يوسف -عبئا- بترك أخيهم بأية وسيلة مكنة» فلما بلغوا حد اليأس 
اجتمعوا إلى بعضهم يتناجون فقال كبيرهم واسمه روبيل كما يقال. وهو ابن خالة يوسف وهو 
الذي نهاهم من قتله من قبل قال لهم: إننا قد عاهدنا الله عند أبينا ألا نفرط في أخيناء وقد كنا 





(1) قال رسول الله متي لعلي علتئقة قال: ديا عَِيُ لس عَلَى ران عُفْرٌ ولأ حدٌ في التْريض ولا شَفَاَة في 
حَد. وسائل الشيعة: ج8؟ ص 0 ١؟.‏ 


سورةيوست الآيات 1/7 - 87م 6١‏ 


فعلنا مثله مع يوسف فتعهدنا وأخلفناء ولا يمكن أن نكرر الأمر» وإني سأبقى هنا وأنتظر أمر 
الله: فإما يأذن لي أبي أو يأذن لي ربي. #8 فَلَمًا أَسَتَيِمَسُوأ مِنْهُ © قيل: «ويئس واستيأس بمعنى 
واحدء مثل سسخر واستسخر وعجب واستعجب"”". ولكن يبدو أن اليأس هو: العلم الصادق 
بعدم فائدة المحاولة بينم| الاستياس هو الظن بذلك الذي يداخله الضعف النفسي للبشرء وإذا 
كان هذا المعنى صحيحا فإن ذلك يعني أن إخوة يوسف كانوا غير مستقيمين نفسيا بسبب 
الجريمة السابقة التى ارتكبوها ببحق أخيهمء ولذلك فهم يأسوا سريعا.. 


«حَتسُوأ ييا أي انفردوا عن الناس حتى أصبحوا خالصين من دون غريب 
يشاركهم الأمرء وهدف خلوصهم وانفرادهم كان النجوىء وهنا من أبلغ ما نفهمه من آيات 
القرآن ىِ أناقة الظذاهر وعمقى الباطن. وتنوع المعنى. 

أ برس #6 سس ويه 5 > > ع لص سي وى كر إل ص مين اس سا ع 0# 

و أَلَنْ تعلموًا أرج أباك قد أخذد عَلتَكمعَوَيُهَا من الله ومن و 
1 .ونال مكبرش لم تماموا ارت بكم قد أخد عَلَتْكُم مَوْيِضَا من أله وَمِن قل ما 
فرطتم في وسَفٌ # أي بعد أن أخذ أبوكم منكم موثقا أيضا. 

هَل أَبَِالْارْسَ حَقٌ بأد و أو يحَك مَل وَهْوَ حر احتكدين» أي حتى يأذن لي 
صاحب الحق أو صاحب التشريع» وهكذا تجلت في أخيهم الأكبر روح المسؤولية» وظهر أنه 
تاب إلى ربه توبة نصوحا. 

]48١[‏ وأمرهم روبين وهو أكبر الأخوة بالعودة إلى أبيهم؛ وبيان كل الحقيقة له ومن 
دون إضافة آرائهم إليهاء قال هم: « أرجعوا إل أبيكم ففَولُوا يتأباناً رك أبنك سَرَقَّ4 
ولكن دون أن تؤكدوا التهمة؛ بل قولوا لأبيكم أيضا. 

«ومًا سَِدنَا إلا يما علِممَا 4 إذ رأينا أتهم أخرجوا السقاية من وعائه؛ وم نشهد بأكثر 
من هذا ظومًا حكنا لِلَعَيْبِ حَدفْظِينَ4 لم نكن حافظين لما يجري في الواقع» ولذك لا نعرف 
هل سرق أخونا أم لاء ولعله تهمة» يبدو أن ههنا اعتراف بالتفريط الحاصل منهم بشأن أخيهم 
حيث قبلوا من دون تردد تهمة السلطات ضد أخيهم وذلك بسبب سوء ظنهم به وبأخيهم 

[487] وبإمكانك أن تسأل المجتمعين ببلد مصرء أو تسأل العائدين من هناك # وسَمّلٍ 
قافلتنا #وإنا لصدرقورت 4. 


5 1737 مجمع البيان: ج22 ص‎ )١( 
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ولا تيأسوا من روح الله 


َل بل سوَلكَ ”الككم شك أن فصر يل عسَى أ 
35 يبنا هُوَالْمَلِيمٌ ألْحَصَكيرٌ 02 2 
َنْب وكَالٌ يكأسَق ”عل برست يت عن مرت لحرن فَهوَ 
“0/70أ ار تله نوا مَدْكُرُ يُوسف حَقّ كرك 
”قرو 2 تمركت ©16ن اك أشكوأ قي 
وخر إِلَ لله وَآَمَلَمُ مح أله بت 0 ببق 0 
مير قتمتكنوأ"' من و سف 0 :. 0 نتسوأ من روج أله 0 5 
نَهُ لا يَأنِمَسٌ من رو أيه |َّ القَوم الْكفِرُونَ (02) قَلَما دحَلُوا عليه 
00 لمر اوأر وهنا يضم ملق هَأَوْفٍ 
لود الى المتصَزورت (0) وَل م 
ا لت 1 أأوِتلَتَ 
لانت يوسف قال أنأ يُوسْف وهدذا أنى قَدَ مرج أنه علقي 


نه مَن ميق وَيضيرٌ ورك له لايضيئ جر اتيز 0 


«خ ها 


2 





(0) سولت: زينت وسهلت. 

(؟)يا أسفي: يا حزني. 

(5) كظيم: : الكظم اجتراع الحزن وهو أن يمسكه في قلبه ولا يبثه في غيره. 

(؟) تالله تفتؤا: أل 

(0) حرضاً: الحرض المشرف على الهلاك. 

0 البث: الهم الذي لا يقدر صاحبه على كتمانه فيبثه. 

(0) فتحسسوا!: التحسس طلب الشىء بالحاسة. 

(4) روح الله: الروح الراحة» والروح الرحمةء وأصل الباب من الريح التي تأتي بالرحمة. 


سر بي راع عم 
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اا ال-0 


قَالُواْ مَأَنَّهِ لَقَدْ كرت للة عقون سكا لختولويرت 


- 


ع 


© 6ل لا ميب عد ب 2 أ كم ف يعم 


7 يران بامسظ لتسي 2 © 


و 


هدى من الأآيات: 


وعاد إخوة يوسف نَفاةٍ إلى أبيهم وبغم جديد؛ وخرق للميثاق؛ فلم يصدقهم يعقوب 
بأن أخاهم سرقء واتهمهم بتدبير حيلة جديدة» ولكنه تذرع بالصبر الجميل» ووضع كل أمله 
على الله العليم الحكيمء وترك ابناءه وأعاد نوحه على ابنه يوسف لاد وأسفه عليه حتى مشى 
البيباض في سواد عينه؛ وكادت تعمى. وحتى بدا للناظر في مظهره المليء. بألهموم. الكاظم 
نفسه عنها. أما هم فقد أشفقوا عليه وقالوا: إنك لا تزال تذكر يوسف حتى تشرف على الاك 
أر بلك فعلاء ولكن يعقوب تمسك بهدى إيمانه فلم ييأس وقال: إني أشكو غمومي وأحزاني 
إلى الله الذي أعلم أنه أرحم الراحمين. وأنه يفي بوعده باستخلاف يوسف وسجود اخوته 
أمامه وأمرهم بتكرار المحاولة لعلهم يعثرون على يوسف. ونهاهم عن اليأس الذي هو بضاعة 
الكفار الذين لا يؤمنون بالله وبرحمته الواسعة» واستجاب إخوة يوسف لأمر والدهم الذي 
أشفقوا عليه وبلغ ندمهم على فعلهم السابق مبلغ التوبة النصوح. 

فذهبوا إلى مصر ودخلوا على العزيز وقالوا له بلهجة المتضرع: إننا قوم قد أحاط بنا 
البلاء حتى تحسسنا بألم الفقرء ولا نملك إلا بضاعة رديئة. ونسألك أن تعتبرها جيدة فتوفي 
لنا الكيل بقدر البضاعة الجيدة؛ وتصدق علينا بإطلاق أخينا فالله يجزي المتصدقين الذين 
يحسنون إلى الناس ابتغاء مرضاته» ورأى يوسف أن الوقت قد حان للكشف عن نفسه فقال: 
هل تذكرون ما فعلتم بيوسف في أيام جهلكم تحسبون أن باستطاعتكم سلب حب أبيه عنه؟ 
وكان أبوهم قد أعطاهم الأمل في البحث عن يوسف, وجاء سؤال العزيز عن يوسف غريبا 
فقالوا:أئنك لأنت يوسف. قال :أنا يوسف وهذا أخي. انظروا كيف من الله عليئا بسبب 
التقوى والصبر والإحسان. وبالرغم من إنفة إخوة يوسف الشديدة من الإعتراف بفضل 
يوسف سابقا. إلا أهم حلفوا الآن بالله بأن الله قد فضله عليهمء وأنهم هم الخاطثون؛ فعفا 
عنهم يوسفء واستغفر الله هم وأملهم من رحمة ربهم الذي هو أرحم الراحمين وطلب منهم 
العودة إلى أبيهم مع قميصه ليستعيد بصره الذي فقده لحزنه» وليأتوا بأهله جميعا ليشهدوا 
نعم الله عليه. 


5 الآيات *الم - مو مرهدو_الرآن ج‎ ١6 
بينات من الآيات:‎ 
نفحات الأمل‎ 


[85]لماذا اتهم يعقوب أبناءه بالكذب بعدما أخبروه بواقع ما جرى عليهم من احتجاز 
السلطات لآخيهم بتهمة سرقة صواع الملك. وقال لهم بعدما اخبروه: لظ فَالَ بَلْ سَوَل لَك 
أنشمَكُمْ »> أي أن أهواءكم زينت لكم فكرة آمنتم بها انطلاقا من الهوى لا العقل لماذا؟. 

أولاً: إن إخوة يوسف شي كذبوا أول مرة وكانت تهمة الكذب أقرب إليهم لسوء 
سابقتهم في الخيانة. 

كان): إن اتهام السرقة إلى أخيهم بمجرد وجود السقاية في وعائه. كان نابعا من 
استصغارهم له؛ وعدائهم الدفين له ولأخيهم يوسف. 


ثالثاً: إن تذليل أخيهم والتعصب لأنفسهم في مواجهته كان هو السبب لسرقته لو أنه ارتكبها. 


ولكن يعقوب كلاذ تسلح بالصبر الجميل لمعالجة سوء أخلاق أبنائه» وعنصريتهم 


(فَرِرجِبِلٌ 4 أي عندي صبر جميل استعيض به عن مكركمء وما تسوله لكم 
أنفسكم. فلا أجزع لشدة البلاء؛ فافقد رشدي وقوة احتمالي» ولا أتردد في أن البلاء سيزول 
بإذن الله ولا انطوي على نفسي بسبب المصيبة واترك العمل انتظارا لزوال المصيبة بذاتها أو 
بطريقة غيبية وبالتالي أضيف عامل الزمن (الصبر) إلى سائر عوامل النجاح حسن التدبير - 
السعي - التوكل حتى ينصرني ربي» ويدل على معنى الجهال في الصبر السياق القادم. يقول ربنا 
على لسان يعقوب: «عسَى أله أن يتين بهت يما إِنّهُ هوَالْمل + الحصحكي: 4. 


41] وترك ابناءه موقتاء ولكنه اثار فيهم عواطف الأبناء لوالدهم العجوز وقد انمكته 
المصائب فابيضت عيناه حزنا.. 9 وَيَوَلٌ عن وَقَالُ مسق عل يوست وبصي عاد ست 
لحرن © يبدو أن استمرار الكآبة أفقد يعقوب قدرته على الرؤية. فتحول سواد عينه إلى بياض 
شأنه شأن كبار السنء ولا يجب أن يكون ذلك بسبب البكاء وحده. إذ أن الحزن المكبوت الذي 
يكظمه صاحبه قد يكون أشد أثرا على البشر من البكاء لذلك قال ربنا: «فَهُوَكَظِيةٌ » أي 
يحفظ نفسه من آثار الحزن التي تظهر عليه رغم صبره الجميل. 


سورؤيوسيك2ت الآيات "لم - و0 هة١‏ 


تأثير البكاء على القلب القاسي 


[85] يبدو أن قلب أبنائه القاسي بدأ الآن يلين لوالدهم الحزين فجاؤوا إليه يواسونه 
ويطلبون منه التقليل من الحزن للإبقاء على صحته لكي لا يكون فاسد الجسم أو هالكا. 


«ثَالْوا تله تَفْمَوًا يَرْصكر بُوسْكَ سف » أي إننا نقسم عليك بالله ألا تستمر على ذكر 
يوسف فتعجل مرضك أو موتك «حَىٌ تكورت حَرَضَااو تَكوْنَ يرب اله كيرت »4 
الحرض المشرف على الملاك. 

[87] ولكنه قال:كلا إن عاقبتي ليست الهلاك أو المرض بل سوف أبلغ هدني لان 
اعتهادي على الله ولأنيٍ أعلم عن تعبير رؤيا ولدي يوسف أني سوف أراه ذا شأن كبير. وهذا 
الأمل يحدوني إلى الضراعة إلى الله لتعجيل الفرج عل 9 قَالَنَّمَ] أَمْكوأ بَفوْحْرْنإِلَ أمَّرِ 4 
البث هو ما ظهر من الحزن «وَأَعَلَمٌ مرب أله مَالَا تَمْلَمُوَتَ 4. 


بثك روح الأمل 


3 ثم دعاهم إلى السعي بلا يأس» وأمرهم بالتحرك والتفتيش عن يوسف وأخيه 
لعرفته إن البلاء يرفع عند شدته «يَبنَ أَدْهَبوا مسَحكَسُوأ © أي استفيدوا من إحساسكم 
ولا تعتمدوا على نظرياتكم التي قد يداخلها اليأس فتبدوا لكم الحقائق أساطير ولا تعتمدوا 
على أقوال الناس التي قد لا تكون صحيحة» وهذا أمر صريح منه بضرورة الإعتماد على العلم 
خصوصا الحاصل من التجربة الحسية. 

لين يوْسْفٌ وَأضِهِ وَلَا تومن رع أله 4 إن آفة التحسس والتفتيش عن الحقيقة 
هي اليأس والاعتقاد بقصر عقل الإنسان عن المعرفة وروح الله. ذلك الإلهام المفاجئ الذي 
يغمر قلب الباحث فيهتدي إلى الحق. 

إن العلم نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء. وهو روح الله في هذا المجال ولكن لا 
يقذفه إلا بعد أن يكون الفرد صا حا والذي لا يتحسس ولا يفتش بإحساسه عن الحقيقة لا 
يقذف الله نورها في قلبه. 


1 خم 


لَه لا ينس من روج أله | القوم أ فرون # فالذين يكفرون بألله ويسترول نعمه 
عليهم. هم الذين ييأسون من روح الله. 


© الآيات لم - مو مرهدع_اليران ج‎ ١ 


بين يدي يوسف 


[84] وقام إخوة يوسف نَقِتدلاذْ بشد الرحال إلى مصر يحدوهم أمل جديد لإنهاء مشكلة 
والدهمء وقد بلغت الضراء بالنسبة إليهم حدا لا يطاق. فدخلوا على يوسف في حالة يرثى لها 
إذ جاؤوا ببضاعة قليلة رديئة لا تساوي قدرا يذكر من الطعام. وطلبوا منه أن يتقبلها منهم 
على أساس أنها كاملة صالحة فيعطيهم من الطعام ما يعوض ضرهم. كما طلبوا منه أن يتتصدق 
عليهم بإطلاق سراح أخيهم. طلبا لجزاء الله الذي أعده للمتصدقين 9« قَلْمَا دَمَلُوا عَم قَالُوا 
ييا لمر مس اهل لشم ْنِمَو مُرْمة 4 أصل الكلمة الدفم قليلاً قليل 
وسميت البضاعة اليسيرة والناقصة بالمزجاة لأن التجار يدفعونها عنهم ين ل الك 
وَتَصدَفٌ عَلْدنا إِنَّ أَلَهيَخْرِى الْمُتَصَدْقِيرت » الصدقة أصلها من تصديق وعد الله. 

[85] لقد تحطم غرور إخوة يوسف تكد على صخرة الواقع فهاهم يجأرون إلى عزيز 
مصر لكي ب رحمهم؛ ويطلبون منه التصدق عليهم. والجوعء ومشكلة والدهم. وهاجس الذنب 
يقسض مضاجعهم وكان الوقت إذن مناسبا ليكشف يوسف عن لغز القصة. فبادرهم بسؤال 
مفاجوع. 


< َال هَل عَلِمَمُ مَامعَميُوسُْفَ ويه إذ تر جَنهُورت 4 ففي أيام جهلكم وصغر 
سنكم وكبر غروركم. ألقيتم يوسف أخاكم البرئ في غيابت الجب. واستصغرتم أخاكم الثاني» 
لم تركتموه عبدا عند الغرباء بعد أن أثبتم عليه تهمة السرقة واتهمتم أخاه يوسف بهاء والآن 
تطالبونني بالتصدق وتزعمون أن الله يجري المتصدقين؟ الآن عرفتم هذه الحقيقة. أم لأنها في 
مصلحتكم توسلتم مها؟. 

وحل اللغر 

[40] كان واضحا أن تقريع العزيز لم يكن عبثاء وإنما كان يتناسب مع شعورهم الداخلي 
لأن مشاكلهم إنما هي بسبب ما فعلوه بأخيهم يوسف.. وهنا ادركهم روح الله الذي طلبوه 
بإرشاد والدهم يعقوبء فعرفوا بلغته الذكية إن الذي يخاطبهم هو يوسف ذاته. 

« قَالُوا تل لَأنتَ يُوسفٌ © قالوا بلحن السؤال المليء بالتعجب والشوق إلى 
الجواب #قَالَ أنأ يوسُف وهَددَا أحى مد مرك أله عَلََنَآ © ولم ينس يوسف أن يذكرهم 
بعبرة الحياة ويقول: إن من يي ويَصَير فرك أله لا يي أَجْرَآلْمُحسِِينَ 4 أي 
أن من يقاوم ضغوط الشهوات». ويقاوم الحسد والحقد» ويبق مستقي) على تقواه. صابرا على 


سور ةيوست الآيات لم - “1و بان ١‏ 
المكاره التى تصيبه بسبب التقوى.. فإن أبله جز ه بقدر إحسانه إلى الآخرين. والقرآن يؤكد في 
سورة يوسف على قيمة الإحسان لأهميتها في الملك. وفي الحصول على مغانم الدنيا. 


لحظات الاعتراف 


[941] فاعترفوا بذنبهمء وبأن الله حين فضله عليهم فإنا بعلمه وحكمته البالغة 
« الوا مَأَسَهِ لَقَدَ ارك الله علقمَائإن حكن لخنطويرت 4 إن خطاهم الأسامي 


3 أما يوسف تقلا الذي عرف عاقبة الغرور بالقوة» وكيف أن إخوته قد أسكرهم 
خمر العصبية فقاموا بجريمة منكرة وحطموا مستقبلهم: أما يوسف عرف أن زكاة النصر هي 
العفو فقد تسلح بقيمة الإحسان التي رفعته إلى هذا المقام بإذن الله. وعفا عنهم بل وأعطاهم 
الأمل بأن يعفو عنهم الله لكي لا يلاحقهم ش الجريمة فتتعقد أنفسهم. وتسوء أخلاقهم 
فيقوموا بجرائم أخرى.. « قال لا تكريب عَلِيْحُم ألْيوْم © أي لا توبيخ ولا تقريع 8 يَعْضِرٌ 

[*9] ثم أمرهم بأخذ قميصه إلى والده يعقوب. وهو ذلك القميص الذي تضوع 
بعبق جسده ذا النكهة الخاصة التي لابد لأبيه الواله من معرفته بسبب تركز أحاسيسه في الحظة 
المصاب وتذكره كل شيء من يوسف وبسبب استمرار حضور يوسف ف مخيلته رغم مرور 
أربعين سنة على فراقه 9َأَدْهَبُوا يصَمِيصِى هنذًا فَالُْوهُ عل ونه يَأتِ بصا وأثون 
فيكم أجمعيدتت 4 إن الحزن البالغ الذي ذهب بنور عين الشيخ الواله.. يتبدل فجأة 
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من الرؤيا الى الحقيقة 


« وَلَمَا فَصََتِ ”الْعيرٌ 3ق أبْوْهُمْ إن لَأَجِدُ ريع 
يرشت لزلا أن ميو ”" (2) كَاثوأ ع نك ليِى متكيلك 
اكير )َلآ أن جَله ادير ألْفَهُ عل وجهه. فَزئدَ بصي 
قَالَألْ أل لَك نه أَعَلَمْ من م ما لا نورك ( قَانوأي6 
سير لنا ذنويتَآ ناكا حَِيِينَ 50 قَالَ سوق أسْتَمْفِرُ لَكمٍ 
ته هوَالْسَهُورُ رم (2) صَلمَا دلوا َك يُوصُفٌ ار 
لَه بوي وََالَ أَدَخُلُوا مصَمَإن سَآء أَطَهُءَامنِينَ (5) وَرَهَع بوبه 
للش وَحَرْولكُ سد ولي َدَا نويل دي ين قَبَلُ د 


الل 00000 وك له م راك ع اج صر عر مير تس سس 20 


و 1 7 11 لك عه للموي ‏ جم * جسم 0 ف 
4 و من بعار ان برع الس لن بيني وبين إخوقت إنرق لطيف 
ا 2 امل و تس ان م ب 

لَمَامِمَاء ِنَم هو العليم لتكم () # رب قد اتسسئ من الْمزْكٍ 
وَعَلْمْتَقٍ من تأويل الْْحَادِيثِ وَايزْرَ السّمنوات والارّضٍ أنتَ و 
٠.‏ ادوس رمعي مرح لبايك ا ارس اجو رج اس 2س ص 0 
في الذنيا والاخرة نوف مسلما والحقنى يالصَّدلِحِينَ 0 ذلِكَ 
عرسم ام 


0-4 عر اعرققة برعل بع ا و الاسم ع رس 
من أنباء لْعَيِبٍ نوَحِيهِ ليك وَمَا كنت لدمهمٌ إذ أجمعواً رهم وهم 


20 


)١(‏ فصلت: الفصل أصله القطع. وفصلت العير يمعنى انقصلت من المديتة نحو الشام. 
(1) تفندون: التفنيد تضعيف الرأي والفند ضعف الرأي. 
(*) نزغ: أفسد وحرش. 


سورةيوسكت الآيات 45 - ١4 ٠١١‏ 
هدى من الأيات: 


وتحركت من مصر قافلة البشر تحمل قميص يوسف ظَكلاد. فقال يعقوب كلاد وهو 
جالس بين بعض أبنائه إني لأشم ريح يوسف. بالرغم من أنكم تضعفون رأبي. فأنكروا عليه 
ذلك ونسبوه إلى الابتعاد عن الحقيقة بسبب حبه العميق لولده. يد أن البشير ها لف حو 
وصل وألقى قميص يوسف على وجهه فأعاد الله عليه به عيئيه. وقال لهم ألم أقل لكم إني 
أعلم من الله نهاية مشكلتيء وتعبير رؤيا إبني وأنتم لا تعلمون فسقط في أيديهم وطلبوا أباهم 
أن يستغفر هم الله من ذنوبهم واعترفوا بخطئهم. » فقال يعقوب:سوف أستغفر لكم ربي إنه 

هو الغفور الرحيم. وارتحلوا جميعا إلى مصر فدخلوا على يوسف عزيز مصر حيث استقبلهم 

بحفاوة» وقال هم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وجعل أبويه فوق العرش بينها خر الناس 
سجدا لله أمام عرشه؛ وقال يوسف:هذا تأويل رؤياي من قبل» لقد جعلها الله واقعا حقاء ثم 
فصل قصته هم وكيف أنه سجن فأحسن الله به وأخرجه من السجن. وكيف بالتالي جاء بأهله 
من الصحراء بعد أن فرق الشيطان بكيده بينه وبين إخوته. 

وكيف أن الله لطيف يجري سننه برفق. . وبحسن تدبير وهو عليم حكيم. ثم 
المناسبة لكي يدعو الله ويحدد موقفه من الملك الذي أنعم به الله عليه. 2000 
وعلمه من تأويل الأحاديث لذلك فهو يطلب منه مزيدا من الفضل -وهو فاطر السماوات 
والأرض وهوالولي في الدنيا- ذلك الفضل هو إبقاؤه في الدنيا على الإسلام وإلحاقه بالصالحين 
في الآخرة. 

كل ذلك كانت قصة يوسف غَِككلاد التي أوحى بها ربنا إلى قلب الرسول» وكيف احتوت 


على أدق التفاصيل الهامة مثل مباحثاتهم وهم يجمعون أمرهم ويخططون لإلقائه في غيايت 
الحب. 


بينات من الأيات: 
نسائم البشرى 
[14] حين! تحركت القافلة التي تحمل قميص يوسف تَقِيَياةٍ تجدد الأمل في قلب يعقوب 


برؤية ة ابنه المختطف بعد طول المعاناة» فقال لمن حوله إني أجد ريح يوسف 8 وَلْمَا فَصَلتِ 
العيرةا3قف بوهم إِقِّ جد ريح يُوْسُفَ » بيد أن من حوله لم يكونوا يصدقوه. 
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أولا: لأهم إعتقدوا أن أمل يعقوب نابع من حبه العميق لأبنه يوسف. 

عشرة أيام سيرا لذلك قال يعقوب: 9 لَوْلَ أن تَمَيَدُونٍ 4 أي تضعفون رأبي. وتحاولون إبطاله.. 

ويبقى هذا السؤال: هل أن الحاسة السادسة.. التي هي قد تكون تركيزا لمجمل القوى العلمية 

عند البشر هي التي كشفت ليعقوب تحرك العير بقميص يوسف. أم إنه كان إعجازا غيبيا؟ ! 


[94] وبالرغم من أن يعقوب أكد لهم أن تفنيدهم لرأيه لا يضطره إلى تغييره» وهو 
متشبث برأيه بالرغم من مخالفتهم وبالرغم من ذلك نجدهم يؤكدون له معارضتهم ويحلفون 
بالله أنه في ذات الضلالة القديمة التي كانت عنده. 


سام 


8 قَالوا تاه إِنَكَ لَفَى صَلَِلك لعسيو 4 حيث أنه لا يزال ينتظر ابنه الذي ضاع في 
دنيا المأسيء وفي عالم بُعد الإنسان فيه أقل قيمة من أي شبىء آخر. 


ا # 
شارتد بصيرا 


[47]عا لبث أن وصل البشير يحمل قميص يوسف. وربما بعد عشرة أيام من السير 
الحثيث لقطع المسافة بين فلسطين ومصر.. فأخذ القميص وألقاه على وجه يعقوب فعاد إليه 
ار ربا سبب الفرح الذي طرأ بصورة مفاجئة أو بسبب غيبي إهي «فلما أن سكير 
القنة عل وجمهه- فَارْتَد بصِيرا فَالَأَلمْ أقل لَحَكُمْ إن أعلَمْ ين أله مَا لا لم4 حيث 
علم يعقرب بتفسير رؤيا يوسف إنه يبقى حتى يصبح ملكا تخضع له أعناق إخوته كما علم 
بالغيب أن يوسف لم يمت ولقد وعده الله بإعادته إليه. 


[91] وهنالك فقط اعترف إخوة يوسف -ويبدو أنهم الباقون 0 أبيهم 
يعقوب- اعترفوا بذنبهم؛ وطلبوا من أبيهم أن يشترك في الاستغفار لهم 9قَالويتابانا أسْتَمْفْرَ 


دس عقر الل صر مريت أ 


لناذ نوين إِنَا كا حَنِْدِينَ 4. 


إمة] ووعدهم يعقوب الاستغفار مستقبلا وأملهم في مغفرة ربهم كى) فعل يوسف 
بسائر إخوته! وى يفعل الصالحون بالمأنبين» والسبب أن اليأس من جنود الشيطان ومن 
ا ع مخ ع ل عر عرس ع عر جم 


ويبقى سؤال لاذا أخر الاستغفار؟. 


والحواب: إن للاستغفار شروطا:إصلاح ما فسد والعزم على عدم التكرار» وتزكية 


رس يهام يسم 
عر 


5١ ٠١7-945 سورةيوسف الأيات‎ 


النفس وتطهيرها من رواسب الذنبء ثم الاستغفار في أوقات خاصة. مثلاً: بعد صلاة 
خاشعة. وهكذا لذلك جاء في الحديث لمأثور عن الإمام الصادق عَكَلاه: «إِنَّ يعُقَوبَ أخرٌ 
أبناءة الى وقتٍ السّحَر لأنة أقربٌ إلى إجابةٍ الدعَاءِء”2. 


ثم إن الذنب لا يكفيه مجرد طلب المغفرة مرة واحدة بل لابد من الاستمرار على الاستغفار 
المرة بعد الأخرى. وهذا لا يحصل إلا عبر أيام متطاولة» ولذلك قال يعقوب لهم سوف... 
وقالوا:إن يعقوب كان يصف أولاده عشرين سنة يدعو ويؤمنون على دعائه وإستغفاره هم. 


وتحققت الرؤيا 


[15] جمع يعقوب أبناءه وامتعته وساروا إلى مصر حيث الملك العادل» فاستقبل يوسف 
عند بوابة المدينة أبويه: 9 فَلَْمَادحَلُوا عَلَ يُوسفٌ اوج إِليَه أَبوَيهِ َكَالَ أَدَحْلُوأ مِصَرإِن 
شَآه َه ءَإمِنِينَ © إن أعظم نعم الله على أصحاب المدن هو الأمان. والابتعاد عن الجر والبرد 
والحيوانات الضارية والغزو والنهب وما أشبه. 


٠١١[‏ أما أبواه فقد استقرا عند يوسف على عرش الملك. بينها سجد الجميع لله شكرا 
هذه النعمة. 


سيسمر ا 0 


« ورفع 1 4 قال بعضهم إن السجود كان باتجاه يوسف 
فعلا ولكنه لم يكن بمعنى الوقوع إلى الأرض. إنما الانحناء التام احتراما لمقام الملك. وإكراماً 
له وهذا أمر يجوز. فيها تحرم العبادة» إذ أن الحرام هو تقديس أحد ورفعه إلى مستوى الألوهية» 
سواء كان ذلك عن طريق السجود له او الطاعة المطلقة له أو حتى رفع اليدء فحتى رفع اليد 
إذا كان إشارة إلى أن صاحبه إله؛ فهو حرام وشرك.. وأما لو كان الاحترام بيدف الإكرام لا 
التقديسء وإذا كانت الطاعة بهبدف عبادة الله والخضوع لأمره بطاعة ولي الأمرء فان السجود 
أمامه لا يكون حراماًء إلا إذا كان السجود بذاته رمزا للألوهية كا الحال بيننا نحن المسلمين. 


وإن كثيرا من الشعوب ينحنون إلى حد الركوع أو أكثر تحية للقاء بينهم. ولا يعني ذلك 
أبدا معنى الاعتقاد بألوهية من يفعلون أمامه ذلك.. وبالتالي لا يحرم عليهم ذلك بينما يحرم 
علينا لأن الركوع قد تحول بذاته إلى رمز للعبادة» واختص به الله. وحين فعل أخوة يوسف 
أمامه ما فعلوه التفت يوسفف إلى أبيه. 

9وَقَالَيكَبتٍ َذَائأوِيلُ رُدَيَىَ من قَْلُ 4 فالشمس والقمر هما والداه» والأحد عشر 


(١)نور‏ الثقلين: ج ١‏ ص 457. 
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كوكبا هم أخوته الذين سجدوا أمامه جميعا. 


تحقيقها في نفسه وبسعيه وحسن إخختياره أن تبقى حليما وأماني. 

100 مرفة م 

#قد جعلهارق حقا ود أَحْسَنّ ى إذ أُخرحن من ألسَجْن » ركز حديثه على مرحلة 
السجن لأ*ميتها ولبعد المسافة بين السجين المنهم بجريمة شرف وبين الملك العزيز الذي بيده 
كل شيء. 

وج بدو 4 أي من حياة الصخراة إلى دان ككل الود 0 
الوسع سي لابو بد و 04 


التحول. 


لإنَّرْق لَطِيِف لْمَاسمَآءِ © حيث أن تدبيره يوغل برفق ومن دون صخب أو صعوبة 
بين صخور الحياة دون أن يقدر أحد على الوقوف أمامه. «إِنّه (إنَه هوَالْمَلمالحَكمْ © فبعلمه 
سبحانه أحاط بسبل ا حياة. عر ل 


١13‏ !في عزة قدرته وملكه لم يغفل يوسف غَتَادِ ربه. ولم يدس أنه هو الذي آتاه الملك» 
وأن ما عنده جزء من الملك الأكبر الذي يملكه الله سبحانه فخوله إياه. كيا أن علمه جزء مما 
عند الله. . وبالتالي فإنه بحاجة إلى ربه ليأتيه المزيد من الملك . ويعلمه المزيد من تأويل الأحاديث 
ربد ءيست من الْملكِ وَعَلْمْسَِ من تأويل الْقمَايثِ 4. 

إن نشوة الانتصار لم تدع يوسف إلى الانتقام لأيام الذلة والعذاب. حيث ألقي في الجب» 
وحيث وجد نفسه عبدا يتبادله الناس بثمن بخس دراهم معدودة»: وحيث تسجنه امرأة العزير 
زوراء ويعاني في السجن الأمرين» ذلك لأن قلبه كان عامرا أبدا بنور الله فلم يصب بعقدة 
النقص والاخبيار والسلبية. كها لم يصب بالغرور والفخر لأنه كان يعلم أن الشر والخير فتنة» 
وأن البلاء رحم العظمة وقد تكون النعمة سبيل الحاوية. 


كما كان يؤمن بأن الحياة الدنيا بها فيها من خير وشرء قنطرة إلى الآخرة التي هي الحيوان: 
لذلك لم ينس تفاهة الدنيا بخبرها وشرهاء بسجنها وملك مصرهاء لذلك قال -وهو يدعو 
لماطِرَ السَموات وَالْارّضٍ لت وَل فى الذئيا والايخرة وو مُسَلِمًا وَأَلْحِقَن 
صَّلِحِينَ 4 إن الهدف الأسمى للإنسان ينبغي أن يكون الاستمرار على خط الإسلام حتى 


ا 0 


الموت. ومن ثم أن يحشر مع الصا حين. 


]١١١1[‏ وهكذا انتهت قصة يوسف يوحيها ربنا على قلب الرسولء ويعلمنا بأدق 
التفاصيل فبها وبعدهاء وكيف إن المكر لا ينفع صاحبهء وإنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله 
9 ذَلِكَ من أَبِلالْمَيبِن وه إِليِكَ وَمَاْتَ لديم إذ أجمعواأ ترم وهم يمَكون4 . 


وفي الدروس القادمة نجد المزيد من عبرة هذه القصة الحكيمة. 


1 


الآيات ١1١-10‏ ميسو افآذج؟ 


في قفصصهم عبرة 


« وما أكر الّاس ولو سجر حرصت 'أبِمَؤمِنِينَ وما 
لمر علد من جر إن شر إلا وخر لعفي (3) رَكَإْين ين 
ايم في أَلسَّموَتِ وَالْأَرَضٍ - بَمَروت اوه مر 7 مَمَرضون () 0 
دَمَا يون أححَدْرَهُم يمه لوهم مُترَنَ (3 أفَلنوا أن ميب 
ةن عدا اوتا يلا ”هذ لاتوت 
2 قل هلذو. م سب 17 عي عوا إل أ ء عل بصِيرَوَ رَوْ أَنَأْ وَمَن أتبَعَف 
وَسْبحَنٌ أ 32 اي التش ويس 9 7 أَسَلَتَ 0 
إلا رجالا ف إلتهم نهل لتر مر يَسِيِرُوأ ف الَاررضٍ 
قَنظرُوا كنك كات عَلْيِبَةُ لين من لهم وَلْدَارُ الأيفرَة 
ع دمت تأ أ ََهَرَْ 030 عبج إذًا ص يس ”" ألرء سل 
وَظَنَُا نين هد حكُدِبواأ جآ م عر متك ورد 
ا عن الْمَوّمِ عجري( عد رت في فَصُصِهم عر يل 
لدبب "مك5 ريا يشترئك وألحكن تَصَديقَ نَّ ألْرِى ب 0 


هي 


يديه وْتَفْصِيلَ حكل شوو وَهُدّى وحمة لف وم تَؤْصِسونَ ون (40. 


)١(‏ خرصت: الحرص طلب الشيء باجتهاد د في اصا 
(1) غاشية: الغاشية المجللة للشيء ل الغطاء. 


دفة 0 ء من غير توقع. 


ا 5 0000 


() الألياب: العقول. 


“ل سمي اللخ في اسن 


سو( ةلوسى الآيات ١6 11١-1٠١‏ 


هدى من الأيات: 


انتهت قصة يوسف تَقِتَئلادُ وبقيت عبرتها المتمثلة في طبيعة البشر المعاندة للحقء فأكثر 
الناس رغم حرص الرسول وأصحاب الحق ليسوا بمؤمنين» ويحسبون أن الرسالة خسارة بين) 
هي ذكر. ونوجيه للعاملين إلى الحق الذي غفلوا عنهء وكم هي الآيات المنتشرة في السهاوات 
والأرض يمرون عليهاء دون أن ينتفعوا بها بل هم معرضون عنها. إن إيهان أكثرهم مخلوط 
بالشرك. وبالتالي فهو ليس بإيهان. ولا يدري هل هم قد أخذوا صك الأمان من عذاب الله 
الذي يشملهم إذا جاء ومن الساعة التي تأتيهم فجأة في الوقت الذي هم لا يشعرون. 


ولكن الرسول يدعوهم إلى سبيل واضحة هي الدعوة إلى الله على بصيرة ورؤية واضحة له 
ولن يتبعه» وهي بصيرة التوحيد وتنزيه الله عن أي نوع من انواع الشرك. وهذه كانت رسالة الله 
من قبل التي نزلت على رجال من أهل القرى. فلماذا لا يسيرون في الأرض لبروا ماذا كانت غباية 
أولئك السابقين وليعرفوا أن الدار الآخرة أفضل للمتقين؟ فلماذا لا يعقلون والحقيقة واضحة؟. 


لقد أرسل إليهم رجالا فبلغوا رسالات الله فلم يستجيبوا لهم حتى إذا بلغوادرجة اليأس» وظنوا 
. قد كذبوا فعلا جاءهم نصر الله فنجى ربنا من شاء بينها لم يقدر أحد على رد بأسه سبحانه عن المجرمين. 
إن هذه هي عبرة فصص السابقين التي يستوعبها أولوا الألباب والعقول. وليس حديثا يمكن أن يفترى 
إنما هو كلام حق يصدق الأحاديث السابقة ويفصل كل شيء ويهدي المؤمنين؛ ويفلح به المؤمنون. 


بينات من الايات: 
البشر وطبيعته 


]٠١[‏ مبدئيًا يجب على كل إنسان أن يكون مؤمنا. إذ أن الله أودع فيه العقل وأنزل له 
لهدى. أما عمليا فإن قليلا من الناس يرتفعون إلى مستوى الإيران» كما أن قليلا منهم يستفيد 
من طاقة العلم ومن كنوز الإرادة التي استفاد منها كبار العباقرة من أبناء آدم. من هنا لا يجوز 
لصاحب الرسالة أن يصطدم بسبب عدم إيهان أكثر الناس. بل عليه أن يشكر الله كثيرا لإيهان 
من آمن منهم لأنه قد وفق أن يكون سببا لصعود طائفة من أبناء البشر إلى هذه القمة السامقة 
برغم الصعاب 9« وَمَآ حك الئاس وَلوْ حَرَضْت بِعُؤْمِِينَ 4. 

!٠١4[‏ ولا يدل عدم إيهان الناس بالرسالة أن مصالحهم تُضرب بالرسالة؛ أو أن 
الرسول يطالبهم بأجر. أو أن الرسالة قد هبطت لطائفة خاصة فقط. كلا.. 9وَمًاتَمَيَلهُرَ 


15 الآيات ١11-9٠١‏ مرجد_القآن ج 4 


[5١٠]كا‏ لا يعني عدم إيرماتهم قلة الآيات. لأن الآيات كثيرة ومبثوثة في السماوات 
والأرض ولكنهم يعرضول عنها إلى شهواتهم وإلى الضغوط القريبة «وَكَأَين يَنْ أيه في 
الحموت والارض تدر مروت عَلَيهَا وهم عَنْهَا مُعَْرِضُونَ 4. 

]٠١5[‏ نعم إن الناس يتعرفون بفطرتهم على الله ولا يتكرون وجوده سبحانه وتعالى 
بصورة أو بأخرى. إنيا القضية التي جاءت رسالات السماء من أجل اصلاحها هي أن إيهانهم 
مشوب بالشرك. فهم يؤمنون بالله ويالهوى وبالطاغوتء وبالتالى لا يخضعون كاملا لله سبحانه؛ 
وهذا يساوي الكقر اما إذ ما فائدة الويهان الذي لا يعطيك القدرة على مقاومة الضغوط 
«وَمَابومن َوه يان الاثم ترون 4. 

]٠١[‏ يبقى أن نعرف عدم إبانهم بالله إييانا حقيقيا إنها هو بسيب زعمهم بأن الله 
لا يعاقبهم. لقد فرحوا بنعم الله عليهم. فلم يخشوا العذاب الذي يشملهم ويغشاهم. كا م 
يخافوا الموت وما وراءه من ساعة القيامة التي تأتيهم فجأة في الوقت الذي هم غافلون عنها 
ف أَفَأْمنوا تبح عَديئيَةَ من عَذَّايِ هو تم اتوك لابق يت>. 


مهمة الرسول 

]٠١4[‏ الدعوة الإهية واضحة ويؤمن بها أصحابها على يقين. وهي ليست مادية أو 
شخصية أو مصلحية بل خالصة لله وحده. 

١‏ قل مَذِوسََِِ » هذه الآيات القرآئية تشكل سبيل الله. 

اتغراال توه لاتيم 1 ني أ وعشيريٍ أو.. أو إلغ. 


1 سي ما اا ع بيعو ب وو : 


وَمَآأنَأمِنَالمتْركيرت ©. 


منطق السماء 


٠ ٠9[‏ المؤمنين على طريق معبذد بسيرة السابقين» فلقد بعث الله رجالا من ١‏ الناس 


أنفسهم فأوحى إليهم كما أوحى إلى النبي محمد 43706 « وَمَآأَرْسَلْمَامِن قَبَهكَ إلا لام 
لتم من أل الْريحَ 4 أي من أهل المدن التي بعثوا إليهم 


١ ١99-9٠١ سِوريوسِكَ الآيات‎ 


قر يَسِيرُوا فِالأَرَضٍ فِسَنظرُواأ 4 عليهم -لكي يفهموا الحقيقة- ألا يكتفوا 
بالجلوس في بيوتهم والاكتفاء بأفكار السابقين أو ثقافة الوسط الإجتماعي بل عليهم أن 
يتحركواء وأن يسيروا في الأرض وليكن سيرهم وبحثهم بهدف الوصول إلى الحقيقة لينظروا 
نهاية المجتمعات المالكة لكي كارت عَلهبَة الْذِينَ من ملم © فقد كانت عاقبتهم الدمار 
سبب تكذيبهم بالرسالات أما الآخرة فإنها -بالطبع- ليست من نصيب الكافرين 9وَلْدَادُ 
لجرو حير للد أتَهوَا أقلا سَمَقَونَ 4. 

]١١١[‏ وهلاك الكفار والمكذبين لم يكن من دون سابقة إنذار» بل لقد استنفذ الرسل 
كلما كان بوسعهم في سبيل دعوتهم؛ وصبروا على أذاهمء وبلغ بهم الأذى درجة اليأس 4 
إذا أستيئس الرسل ونوا مهم قد دوأ جاده نصَرْنا © جاء في التفاسير: أي تيقن 
الرسل أن قومهم كذبوهم تكذيبا عاما حتى أنه لا يصلح واحد منهم.. وقال بعضهم: معناه 
ظن الأمم إن الرسل كذبوهم فيها أخبروهم من نصر الله إياهم وإهلاك اعدائهم.. وروي عن 
ابن عباس قال: «كانوا بشرا فضعفوا ويئسوا وظنوا أنهم قد أخلفوا ثم تلا قوله تعالى: #حَقَّ 
يقولٌ الرسول وَاَلَذِينَ !ميا معدم تس امي .. قال الطبرسى: وهذا بعيد وقد بينا ما فيه00©. 


قح 
0 هه ل 


«فنيى من حشَآء ولاِبرد ساعن ْو ألْمْجْرمنَ4. 

[1١١]إن‏ المقتطفات من تاريخ الرسل وقومهم يمكن أن تأخذنا إلى ما وراءها من 
أنظمة اجتماعية وتكشف عن طبيعة التحولات التاريخية» ولكن بشرط واحد وهو أن يكون 
الإنسان عاقلاً» وييتم بجوهر القضايا « لَقَدَكان ف مَصَصِيّ عبر ولي الأكر* » 
وبالتالي ليس العبرة التاريخية نما يمكن ان يفترى, لأنها إشارة إلى حقائق خارجية يمكن لكل 
إنسان أن يعرفها لو استخدم عقله أو حتى شعوره. مثلا لو أشار أحد إلى الشمس أو إلى الجبال 
والبحارء وقال أفلا ترونها كيف أنها حميلة ومنظمة. فهل يمكن أن يقال له بأنك كذاب؟!. 
الشمس يراها الفرد بذاته. ويشعر بجمالهاء ويعقل نظامها بمجرد التفكير فيهاء وليس با يقوله 
الآخرون. وهكذا آيات القرآن إشارات واضحة إلى ما في الكون ذاته من حقائق. 

«مَام سريت وى ولصيكن تَصَرِيقٌ الى بين يَدَيْهَتَْوه لحكل د 4 
إنما القرآن يفصل الحقائق التي يراها الفرد بإبيام #وهدى ورحمة لهوي يمون # يعر فهم بحقيقة 
الأشياء ويوفر لهم النعم بهذه المعرفة. 

وهكذا تنتهي سورة يوسف المليثة بالعبر التاريخية والتي كشفت خبيئة النفس البشرية بها 
تمتلك من عقل وإرادة وعلم تجلت عند يوسفء أو من حسد وكبر وحيلة تجلت عند اخوته. 


يوعد - 


* عدد آباتها: 5 . 
* ترتيبها النزولي: 45 
* ترتيبها في المصحف: 17 . 





# ملنية. 


* نزلت بعد سورة محمد. 





فض ُورة 


عن الرسول الأكرم 42806 قال: «مَنْ قَرَ رسو لَّغْدِ أطي مِنَ الجر َْرَ حَسَنَاتٍ 

بِعَدَدِ كل سَحَابٍ مَطَّى وكُلْ سَحَاب يَكُونُ إل يو م القِيَامةٍ وكَانَ يوم القِيامةِ منَ الموينَ بهد 
الله تَعَالى». 

(مستدرك الوسائل: ج1 ص47 ”7) 


+4 عد 2# 


عن الإمام الصادق َقَِ قال: «مَنْ أَكْثرَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ الرّعْدٍ 1 يْصِبْهُ الله بصَاعِفَة بدا 
ولَوْ كان ابا وإذًا كَانَّ مُؤْينا دحل ا با حِسَابٍ وُشَُمُ في جع من َعْر ف من أل نه 
وإخوانه». 
ْ (ثواب الأعمال: ص5١٠١)‏ 





سِورة اَن 8 


الإطار العام 


آيات الطبيعة سبيل الإيمان 


سميت السورة بسورة الرعد لوجود آية محورية فيها تنبئ عن الخط العام للسورة التي 
توصلنا إلى الإيمان واهداية عبر آياته الكونية» فالرعد حالة طبيعية» له مسبباته وأهدافه على أن 
الرعد ليس أية كونية فقطء وإنما من الممكن أن يكون آية لنا يدلنا على الله وقوته ورزقه للعباد. 

وبالرغم من أن الرعد يخيفنا صوته عند سم]عه. إلا أن الله ينبهنا إلى قضية مهمة وهي: أن 
الرعد آية من آياته؛ ىا أن السهاوات والأرض آيات لهء فليست الطبيعة هي المعبود الذي يجب 
أن نخشاه وأن نعبده؛ بل هي خلق من خلق الله سخرها لنا لنستفيد منهاء فليست الطبيعة هي 
الحاكمة. بل إن الرعد والسماوات والأرض تسبح الله من خخيفته. 

لقد أصبحت الطبيعة -منذ القدم- ربا مزيفاً يعبدها بعض الناس لما رأوا عظمتها؛ 
فهناك من عبد الشمس وهناك من عبد القمرأو النجم أو.. أو.. ولا زال الحاضر يشهد على 
متخلفات الماضي» فكلمة أطلس -مثلاً- تدل على إله الأرضء. وكذلك ابولو عل إله السماء. 

فإذا عبدت الله فإنه يعبّد لك كل شبي». وقد جاء في الحدديث القدسي: (ياابْنَ آم نا حو 
لا أموث أطِنني فيا أمَرئكَ حَنَى أَجْعَلَكَ يا لا تمُوتُ, يا ابْنَ اام أنا ول لِلنّىْءِ كُنْ فَيَكُورُ 
أطِعني فيا أمَرنُكَ أَجْعَلْكَ تَهُولُ لِلشِيْءِ كُنْ قَيَكُونُ»”". أما إذا لم تعبد الله فإنك لن تكون سيداً 
على الطبيعة؛ بل ستكون الطبيعة سيدة عليك» يسلطها الله عليك متى جحدت وكذبت. 

إذا؛ فالهدف من آيات ذكر الله سبحانه في الطبيعة ليس ذاتهاء وإنها الهدف من ذلك هو 
تعميق روح الإيان بالله في قلب الإنسان» وزرع اليقين في قلبه» فمسيرة الطبيعة هي تلخيص 
لحياة الإنسان؛ فمثلا يقول العلماء إن الطبيعة إلى زوال» وإنها في تناقص مستمرء أفلا يدل ذلك 





)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ١اءصرللة‏ ؟. 


با منهدد_الثران ج + 
على أن أعمارنا كذلك؟ وإذا لم نصدق بأن أعمارتا ستنتهي عند حد معين لوجود موانع نفسية 
تمنع هذا التصديق, ألا يعني ذلك أنه لا بد أن تنتهي أعمارنا عند أفول الشمس والأرض والقمر 
إلى الأبد؟ هذا إذا تصورنا أن أعمارنا بقدرعمر الشمس والقمر (الآيات: .)5-١‏ 

إن السياق القرأني العام يذكرنا بطبيعة النظام الموجود في الكون, وأن في هذا النظام 
دلالة واضحة على قدرة ربنا سبحانه. 





وكا أن في كلية الحياة عبرة» فإن في تفاصيل الحياة عبر أخرى. 


وتفاصيل الآيات الربانية كفيلة بتنبيه الغافلين» ذلك لمن ألقى السمع وهو شهيد. ولكن 
رغم كثرة الآيات وانتشارها في أرجاءالكون. يبقى الإنسان يرتاب في قدرة ربه على إحيائه بعد 
مماته. 


ومهما يكن؛ فإن المشكلة العتيدة لدى الإنسان هي منهجية التفكير الحاكمة على عقله. 
وإذا صحت هذه المنهجية؛ استطاع أن يفكر تفكيراً سليماً لا يمنعه حجاب عن الوصول إلى 
المعرفة التي تزوده بالحكمة. والقرآن الكريم عبر آياته في هذه السورة المباركة يدف إلى إصلاح 
منهجية الإنسان في التفكير بعد أن يبصره بالقوى الضاغطة عليه, كبا أنه يصور لنا الطبيعة من 
جديدء حتى يلفتنا إليها وكأننا لم نرها من قبل (الآيات: *-/7). 


ثم تذكر السورة ببعض صفات الله. فهو يعلم ما تحمل الإناث فى بطونين» ويعلم 
تفاصيل حياة الجنين وصفاته, كما يعلم كل مكنون من القول وكل ظاهر منه؛ ويعلم كل من 
سار بالليل أو سرب بالنهار, وهو يحيط علياً بالغيب والشهود (الآيات: .)١1١-4‏ 


ومن آياته أن جعل مع كل نفس ملائكة تحفظها من الأخطارء فإذا جاء أجلها خلوا بينها 
وبين الأجل. وأن الإنسان لا يستطيع أن يرد عن نفسه ضراً أو يجلب ها نفعاً من دون إرادة الله 
(الآية: .)١١‏ 


ومن آيات الله أن يرافق السحب الثقال البروق والرعود خوفاً من عقابه ورجاءً لرحمته. 
فالرعد الذي يسبح بحمده يهز ضائرنا ويذكرنا بعظمة الجبار, والملائكة تسبح كذلك خشية 
منه. أبعد هذه الآيات يكفر الإنسان بالله ويشرك به غيره؟ (الآيات:117١-4١).‏ 


كما تكشف هذه السورة أن الفرق بين من يؤمن بالله» وبين من لا يؤمن بهء كالفرق بين 
البصير والأعمىء والنور والظلمات. وأن المؤمن عندما يتصل بالله يتحول من لا شيءٍ إلى شيء 
يشار إليهء ولأن الله مهيمن على كل شيء وبه تقوم الأشياء» فإنه كلما كان الإيهان أعمق. كلما 


سِوَرةالَدٍ تفن 
كان الإنسان أكبر (الآيات: .)184-1٠6‏ 


وضمن سياق السورة. يذكرنا الله تعالى بصفات المؤمنين السلوكية والنفسية» ومن 
أبرزها الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى» والإنتماءإلى جبهة الرسالة ومعاداة غيرهاء وخشية الله 
في كل حال» والخوف من سوء الحساب» والصبر عند الشدائد. وإقامة الصلاة والإنفاق في 
السر والعلن» والخلق الرفيع (الآيات: 5-1١84‏ 5؟). 


ثم ينتقل السياق إلى استعراض صفات الكفار التي هي نقيض صفات المؤمنين» وأوها 
نقض العهد. | يشير السياق إلى أن الرزق من الله كيا أن منعه بيد الله. وأن المؤمنين تطمئن 
قلوبهم بذكر الله ولذلك فلهم الحياة الطيبة في الدنياء وحسن المآب في الآخرة (الآيات: 85 7- 
8 


ثم يذكرنا القرآن في| بعد بحقيقة أن الرسالة المحمدية امتداد طبيعي لرسالات الأنبياء» 
ومكملة هاء ومهيمنة عليهاجميعاًء وأن سنن الله واحدة تطبق على سائر الأمم في سائر الأجيال» 
وما على الرسل إذا جحد الكافرون بار حمنء إلا أن يتوكلواعلى رمهم. 

ويذكرنا السياق بأن أساس كفر الكفار ليس برسالة الرسولء بل بالرحمن نفسه؛ ولو 
أن الله استجاب م بطلبهم المزيد من الآيات لما زادهم ذلك إلا عناداً واستكباراً. ثم هل هناك 
آية أكبر من هذا القرآن الذي لو كان من المقدر أن يُسير به الجبال ويُكَلّم به الموتى لكان ذلك؟ 
وإن كثيراً من القوارع نزلت على من قبلهم فلم يتعظواء ولو أنهم كانوا يريدون الهداية بالآيات 
لاهتدوا بتلك القوارع واتعظوا بها. 


وبعد ذلك يسأل: هل إن الله هو القائم على كل نفس بها كسبت من خير أو شر أم 
الشركاء؟ وهل الشركاء هم الذين ينبؤون الله ويوحون إليه؟. 
في إضلال الله هم. ومن يضلل الله فلن تجد له هادياً مرشداء وأما نباية هؤلاء فأما عذاب 
الدنيا والآخرة» أو عذاب ف الآخرة. وأما نهاية المؤمنين فأحسن منهم مقاماً وأفضل ديا 
(الآيات: ١‏ -ه"), 

كما تؤكد الآيات أن مواقف الناس من الكتاب ثلاثة؛ فإما مؤمن به كله. أو مؤمن به 
في حدود مصلحته. أو كافر به. وبمناسبة الحديث عن أصناف الناس واتجاهاتهم من الكتاب 
يجدئنا الله عن أن القرآن عري» وعروبة القرآن ليس تعصباً جاهلياً للعربية» فالقرآن عربي ولكنه 


و١‏ مزهدم_الَْآنْ جح ؟ 


يخالف كل السخافات العربية» والقرآن أيضاً لا يتنازل عن قيمة مجاراةً للثقافة الجاهلية الشائعة 
آنذاك (الأيات: 7384-55). 


أما الآيات الأخيرة من السورة فتذكرنا بأن الأمور بيد الله تعالى» وأن إرادته مطلقة 
تتجاوز التقدير والسئن» وأنه يمحو ما يشاء ويثبت» وأنه ليس على الرسول إلا البلاغ» لأن 
على الله الحساب. فله أن يعذب وإن شاء أخر العقوية (الآيات: 94 87-7). 


4 
سر 
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5 وريج 
© الهس عار ير لل مرج 2 سا اماس جر سر ور سر ير 
«المر يَلْكَ ءات الكت وَالْذِىَ أَنْزل إِليْكَ من رَيِكَ ألْحَنُ 
ولك أكثر اتيس لا يوْمبُونَ (/1) أله ل رهم لوت بدي حمر "٠‏ 
اي 2< 4 ارات 5 0 1 ل ل د * 0 
ترونها ثم استوئ على العرش وسَخر اسمس وَالْمَمر كل يجرى لجل 
سئي ب لتر ميل أبنت لهل يلريك عون 400 . 


هدى من الأيات: 


ال؛ تلك الحروف التي حملها الرب سبحانه آيات الكتاب و الكتاب الذي أنزله الله إليك 


و لا ضير ني هذا الحق إن لم يؤمن به أكثر الناس (لخلل فيهم) فلا يصدنك عدم إيمانهم 
عن هذا الحق والكتاب المحفوظ في ثنايا حروف يعكس حقائق ذلك الكتاب المنبسط في 
السياوات. ألا ترى آيات الرب فيها كيف وضعها بغير عمد ترونها. و قدر فيها ما قدره ثم 
استوى على العرش يدبر الأمر ويجري فيها سننه وأقداره. ألاترى كيف سخر الشمس والقمر 
وكل قد قدر له أجلا مسمى. 

والذي يدبر أمر السهاوات والأرض لحظة بلحظة هو الذي فصل الآيات لتنوفر للناس 
فرصة اليقين بلقاء الله فانه م يخلق كل هذه باطلاء ولن يترك الناس سدى مسبحانه إنم| يؤخرهم 
ليوم الجزاء الكبير. 





+ مرشء_الإرآن ج‎ ” - ١ الآيتان‎ ١) 


بينات من الآيات: 





بسيرالله لتحم ليحي 

لماذا تتكرر البسملة في كل سورة؟. 

تتكرر البسملة في كل سورة؟: لتعطي معنى جديداً ينسجم مع الإطار العام للسورة» 
فبسملة الحمد يختلف تأويلها عنها في سورة الشورىء. ويختلف عنههما في سورة الذاريات 
وهكذا. 

وهكذا فإن بسملة هذه السورة تنسجم مع السورة حيث أن السورة تتحدث عن الفدى 
عن طريق آيات الله في الطبيعة» والرعد هو نموذج عن آيات الله في الطبيعة؛ وهي جميعا تجل 
لأسا الله التي تدل على القدرة والسلطان والعظمة فبإسم الله ذي الهيمنة والعظمة والملكوت 
والقدرة» وال رحمة الشاملة وال رحمة الدائمة نبدأ. 


آفاق القرآن 

[1] «الْمَر > الرموز في بداية السورة تشير إلى أحد معنيين: 

- إنها رموز بين الله وبين عباده المخلصين. 

- إنها إشارة إلى القرآن ذاته أو كلاهما. 

فنحن قد نقول كلاما نقصد به معنى واحدا ولكن الأديب قد يقول كلاما يقصد به 
معنييسن؛ ولكن رب العزة قد يوحي بكلام يقصد به سبعين معنى» وكذلك جاء في الحديث: 


«كِتَابُ الله عَرَوَجَل عل أي ربعة ربعَةِ آضيا عَلَ الهبارَة َو الإشَارَةوّللّطَائِ وَاحْقَائِقٍفَالبَارَهِْموَام 
وَالِشَارَة 5-0000 ييا" 

اي معايد مح ب ييه مود 4 
-فالألف واللام تعطي معنى الاستغراق- أي لا يوجد حق في غير القرآن. 


#دسا ل سين 


وَلكنّ كر الآ لَابوْمِبُونَ 4 يكرر الله سبحانه في كثير من الآيات هذا المعنى: إن 


١ ٠١ بحار الأنوار: ج86 ص‎ )١( 


سِورةالعَدِ الآيتان ١‏ - ” ابا ١‏ 


القليل من العباد الشكورء والقليل من العباد المؤمنونء وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك 
وهكذا.. لماذا؟. 

يتكرر هذا المعنى كثيرا في القرآن لأن الإنسان بطبيعته الضعيفة» وانعدام ثقته بنفسه لا 
يتبع عقله دائماء بل يتبع الناس ويقول: حشر مع الناس عيد. فلكي يجعلنا القرآن ننظر إلى آفاق 
السماوات والأرض بلا حجاب يبعدنا عن الضغوط الاجتماعية التي تكبل عقل الإنسان, إذن 
في البدء اقطع العلاقة التبعية لكي تكون شخصية مستقلة ثم فكر في ذلك لأن مفتاح العقل 
التحرر. 


حقائق كونية 

[17]ج أنه ألِى رهم السمنوت بغير عمد تروتبا » جاء في الحديث في تفسير علي بن إبراهيم 
له 5 د | بعلن : خخ | تك سس" ساس ٠‏ يدص ٠‏ بسى ل 
ل ل ل لا ( 
والله علم ما هذه العمد. 


كل تصورنا حتى الآن عن هذه العمدء أنها ربا تكون تعادل قوى الطرد والجذب بين 
الكواكب والنجوم فمثلاً: إن قوة الطرد الناشئة من دوران الأرض حول الشمس تساوي 
بالضبط قوة الجذب للشمس. فعلى ذلك تبقى الأرض ملايين السنين في مدار واحدء أما لو 
تغيرت إحدى هاتين القوتين لحدث مالم يكن في الحسبان. فلو زادت قوة الطرد لانفلتت 
الأرض على المجهول في خط مستقيم: ولو زادت قوة جذب الشمس للأرض لالتصقت 
الأرض بالشمس لأنها ستضطر في النهاية لأن تسير في مسار حلزونيء ولنشبه هذا المثال ب 
بلي : 

أنت تمسك بطرف حبل في يدك والطرف الآخر للحبل مشدود به قطعة حجر.. حاول 
أن تدير الحجرء ماذا يحدث إن الحجر يريد الانفلات» فلا الحجر ينفلت» ولا هو يلتصق بيدك؛ 
لأن كلا القوتين متساويتين» ولكن هب أنك تركت طرف الحبل الذي بيدك» إنك تجد الحجر 
ينفلت» وهب إنك أثناء تدويرك للحجر تلف الحبل بيدك ستجد بعد قليل إن الحجر قد التصق 
نيلك : 

ربها هذا التفسير يكون تفسيرا للعمد؛ والله أعلم. 

2 أَسْتوَئ عل لمش » إن الله سبحانه لم يخلق الحياة كساعة ذاتية الحركة تجري لحااء 


. 778 تفسير القمي: ج 7 ص‎ )١( 


17 الآينان ١‏ - ؟ مهدر _الإان ج 4 
بل أنه خلقهاء ثم استوى على العرش يدبر أمرهاء فحتى حركتك أنت إنها هى بإرادة الله 
فكيف بالسموات والأرضء فالله وراء كل شىء يجري في الكون ومدبره. 

ل 72 4 ا عه سه ع سطس "١‏ عع ع 0 7 : 
معلومة وإلى وقت معلوم, لذلك لا نتطرق إلى هذه الأهداف. ولكن الذي يهمنا هو أن الشمس 
والقمر لفظان يدلان على العموم ما كان من جنسههاء وهذا يعني حتى الأرضء وربما أن الله 
سبحانه ذكر هذين الاثنين للإشارة إلى أبناء الارض. 


ثم إن الآية تشير إلى أن الشمس والقمر يجريان إلى نباية محدودة ومعلومة لعمرهاء ولكننا 
لا يمكننا تحديد ذلك الوقت بالدقة إلا أن عمر الشمس والقمر يقدر بأعمار الكواكب والنجوم؛ 
وعلى كل حال إن شمسنا هذه أصبحت كهلة بالنسبة إلى بعض الشموس الأخرى. 


يقول أحد العلماء أن (النجم) يمر من مرحلة إلى أخرى عملا بقوانين التطور الطبيعي؛ 
ولأنه كان يتطور فإنه يبرم؛ وقد يستغرب القارئ قولنا: إن النجم يهرمء فمنذ أن كانت البشرية 
لم يسمع أحد بأن النجم القطبي ينازع. أو أن الكوكب الفلاني يلفظ أنفاسه! ومع ذلك فإن 
هذا ما يحدث في الواقع؛ فكل نجم إذ يلمع يشع طاقة» كأي كائن حي خلال حياته؛ وإذا أفلح 
|[ يقة ما ني تجديد طاقته فإن هذه الطاقة تنضب أخيراً ويكون هذا النضوب سريعا بقدر ما 
يفرط به؛ ويأتي وقت لا محالة تنفذ فيه جميع وسائله. 


فإذا نظرنا إلى الشمس نلاحظ إنها شتتت في الفضاء بشكل إشعاعات كهر ومغناطيسية 
مختلفة طاقة تبلغ )18١,٠٠٠(‏ مليار مليار كيلو واط. وهذا ما يكفي لحمل مياه المحيطات 
كلها على الغليان في ثانية واحدة» وتعجز مخيلتنا عن تصور أرقام ببذا المقدارء ولكنها تحملنا 
على الاعتقاد بأن هذا التبذير لن يمكن الشمس من أن تعمر طويلا. ولو كانت مؤلفة من 
الفحم الصافي لكانت قد تحولت منذ زمن طويل إلى رماد. ولكن ما يغذي الشمس بالطاقة 
ليس وقودا كيميائيا عادياء وهي تدين بإشعاعها لتفاعل زخمي حراري دائم؛ | هو معلوم. 

بفيت كلمة وهي إن هذه الآية تشير إلى أن الزمن جزء من الطبيعة (يُرَيَُ الْأكرَبتَرَلُ 
الأيني 4 إن الله يفصل الآيات لناء ويقصها عليناء ولكن ما هو الهدف؟. 


الْمَلَحُ ريح ووِبُونَ 4 اليقين هو أعلى درجات الإييان. 


سِوَرِةالهرٍ الآيات ”7 - ا 1/4 


عظمة الله تتجلى في الطبيعة 


00-7 ا 0 0 ع 7 2 
١ر2‏ هُوَ الى مد ذَ الأرْضٌ وجعل فيب روا" وأهنرا ومن مر 
عن عع كك ل لبي 


شرت جَمَل فا تن أي فى لاا :"إن ولك لب 
0-2 بتَفَكرُونَ (5) وَف الأَرْضٍقِطمٌ * جورت وجَست ين أغتب 
ليسا انق بعر حار وَبَفَضِلٌ بَعْصَبًا 
عل بِعْضِفي الأفك إِنَّف دَِلَ لَآَينتٍ لِقَوْمِ يتارت ©) 
© ويد تجن تمت كنم 61 انز ا ى علو جديز 
أوْلَهِكَ الت كمَروا بِرَيمْ وأولهكَ الأغتل 5 ماقم 
وَأَوْلِكَ صب ألنَارِ هم فا خََلِدُونَ (5 6 َألتَيمةٍ 
نَل ألْحَسَبَةٍ وَقَدْ خَلَمَك “من قبْلِهِمُ الْمتلّدث “ون ريك لذو 


- اس 


مزلي عل لو ل رك لتَدب يتا (9) ا 
لبن كَفَرُوأ ولا أنزل عَََهِ ءايه من ريو إِنّمَ أنت منذدٌ وَلِكُلْ مَوْمٍ 


هاوك)4. 


هدى من الأيات: 


السياق القرآني يذكرنا بطبيعة الإختلاف الموجود في الكون, وأن في هذا الاختلاف 


)١(‏ رواسي: جبال ثوابت. 

(7) يغشي الليل النهار: يلبس ظلمة الليل ضياء النهار. 
(7) الأغلال: الغْل طوق تشد به اليد إلى العنق. 

() غلت: عضت. 

(6) المثلات: العقوبات ومفردها مثلة. 


1 الآيات 7 - ل مرهدء_الْهْآن ج ؟ 


دلالة واضحة على قدرة ربنا سبحانه. 


إن ما في هذه الحياة يدل على أن الله رب كل شيء؛ وما من إله غيره؛ كم| أن توحيد الله 
يتجلى في الاختلاف الموجود في الكون. 


لقد مد الله الأرض وجعل فيها رواسي شامحات لتحفظها من الميلان والتحرك؛ وخلق 
فيها من كل شيء زوجين اثنين» وأولج النهار في الليل» والليل في النهار. ألا يدعونا ذلك إلى 
البحث عمن ينظم هذا الكون, وألايدلنا ذلك على وحدة المنظم. فلو كان المنظم أكثر من واحد 
هل حدث مثل هذا التناسق العجيب في الكون؟!. 

وكيا أن في كلية الحياة عبرة» فإن في تفاصيل الحياة عبرة أخرى. فمثلا طبيعة الأرض 
الواحدة؛ واختلافها برغم تجاورها ألا تقودنا إلى رحاب الإيمان بالله؟ فهذه الأشجار تتفاضل 
على بعضها في الأكل؛ بعضها مفردة وبعضها أزواج.. علم| بأن هذه الأشجار تشرب من ماء 
واحد وتنمو ني أرض واحدة. 

إن هذه الآيات كفيلة بتنبيه الغافلين» ذلك لمن ألقى السمع وهو شهيد؛ ولكن بالرغم 
من كثرة هذه الآيات وانتشارها في أرجاء الكون. يبقى الإنسان يرتاب في قدرة ربه على إحيائه 
بعد مماته. 


إن خلق الأشماء وابتذاعها من العدم أصعب من إعادة بنائها. ومن جهة تأنية إنهم إن 
أنكروا البعث لأنهم كفروا يربهم» فلم يعرفوه حق معرفته. 

إن هؤلاء وضعوا غل الشهوات عل أفئدتهم فلم يستطيعوا أن يفكروا بحرية» ولذلك 
تراهم يوم القيامة» نزلاء النار خخالدين فيها أبداء وهو لاء الذين كفروا بربهم لم تكن الحياة في 
صالحهم لأنهم كانوا ولا زالوا يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» ولولا أن رحمة الله سبقت غضيه 
بأن يمهل الإنسان. إذن لأخذهم بعذاب بئيس. 


وهم عندما يطالبون الرسول بالآيات لا يعلمون بأن الرسول ليس سوى منذر لا يملك 
أن يأتي بآية إلا بإذن الله ثم نهم حين كفروا بها عندهم من الآيات؛ فمن يضمن إيرانهم بآيات 
جديدة لو جاءتهمء أليس هناك احتمال كبير بأن يكفروا بها كما كفروا بها قبلها؟!. 


إذن فالمشكلة عند الإنسان هي المنهجية في التفكير» ولو صحت هذه المنهجية لاستطاع 
أن يفكر تفكيرا سليما من دون حجاب يمنعه من الوصول إلى المعرفة, والمعرفة تعطيه الحكمة 


التي قال عنها الله: #ومن بَؤَّْ الحصخكعة فَعَدَأُوقَ حبرا كرا 6البقرة: 14 7]» والقرآن 


سِورةالحَدٍ الآبات - ٠7‏ ١م‏ 


الكريم عبر آياته هيدف إصلاح منهجية الإنسان في التفكير بعد أن يبصره بالقوى الضاغطة 
عليه؛ كى| أنه يصور لنا الطبيعة من جديد حتى يلفتنا إليها وكأننا لم نرها من قبل. 


بينات من الأيات: 


آيات لقوم يتفكرون 


[ *] <ِوَهُرَ الى 9 مد الْايَضَ » لايد من ربط جزئيات الحياة بمحور واحد لكي لا 
تستقطي حزئيات الحياة كل اهتّامناء وتصرفنا عن الهدف». وعندما لا نربط هذه الحزئيات 
بالمحور الأساسي نرى الفروق والاختلافء بينا حين ننظر إليها معا نهتدي إلى المدبر الواحد 
وهو الله الذي يدبر هذه الجزئيات ويوجهها. 


ما الذي رق حولنا ضمن هذا الإطار العام. 


نرى الأرض وهي كتلة كبيرة تسبح في الكون مدها الله سبحانه على طول البصرء وم 
يجعل استدارتها شديدة لتسهيل البناء عليها والزرع, ولا منافاة بين استدارة الأرض وامتدادهاء 
فالأرض مستديرة؛ ولكنك مهما نظرت إليها من أي جهة فستجدها ممدودة والامتداد هذا 
دليل آخر على الاستدارة» فانت مهها سرت في خط مستقيم تجد الارض ممدودة إلى أن تعود إلى 
مكانك. 


9وَجَعَلَ فيا روسِىَ بكرا © يترك الله سبحانه الارض تميد بمن فيهاء بل ثيتها بالجبال؛ 
أليست الجبال تدل على المدبر؟!» وعندما نذكر الجبال لابد أن نذكر الأخجار لآن الأخبار صنيعة 
الجبال» 0 جاء في تو حيد المفضل عن الإمام الصادق تَِضَلادٌ: دانظر 8 مُقَصَلٍ ِل هَذْهِ بال 
ال كوقة هن 7 لطينٍ و الججارَة : التي يِحسْبْهَا العَافِلُونَ قَضلًا لا حاجة إِليهَاوالَاقُِ فيا كدر 
يك أذ يَسْقَط يسْقْط عَلَيْهَا لوج ف يََةَ يبْقَى في قَلَانا لِنْ ماج لَه وَيَذُوبَ ما ذَاب هِنْهُفَتَجْريَ مِنْهُ 
العبُون العَرِير التي تجتَمِعٌ ينها الت العِظامُ»”". 

يقول علماء طبقات الأرض: إن الأرض تعتمد على شبكة قوية ومنظمة من الصخور المتصلة 
مع بعضها داخل القشرة الأرضية والتي تكون نتوءات أو مرتفعات بعض الأحيان؛ ولولا هذه 
الشبكة داخل وخارج الأرض لتناثئرت الأرض يمينا وشهالا مع دوران الأرضء وما صار للأرض 
شكلا معيناء فالجبال والشبكة الداخلية لها كالميكل العظمي للأرض يحفظ شكلها. 


0 


)١(‏ بحار الانوار: ج 7 ص177. 


1 الآأيات ‏ - ٠/‏ مرهدم_الآن ج 4 


#ومن كَل المت جَعَلَ فها وين أثنين 8 ما علاقة الأرض بالجبال؛ وما علاقة الأغبار 
بالجبال» وما علاقة النبات بالأنهار. هذه أشياء مختلفة لكن كل واحد يخدم الآخرء ألا يدل 
ا 
فالنبات له دلالة كبيرة إذ لم يخلق من النبات جنساً واحدأء بل من كل نوع من النبات جنسين 
ذكر وأنثى ليتم التناسل والتكائر؛ ألا تكمن حكمة الله في ذلك؟!. 


و جر ا 0 


يغْشى أنََائيَارٌ 4 وهذا الاختلاف دليل آخر على وحدانية الله سبحانه» وأما لماذا 
قال بأن الليل هو الذي يغشي النهارء فلأن الأصل في الحياة هو الليل» فتأتي الشمس لتبدد هذا 
00 
يدركها إلا العاقلون؛ والإمام الصادق ِكل فصل ذلك للمفضل بقوله: دفَكَريَا مُفَضَلْ 
اول كف وفص عل عا لع هق قصة مت كل تاد نه 
إِذ امد إلى حمس عَشْرَة سَاعَهلَايجَاوُ ذلك قرت لو كان لَه يَكُوِنٌُ ِقَدَارُه انه سَاعَةٍ أو 
مِائنَيْ سَاعَةٍ عَوَألَيَكُن ني ذَلِكَ ب بَوَارُ كل ماني الْضي من حَبوَانٍوَبَاتٍ ما لحان كن لاج 
َ لاي طُولَل الوا ليها م كانَثْ ميك عن الرّْي لَوْدَامَ لا ضَوْءْ م التهَارِ و لَا الإنسَانُ 


#يس 


0 َ الَو كان ذلِكَ سما أَجْمَعَ و يودي ِل التَلفٍ و أ الات فكَانَّ 
َطُولُ عليه حر النّهَارِوَ وَهْجُ الشََمْسٍِ حَنَّى يِف وَ جخرقَ و كَذَلِكَ اللَيْلُ لو امتدٌ مِفْدَائٌ هذه 
لمن كَانَ َعُوقُ أَنَافَ الَيَوَانٍعَن الحَرَكةٍوَ| صرف في طَلَبٍ المَاشٍ حَتَّى يموت جوعاً و 
لذ ةن لبت لفن و نشد كاي ودبت عل الات 5 كا 

يمع لا تَطْلْع عله الشّمْسٌ» 0" 

«إنَ في ذَلِكَ لَايْت لْمَوِْ ينها كرُونَ 4 إن أيات الله في الكون مبثوثة» وروحك عطشى 
إلى معرفة الحقيقة» ولكن الحقيقة لن تأتي إليك إلا حين تذهب إليها أنت» فأنت بحاجة إلى 
[عمال ذهنك وتفكيرك كي تفهم وتتعض من هذه الآيات» والتفكير يعتمد على تحريك العقل 
واثارة دفائنه» وربط الأشياء ببعضها ببعضهاء وربطها كلها يخالقها ومدبرها. 


آيات لقوم يعقّلون 


[؟] « وف الْأَرْضٍقِطَمٌ مُتَجورتٌ © إن الأرض تمحتوي على قطع متجاورة يختلف 
عع ا ا ا 0 . وهكذا.. 
وقد جاء ني الحديث عن العياشي: ايَعنِي هَذِهِالأَرْض الطَيبَة تجَاورُهَا هَذِ لَه وَلَيْسَتْ مِنْهَا' 





سِورة لمر الآيات 7 - ٠/‏ م١‏ 


كما يجَاوِرٌ القَومُ القَومَ وَ لَيْسُوا مِنْهَهْ”". 

وجنت من أغتب وَرَرَعٌ وَخَضِلٌ صِنوانُ وَغَيْرُ صِنوَانِ يسفن بِمَلو وس © كا إن 
اختلاف الأرض المتجاورة آية لله تدل عليه؛ فالجنان والخمائل الغناء من الأعناب والزروع 
المختلفة والنخيل آيات أخرى» والعجيب أن بعض هذه النخيل اثنتين تخرج من أصل واحدء 
والأعجب هو اختلاف ثار الأشجار علما بأنها تستقى من ماء واحد» وتستمد الغذاء من أرض 
واحدة: وإن الشجرة تنبت نوعا واحدا مهيا وضعتها في تربة مختلفة أو في جو مختلف. 

9وَنْفَضِلُ بَمْصَبا ع بَعْضفى الْأْكل > ل يقل: «إنبا تتفاضل على بعضها" وإنم| قال: 

وَبَقَضْلُ 4 أي أن الله هو الذي أعطى لكل ثمرة خاصية في الطعم واللون والشكل والمتفعة» 

وما اختلاف الطعم إلا دلالة على اختلاف المواد والفوائد, وما اختلاف المواد والفوائد إلا دليل 
على حكمة ربانية؛ فجسمك يحتاج إلى نسبة معينة من الحديد: لذلك تجدها في بعض المنضروات»: 
وكذلك بالنسبة إلى أنواع الفيتامين والسكريات وغيرها.. علما بأن مقدار ما يحتاجه جسمك 
موجود في فاكهة معيئة أو ليس هذا دليل على وجود تدبير موحد بين حاجة الجسم ونسبة هذه 
الحاجة في هذه الثمرة» ثم أليس يدل على أن رب الثمرة وخالقها هو خالقك؟ 

ؤإنَّ في دَلِلَت لدبت لْمَوْو يَمَقَلُوت » العقل هو الاستيعاب» وقد أكد عليه هنا 
ينا في المرة السابقة قال: ظإنَّ في دَلِكَ لنت لَْوْرِ بتَفَكونَ 4 فهاتان الآيتان تقودنا إلى فكرة 
وهي :أن التفكير بداية العقل والعقل هو طريق الغداية. 


لماذا الكفر بالبعث؟ 


[5] لون تَمْجَبَ مَسبَبُ فَرَمْ أوِدَا هنا مها نا لَنَى ساق جَرِيدٍ © إذا كنت تعجب 
من شيء فهناك شيء أعجب وهو قول الكفار بإنكار البعث بعد الموت» ولكن هل أن الموت 
نباية كل شيء؟. 

في الحقيقة إن العقل يقضي بأن يكون هناك يوم يحاسب فيه كل إنسان» ويرجع ليقف أمام ظالم 
فيتتصف منه؛ أو يتتصف هو منه إذا كان ظالما له والإنسان الذي يرى عظمة الكون كيف ينكر البعث» 
ألبس ذلك دليل على عدم استيعابه لحقائق الكون؟ أو ئيس من العبث أن يعيش الإنسان ضالا مضلا 
ويترك؟ ولكن هل من المستحيل على خخالق هذا الكون أن يعيده كيا كان؟! إن إنكار البعث في الحقيقة هو 
إنكار للمسؤولية» وجحد للأمر المفترض أتباعه. ومن هنا فإن إنكار الحقيقة الواضحة يسمى كفرا. 


.7١7 تفسير العياشي: ج 7 ص‎ )١( 


م الآيات 7-7 بنسدء_القآنْج؟ 

«أولهك الذي كمَروأ بيهم © قد يقول البعض: إننا نؤمن بالله ولكن لا نؤمن 
بالبعثء والحقيقة أن الكفر بالبعث ينسحب على سائر الأشياء» فالكفر بالبعث كفر بالله بدرجة 
أولى:؛ لأنه إنكار لقدرة الله وعدله؛ وهل يكون المتكر لصفات الله كلا أو بعضا إلا كافرا؟. 

وريه لأَعْكَلُ ف أَعْنَاتِهمٌ © يظهر من النصوص أن: «الجزاء من جنس العمل » 
فلانهم غلوا أعناقهم في الدنيا بأغلال المصلحية والأفكار البعيدة وأوصدوا أبواب فكرهم كان 
جزاؤهم في الآخرة أن يغلو ا غلوا أنفسهم. 

ووَوْلدَكَ أص كنب ألنَارٍ هه فيا خَلِدُونَ © هذه هي النهاية المثل لمن يكفر بالآخرة؛ وما 
جزاء من يتهرب من المسؤولية في الدنيا إلا أن يسجن في الآخرة» وما جزاء من يرفض الأمر 
الواقع» إلا أن يقع في واقع النار!!. 

وقد سماهم الله أصحاب النار. أي بينهم وبين النار صداقة لا يفترقان. وقد سماهم الله 
أصحاب النار في الدنياء لأن النار نتيجة حتمية لهم والنار وفية لأصحابها. 


سنة الله وموفف الكفار 
عر صرح جه 001 ل 0 2ع رم م 8 

3 #وستعجلونك بِالسَتََةٍ قَلَ ألْحْسَئَةِ > أليس من الحمق أن يفضل الإنسان 
السيئة على الحسنة؟ هل لأن الحسنة لا تعجبه فيتمنى العذاب؟. ولكنهم في الحقيقة نسوا ما 
حل بمن فبلهم: قوم نوح؛ وعاد. وثمود. وقوم لوط وأصحاب الرس.. وغيرهم. 

يس سر اهس مه ءءرؤرن وه م عر م ص رجي ١‏ عن لاسن رس كي عط 

وقد حلت من قبلهم متت وَإِنّ ريك لذو 2 و للناس عل ظلمهم © إن رحمة 
الله سبقت غضبه. فهذه بشارة الله للمذنبين بأن يتوب عليهم إن هم تابوا إذ أن مشكلة أغلب 
الناس أنهم عندما يرون أنفسهم في الفساد ييأسون من رحمة الله ويجزمون بأن الله لا يغفر لهم 
فيبقون على ما هم عليه. 

«وَإِنَ ريلك لَسَرِيدُ لهِفَابٍ 4 إن اله رحيم بعباده ويقبل التوبة عنهم» ولكنه شديد 
العقاب لمن استمر في ظلمه مغفرته تقف في حدود الحياة اليومية» ولكن إذا عثى الإنسان في 
الظلم فإن جهنم هي المثوى والمصير. 

في مجمع البيان: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله وَتتكَة : «لَوْلَا عَفْوٌ الله وَكَجَارُوٌ ما هنا 


2 


أَحَدٌ العَيْسَء وَلَوْلَا وَعِيْدُ الله وَعِقَابُهُ لَانَكَلَ كل أحد»". 





.١4ص مجمع البيان: ج17‎ )١( 


سِوَرةالحَدٍ الآىات ٠‏ يا هما 
الاستخلاف 


[1] # وقول لدي و أ نزْلٌ عليه ءأية من رَيَ © هؤلاء لاا يكفيهم مأ عندهم 
من الآيات» بل يريدون المزيد» 7 الله يصف الرسول بقوله: َإثَمَآ أت سددٌ» هذه 
حدودك أيها الرسولء فليس من مسؤوليتك أن تأتي بالآيات. ٠‏ ولكل م قوم هار ». 


هذه الآية نزلت في رسول الله وعلى بن أبي طالب تَقَلادٌ إذ هو الهادي لأمة محمد عرق 
جدد وقد يلغت الروايات لي هذا لجال جد الاماعية ونتها ايا جاء لذغاء الندية فيحن 
علي تلكئلاة : «إدْ كان هُوَ انر وَلِكُلُ لوم هاد”'. وقد جاء ني تفسير العياشي قال أمبر المؤمنين: 
دزي نَرَلَتْ هذ الآيةٌ وإتمآ نت منؤر ولحل و رو هَادٍ» فقَقَالَ رَسُولُ الله نجه أن المنذِرُ وَأَنْتَ 
ادي يا عي فنا الهاي وَالَجَاةوَالسَعَادة إل يَوْم القِيَامَة اربننا 


)١(‏ بحار الأنوار: ج99. ص5 ١٠١‏ . من دعاء الندبة. 
)١(‏ نفسير العياشي: ج' ص7١‏ 7. 
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ينابيع الايمان وعوامل الشرك 


م ليو صن كي ير ع 4 سا ” ع 
6 0 م يمل حل نو وما تعيض (0) الأريحاء 
ص عر 2 ب ع ار عاصم مم عن نح و جر سر 
وماتزداد وحكل ىو عِندَه يمِقَدَارِ (ه) عدم الَْيْبِ واَلسَهِددَةٍ 
2 أ لس يو ص ا" 7 ص 
الحكبير المسعال (ل8) سواء مَك مَن أسَرٌالْقَوَلَ وَمَن جهَرَ به. 
جرس سي احرص التراس ابيا 3 ا 4 اي 7 زر لبو بسي 
عن هو شعي َل وَسَارت" لبر (8) له مُمردت ”اذا 
م ا عر عم سووم معام 3 ده و لسغ و - 
بين يديه ومن لف يحفظونه من أمْر الله إِرتْ لله يغير مايقو 
31 دسم اس ع مر ا لعا اا ل ا ا 
حق بغيروأ ما بأنفسيم وَإِذَ أراد أله يمَورٍ سْوءا قَلَا مرَدَ لَث وما لَهُم 
7 ا )هو الَذِى م لله ا 02 
من دونيك منوالي اذاهو الزى بريحكم البرقت حَوْفًا وَطْمَعتَا 
وَيُنْئُوعٌ ألتّصَابت الِتَقَالَ 0 ب الرَعْدٌ ذ# 1 د سر 
0 8 أ - 8 2 دو- وَالْمليِكه 
- 5 ا 1 رس كر 1 د 2 (14) بس خر 0 0 1 اام 
جدرلورت ف الله وهو شريد الال 2 دعوة الح وألذين يدعون 
من دونو لبون لهم يتنه إلا نيط كدي إل لمك يلم داه وما هو 


- ع 


فو مادعا لفرت إلا فى صَكلٍ (4)00. 
هدى من الآيات: 


يذكرنا السياق القرآني في سورة الرعد بآيات الله في الكون» ويوجهنا الى النظر (العبرى) 





)١(‏ تغيض: الغيض ذهاب المائع في جهة العمق. 

25 سارب: السارب الساري الجاري بسرعة. 

(؟) معقبات: المتناوبات التي يخلف كل واحد منها صاحبه ويكون بدلا منه. 
(6) المحال: العقاب. 


سِورةالَدٍ الآيات م - ١1 ١6‏ 


اليها لكي نصل من خلالها الى معرفة الله سبحانه» لأن الغاية التي خلق الله من أجلها هذا الكون 
هي معرفته في الدرجة الأولى» وآيات الله في الطبيعة أقرب ما تكون الى الانسان وتصوره. لأن 
الإنسان تراب ويحن إلى أصله. وكل شىء في الكون تجسيد لأسهائه سبحانه؛ وينحرف الإنسان 
إذا ما اتبع عقله في كشف حقائق الكون. 


وهذا الدرس يذكر ببعض صفات الله ويذكر الإنسان بهذه الحقائق التي يغفل عنها 
وينساها دائا فالله سبحانه يعلم ما تحمل الإناث في بطونهن من ذكر أو أنثى -ليس ذلك 
فحسب- - بل يعلم تفاصيل حياة الجنين وما يحمل من صفات ورائية وغيرهاء وعلم الأجنة 
هو أحد العلوم الدمسة التي لا يعلمها غيره» قال تعالى ا للد 
و يد ماق امار ًا دوف تنك عاد سيت صكا ونا تار تنح بأ أزض كثرد 
الله 002 © [لقيان: 5 7]. 


وعلم الله لا يقف عند حدود الأجنة» بل هو يعلم كل مكنون من القول وكل ظاهر 
منه. وكل من سار بالليل أو سرب في النهار» وعلم الله ليس الشهود وحده أو الغيب وحده؛ 
بل علمه حيط ببها معاء فعلمه بالغيب كعلمه بالشهادةء وكيف لا وهو مع كل شيء. وأقرب 
إلى كل شيء من أي شيء» وهو معنا أينها كناء وأقرب إلينا من حبل الوتين؛ فسبحان الله الكبير 
المتعال:أكبر من التصورء متعال عن مجانسة الخلق. 

ومن آياته أن جعل مع كل نفس ملائكة تحفظها من الأخطارء فإذا جاء أجلها خلوا بينها 
وبين الأجل.. ألا يدل ذلك على رحمة ربناء وأنه أرحم بنا مناء وأنه كيف نحفظ أنفسنا ونحن 
لا نستطيع أن ندفع عنها ضرا أو نجلب ها نفعاء ولو قلنا بأننا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا 
حال غفلتنا وانشغالناء إذن فالإنسان ليس سيد نفسه. بل الله سيذه على نفسه» وإن له الولاية 
المطلقة ولكن الله سبحانه مع حفظه للإنسان ب بمرور العذاب والبلاء بمقدار ما تستحق 


م حماسي ١‏ ابه 0 


كل نفس «إرَ أله لا نكر ير ما قوم حو يعَيّروا ما وأنفسيم ©. 

ومن أآيات الله أن يرافق السحب الثقال البروق والرعود خوفا من عقابه ورجاء ل رحمته. 
فهذا الرعد الذي يسبح بحمده يبز ضمائرناء ويذكرنا بعظمة الجبار» وسر عظمة الرعد أنه 
خاضع لله» مسبح بحمده. وليس الرعد وحده هو الذي يسبح بحمده. بل إن الملائكة التي 
تقوم بأمر الرعد والسحاب تسبح كذلك خخشية منه..لأنه شديد المحال. 

أبعد هذه الآيات يكفر الإنسان بالله ويشرك به غيره؟! إن هو آمن بالله وفقه للخيرات» 
وإن أشرك به لم يوفق للخيرات ولن يصل إلى غاية حميدة فسوف يبقى في عطشء ولن ترويه 


ا الآيات م - ١5‏ مرهدؤ_الورآن ج 4 


الآهة الأخرى. ودلالة اخرى على علم الله ومقدرته أنه يستجيب لمن يؤمن بد لأنه في موقع 
العلم بالمسألة وموقع القدرة على الإجابة, أما الآفة الأخرى فهم أعجز من أن يحيطوا علما با 
تكن نفس اليش وأغجة من أن يستطيعوا تلبية مطالبه. 


بينات من الأيات: 


علم الله 

[8] لو عرف الإنسان أن ربه محيط به علا لاطمأن إلى رحمته. ولنشي عذابه لأنه آنئل 
يشعر بأن الله يحيط بسكناته وحركاته. . سره وجهره» ولاستقامت سيرته وسلوكه؛ والآيات 
القرانية تذكرنا بهذه البصيرة المرة بعد الأخرىء وذلك بسبب غيابها عناء وعدم حضورها في 
تصورناء وغياءها عنا كان السبب المباشر لانحرافاتنا وعلم الله بالإنسان شامل فمئذ أن كان 

أمَينهمَا هطو يق وما ينيص الْأَريحام وما 4 إن علم الله أحاط 


00 2111111101112 
سيحمله اجنين من صفات كا إنه دبر أمر الإنسان جنينا فأطعمه وسقاه. 


جاء في توحيد المفضل عن الإمام الصادق مَلكلاة: «اعْتَْ يا مُفَضْل فيا يُدَبَرٌ به الإنْسَانُ 

الال المحمِفٍَ هَل ترَى يكن أن يَكُونَ مَل أ ريت لَوْ ل جخر لَه ذل الم 
من َكُنْ سَيَذُوِي وَ تف كما يحت التَبَاتُ إِذَا فقَدَ اه 20 

وفي موضع آخر قال المفه افقلت:صف نشوء الأبدان ونموها حالا بعد حا حال 


- ع 


تبلغ التهام والكمال» قال نفيكلاة: أو لِك ضير اجون في الرّحِم حت ا لا تَرَاهُ عن و لا ّنا 

يد و يُدَبوهُ حَتى بحْوّج سو سوبا موا ميع ا فهقَائهُ و صلاحه ين الأخذاء و الواح 

لمَوَاملٍ إلى ما في تزكيب أعْضَائِهِ منَ اليظام وَ الحم وَ الشّحْم واو لعَصَبٍ وَ امور 

العْضَارِيفٍ فَإِذا خَرَجَ على اكال ل كفت عنمي وجتويع أغضايد و مو يت هل شك و هي 
رايد ولا تفص إِلَ أَنْ ن يبل شي 


وعلم الله حيط بها تحمل الاناث من الأجنة9ومايَضِيضٌ »أي ما تفيض وتسقط مما م 


صر بل رجه بن 


يكتمل خلقه #وماتزداد #سو اء كانت الزيادة في العدد أو الزيادة في الأعضاء. 


00 


أضة أها 0 
م 





() المصدر السابق: ص/ا5". 


سِوَرة الود الآيات م - ١ ١5‏ 


س7 


اجاء في تفسير العيائي عن الإمام الصادق علخلا : © أله ممَا َمِل مكل أ ض 
ال الذَّكَر وَ انم لوَمَايقِيضُ الأيَكامٌ» فَال تكله :ما كان ُونَ الع مهو فَهُوَ غَيْض «ومًا 
ََاٌ 4 َال تي : م أت لني ام لازا به عل الْشعة ار كنت رت الم 
4 عْسَة َم أَكلَ أو كر راد ذَِكَعَلَ التسْعَةٍ الَْْهُرٍ 4 ر06". 


رسكل تر عند معدا رٍ4 لكل شيء في هنا الكون حد محدودء وقدر مكتوب 
فنحن لا نعرف هذه الأقدار لذلك ننسب الأشياء الى الكبر والصغرء والطول والقصرء ولكن 
لو تعمقنا لعلمنا إن الحرارة في جسم الإنسان بقدر معين. وان للجبال قدرا وأوزانا معينة» بل 
لكل معدن قدر معين في الكثافة والكتلة والوزن» وحتى الهواء والضياء له وزن ومقدار. 


مظاهر علم الله 


١ ]9[‏ عم الْمَيْ وَآَلتَمْدَةِ © الغيب عنده ىا الشهود. كلاهما يتساوى عنده في 
الظهور لاَلْحَكِ امال 4 إنه أكبر من أن يوصفه وإننا يتفاضل الأشياء بالكير ويقاس 
ببعضها إذا كانت من جنس واحدء وليس الله من جنس الأشياء بل إنه الخالق وهي مخلوقات؛. 
لذلك جاء في الحديث: عن الإمام الصادق مَلكثلة أنه: «قَالَ رَجْلٌ عِنْدَهُ: شي فال نول" 


س7 بس عبر 


هكبد من أي َي ع؟ فَقَالَ: من كل عَِيْء َقَالَ أبُو عَبْد الله عكتلة: حَدٌَدْتَكُ ققَالَ الرّجَل: كَبْفت 
ُو ؟ َال نولي : : قل الله أَكْبَك مِنْ أَنْ يُوصَففَ)”". 


ويا ا مس0 لانيائل شيتأ ولا شيء ياثل. 


«١ ٠1‏ سول َك مَنْأسرّ الول وص جَهَرَ يه ومن ُو مُسَعَحْيٍ بالل وَسَارِي 
تيار» كما الغيب و ل وكذلك هو 
محيط علم| بمن يكمن في الليل ساريا بظلامه. ومن يتحرك نهارا ساربا في ضوثه. 


م لي + + 
حتى يغيروا ما بأنفسهم 
عر جمس الور عاسم ماس ع اس سم ع مر ل 


]١١1[‏ # له معيقبات من بين يديه وَمنْ سَلِفِء محفَظ يفن م راش 4 أي ملائكة يتعاقبون 


بعضهم بعد بعض ليحفظوا الإنسان من الوقوع في الأخطارء ولكن إذا كانت الملائكة تحفظنا 
من الوقوع في الأخمطار فلماذا نموت. ولماذا تصيبنا المخاطر كل لحظة؟. 


.7١ 5 تفسير العياشي: ج' ص‎ )١( 
١ ١7ص‎ .١ج (؟) الكافي:‎ 


هس الآيات 8 - ١5‏ مزهده_الآن ج ؛ 


أما لاذا نموت فان أجل الإنسان إذا جاء لا تمنع الملائكة منه» بل إتها سوف تخل بين 
الإنسان وبين حتفه. أما لماذا نتعرض للمشاكل كل لحظة, فهذا ما ستجيب عليه نهاية الآية) 
ولنا أن نتساءل: : ما علاقة الونسان بالملائكة حتى يحفظوه؟. 


أولا: الملائكة عباد مكر مون لله لا يعصود الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
ثانياً: إن لكل شيء في الحياة ملكا موكلا به فللسحاب ملك موكل به؛ وللرعد ملك 


موكل به. وللبحر ملك موكل يه. وهكذا.. يكون للإنسان ملك موكل به لأنه جزء من 
الطبيعة. 


ثالعاً: إن الله عندما أسجد ملائكته لآدم فإن ذلك دلالة على سجود الطبيعة وتسخيرها 
له وهكذا سحخر الله الملائكة خدمة الإنسان. 


إذا لنرجع إلى نهاية الآية ونقول: إن الإنسان هو الذي يصنع واقعه بنفسه. ولا نشك 
إن للتصرفات والسلوك الإنساني دخلا في صنع الظروف المؤثرة فيه فباستطاعتك أن تغير 
نفسكء وإذا غيرت نفسك فانك آنئذ تغير ما حولك. 

وهكذا الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية؛ وما مرت به بالأمس إنها كان بسبب 
نميه 0 : يجب أن 3 اللوم على الحكام وحدهم. بل يجب 4 راع 00 
أله لاي بطر حل أشي ةا رو وم 00 
وال 4. 


إن الله هو المهيمن الواحد إن شاء أعطى. وإن شاء محق النعم: ولكن الله سبحانه لن 
يصيب قرية بالسوء وأهلها مصلحون: فإذا دبر الله لأي قوم سوءاء فإن ذلك بها كسبت أيديهم» 
وحين يصب الله السوء ء على قوم فليس هناك من يحول بينه وبين إرادته. 


آيات القدرة والهيمنة في السماء 

3 لمر الى رْيسكُم أَوَفب موف حَوَفَاوَطمًا # خوفا من الصواعقء وطمعا ل 
تنب به من المطر والخيرات. #ود ينع الاج اْالَ 4 السحاب المثقل بالأمطار 

جاء في حديث طويل في جدال للإمام الصادق تَفِيمَةُ مع ملحد في التوحيد يشتهر باسم 
(توحيد الاهليلجة): ١نم‏ نَظَرَتٍ تٍ العَْنْ إلى العَظِيمِ مِنَ الآيَاتٍ ين السّحَابِ الْسَخَرِ بْنَ السهَاء 


سور ةاعر الآيات 8م - ١41١ ١1‏ 


الأض بم لحان لا سد هيمس بَِيء ين الأَرْض وَاجبل تَحللُ الّجَرَة لابج 
ِنهَا شين وَلَايَنِصِرٌ مِنّْهَا عُضناً وَلَايَمْلقُ مها بشَيْءِ يَْترض الركْبَانُ قب يحول بَعْضُهُمْ ِنْ بَعْضٍ 
نمه كاف يِل من يفل امءِوكذْرهِ ما ا بْفرُحَلَ صف مما فيه مِنَ الصّوَّاعِقَ 
الصادِعَةٍ وَالمرُوق اللا ِعٍَ و لرَْدِ و للج وَالبَرِ اَي مَالَا تلم وهام صِفَتهُوَلَا ممتي 
الوب إل كله عَجَائِيهِ خوج مُستقلًا في الَو ء يتمع َْدَ ََرَقِهِ وََتَحِمُ َْدَ َال له تُفَك ف 
اراح م مِنَ الجهَاتٍ كُلّهَا إلى حَيْتُ تَسُوقَهُ بإذْنٍ الله رَيها جا يَسْفَل مره ور ة وَيَع أْرى مسف اذه 
مِنّ الماء لكر الذي رجه صَارَث مه احور َه عل الأراضي الكدرة و لدان لكاي يد لا 
لض ين هيالا بختى ون رايخ يرْسِلَ نا فيه قَطرَة بد َطرَةٍ و سي 
َعْدَ سَيْلٍ مُمَنَا بع على رِسْلِهِ حَنَى يَنْقَعَ الك وَ متي | لفْجَاحٌ وَتَعْينَ | أَوْدِيَةُ بالسّبُولٍ كمال 
الجبَالٍ خَاصّةً يوا مصمخة الذَنلدَيا َه ياي ال رض ابه تتضبخ تسر 
بَعدَ أَنْ كَانَثْ مف وَمُحْشِبَةَ َمْدَ أَنْ كَانَتْ يحدِيَةٌ قَذ كُيسيَتْ أَلْوَانا مِنْ َبَاتِ عُشْب نَاضِرَ رَةْ رَاهِرَةٍ 
0 ري معاض الئاس وَالَام َع الم ماده فو رق ودب حت لابين اذى 
1 ا 


[1] 9 وَيسَيحٌ ارد يحمَدوء © التسبيح هو التنزيه؛ فهذا الرعد بقوته يخضع إلى الله 
سبحانه» ومن تخضع له القوة أليس بقوي؟!. 


5-9 
وَالْمك - 3 


من حْفَيد © هذه الملائكة هي المهيمنة على الطبيعة: آية سلطان هيمنة الله 
لي سبح بحد له خوقا بحض مر بل ود ورد في الاي الصحيقة السجادة عن 
الإمام علي بن الحسين بلق ني دعاته للملائكة والسلا م لهم: : 'وَعَلَ الاك اين مِنْ ومن 

سَكَانِ سوا تك و هل الأمَانَةِ عَلَ رِسَالَاتِكَ والّذِينَ اتدل سام مِنْ دُهُوبء ولا إِغْيَاءٌ مِنْ 
ُوبٍ ولا ُو ولاشْلهُمْ عنْتسِيحِكَ الشَّهوَاتُ؛ ولَايفطمهُمْ عن تَمْظِيمِك سَهْوُ المَقَلاتِ: 
اشع الأبصَارٍ لاير يَرُومُونَ النظر إلَيْكَ التَوَاكِسٌ الأَذْقَانِ الْذِينَ َذ طَالَتْ رَغْيْهُمْ يا لدَيكَه 
متهيو دبك الاك والحوَاضعُونَ ُو عظَمَيكَ وجلا كناك والْذَ بونذ طرُوا 


إل جَهَنم تَوْفْرُ عَلَ أَهلٍ مَمْصِئِكَ سُبْحَائَكَ ما عَبَدْنَاكَ حَقٌّ عِبَادَيِكَ قَصَلّ عَلَيْهه0". 
ا ألصواعِقَ فبصِدبٌ بهَامَن يناه © الصاعقة آية من آيات القدرة يرسلها 


عب لور سور ص 


الله على من يشاء من عبيذه العاصين وم هيدر أو ف لله وَهوَ سرد ْمَل 4 أبعد هله 
ا ا ا قارعة أو 


)١(‏ بحار الأنوار: بج ص157. 
(؟) الصحيفة السجادية: من دعائه ظَليكَلاِدٌ فى الصلاة على حملة العرش.. 


١04‏ الأيات هم - ١5‏ مزهدء_الوآنْ ج ؟ 
يحل قريباً من دارهم البوار. 


الإيمان بالله ومتاهات الشرك 
[1] لمعو لي 4 أي إليه ترجع دعوة الحق» فالعبادة الصحيحة ترفع إلى الله 


سبحانه ويستجيب لها 27 يعون من دوزوء لَاسسحبون له بتو إلا مط نيه ا ال الْمله 
لجَلمَ قاه وما هو يليه ل د 
لعله يصل إلى مراده. ولكنه لن يصلء» وسيبقى عطشانا أبداء لأنه رام الارتواء من غيره وقد 
جاء في تفسير (علي بن إبراهيم) في قوله: ادن دعوب من دوفو ابسو لكر بئء إلا 
نيل كيد إل الم ِجَّْمَ اه 4 قال الإمام الباقر علكلة : فَهَذَا مَكَلَ صَرَيَهُ لله لِنَذِينَ يَمْبْدُونَ 
الْأَضْنَامَ وَ 2 من يون طمن ون ال «لامة ور لو و1 يَنْفَعُهُمْ ل إِلَّا مط 
06 4 نوكن بَعيد و ج050 (وما الى سَكلٍ 4 





() تفسير القمي: ج١‏ ص١5‏ »بحار الأنوار: جة ص "١5‏ 


سمه هع 


هدى من الآيات: 
في سياق سورة الرعد التي تدلنا على الله من خلال كائناته» يذكرنا هذا الدرس بأن كل 


أي 
0 


١١ ١م‎ - 1١6 الآبيات‎ 


هل يستوي الأعمى والبصير 


وله يسِدُ من في اموت وَالْرْضٍ طَوْعا وَكره وَظِلنهُم”) 


امو 


مدو وَالَصَالٍ 65-7 لاتوت وأ رض فل لَه د قل معدم 
من دونه وآ لا ملعن يار شِع عنما وكا مكل هَل وى الأننين 
ليوكلكتتها 2 100 ماي ةلك 
متي لعي في قيفي تور رداك (5) أنلا ينه 
لْتَمَهِ مآ الت دي 9 يدها حسمل 0 ريد با وَمِنَا 


0 ذ كيب أن ألْحَقَّ 
وآ يم م 8 2 07 
1 
57 0 0 00 


ينا 21 5 ومشله: مع 
بها جه نوا اللحاب تأ جمدي قم )40 


شىء خاضع لله من ملائكته وسائر خخلقه طوعا أو كرهاء وليست الأشياء وحدها خاضعة لله 
بل حتى ظلاها وإنعكاسها خاضع له سبحانه؛ وإذا تساءلت من الذي يدير أمر السماوات 
والأرض؟ لجحاءك الجواب:بأنه الله سبحانه. إذن فلاذا يتخذ الإنسان وليا من دونه؟! وهل 
كلا سح كه نطوو 


48 0 لوانتي سفح ل 20 0 الذي ا المطر. 


١54‏ الآيات ١84-5١60‏ مزهدء_الوْآن ج ؛ 


إن الفرق بين من يؤمن بالله وبين من لا يؤمن به كالفرق بين البصير والأعمىء والنور 
والظلمات. والمؤمن عندما يتصل بالله يتحول من لا شيء إلى شىء. ولأن الله مهيمن على كل 
شيء وخالق كل شيء وبه تقوم الأشياء فإنه كلما كان الإيمان أعمق كلما كان الإنسان أكبر. 


إن الله سبحانه رازق كل شيء. فمثل رسالته كمثل غيث تمطر من السماء على الأرض 
فتستقبله الأودية ليروي الزرع والضرع؛ ويجعل الأرض مخحضرة:» ويزيل شوائب الحياة «الزبد» 
ولكن الإنسان بدل أن يهتم بالماء نجده يهتم بهذا الزبد الطافح عليه؛ ألا يدل ذلك على قصر 
النظر؟! فليس النفع في الزبد ولكن النفع في الماء» والزبد هو الشىء الظاهر. والإنسان يبحث 
غالبا عن الظاهرء وهو عادة يحب المظاهر. فالزيد يمثل متع الحياة الدنيا ولبست الحياة الدنيا 
بأفضل من الزبدء بل هي والزبد سواء. 


بيئنات من الآيات: 


الخضوع بين الطوع والإكراه 

[15] ويه جد من ف اموت وَالْرَضٍ طُوْعاوَكرًا 4 

لمن » اسم موصول للعاقل. ويبدو أن المراد منه هنا مطلق الأشياء. وذلك لأن ما 
نسب إليه هو فعل العقلاء فلله يسجد من في السماوات والأرض من الكائنات كالحيوان 
والإنسانء وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله إنم) تسجد لله خاضعة له بإرادتها فإن لم تسجد لله طوعا 
أسجدها الله له كرهاء والسجود بالنسبة للمكرهين تعبير عن الخضوع لأمره. فهذا الإنسان 
محكوم بقوانين وضعها الله له في كل جوانب حياته» وبعد مماته. 


9رَظِلَلُهم لدو والآصَالِ 4 الغدو صباحا مع شروق الشمس. والآصال مساء عند 
غروب الشمسء وهذا تعبير عن حركة الأرض حول الشمسء والغدو والآصال هو بداية 
ونهاية نشوء الظلء فالظل يبتدئ طويلا فيأخذ بالقصر حتى منتصف النهار, حيث ينعدم ويبدأ 
في الطول» حتى ينعدم نور الشمسء فهو يبتدئ طويلاء وينتهي طويلاء وينعدم فيم| بينهما. 
وهكذا تخضع الظلال لحركة الشمس المسخرة بدورها لله سبحانه. أفلا يدلنا ذلك على سجود 
الطبيعة للّه. 


2 


فكما قلنا: إن منشأ الظل هو دوران الأرض حول الشمسء إذن فالعجب كل العجب في هذين 
الخلقين السماوات والأرضء من ربهها ومسيرهما؟ بالطبع هو الله وحده. 


سِوَرةالمَدِ الآيات ١١6‏ - لم١‏ 5-7 
----_-_- :#1 2_<27<227<2# س2 يك 


ا ك7 


طقل أفاتحذهم من دوزهه وَلَآه © إذا كان انله سبله القوة واطيمنة: إذا فلهاذا نتخذ غيره ولا 
لا يملك من هذه القوة والهيمنة شيئاء بل لا يملك قوة ذاتهء ولا هيمنة على قواه. 


# لا يم لون لأ شعتنم وَكَامَرًا © هذه الأصنام الحجرية أو البشر لاتملك النفع لنفسهاء 
ولا دفع الضر عنهاء فهل هي قادرة على إعطائك النفع أو دفع الضر عنك؟!. 

#فلْ هَلْ يسَتَوى الْأمئ وَالبصِيرٌ 4 المشكلة ليست في الحقائق من حولكء إنها المشكلة في 
أعينناء فالعين مدخولة. أما الحقائق ق فموجودة» والعمى والبصر الحقيقيان ليسا في العين» بل 
في القلب ىا قال تعالى: لقَإِيََالا صم الابصدر وليكن تع آله وبلق فالصُّنُورٍ 4 [الحج: 
5]. 


مر ل 1 


الإيهان 19 00 50000 ا عو لا يستطيع أي 

نانم كا أن يدمي أن هنك خالا ل ذا كود نيدرف بال ل ف يفول 
ال قال تعالى: «وَلِينسَألتهم عن َْقَ لسّمْوتِ وَالْارَضٌ وَسَخْرَالشَمسَ 
َالْفَمر لفون أنه قف مؤْفَكنَ © [العنكبوت: .]1١‏ 


(وغز ري ةلد > قد يكون الواحد قهاراً وقد لا يكون» ولكن الله واحد وقهار.. 
م ل ا 
مقهور له فوحدانيته مطلقه؛ أما عصيان البشر له فليس انحسارا لقهره. بل لأنه يمهل الكافرين 
داخرا إيا مع لمن »وان جل اله واإطاعة السرين لخو | تجار الحتقي لفير الك 
ورد في الدعاء: «إمَا يَعْجَلُ م مَنْ يحَافٌ القَوْتَ وَ إِنّا يختَا اج إل الظّلم الضَعِيفُ»2"0. 


قاما الزبد فيذهب حفاء 


ا 


[107] + وَل مرت لمكو مه ضَالتَ رديه + ِعَدَريهًا 4 أي أن الأودية تسيل بقدر قطر 
المطرء وهذه الآية تلمح إلى أن المطر له مقادير معينة يقدرها الله حسب طاعة أو معصية العباد. 
سسا ا 1 مجه الطر بتع سنواتو وعد 
أن جاءهم أهلكهمء وقد قال تعالى: لَاسْتَمْفرُوأ يك تكب عب ازيل ألشمة عي 
مِدْرَارًا © [نوح: ,]١١-1١‏ 


محم بين سل ع صر جل سل ير عل ع كر 


#فا سمل الْسَيْلٌ ريدًا بيك » يقال: حمل للحامل بإرادته أو كان راضياء أما احتمل أي 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج١ء‏ ص .15١0‏ 


145 الآيات ١4-١06‏ مرهدء_الوانْ جح ؟ 


حمل قسراء كما يقال للضيف الثقيل:احتملتٌ الضيف». أو كما يقال:احتمل الأذى» فالسيل 
يحتمل الزيد» وكأن الزبد غير مرغوب فيه؛ والزيد هو المخلفات والأوساخ يجرفها السيل معه. 
وقال صاحب المجمع: «الاحتمال رفع الشىء على الظهر بقوة الحامل له ويقال: علا صوته 
على فلان فاحتمله ولم يغضب. والزبد وَضَر الغليان» وهو خبث الغليان؛ ومنه زبد القدر وزيد 
السيل»”'' ورابيا: مرتفعا يتزايد باستمرار تدفق السيول عليه. 


7 ع ع يار 


#وهمًا يوهدوتَ عَلَيِهِ في أَلثَار أَبيِعَاه سِْيَةِ أ و متع زه م 4 كا أن ما يجرفه السيل زبده 
فكذلك المعادن التي تصهر بالنار لتصنع منها الحلي هي زبد أيضاء وهذه إشارة إلى أن صناعة 
الحلٍ تعتمد على الصهر بدرجات حرارية كبيرة» وسبب بب أن متع الحياة زبد أنها تشغل الانسان 
بالظاهرء وتدعه ينسى هدفية الحاة؛ ويتصور أن هدفية الحياة هو ما يحصل من هذه انع 


فَكَدَلِكَ يَضْرِب لله لَه ألْحنَّ ابل © إذا فمتع الحياة مثل الزبد. وهذا هو الباطل؛ أما الحق 
فعادة ما يُغفل عنهء ذلك لأن الحق ليس الذي يستهويك. انها الحق هو الذي يكمن خلف 
المباهج؛ فلا تغرنك المباهج بل إبحث خلفها عن الحقيقة الناصعة. 


2 او 1 ليا 


#قأما الرَيقُ مدعف 3 #4 أي أن الزبد يتلاشى ويضيع هدراء قال الراغب في 
مفرداته: «جفاء:و هو ما يرمي به الوادي أو القدر من الغثاء الى جوانبه؛ يقال: أجفأت القدر 
زبدها:ألقته إجفاء. وأجفأت الأرض:صارت كالجفاء في ذهاب خيرها»”". 


هِرَأمَّ ميم أ ف 00 دي إذا زال الزبد هي 


الطيعة »وهر لا نكلك يز ملات الوسود لستس, 


]١4[‏ ليت تابو ريم للق والزيت ل تتيا 2 | أن لهم مان 
لْأرّضِ جِيِصا وَمِكْله مَعَهُ لَافْسَدَوا به وليك هم حر لان ار نهم جه ويمّس إلهاد 5 
هذه العبرة من الأمثال: : فالذين استجابوا لرسالة ربهم المتمثلة في المطرء وسالت أودية قلويهم. 
وإستجابوا بالإييان فان لهم الحسنى جنات تجري من تحتها الأنبار» والذين لم يستجيبوا لرسالة 
الله لو أن عندهم ما في الأرض ومثله معهم من الزبد لما منع عنهم سوء الحساب وجهنم. . نعود 
بالله منهما. 





)١(‏ راجع مجمع البيان: ج5 صلث8 ؟. 
(؟) مفردات الراغب القرآان: ص 1917 . 


سِوَرة اليد الآيات ١ ١5-1١9‏ 


المؤمنون.. صفات وتقييم 


سا لي حم لسر 8د جب عر سر جد بجي تير لأ رياه يه كوس © يم ررم سر 
<أضَن بعل تآ أل ليك من ريك لين كن هو أضسح إمَايد د ولو 
الألبي 000 الذي بوفونَ يمَهد أَمْهِ ولا يصون التق 150 وَالَذيَ 


> اس سح كرس مضو 4 ل ع م ليه سر يبوم ممم اب سار 

يصلون مأ أمر الله يده أن بوصل ويحشوست رهم وضاهونَ سُوء لساب 
عا 7 مصخ ووس سرب لايس عي ل لكش لخر ع ص سر ع ع برك 7 8 ع مصعم عرس 

50 اَن صَبروا أبيِسَآه وَجَهِ روح وأقاموا الصَلوءَ وأنفقوأ مِمَا ردقته 

لصي عير عبر أ م برو 


98 د« خيرم م سه و نادت 57 
يرا وعلانية وبدرءوت لد سمه وليك هم عق لدَّرِ 250 بعتت 


مه مو ل عت لام مر | حت عر مي اس 2 .اس خيس يذ رعرع عه سس خا سس ار ار لل 
عدن يدخلونها ومن صلح من !باهم وأزواجهم وذريلتيم والملليكة يدخلون 


م 


00 مس اس ها سس سر عر سيم لم عر ع اه 
عوم َكل باب 09 سكم ليك يما صر فنع ف ىار 450 . 
هدى من الآيات: 


ضمن سياق سورة الرعد التي تسوقنا إلى الإيهان بالله من خلال آياته. يذكرنا 
الرب بصفات المؤمتين السلوكية» وصفاتهم النفسية» ومن أبرز صفات المؤمنين 
الملتزمين: 

الوفاء بعهد الله سبحانه الذي عاهد الله به الإنسان في عالم الذرء والانتماء الى جبهة 
الرسالة» ومعاداة غيرهاء وخشية الله في كل حالء. والخنوف من سوء الحساب. والصير عند 
الشدائد احتسابا لوجه اللهء وإقامة الصلاة. والإنفاق في السر والعلن, والخلق الرفيع» ومواجهة 
الانحراف والفساد في المجتمع. 


وأخيرا فمن تجسدت فيه هذه الصفات هل هناك جزاء له أحسن من الجنة التي تجري 
من تحتها الأبارء والملائكة يدخلون عليه من كل باب يرحبون به؟. 


4 مزهدؤ_الوآن ج‎ ١1 - ١9 الآيات‎ ١ 


بينات من الآيات: 
أولو الألباب 
]١4[‏ لأسن يَملك آنا أل إيَكَ مِنَرَيكَ كفي كن هر ضرح » 
هناك موقفان من القرآن: 


الموقف الأول: هو الموقف المعترف بالحق الكامل المتجسد في القرآن. 


الموقف الثاني: هو المتعامي عن القرآن الحقء فالقرآن حق به يبصر قوم ويعمى آخرون. 
والقرآن لايتأثر بعمى قوم وإبصار آخرين. لأن القرآن حق ثابت» ونحن الذين نتطور بالقرآن. 
والسؤال من الذي يهديه الله الى القرآن؟. 


الجمواب: ايده ونوا لاب 0 لماذا خص من يستفيد سس القرآن بأصحاب العقول؟ 
لأنه لا يعرف القرآن ولا يستفيد منه إلا من نمى عقله وأخضع سلوكه لعقله. وتجاوز هواه 
وشهواته؛ وجدير بالقرآن أن يفهمه مثل هؤلاء الرجال وهم أولوا العقول. 


ما هي صفات أولى الالباب واصحاب العقول الذين ضبطوا أنفسهم ضمن إطار 
العقل؟. 


الصفة الأولى الوفاء بالعهد 


]٠١[‏ 3 لذن بوقُونَ بعَهَدَأسّه » عهد الله على الانسان في عالم الذر عندما قال: «ذ 
د رَبك ةدم من وروز ريو شهدم سبحم على نهم ألْستُ َي الوا بن شه هنا 
أت تَفُولُوا وم اليم إِنَصكُنًا عَنْ 1 ولوأ ا أصرلك !باو 00 


ا 1 


وف أنه أَفمِلِكاجَا صَلَأْلْمبَطِنُونَ 4 [الاعراف: 11/7 -7(]. 
وجاء في القرآن قوله: «ألر ا مي عهَدْ ِلك يب عَادَمَ أن ل تَعبُدُوا قبطن نه لك 


سلاعفةهك بر بور ارس سل 


عدو بين وَأنِ ن أَعْسْدُوفٍ هذا صرَط مُسَمَقِيمٌ 4 [يس: 5١-65‏ )]. 


تأتي بقية الصفات. 


١44 ١14-19 سِوَرةاعَدٍ الآيات‎ 


الصفة الثانية الالتزام بمثياق الله 
ع سْفَصضَونٌ الْمِيئقَ © الوثاق هو الرباط. والميثاق :عقد مؤكد بيمين أو عهد. وموثق الله 
هو ما أخذه على جميع البشر أن يعبدوه ويوحدوه. وقد جاء في الروايات إن مو ثق الله هو موالاة 
أوليائه وقد أخذ الله على كل الناس موثقا فقد أخذ موثقا عاما ىا قال: #واأد حكروا يعمد 
ألو عَلتَكي و وميكاقه ألَّرّى واتككر يد 4 [المائدة: /ا]. 
وأخذ على بني اسرائيل موثقا آخر كما قال« وَإِدْحذَنَاِكَقَ شر ِل لَاسَيْدُون 
إلا الله وَيالولِدينِ إحسسانا وى لمَرَيَ واليكتي 1 فولوا لئاس حسما 
وَأَقِمُوا لصَسَلوة وَءَانُوا ركد 4 [البقرة: 47]. 
وقد أخذ الله على النبيين ميثاقا أيضا: #وَإِدْ أحد هق لمن لمآ تنكم ين 
كَتَبٍ وَحَِكمَةَ ا شم جاه كم سوا ا رسك مره بر ومن بوء وى روم مال 0 
دعل يخ ضرت ةر أ 6 16 وَأنَآممَكُم ينأل دِينَ 4 [آل عمران: .]8١‏ 


ولموثق الله معنيان: 
أولا: طاعة الله كها قال وَإذْأحَدَنَا مي مثلق بف إسْره يل #كيا سبق. 


َ ثانياً: تجنب معصية الله والافتراء عليه: «أَل يومد لتم يق كتنب أن لا يووا عل 
له إِلَّا ألْحَقَّ 4 [الاعراف: 114]. 


الصفة الثالثة صلة أهل البيت 2َبْلا 

[] # والَذِينَ يَصِلُونَ مآ أَمَرَ أنه يهأ نتوصّلٌ 4 ما أمر الله به أن بوعل مو الرحم» وقد 
جاء في الحديث عن زين العابدين َقِكَلة أنه قال لإبنه الباقر عكلاة : ١إيّاكَ‏ ومُصَاحَبَة َه الأمق فَِنْهُ 
يُريدُ أن يَنقَمَكَ ف فيَضرَّك وإيّاك ومْصَاحَبَة حَبةَ القاطع لِرَحيه فإ وَحَذ وني تاب ال عوج 
3 في ثَلَانَة 0 قال الله ص سس هعس 00 أن تَفْسِدُوأ فى الأرض سلجا 


0 وَلَهِكَ الْذِنَ لمنهم أسَمْعاصَ مغر وَعمح بسار ل 7 -77]. 


3 سرف جك عر رم ا ل اليا 97 بمج نر 0 قر سر 
وقَالَ: 0 يتعضون عهد اله سن بعد ميتلقد- ويقطعو مآ أمَر الله بده أن يوصّلّ 
عر ير عر 


يدو فى لاض أ َلك طم اللمنة ولج سو ألْدَارٍ4 [الرعد: ؟] 


را سملي لتر تر سمل معي سير 


وقَالَ في البَقَرَةِ « ألَدِبنَ ينقْصُونَ حَهَدَاَلّه من بد مسِكَاقِدء وَيعَطمُونَ مَآأَمَ رامد بوه أن 


0" الآيات 5١8‏ -5؟ مرهدء_الهَآن ج : 
6 دوت ف ا لأرض 51 ف هم الْحَليرُورتَ ١#‏ [البقرة: 0]717". 


له به أن يوصل هم أهل ابيت» ولكن لا علي أن الآات لا تطيي على كل وحم كي جاء 


و الحديث عن عمر سن يريك قال :قلت لأبي عيد الله الا : ٍاوَالِْين يصِلُونَمَأمَرَ أله يه أن 
صل فقال: «َرَلَتْ في رَحِمٍ آل م ُحْمّدٍ عَلَيْهِ وآلِهِ السام وقد تَكُونُ في تَرَابتِكَ نَم قَالَ: فَلَا 


7 م 


عون قو لوه في لي نء واجد»”''. 





الصفة الرابعة خشية ائله 


0 


«وضموب ربَبُمَ © خشية الله هي الضان الحقيقي من الانحراف كا قال: «#قَلا 
وهم وحنو حشَونٍ » [البقرة: ٠6‏ )]. والخخشية من الله هي الخنوف من أن يصب علينا عذابه؛ 
ويأخذنا على حين غرة» وقبل أن نبادر بالأعمال. 


الصفة الخامسة الخوف من سوء الحساب 


لوَيضَافُونَ سوم لَلْسَابِ » يبدو أن الفرق بين الخشية والخوفء أن الخوف أقل من الخشية 
كما قال العلامة الطباطبائي: «والظاهر أن الفرق بين الخشية والخوف. أن الخشية تأثر القلب من 
إقبال الشر أو ما في حكمه. والخوف هو التاثر عملا بمعنى الإقدا م على تهيئة مايتقى به المحذور 
وإن لم يتأثر به القلبء ولذا قال سبحانه في أنبيائه: 0 أسدا إلا امه 4 [الأحزاب: 
4 فنفى عنهم المنشية عن غيره. وقد أثبت لح ارصح كر عر وفرع ب ا 
كقوله: « فوس في تف ِيفَهٌ مُومَ © [طه: 7]. وقوله: « وَإِمّا تحار من قَوَم ماه 


عير بن جر عبرم 


فَأَبِدْ لهم عَلَ سَوَهِ 4 [الأنفال: 0]04". 

وسوء الحساب هو :أن لا تقبل حسناتهم» بل يؤخذون بسيئاتهم» وقد جاء في معنى سوء 
المساب أنه: هو الاستقصاء والمداقة» وسمي سوء الحساب طوله وشدته كما جاء في الحديث: 
اهَإِنْهُ ليس عَبْدٌ أنْصِبْهُ لِلْحِسَابٍ إلا مَلَكَه9. 


إن المؤمن يخاف من احصاء سيئاته فلا تغفرء وأن تعد حسناته فلا تقبل. 


() الكافي: ج؟ ص707, 
() الكافي: لا ص١‏ 16. 
(79) تفسير الميزان: ا ص ”27 ؟. 
(4) الكافي ج15 ص5 .7١‏ 


سِوَرةالَدٍ الأيات 51-19 0.١‏ 
الصغة السادسة الصبر 
11" 7 وَل صَبَروا أبِسَله وَْه 4 فإذا أنت أوكلت أمرك لله سبحانه فستجد 
أن الله يعينك على ما صبرت عليه وما أجمل الصبر إذا كان الله وراءه» ولكن لماذا الصير ابتغاء 


وححته الله ؟ , 


امم غره + د قر 5 


لأن الله سبحانه هو الذي يبتلى الإنسان. إما ليختيره كا قال: «أمحَسيمم ن ند حلوا 
الج وما يعاو أنَّهلْذِينَ جَنهسدُوأْمِك وَيَمْلم آلصَدرنَ 4 [آل عمران: .]١47‏ أو يبتليهم بها 
كسبت أيديهم لينقيهم ويصفيهم من الذنوب. فإذا صبرت واحتسبت فأجرك عل الله فهذا 
يدل على صدق الإيان» ىن يدل على رضى الإنسان بقضاء أنه وهذره. 


الصفة السابعة إفامة الصلاة 


جبير ير برل 


#وأقامواً الصَّلَرِةَ # القيام بالصلاة غير إداء الصلاة» وإقامة الصلاة مشروطة بالعزم 
والاهتام بسائر شروط ومواصفات الصلاة. 


الصفة الثامنة الإنفاق 


«وأنفقوا مِمَاررَفتَهمْ ياوعََانَةَ © الإنفاق بالسر ضد الرياء. والإنفاق في العلن تحد لمن 
لايريد منك الإنفاق. أو تشجيعٌ للإنفاق. 


الصغة التاسعة الخلق الرفيع 
حمر جح م ار مر -, ا - 5 5 

#ويدرءوت يأ َه اْلسَيْنَة 4 معاملتهم مع الناس ليبس معاملة البغعض والعداوة. بل 
معاملة العطاء؛ فهم لا يُصِعٌّدون الصراع مع الناس» بل يحاولون احتواء البغضاء بالحلول 
الهادئة» والدرء هو التحصين أي يتحصنون بالحسنة من مضاعفات السيئة وهذا معنى آخر 
تحمله الآية» وقد ورد في الحديث: إن رسول الله َي قال لأبي ذر الغفاري: :وَإِذَا عَمِلْتَ سَيْتَةٌ 
فَاغْمَلُ حَسََةَ نحو هَو20. 

ومثلها ما جاء في وصية عنه عَنبية للإمام علي ملكلا : «إذَا عَمِلْتَ سَيَْةَ فَائَبعْهَا بحَسَنَة 
ها سَريعا..00". 


.١٠١ وسائل الشيعة: ج5١ صة‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج57 ص017".‎ 





.6 الآيات ١84‏ - ”7 مرهدء_الآن ج + 


لهم عقبى الدار 

لل سر إلى بو ل صا 

«أؤلجك هم عمبى ألذارٍ» ما هي عقبى الدار؟. 

حر يي ار سمح سين لل تر بي لي لي ١‏ ل سي خم عن ع عي 71 سجر رار مر 

5 -؛ 1 لحَلنومتهنومن سل ين ناكو ويم ووم ا يدَحَلُونَ 
0 عر سبل سر لسرم و 7070 5 نيا 
لدم ينكل باب 00 سَلم م عَلبكر ما ص متعم عم الدَارٍ > إيماهم يتعدى حدود إنقاذهم 
لأنفسهم وحدهم إلى الآباء و الأزو واج والأبناء» فإيان المرء نجاة لذويه: وهذ! أفضل جزاء فهمء 
فمع فرحهم بالجئة تقر أعينهم برؤية ذويهم يلتحقون بهم 

وقد ورد حديث عن الإمام الصادق نؤكئلة: «لَا تَستَحُفُوا عقَرَاءِ شِيعة َي كه إن 
الرّجُلَ مِنْهُمْ 1 يشَفْعٌ في مل رَبِيعَةَ ومُضَر0”". 


هذا من أفضل الجزاء الذي ساقه الله للصابرين على البأساء والضراءء والصابرين على 
الطاعة لوجه الله» والصابرين عن ممارسة الباطل. 


.1٠١ مستدرك الوسائل: جح4ة ص5‎ )١( 


سور ةاعر الأيات ٠‏ -4؟ و 


الكافرون. . صفات وتقييم 


- 
ب 


لسع ع ع ل جح بت حر د ع مر سرس جر 595 
ودين ينفضوت عَهَدَ أله ين بعد تقد ويقطعوت مآ أَمرَ أ 
+ بير ص صخر ال ص سي اي ل ير وخر م يي سس لش عه ب رباكت 
بده أن بوصل وَيفْسِدُونَ فى الْارض أُولجاء هم اللعنة وب سو ألْدَارِ (50) 
3 


١ 
2 


ل ع رص سر 


114 م سج ا | سه سر صرح عرص ب سر مالو لاس صعرر تر مخ 
لله يببسط الرزق لمن يناه ويقدر فرحا ليوو لديا وما كلوه أل 


في 
وو ب # عرمل عرص مم # ير بين برس ع لراك ال 5 
الآخرة إلا متع (ك) ويقول الذي كفروأ لَوَلَه أل عليه +آية من ريه 
ال 


5 24 2« الي م 0_0 مب ام 
قل نك اله يضِلٌ من يِسَآءُ وبي إِلَيَهِ مَنْ أناب 207١‏ أَلَذنَ اموأ 
ع ر 4 عم دع دس ل ل معدم 


04 عه وس 5 
وتَطمَِنَ لوبهم يذَكْرٍ أله ألا ينِصخر أنه تَطمَينُ لفوت (80) 
ليست ءَامنُوأوَحثوا دحت طُوبٍ لمر وحْسْنُ ما (4)5. 


هدى من الآيات: 

حدثنا الدرس السابق في سورة الرعد عن صفات المؤمنين» أما في هذا الدرس فيحدثنا 
عن نقيضهم (الكفار), وصفاتهم بعكس صفات المؤمنين. 

عندما يسود المجتمع.. أي مجتمع ثقة متبادلة بين أبنائه فان تفاعل هذا المجتمع مع بعضه 
يجري كمجرى الدم ني العروق السليمة» وكلما ازداد التفاعل والتكامل بين أعضاء المجتمع كلم) 
كان أقر ب الى الحضارة؛ والحضارة هي:حضور الإنسان عند الإنسان» وسيادة العدالة والثقة 
المتبادلة» أما إذا انعدمت هذه الشروط في الحضارة فانها ستضمحل ويحل محلها التخلف حتى 
وإن ظهرت على السطح صور حضارية. فليست الحضارة هي التقدم التكنولوجيء ولكن 
الحضارة ما سبق ذكره. 


وكلما كانت الصلة بين ابناء المجتمع أمتن» كلما كانت رحمة الله اليهم أقرب. وأما إذا 





)١(‏ أناب: الإنابة الرجوع إلى الحق بالتوبة. 


م الآيات 7٠6‏ -4؟ مزهدم_الوآن ج 4 
قطعوا الصلة التي أمر الله بهاء فإن لعنة الله المتمثلة في الحرمان والعذاب تنزل بهم. وهم سوء 
الدار. 

والرزق من الله. كبا أن منعه بيد الله وأكبر من رزق الدنياء هو نعيم الآخرة بين| الكفار 
يفرحون با في الدنيا وما في الدنيا غير متاع. 

ويطالب الكفار أبدا بآية» وكأن النقص في الآيات. كلا. إنما النقص في أنفسهم إذ الله 
يضل من يشاءء بسبب سوء اختياره ومبدي إليه من أناب إليه. 

ومن هم المنيبون؟ إنهم المؤمنون حقاء وهم الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله. بلى إن ذكر 
الله فعلا يعطي سكينة التفس واطمئنان القلب. 


إن هؤلاء الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم حياة طيبة في الدنياء وهم حسن مآب في 
الآخرة. 


بينات من الآيات: 
صفات الكفار 


١‏ - نقض العهد: 


ا ل ا ااا 


[6] «وَالدِينَ ب ون عهد الل من بعد ميق © من أبرز صفات الكفار نقض عهد 
الله؛ ومن ينقض عهد الله فهو لا يحترم نفسه. ومن لا يحترم نفسه لا يحترم الآخرين» وأخيرا 
فهو يتحدى الله ويخالف أمرهء وعندما ينقض الانسان عهده فإن ذلك لا يجعل حياته مرسومة 
ضمن خطة بعيدة المدى» بل تكون أعباله جرد ردود أفعال لا أكثر: أو بمعنى آخخر انعكاس 
لظروف متغيرة» والعهد عهدان: 

١‏ - عهد مع الله أخذه الله على الانسان في عالم الذر, 

-١‏ ععهد مع الآخرين أشهد الله عليه؛ فنقضك عهدك مع الله كفر» ونقضك عهدك مع 


الناس لؤم. 
5 قطع الرحم: 
«وَيقطْمُوَ مآ أَمْرَ أَشَمْه أن يوْصَلَ © يقطعون أرحامهم أو رحم أهل بيت الوحي كما 


سبق ذكره. 


سِور ةاعد الآيات ١4 - ”٠‏ 2 

*- الفساد في الأرض: 

#وبفيِدون فى الْارّض »> بنشر الفساد. وهناك معنى آخر نسرتو ححيه: إنهم يفسدون بيئة 
الأرضء وهذه حالة الكفار فهم ينتقمون من الطبيعة» وما الأسلحة الاستراتيجية والجرثومية 
إلا دليل على نشر الدمار كما إن تلويث البيئة الطبيعية دليل نشر الفساد. 

1 د لمم أللَدَنَة 4 اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله في الدنيا «وَلَحَ سْوَءأَلدَارٍ» 
بالإإضافة إلى طردهم من رحمة الله في الدنياء إذ يعيشون القلق. فلهم سوء الدار. 

ملاحظتان: 

الملاحظة الأولى: إن الصفات الحسنة كما الصفات السيئة أخوات. فالصفة الحسئة تج 
وراءها صفات أخرى حسنة مثلهاء كا قال الإمام علي فكلا : «إِذا كانَ في رَجُْلٍ حَلَه رَئْقَة 
فَانْتَظر وا أَخَوَامناة0". 

وهكذا الصفات السيئة. أما لماذا ذلك؟ فلأن الصفة الحسنة مصدرها نفسية حسئة وهذه 
النفسية الحسنة تعطي بدورها صفات حسنة أخرى. والعكس صحيح. فلذلك فإن الله يسوق 
الصفات الحسنة مع بعضهاء والصفات السيئة مع بعضها. 

الملاحظة الثانية: إن للإنسان أربع علاقات: 

-١‏ علاقته مع ربه. 

5 - علاقته مع نفسه. 

4 - علاقته مع الطبيعة. 

وعلاقة الكافر مبذه الأصئاف مقطوعة أو هي علاقات سلبية فعلاقته مع ربه 
مقطوعة. ى| قال: «ألَذْنَ ينفُصُونٌ عَهَدَاشَهَ صنْ يمد ميكقَه- © [البقرة: 77 ]. . وعلاقته مع 


مي بره 


نفسه مقطوعة إذ أنه لا يحترمهاء وعلاقته مع الناس كذلك كما قال سبحانه : #ويعطعون 2 
أله يه أن ن نَوصّلّ 4 [البقرة: وعلاقته مع الطبيعة سلبية كا قال: «ويفيِدونَ ف الْأرّض 4 
[اليقرة: /7ا؟ ]. 


(١)نهج‏ البلاغة: حكمة: 510. 





> الآيات 59-780 مزهد_الوَآن ج ؟ 
وما الحياة الدنيا في الأخرة إلا متاع 


3 ل أمَميئنظ الرْقَ ميرد 4 إن الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده 
بر حمته ويضيق عمن يشاء بحكمته. 

وقد يشاء الإنسان الدنيا فيبسط الله الرزق له كما قال: ومن بيِرِدَتَوَابَ الدنيا نُؤْيوء 
7 وَمَن يرد كواب الْضْرَوَ مُوْتِهم ها وَسَتَجْرَى اَلقدْكرنَ 4 [آل عمرانث: .]١56‏ 


و كاب 1 


وقد يبسط الله الرزق للانسان بعد ابتلائه ليأخذه على حين غرة كما قال: 0 
إل رج تك قوسل اشر تمر ييف 07 نول هلكا قطرخا 
الك لوي لشي سا ستل 12 كرات سا 


وام ا 0 ات ات 7 ا 


بو فحنا عَلْيَهرٌ 2 صخل وسو عق ةا وساي ري كذ من دا هم مُبَِسُونَ 4 
8 -45]. 
أما نعم الله على الانسان فبالإضافة الى ما سبق ربها تكون عذابا ىما جاء في الحديث 
النبوي: «إِنَّ الرّجُلَ لَيُحْرَمُ الرّرْقَ بالدَنْب يُصِيبُهُه0. 
وربا يكون إمتحانا . وأخبيرا إذا و قتر عليك الرزق فلا تيأس من روح الله ىا لا تعجب 
بها أتاك الله فقد يسلبه منك. 
وإذمن حكية الل جاه أرغنا انددويء الدثنا للكاور الهو عن الح ويسمد عن 
لبس و0 «الدَّيْيَا بم سِجْنٌ المؤْمِن و جَنَهُ الكافِر». 
ًا الفرح هو حالة الإشباع النفسي. كال الطفل تيع تمه يمر 
ل 
«وما لكيه دنا في الآخرة إلا متم #4 المتاع هى الكاليات ما ليس ضرورياء» حيث 
يمكن الاستغناء ا 0 : بلى إن الحياة مزرعة الآخرة: هنا 
عمل بلا حساب» وهناك حساب بلا عمل. 


.١ال8 مستدرك الوسائل: اج 8. ص‎ )١( 
. ١7ص وسائل الشيعة: ج17.‎ )١( 


سِوَرةالعَدٍ الآيات ١4-76‏ .0 


كيف يطمئن القلب 


7_2 ”7 2 2 59 
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]١[‏ # ويفول الذي كه لوا أَنِلَ ءايه من ريو 4 الإنسان الذي يريد النظر يكفيه 
البصيص من النورء أما الذي لا يريد أن يبصر فضوء الشمس لا يكفيه #قل رك الله يُضِلٌ مّن 
َه وببَرِىَإِلَنه مَنْ أَنابٌ » ير يد الإنسان المحداية فيهديه الله ويريد الضلالة فيمد الله له في 
ضلالته وهذا واضح من الاسم الموصول من الذي يطلق للعاقل. 


[4؟] « ادن ءامنواأ وتطْمَِنُ لوهم بذكر اد 4 الإظمتنان: السكون والاستهراز: 
والقلب المطمئن هو نفسه النفس المطمئتة كا قال سبحانه في آخر سورة الفجر: 8 كيه الَف 
الْمظميئٌَ © أنجول )فال فيب (0) تلجت 4 [الفجر: 0-1:]. 
وذكر الله هو مطلق توجه الإنسان لله «ألا نكر أنه تمن الُْوبُ © في زحمة الحياة ومع 
تراكم الأعمال» ومع جو الإرهاق والعملء واثناء القلق النفسي الذي يعصف بالكثيرين تركن 
النفس وتطمئن لذكر الله. وحري بنا أن نعالج مشاكلنا النفسية بذكر الله لأنه أنجع علاج 
يمكن أن يستفيد منه الإنسان وخاصة في هذا الزمن» زمن التيارات والصراعات التي يغذيها 
الاستعمار شرقه وغربه. 

3 اديت حَامَنُوا وَحَمِنُو ألصَدِحتٍ طُوي لهم وَحْسْنُ مان 4 في الدرس 
السابق بعد ذكر صفات المؤمنين ذكر مصيرهم بقوله: «أزليك َم عفى أَلدَارٍ ست عدن 
ا ل ل ا ا ام ل عي ل سح سوةث عه سخ بح ار اي عه لع ليت ع سر 7 4 مسر #برر 
يدخلونها ومن من «أبايهم وأزواجهم ودريلتهم وَالْمليكه يدخلون علوم منكل بأ مم عد 
بماصيرت فَنعُم عم ىَأَلدَارٍ © [الرعد: 5-5 7]. أما الآن فيذكر مصيرهم بأن لهم طوبى وحسن 
مآب. ولعل المراد من الطوبى الحياة الأعظم طيباً. وهذا يدلل لنا بأن للمؤمنين في الجنة في كل 
يوم صنف جديد من النعيم» فلا هم يملون. ولا الله يقتر عليهم. 


لله الأمر جميعا 


٠كَدَيِكَ‏ أَيَسَلْتَكَ ف أَمَةَ ومن تفن قله ١‏ م وَأ علوم 
لَرِىَ ويا ليك وهم يَكفره ليمي فل هْورَيَ لله إلا هُوٌ 
م َه من و1 نأ سرت ف لجال 
ع توركلت وإ 2 لون هرانا به 
َ ز ولعت "يه الْارْسُ سَ أو به اموق بل لِلهِ ل يم فل 
يَأيصس ازيرت لد ْمَك أنَهُ لْهَدَى ألَّْاس جَمِيمَا وَلَا َل 
لكوأ 0 تصبيهم يما صتعوأ قَارِعَة أ ل وماد ماي عل بن 


وعد أ َه دا وَلْقَدِ اسك ترط يي م 
ميت “ادن كقروا ثم أحذ مي َك حكن متا 9 أَفمَنَ 
هُوَقَابءٌ ا َع أب آه كل سَمُوهم أ تو 
الاي ف الأ أوطظهر قل ليكو كيف : 
0 هما لين ها (9ج) لم يلي 
7 وَلََدَابُ الآيذر أي أن وما لم ِنَأ ين وا واف #5 مَل 
لبَنَّةألَي مدال جر ين قي لير سكا اي 


َلْكَ عُفىَ الدِيت اتَعَواوَعْقَى الكفرنَالثَارُ 405. 


)١(‏ معتاب: المتاب التوية. 
(؟) سيرت: اميد تصيير الشيء بحيث يسير. 


(7) قطعت: التفطيع تكثير القطع» والقطع تفصيل المتصل. 
(؟) فأمليت: الإملاء التأخير. 


سورة اعد الآيات ٠٠‏ - نولم 4 


هدى من الأيات: 

ضمن آيات هذا الدرس يذكرنا القرآن الحكيم بأن الهدى والضلالة من عنده إذا أرادها 
الإنسان لنفسه؛ء وأن الرسالة المحمدية هى امتداد طبيعى لرسالات الأنبياء السابقين ومكملة 
ها ومهيمئة عليها جميعاء وأن سنن الله واحدة تطبق على سائر الأمم في سائر الأجيال» فك) 
انطبقت على تلك الأمم هذه السنن كذلك تنطبق على هذه الأمة. 


ويذكرنا السياق بأن أساس كفر الكفار ليس برسالة الرسولء بل بالرحمن» ثم با يتفرع 
منه من رسالات ال رحمن» فعلى الرسول أن يتوكل على الله لو كذبوه. ولو أن الله استجاب لهم 
بطلبهم المزيد من الآيات لا زادهم ذلك إلا عنادا واستكباراء ثم هل هناك آية أكبر من هذا 
القرآن الذي لو كان من المقدر أن يُسيّر الجبال ويكلم الموتى لكان به وأكبر دليل على ذلك 
إن كثيرا من القوارع نزلت على من قبلهم أو قريبا منهم فلم يتعظواء ولو أنهم يريدون الهداية 
بالآيات لاهتدوا بتلك القوارع واتعظوا بهاء فهذه الأمم أعطيت مهلة ىا أعطوا هم مثلهاء 
فعاجلهم الله بالعقاب لما اختاروا الكفر على الإيمان. 

وبعد ذلك يسأل: هل إن الله هو القائم على كل نفس با كسبت من خير أو شر أم 
الشركاء؟! وهل الشركاء هم الذين ينبؤون الله ويوحون إليه؟!. 

إن مكرهم السيئات» وتزيين ذلك في نفوسهم. والصد عن سبيل الله كان السبب الرئيسي 
في إضلال الله همء ومن يُضلل الله فلن تجد له هاديا مرشداء وأما نهاية هؤلاء فاما عذاب الدنيا 
والآخرة» أو عذاب في الآخرة» وأما نهاية المؤمنين فأحسن منهم مقاما وأفضل نديا. 
بينات من الآيات: 

وهم يكفرون بالرحمن 

[0*] ©كَدَِكَ أَرَسَلْتَكَ ف أَمَوِهَد خَلَتْ من َيِه أمَجُ 4 إن الله أرسل الرسول إلى أمة 
سبقتها أمم جرت عليها السنن الإهية كها ستجري على أمة الرسول يده أيضاء وهذه الآية 
توضح الامتداد الطبيعي للبشرية» وأن في البشرية خطا متكاملاء وإن الأمم مهما اختلف زمانها 
ومكانها عن أمة الرسول فهناك جامع مشترك بين سائر الأمم. وهي كا سبق ذكره محكومة 
بسنن واحدة تجري على الكل . 


تاعس عي ور جع يل 


لتَمنُوَا علج أ أَوْسمَآ إِليكَ 4 الهدف من رسالة الرسول أن يكون معبرا عن 


56 الآيات ١‏ وم مهد _الهآنْ ج ؛ 


حقيقة الرسالة» وأن الرسول مهما تحمل من الجهد فهو مجرد تال لما نزل عليه أي أن الرسول 
ليس صانعا للوحيء وإنما يؤدي دور المرآة إذ يعكس الرسالة إلى أمته. 


«وَهمَ يكَفْرونَ اليم 4 جذر كفرهم إنبا هو بالرحمن وليس بك. وقد جاء في الدر 
المثثور عن ابن جريح في قوله: «#وهم يُكفرونَ يلين © قال: لما كاتب الرسول 429 قريشا 
في الحديبية كتب: (بسم الله الرحمن الرحيم..؛ قالوا: لا نكتب ال رحمنء وما ندري ما الرحمن؟! 
وما نكتب الا باسمك اللهم إء فأنزل الله #وهم يكفرونّ يليم" 20:#4. 


3-6 بيب جيم 


«ل مُوَرَقَ لاله إِلَامْرِ4 هذا هو الرحمن الذي يكفرون به؛ لا إله غيره؛ رب الأرباب؛ 
لا ند له ولا نظير لعَليْهِتوصكَلتُ © في دعوت إليكم مع تكذيبكم بي. (ِوَإِلَْهِ ناب 4 إليه 

حقيقة القرآن 

21 شي عدم ]سل قن #]سس متي 2 قد على رق 

[1"] ولو أن انا يرت يد لبا أ مولت يه الْرُ أو[ به المزيٌ > لما 
واجههم الرسول بعد طلبهم الآيات بالقرآن. وأكد على أنه المعجرة الكبرى تعللوا بأن هذا 
القرآن المعجزة لو سيرت به الجبال من حولنا (حول مكة) حتى نستطيع أن نزرع؛ أو قطعت 
به الأرض كما كان سليهان يرسل الرياح فيقطع بها الارضء أو كلم به الموتى كما كان موسى 
وعيسى لكانوا يؤمنون به. ولكن لو أنزل الله مثل هذه الآيات. اكانوا يؤمنون بها؟! ولكن 
فصدهم التعجيز وتحدي الرسالة» فلن يرسل الله مثل هذه الآيات» وهذا القرآن له القدرة على 
هذه الأشياء لو عرف الإنسان كيف يستغله. وقد قال الله سبحانه: 8 لَوْأَرْلَ مَذَالمُرَْانَ عل 
بل لرََيسَهخَهِعًا مُنَصَدعَايَنْ حَفْيّوَاسَهُ 4 [الحشر: .]1١‏ 
#بل يِلَهِ لمر جميمًا 4 إن الله يستطيع أن ينزل هذا القرآن, وقد أنزله فعلا. 


جواب 9وَلوُ 4 في الآبة وَلَوََنَ هرانا سيت © محذوف وتقديره أحد هذين المعنيين: 


أولا:لما أفادهم. 

ثانياً: لكان هذا القرآن. 

وحسب نظري إن كلا الجوابين صحيحانء فلو كان القرآن كذلك لم ينفعهم كون القرآن 
تسير به امجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى» وثانيا:إن القرآن كذلك» وقد استطاع (كما 
أسلفنا) المؤمنون حقا الذين استوعبوا حقائق القرآن أن يستفيدوا منه هذه الفوائد. 





سِوَرة لد الآيات ٠‏ - هل" 11 


اليأس من الإصلاح 


ِكَل يان لدت ءا يوا أن لو يمَآهُ أ لَهَدَى آَلنَاسَ بيس © منع الله الآيات عنهم 
ليس سيبا لضلالتهمء بل لأن الله لم بدهمء فإن الله لا هدي إلا من ينيب. 


واليأس هنا له معاني» فمن معانيه العلم أي (أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى 
الناس جميعاً): وهي: «لغة هوازن»'. وقال بعضهم: (إن الباسن معناهء القنوط98) ردت 
معنى العلم فيكون المعنى: «افلم يعلم الذين آمنوا ان الله لم يشأ هدايتهم ولو يشاء هدى الناس 
حميعاا. وقال بعضهم: «إن هناك باء محدذوفة ف (أن) و(اليأس) على معناه المععروف». فيكون 
تقدير الكلام: «أفلم ييأس الذين آمنوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً». 


وفي الحقيقة فإن هناك جامعا مشتركا لهذه الحقائق الثلاث؛: فمن جهة يجب أن ييأسوا 
من اهتداء هؤلاء؛ ويعلموا بأن هؤلاء لن مبتدواء وبالتالي يجب أن يعلموا بأن الله لو يشاء لهدى 
الناس حميعاء فالمعنى واحد. 


00 لكر م م و جحي مم ضير م# جيل بحب ٠‏ لصيل 
«ولَا ال الْذِينَ مرو َصِيبهُم يما صَنَعُوأ فارِعَة © قوله تعالى: ولا يرَالُ »* تفيد 
الاستمرارية» وربما تعبر هذه الكلمة عن أمرين: 


آولة مين معن المح الذاكنة. 


ثانياً:إن الإنسان هو الذي يصنع مصيره بنفسه» فالعذاب هو نتيجة ما اقترفت اليدان 
من الذنوب» والقارعة هى الكارية, 

50 1 5 5 1 5 1 َّ سوه 2 كعدس 

فهذه الكوارث الإلهية تصب ولا تزال تصب على رؤوس الكافرين #أو تحل فْرِيبَامّن 


دارِهم 4. فمكة مثلاً لى تكن تصاب بالحروب أو بالزلازل؛ بل تنزل هذه المصائب فييما حوطاء 


«حَقٌ يق وعد أَّهُ © هذه القوارع ماهي إلا إرهاصات يصبها الله عاجلا على الكافرين» 
أما القارعة الحقيقية فهى في الآخرة: «القسارعة ((0) ما الْمَارِعَةُ () وما أدريشك ما الْفَارِعهُ 

سوس صخر ري للست 3 1 0-7 عساجر اخي مع ,7 5ك 
يَوْمَ يَكْونٌ آلنّاش كالْفَرَاشٍ الْمبثُوثِ (1) وَتَكُونُ الجبحال كالْمِيْنٍ 
الْمَنفُوش * [القارعة: .]5-١‏ 


(1) التبيان: ج صة © ؟. 


1" الآيات ١‏ وم مزهدة_الوآن ج ؟ 


لَإِنَاننَه املف ألْمِيِعَادَ > إن الله لن يخلف موعده مع الكفار بأن يأخذهم في ذلك اليوم 

حيث لا يستقدمون عنه ساعة ولا يستأخرون. 
1 

فأمليت للذين كفروا 

[5؟]يسترسل القرآن في الفكرة التي بدأها في بداية هذا الدرس بتكذيب الأمم رسلهاء 
وأن موقف الأمم عبرة لمن ألقى السمع؛ وموقف الرسل عبيرة للرسولء فيقول الله سبحائه: 
« وقد أسْمهزع سل من قَِكَ فَأمليت لِلْدِينَ كمَروأ 4. 

كيا أن إرسال الرسل سنة» فكذلك تكذيب الأمم سنة أيضاء وليس التكذيب هو 
الأسلوب الوحيد للمواجهة. بل هناك أسلوب آخر يعتمده الكفار ضد الرسل وهو أشد أثرا 
بنفسية الرسل إلا وهو أسلوب الاستهزاء. وأسلوب الاستهزاء مجموع نوعين من أساليب 
الكفار» فلا يكون الاستهزاء إلا بالتكذيب» ومن ثم بالسخرية والاستخفافء وهناك في زماننا 
الكثير من تركوا رسالتهم لأن الناس واجهوهم. 

والإمهال والإملاء هو من حكمة الله الماضية على عبيده العاصين. 

قال أمير المؤمنين طكئلة: «كَمْ مِنْ مُسْمَذْرَج بالإحْسَانٍ إَِيْهِ ومَغْوُورِ بالسّثرِ عَلَِْ ومَفُْونِ 
بحسن القَولٍ فيه وما ابل الله أحداً بمثل الإملاءِ له206. 

وقد قال الله + أجل لَهُم رك كَنَدِى مَتدا © [الاعراف: ]١487‏ . 

نم أَعَدْهم فَكينَ مكَانَعِمَابِ 4 أي كيف كان عقابي هم ؟! وهذا تعبير عن الشدة 
في الأخذ» وهذه النتيجة السيئة لمن يكذب بالرسل ويستصغر شأنهم. 

عي م 6 .. 5 55 5 ا 

الوفرة ا : أفمن هو قايم عل كل نقين > القائم على كل نفس: الحافظ طاء وقيل معناه:إنه 
قائم على كل نفس بالرزقء وربيا ما بعدها يحددها. 

9يمَاكْسَبَتَ 4 بها عملت» فحكم نفسك ليس بيدك؛ ولا تستطيع نفسك أن تفلت من 
زمام التقدير فإن الله لو تركها لحظة لانتهت. ولا بقي لها من الوجود شيء. والله لا يعصى عن 
غلبة» وأنت إن أعطيت التخيير في الطاعة أو المعصية» فأنت مسير من قبل الله وأكبر دليل على 
ذلك روحك وقلبك وسائر اعضاء جسمك التي تعمل ولوحدها ولا تدخل لك في إيقافها أو 
)١(‏ نهج البلاغة: حكمة: 519. 





سِوَر ةلد الآيات ٠‏ - وس ل 


00 سن 6 


#وجعلوالله شر رَكاءَ * أبعد أن أراهم الله الآيات في القيمومة على انفسهم يشركون بالله 
سبحانه؟! وكيف يشركون به وقد أراهم من عظيم الخلقة» ودقيق الصنعة. 

قل سَمُوهُمَ * أي اذكروهمء ولعل ذكر الاسم هنا ليس ذكر الاسم الذي يتسمون 
به بل يعني اذكروا صفاتهم» ومعلوم إن كل شيء يعكس إسما من أساء الله. فالسماء تجل 
لاسم العلو والعظمة. والشمس تجل لاسم الحكمة والقدرة؛ فقد يكون قصد الله:اخبروني عن 
تجليات أسمائهم في مصنوعاتهم. 

«أمَ تَبَمُوتَهُ: بمَا لَا بعلم في الْأَرْضٍِ » أي با لا يعلم له من شركاءء وعدم العلم هنا 
ليس معناه ان الله غير عالمء بل عالم ولكن لا يعلم أن له شريكاء فليس له شريكا أبدا. 

ؤم يظهر يَنَالمَولِ © الشركاء هي تجرد الفاظ تسمى من غير واقع» فكلمة جلالة 
الملك ليس معنى ذلك إن الملك صار - جليلاء بل رضاه بهذا الاسم يعكس ذلته. 


تغيير المقاييس الغضطرية 
ا 4 المكر هنا اقتراف العمل الميء #«والكر هو الفساد. 


قال تعالى8 وَكَدَلِكَ مَك 10 ووَبَةِ أكير م مجر ميها يمحكروأ فيها فيه 4 [الانعام: 
و" 
ولكن من الذي زين المكر لهم ؟. 


إن الشيطان هو الذي يزين هم مكرهم كا قال: «وَرَيّنَ لَه م ألشَّيْطنٌ مَاكَانوأ 

4 [الانعام: 47]. وني آية أخرى ينسب الله لنفسه التزيين: « إِنَالَدينَ ابوب افر 

ع0 ]. ولا منافاة فعندما يغضب الله على إنسان يكله إلى الشيطان أو إلى 

قرناء السوء فيكون تزيين الله لهم بأن يجعل لهم مزينين كما قال: «وقضَما طرقرتاة فَرِيَنوأ 
َم ابن أيهم © [فصلت: 6 


عر سود + 31ج 


إذن فليحذر الإنسان أن يزين ن له سوء عمله فيراه حسناء وعندما يمخضع للمزينين 
كالطواغيت مثلا فإن مقأبيسه الفطرية تتبدل وتصبح مقاييس عكسية فالسوء عئذهة حسن. 
وا حسن عنده سبيء. 
وَصدوا عَنِ َمِل » ليسوا هم الذين صدوا أنفسهم عن السبيل» كا أنهم ليسوا هم 
الذين زينوا لأنفسهم المكر إنها الشيطان #ومن نِصَلِ ل أله شَالَثمِنَ ها ». 


1 الآيات ٠‏ دوم مرسلؤ_الْوآنْ ج ؟ 
ابتلوا هؤلاء بثللاث: 
-١‏ زين هم مكرهم. 


5- صدوا عن السبيل. 
“- اضلال الله هم. 


نهايتان 


3 ل لمم عدا فى لديا وداب ابرق أ وما َم ينَمّو ين وات > على 
الإنسان أن يستدل بعذاب الدنيا على عذاب الآخرة مع ضرب هذا الرقم بالملايين؛ وأن عذاب 
الدنيا يمختلف شكلا عن عذاب الآخرة, فقد يكون عذايهم في الدنيا نفسيا أو عذابا جسدياء وقد 
يكون كلاهما. 

[] مَل إِلْجَنَِّ لبي وعد امون يجْرى ين كنا لد 4 هذه صفتها.. 
9أَمحُلْهَا ديد وَظِلَهَا 4 أهل الجنة يأكلون أبداء (يَلكَ عُقى اليك أنَقوا © هذه نتيجة 
تقواهم «وَعَقَى الكفرن الثَارٌ 4 هذه معادلة؛ فالكفر والتقوى يساويان تماما النار والحنة. 


ذه 


سِوَر ةاعد الآيات 8-71 1 


هك ا ا ست سا .7 0 4 ان عن 

« مَالْدِينَ بن «اتينتهم الى بفرحوت يما أل اليك وَمِنَ 
5 2 مر 6ل عن ارس مرب سد واس جر اج جر 
لقاب مجك بصق قل نآك أن ميد ولا رك يد اليه 


ما َيِه مَعَايِ ب 2 رك فنا ريأ ون ايت 
أهُواء هم بعدما جَآهك من الْمل ما لك ٠‏ 0 واف 
رصبي ”ا غيل و ُ 


2 وَلَمَد رسلا رسلا عن فبك وحمَلنا لحم روجا 
لرمسول أن يَأ بعَابَةٍ 7 لل أجل يناب 42 


هدى من الأيات: 


مواقف الناس من الكتاب ثلاثة. فأما مؤمن به كله, أو مؤمن به في حدود مصلحته؛ أو 
كافر به» وبمناسبة الحديث عن أصناف الناس واتجاهاتهم من الكتاب يحدثنا الله عن: أن القرآن 
عربي وعروبة القرآن ليست تعصبا همجاً عنصريًا للعربية» فالقرآن عرب إلا أنه يخالف كل 
السخافات العربية» والقرآن أيضا لا يتنازل عن قيمه مجاراة للثقافة العربية الشائعة آنذاك. 


بينات من الآيات: 


الايمان المصلحي 


سبق الحديث في الدرس السابق» إن سبب الكفر بالرسالة هو الكفر بال حمن» فيعني 
ذلك أن المؤمنين الصادقين بالقرآن يؤمنون بال رحمن وبالتالي فهم يطبقونه لأنه يجسد إرادة الله 


وهدأه. 


[5؟] « وَالْدنَ َاتسهُمُ الكتّب يفرحوسى يمآ أل إِلَيْكَ © تجسد هذه الآية الحالة 


3 الآيات 8-74مم منهدى_الثرآن ج + 
النفسية التي تعتري المؤمنين من أهل الكتاب لدى نزول القرآن» لأن نزول القرآن انتصار هم. 


وتجسيد لإرادتهم. ويقول الله عنهم: لوَإِدًا سوأ مآ يِل إِلَ الرسول ررك أصتهم يفيض ورت 
ألدّمع مِنَاعَرفُواصضّ الْمحق يفو لون رَنَآ مثا كا تنس مََألشَّتهِدِينَ © [المائدة: 87 ]. 
َنَ الْدََّاِ من ير بَعْضَهه 4 والاحزاب هم اليهود والمشركون ممن تحزبوا 

عل رسول الله يَتعةِ وقد قال الله سبحانه:9لَسَجدَنَأَسَدَّ لاس عَدَاوَة ءاسنو م 
وَالَذِيت أشركوأ ولتجددتك أرَبهُم مود لَلَدِينََامَنُوا الي قَالَا إكَا تمصدرئ 
لل ين مو ب ا 1 7 ستحكبرون 4 [المائدة: 37 ]. 

الأحزاب هو جمع حزب. ولا يسمي الله المؤمنين مهما كانوا أو اختلفوا إلا حزباً واحداً 
لأهم تجمعهى الأهداف والمنطلقات فهم متحدون في كل شيء. أما الأحزاب (الجمع) فتطلق 
للأحزاب التي تعادي الرسالة التي تختلف فيا بينها في كل شيء إلا معاداة الرسالة» وعندما 
يقول الله: (إِنَّ حِرْب ألتَتِطَن 4 [المجادلة: .]١14‏ فقد ذكر الله الصفة البارزة التي تجمع أحزاب 
الشيطان بأنها على اختلاف مشاربها تتفق على قاسم مشترك وهو اتباع الشيطان» مثل الشرق 
والغرب يختلفون في كل شيء إلا في استغلال العالم ونهب ثرواته. 

هزه الأحزاب تحاول احتواء الرسالة» تفضل الحل الوسط بعد معرفتها بصدق الرسالة: 
وهي تأخذ من القرآن ما يحفظ لها مصالحهاء ويدعم امتيازاتهم. 


ار عر جح سين اس اعم 


لفل إِنَمَآ يرت أن أعبِدَ أ وله رك 4 إنها يؤمن بالكتاب حقا من يؤمن بالله. فهناك 
تلازم بين الويهان بالكتاب والإيهان بالتوحيد. 

دِإلبه أُدعوأ وَِِكْهِ مَتَابِ » إليه دعوتي إن ضاقت بي المسالك. وإليه مآبي ورجوعي 
في جميع أموري ومعادي. 


الحقائق القرآنية في مواجهة الأهواء 


جرس حل برج بعر تع سير عرع 
[0"] #وكتالك أنلئيه كما عرَيًا #4 الحكم هو القضاءء. والعربي: بمعنى الإعراب» 
والإعراب هو الإفصاح. وليس معنى قولنا: إن القرآن عربي أنه يوافق العرب الجاهليين في 
اعتقاداتهم. 
وَل أت وهم بَصدَمَا جك َالو 4 اللغة عربية ولكن المحتوى إفى. 
والعربية لغة وليست مشرعة؛ أما التشريع الإلمي فهو علم؛ والعلم هو معرفة الحقائق وكشفهاء 
والأهواء شسهوة عاحجلة. 


سِوَرةالصَرٍ الآيات 5" نرم ١‏ 


ما لَك مِنَألَّهِ من وإ ولا وَاقفٍ » الله ولي الذين آمنوا كما قال وأن الكافرين لا مول 
همء فلئن اتبع الرسول أهواء قومه سيفقد ولاية الله ومن ثم لا ينصره. وعندما يتخلى الرسول 
عن العلم إلى الهوى. آنئذ يعذبه الله ولا يجد له من دونه واقياء فإذا خالفك الناس سينصرك الله 
وإذا خالفت الله متبعا أهواء الناس سيخذلك الله ولا تجد من دونه نصيرا. 


حياة الرسل وقدراتهم 
[4]] 8 وَلَقَد أَرسَلنَا رسلا من قَِْكَ وَحمَلنَا لح روجا ودْرِيّةُ 4 إن الأنبياء بشرء تطرأ 
عليهم نفس العوامل التي تطرأ على البشرء فهم يتزوجون وينجبون. فليس الأنبياء ممن يتعالون 


0 0 لير واه ميك 
«وما كان لرسول أن يأف يَايَةٍ إلا يإذنٍ اله 4 إن الرسول لا يملك بذاته أمر الآيات: 


بل إن الله يظهرها متى شاء عل يد نبيه من دون أن يؤثر فيها لِك مَل ححِنّابٌ 4 كل شىء 
محدود بأجل. 


1 الآيات 84" - “ع مرهدؤ_الوان ج ؛ 


يمحو الله ما يشاء 


«ينخرا لَه مَاَنَآ بيت وعِددَه: أدالصكتب 5 
لْسَابُ (20) وم روا انق لاص تنقصها ون أطرافها واه َك 
مهفت “الشكمو.وَهْوَ مصريغ فسا (2) ود كين 


عب دار( ويَُول الذي كمَرُوا لنت مرسلا هل كص 
بأ توصك وَمَنْ يذهل الكتب (4)5. 


هدى من الآيات: 


في هذا الدرس الأخير من سورة الرعد يذكرنا السياق القرآني بأن الأمور بيد الله وإن 
إرادته مطلقة تتجاوز التقدير والسنن وإنه يمحو ما يشاء ويثبت, وثانيا:إنه ليس على الرسول 
إلا البلاغ وإن على الله الحساب. فإن شاء نزل العذاب على أولئك الكافرين وإن شاء أخره. 


الله مهيمن على الكون فهو الذي ينقص الأرض من أطرافهاء وحكمه حكم حتم لا 
ينقضه أحد. وهو سريع الحساب. وإن الله لم يعص عن غلبة» والذين مكروا السيئات يمكر الله 
بهم وهو خير الماكرين» وغدا حين ينحشر الكفار سيعلمون لمن عقبى الدار, أما الذين يقولون 
م سي صر 0-5 صم عرس 
بأن الرسول ليس مرسلا فإن الله يرد عليهم عن لسان نبيه قل كس يانه سّهيدا بين 
وَبَسْسَحكُم وَمَنْ عنده عِلْمُ لكب 4. 





)١(‏ معقب: التعقيب رد الشيء بعد قصله. ومنه عقب العقاب على صيذه إذا رد الكرور عليه بعد فصله 


خلية . 


سِور ةاعد الآيات 4" - "٠غ‏ 118 
بينات من الآياتث: 


[9؟] جوهر رسالات الله يتشخص في ربوبية الله وهذه السورة تعمق هذه الفكرة. 
وهذه الفكرة تشكل الفرق بين رسل الله وفلاسفة البشرء فرسل الله بشروا هذه الفكرة: أما 
ما توصل إليه عقل هذا الإنسان العاجزء إن لهذا الكون خالقا خلقه ثم تركه يسير بالسئن» 
كمن يخلق ساعة الكترونية ويتركها تسير ضمن قوانين محددة» وقد صاغ أحد فلاسفة البشر 
الملحدين هذه الفكرة!!. 

وعمومافإن فلاسفة البشر ينبؤنئا عن إله ميت لا ولاية له ولا دعوة: بينها رسالات الله 
تنبؤنا عن إله حي قديم لم يزل ولا يزالء وتوجد هناك صلتان نستطيع أن نتتصل مع الله بهها. 


7 
أولا: الذدعاء 


باستطاعتك أن تتصل بالله عبر الدعاء» وإن باستطاعتك أن تغير ما كتب عليك بسببه 
فبالدعاء أنت قادر على تغيبر الطبيعة» وتغيير القضاء المحتوم عليك 


ثانياً: صلة العمل الصالح 


فلسفة البشر : تقول إن الله قد كتب على الكون مقدراته وإنه لا ينفع شيء أمام هذا 
التقدير. وهذه فلسفة القدرية الذين آمنوا بالحتميات» فصار عندهم كل شيء محتوم.. 
إذا عملك الصالح لن ينفع أمام التقدير المحتمء أما نحن فلا نؤمن بالحتميات (السياسية 
والاقتصادية والثقافية والتربوية) نرى أن من الممكن تغيير كل حتمية» فصحيح أن هناك 
قوانين وسنناء ولكن الانسان يعلو بإيهانه وعمله الصالح على هذه الأنظمة والسنن إن الله اكبر 
من القوانين والسئن أنه هو صاحب المشيئة المطلقة» ولا شيىء محتم عليه: فهو يمحو ما يشاء 
ويثبت» والإنسان الذي يتصل بالله يتصل بهذه المشيئة المطلقة التي لا حتمية عندهاء أما إذا قلنا 
بأن القلم قد جف وأن الأجل قد انتهى وأن القدر قد كتب في الكتاب إذن فلا معنى للدعاء 
والعمل الصالح. قال تعالى: #يمحوأ ألله ما ماه و ديت 4 


إذا كنت في قائمة الأشقياء فباستطاعتك أن تكون 0 السعداء إذا اتصل قلبك بالله ذي 
الطولء قال الله: # وَإِذًا الك عبسادى ء عق فإفنْ فَرِيِب ا دعورٌ ألدَاع | إذا ذا دَعَانْ 4 


[البقرة: ]١87‏ . وقال: :اعون بوت 4 اعادر»* ]فهو الذى أمركا بالنعاء وشيمة 
لنا الإجابة. 


ام الآيات 84" - 5 مرسد_الهَآن ج ؛ 


«وعند هرأ م ألْحكِتبٍ 4 الكتاب لفظ يؤدي إلى معنيين: المعنى الأول: هو اللوح 
لمحفوظء والمعنى الثاني:هو الكتاب» فأم الكتاب اتعكاس لعلم الله بيا كان وييا يكون: فال 
عالم محيط علما بكل شيء» قبل وبعد أن يكون. وعلم الله ليس علم الكشف. ٠‏ بل إنه يتعدى 
مسح يج وو ا 0 
الصخرة تسقط من علء فعلمي بالسقوط يسمى كشفاء ولكن لا يعني ذلك أني أنا المؤثر في 
السقوط فالمؤثر في السقوط هي الجاذبية. 

تكشف هذه الآية فكرة البداء؛ وتعتبر هذه الفكرة قطب الرحى في الحكمة الاسلامية 
وهي أكثر الأفكار تقدمية وحضارية» وأكثر الافكار تربية للبشر» فالذي يعلم أن الأقدار بيد 
الله يكون أكثر تحركاء جاء في الأحاديث: 

-١‏ عن ابن مردوية وابن عساكرعن علي بن ابي طالب تَلِادَ أنه نه سأل رسول الله عالقلية 


2 ع مال 


عن هذه الآية, فقال له: الأيِرنَ عبْتبِكَ في تَفسيْرِهَا وَلَأقِر رن عَْنَ أي بَعْدِي بِتفْسِيِْها: الصدقة 


52-1 جهها وبر اَن وَاصْطِنَاع المرُْفٍ بول شا سََادَةٌ ويد في الم وَبَقِي مَصَارءٌ 
السّؤء". 
؟- في قول الله تعالى: يتحر موأ َه يت © عن أبي عبد لله ملكلا قال: «وَهَلُ 


يُمْحَى إِلَّامَا كانَّ نَابتاوَهَلْ بت بت إِلّامَا يَكُنْ*". 

من هذا الحديث نرى أنه لا حتمية في الحياة» وأن الحياة في حالة تطور. وهي ليست 
جامدة قائمة على نظم لا تتغير.. كلا. 
1 1- عن أبي جعفر الباقر عن فضيل بن يسار» قال:سمعت أبا جعفر طَليلادَ يقول: امن 
الآمُورِ أمُور عُْومَه جايهلا حَالَة وَمِنَ الور أمُور موقُوَة عند لله يدم ماما يَشَاءُ وَيَمْحُو 
ِنهَا مَايَشَاء يشت مِنْها مَايَشَاكُ ليُطلِعْ عل ذَلِكَ أحداًيَْني الووفة اماما جَاءَ تبه اسل 
هي كا نه لَابكَذُبُ نَفْسَهوَلَائيية و ا ملايكته 7 


؛ - عن زرارة عن أبي جعفر عَليكَلاَ قال: كان علي بن الحسين لكا يقول: ايان 
كِتَابٍ الله بكم ا كنوب يكو وجا هوك إل بيذم قبا و هي َه ال : #يمحوأ 





)١(‏ تفسير الدر المتور: ج: ص135. 
(9) تفسير العياشي: ج؟ ص7١‏ 1ء بحار الأنوار: ج14 ص4١١.‏ 


سِوْرةالحَدٍ الآبات 884 - 7 9 


ان لكت بن بيد لازي ريه 0 
الله مَأحِْشَاء ويشبثٌ وعندة َم الصسكتي 0 


ساو ا ا 0 


[0] #اوَإن ما نمك بَعْصَ الَذِى تَهِدْهَُ أوْنَوَسَنَكَ 4 من العذاب في حياتك أو 
بعد موتك, وعلى ذلك فليحذر الكافرون وأعداء الرسالة أن يصيبهم الله بعذاب من عنده إن 
هم قادوا في غيهم. فأما يدركهم سراعا فينتقم الله لرسوله. أو يؤخرهم فيأخذهم أخذ عزيز 
مقتدر. 


وماك بكم وعَكِماأْسَابٌ 4 لا يد للرسول على قومه سوى تبليغ رسالة الله؛ 
وعلى الله الحساب في أن يأخذهم متى شاء. ولا يعني ذلك أنه لا يستطيع ان يدعو عليهم 
بالعذاب. أو أن الله لا يستجيب لهء وأن الله إذا أراد أن يصب العذاب على قوم فلن يستطيع 
الأنبياء رده» كا لم يستطع نوح أن يرد العذاب عن ابنه. 

[3] 9 أولَم يوا نان لاض تَنقصها مِنْ أَطْرَافِهَا © فقد يكون نقص الارض من 
اطرافها باهلاك البشر المكذبين ) قال تعالى8 بل منَعنا ميوْلاووءَابَآدَهُمْ حَقَّ طَال عَلتهِجُ 
الهمُرٌ أفلا يروب أن دَق الأنّصى تَفصها مِنَ أطرافها أَقَهُمُ المديبويب > [الانبياء: 
*؛)]. وقد يكون بذهاب العللاء فإذا نقصوا أو قلوا رزأات الرحمة (أي ولت) عنهمء فالعلاء 
هم بمثابة الجبال الراسيات في الأرض. 


#والله يحَكي لمعيب لشكيه. 4 إن الله هو الحاكم الفعلى في الحياة» وإذا أراد شيئاء 
فلن يتوانى ذلك الشيء عن الاستجابة له. وإذا حكم بشىء؛ فلن يستطيع أحد أن يغير حكمه 
سبحانه لوَهْوَ سَسَرِيعٌ لساب 4. 

رحب عير و سا2 صويرل* جع مر 7 


3 #وقد مكْرالْنِينَ من قبلهم فَيِلَهِ المَحرْجميصا» قد يحسب الإنسان أنه قادر على 


بر 


شيء» فيجيبه الله: إن كنت تحاول المكر فأنا أشد منك مكرا لأن مكري الإملاء والإمهال. 
سرع مر سر 0 غده ع عرس عسوو ولس اروم جره 
9 يعلم ما نكيب نفين * من خير أو شر. #وسَيْعَاءٌ الْحْمرَلِمْنْ عقّى أَلدَارٍ # سيعلمون 
كفى بالله شهيدا 
[4] #ويَّقُولُ اليرت كفْروأ لست مرْسَلا © يلخص الله مواقف الكفار من 


الرسالة» وما يجب أن يكون عليه موقف الرسولء فالكفار يتهمون الرسول بأنه غير مرسل من 


.١١8ص يحار الأنوار: ج4‎ 7١5 ص‎ ١ تفسير العياشي: ج‎ )١( 


2 الأيات 4" - ع برهدء_الْوآن ج ؛ 
الله» فا الرد الأفضل للرسول؟. 

كل كي لَه سّهيدا بق وَيَدََحَكُمْ 4 ولأن الله هو الحق وقد شهد على 
الرسالة» فلا بهم بعدها إن شهد الكفار أو لم يشهدوا أليس الله هو الشاهد الأكبر. 


وَمَنْ دده عِلْمُألْكتَبٍ » لكي يقرب الله فكرة صدق الرسول للكفار فإنه يعطيهم 
مقاييس يؤمنون بباء فيا داموا هم بشر فإنهم سوف يؤمنون بالمقاييس البشرية» فهم إن كذبوا 
الرسالة فإن هناك آخرين يحملون العلم يصدقون الرسول: ومن ظاهر هذء الآية يدو أن اماد 
من 9وَمَنْ عدم ملكتي 4 هم بعض علماء أهل الكتاب الذين كانوا يقرون برسالة النبي 
محمد َيه إستنادا إلى ما يجدونه من تأيبد للرسالة المحمدية في كتبهم السماوية» وقد وردت 
الروايات الكثيرة من المعصومين تَإِيَْلاِد التي تؤكد أن المعني بهذه العبارة هو أمير المؤمنين عَلئلاة: 
والأئمة الملعصومين من ذريته تليله ولا ريب في أن أئمة الهدى هم أبرز مصاديق 9وَمَنْ ندم 
ِلْم لتب 4 , فقد سُئل الإمام الباقر ليا عن هذه الآية: فقال: 1 إيّانَا عَنَى. وَغَلٌ أوَلنَا 
وَأَفُصَلْنَا وَحَبرنا بَعْدَ التي عليه »:2. 


)١(‏ الكافيء ج١.‏ ص5؟5. 


9 سورفاراهم_## 


07 ظ 617 
د آباعها: 0 
١‏ 0 ' الس غ1 
نيبا السب و ١‏ 


لت بعد سورة نوح 
* نرلت , 


-#فضيلاشورة 


0 عه 0# امم 8 # ع امسةسحمو) سر ”م بقث 
عن الإمام الصادق عَلْلاد قال: ١مَنْ‏ قرَأ سُورَةٌ إبْرَاهِيمَ والججْر في رَكْعَتَئْنِ جميعا في كل 
كر على 


5-5 8 8 60 0 5 27 
حُمَعَةٍ ل يُصِبْهُ فقر أبدا ولا نون ولا بَلَوَى؟. 





(وسائل الشيعة: ج, ص١7‏ ؟) 
خاد +1 جد 
فاك - ّ. 001 © سراي ى#سرى ووس عر ٠‏ " 75 7 -" 8 
وعن النبي محمد تلقةة قال: ١مَنْ‏ قر سَورَة إبْرَاهِيُمَ وَالججر أغطِيّ مِنَ الآخر عَشْرَ 
حَسَنَاتٍ بِعَدّدِمَنْ عبد الأضْنَام وَبعَدَدِ مَنْ [َيَمْيدْهَاه. 
1 (مجمع البيان: ج ص١١٠)‏ 





سَورةا ره 7 


الإطار العام 


النبي إبراهيم 32 رمز وأسوة 


سميت هذه السورة باسم النبي إبراهيم طقِكلادٌ رمز التوحيدء ومحطم الأصنامء لأنها 
تدور حول رسالة التوحيد التي يحملها الأنبياء تقَِيْلاد ويخلصون من أجلها. 


وفيها يبدو من سياق دروس السورة أنها تذكرنا بالجانب الإلهي من رسالة الأنبياء؛ 
وكيف أنهم يذكر ون بالله تعالى» بل يجسدون بدعوتبهم أعلى مثل للتوحيدء إذ لا يخشون أحداً إلا 
الله وهدفهم فقط نجاة البشرية من ظلمات التقليد والجهل والتبعية إلى نورالعقل والإيمان. 


ويبدو أن سياق السورة يثير فينا الإحساس الفطري بالشكر للمنعمء والتذكرة بأن أبرز 
علائم الشكر هو معرفة المنعم والتسليم له. والعمل بأهداف النعم النبيلة. 

كا تشير السورة إلى الجبت والطاغوت باعتبارهما ركائز الكفر المقيتء وكيف سيتيرآن 
من الكفار في يوم القيامة. وفي مقابل ذلك تحدثت السورة المباركة عن السعادة المطلقة التي 
تننظر المؤمنين بالله وأنبيائه ورسله نَيتَلاد. 


لقد كان النبي إبراهيم ظَلِكَلادَ رمزاً وأسوة في الشكر والدعوة الصالحة» فزاده الله من 
فضله؛ وجعل الأنبياء يلاد من ذريته الصالخحة. 


ويشير مقطع من السورة إلى أن الصراط الذي يدعو إليه الرسل» هو صراط العزيز 
الحكيم. ولكن الصراع قد تطورء وتجسد عناد الكفار في إرهاب أهوج, فهددوا رسلهم 
بالإخراج إذا لم يخضعوا لباطلهم. غير أن الله أوحى هم بأن الفريق الظالم هو المهالك؛ لأنه تجبر 
في الأرض وعلا فيها بغير الحق» فذهبت أعماله أدراج الرياح. كما يبين النص القرآني ما يعاكسه 
من ثبات عمل المؤمنين. 


9" مزهدء_الْرآن ج ؛ 


وتصور الآيات الشريفة حالة تبرؤ الكافرين من بعضهم في يوم القيامة. 





وكها أن ربنا يثبت الذين آمنوا بها آمنواء فإن ضلالة الظالمين تبدو منهم. إذ يبدلون نعمة 
التوحيد والرسالة وغيرها إلى نقمة بسبب كفرهم بها وترك شكرها. 


ثم إن الذين يشكرون الله فيستخدمون نعمه في سبيل خيرهم. يكون مصيرهم الفلاح 
مثل النبي إبراهيم تَقِكتلادٌ بينما الذين يتخذون من النعم وسيلة للبطش والظلمء فإن الأجل 
الذي حدد لاختبارهم سوف ينقضي. والله ليس بغافل عنهم ولا عن أعماهم. وإنايؤخرهم 
ليوم القيامة» حيث يتمنى الكافرون لو يؤخرهم ربهم إلى أجل قريب ليستجيبوا لدعوة الحق 
ويتبعوا الرسل؛ ولكن هيهات هيهات!. 

وكا يبلك الله الظالمين. كذلك يورث الرسل أرضهم بوعده. فلا تظن أن ربك يخلف 
وعده. لأنه عزيز ذو انتقام. 

وفي يوم القيامة تتجسد المسؤولية» حيث تلقى كل نفس جزاء أعمالها التي اكتسبتها؛ 
والتي ضبطها الله بسرعة في الحساب. هذا نذير بليغ للناس لكي يعلموا أنه الله إله واحد 
ولكي يتذكر أولو الألباب. 


سورةاراه 


هدى من الآيات: 


الآيات ١‏ -ه يفف 
من الظلمات إلى النور 
ا 
ال مَحِنَب رلته إلَنِكَ لِدْخْربَ ألنّاسَ مِنَّ الظلمي 


ِكَ ألثور بِإِدْنِ رَيَهم إِلَ رط المَرِير اميد )ل الى 
له ما فف السَمنوتِ وَمَا فى أ" دوق كوب يز 
عَذَابِ شَدِيرٍ 02 لذن صتحيون " الحيزة لديا ع 
لْآِضْرَة وَيَصْدُوس عن سَيِلٍ الله وبْشْرتهًا عِوَجَا أوْلَهِكَ فى 
صلل بصيو وما ًا ل سن ول إلا ميان ممه 
ات 1خ له 0 وَيهَدى من يَسَآءُ وهو 
لمَرِيرُ آلحكمُ (©) وَبقَد أنصلنا نوي يتايتآ أن 
ميخ فَيْمَكَ مرت انك إِلَ ألتُور مَتَكَرْهُم بينم 
نإ فى دَللك لمت لكل كبر "'شكور (4. 


من حروف (معدودة) أنزل الله كتاباً إلى الرسول لتتوفر هم فرصة الهداية؛ فالرسالة 
والرسول مشفوعان بإذن الله وتتكامل مها شروط الخروج من الظلات ( الجهل والجهالة. 
الكفر والفسوقء البغي والعدوان والتخلف والفقر...) إلى نور ال هدى (وفيه كل الخير). 


والنور يدل المؤمنين إلى صراط القوي الحميد -ذلك الصراط الذي يحمل السائرين 





)١(‏ يستحبون: : اللاستحباب طلب المحبة بالتعرض لهاء والمحبة إرادة منافع المحبوب» وقد يستعمل بمعنى 


بولطم 


(؟) صبار: الصبار كثير الصير. 


م الآيات ١‏ -ه مرهدى_الرآن ج * 


إلى حياة العزة والحمد- صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض- إنه هو العريز 
بملكوته والحميد برحمته-؛ أما الكافرون والمتمردون على سلطان الرب فلهم الويل وينذرون 
بعذاب شديد حقا إنهم معذبون لأنهم كفروا بالآخرة؛ وهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة 
-والتي هي الحيوان- وهم يصدون عن سبيل الله (تارة جهراً وكفراً وتارة سراً ونفاقاً)» فهم 
يبغون سبيل الله عوجاء وهكذا يتيهون في ضلال بعيد. وهذا الكتاب أنزل على سنة الله في خلقه 
- فها أرسل ربنا من رسول إلا بلسان قومه (لكي لا تحجبهم اللغة عن فقه الهدى) فيضل الله 
من يشاء -بعد إتمَام الحجة عليه-» ويبدي من يشاء (ب رحمته الواسعة). وهو العزيز (بقدرته) 
الحكيم (بمشيئته). 

ورسالة الله التي أنزلت على موسى سَِكتَلادَ كانت تحقيقاً لكل تلك السنن؛ فلقد أرسل الله 
موسى بآياثه -القاطعة للشك- و(أمره) أن اخرج قومك من الظلمات إلى النور -ولعل سلطة 
فرعون كانت من مفردات الظلمات-». و( أمرهم بأن) يذكرهم بأيام الله مثل ذلك اليوم نجاهم 
الله فيه من طغيان فرعون و بغيه. وهكذا كانت قصة موسى آية لكل صبار شكور؛ حيث يؤمن 
بأنه ما من نعمة فمن الله فإذا فقدها صبر وإن أوتيها شكر. 


بشي له يحم ليحي 

باسم الله كانت دعوة الأنبياء يلوملا.. با ابتدأات وبها صبغتء فاسم الله هو صفاته 
الحسنى التي تتجلى في الجلال والجمال» في القوة والروعة. في الرحمة الواسعة المستمرة. واسم 
الله الرحمن الرحيمء هو النقطة المركزية للإشعاع في القلب والعقل والسلوك. 


[1] والهدف من الرسالات ومن كتاب الله الأخير (القرآن) إخراج الناس من الظلمات 
2 


التي هم فيها إلى النور النازل عليهم «الَر حكِبَتٌ أنزلئنه ِلك لِْخْري اناس من لمت 
ِل ألثور 4. 
أولا: الكتاب الذي يرمز إليه الألف واللام والراء» أنزل من السماء. واتتقل إلى الرسول 


دون أن يكون فيه أثر من شخصه. 


ثانياً: إنه لجميع الناسء وهذا دليل إنه جاء من أعلى دون أن يخضع لحدود الزمان 
والمكان» وممددات المادة. 


سور ةبراه الآيات -١‏ ه لحف 


ثالثاً: الظلمات هي ا حالة الأولى التي كان البشر فيها على حالة من العجز والنقص. 
وغلظة الروح» وانغلاق النفس والجهلء وغلبة الشهوات؛ ويتعبير آخر: إنها حالة العدمية 
المحيطة بالخلق من قبل أن يرش عليها ربنا من نورهء خلقا وإنشاء وقوة وعلما. 

والرب الحميد الذي نفخ في هذا الإنسان من نور الإيجاد ما أخرجه به من ظلمات العدم 
إلى نور الخلق. هو الذي بعث بنور الرسالة ليخرجه به من ظلام الجهل إلى نور العقل والعلم؛ 
ومن ظلام الجهالة والجاهلية والفوضى إلى نور التزكية والتسليم والنظام. 


ؤبِإِذنِ رهم إِلٌ صرْط الْمَرِيرْ اليد » فليس الله باعث النور فقطء بل هو الذي 
يرعاه أيضا لحظة بلحظة. وخطوة بخطوة. فلولا تأبيده لرسله لم يقدروا على إنقاذ البشر من 
الظلام» وإشاعة النور في حياتهم. 


والنور الإلمهي هو الحداية إلى السبيل المؤدي إلى الله العزيز الذي قهر بقوته كل شيء. 
والحميد الذي وسعت رحمته كل شيء. فلم يأخذ أحدا بقوته إلا بعد أن أتم عليه حجته وأسبغ 
عليه من نعمه ظاهرة وباطنة. 


وويل للكافرين من عذاب شديد 


[1] السماوات والأرض لله فمن أعز منه جانباء ومن هو أحق بالخوف منه وهو الذي 
لا يرحم الكافرين» بل يبددهم بعذاب شديد» وويل وثبور «أَهِ ألزِى لَهُ.مَاف المَمَْوَتِ 
وَمَاف الأرضٍ وَوَيْلٌ لَلُكتْفررت مِنْ عَدَابٍ سنَّدِيدٍ 4 هذا صراط العزيز الذي أحاط 
بملكوته ما في السماوات والأرضء وينتقم بشدة ممن يكفر به» أو يتنكب عن صراطه. 

*] لا يجوز لنا نحن البشر أن نتكئ على رحمة الله وننسى عقابه» ونأمن من انتقامه. لأن 
تجربتنا في النياة كشفت لنا عن وجود الآلام والمآمى إلى جانب البركات والرحمات؛ ولكن 
بالرغم من ذلك نجد البعض يغترون بالجانب المخملي من الدنياء لأنهم يفضلون العاجلة على 
الآخرة. 

9 0 ع ع مع ع ما سد صن له سر لز مير سرحت وي ا عل 

« الذين سسَحِبون الحموة الْدنيا عَلَ الْآبْخْرَةَ 4 فهم كالطفل لا ينظر أبعد من واقعه 
الحاضرء ولا يؤمنون إلا باللحظة التي هم فيها. أما المستقبل والعاقبة. فهم يكفرون بهماء شأنهم 
شأن الأنعام. 


وهذه الجاهلية هي التي تدفعهم إلى الكفر بها وراء حاضرهم المشهود من غيب معلوم. 


)ا الآيات ١‏ -ه ميهد,_الثرآن ج + 


وتراهم يصدون الآخرين عن سبيل الله ولا يدعون الناس يؤمنون باليوم الآخرء رب 
من أجل إبتزازهم وإستغلاهم. بل أكثر من هذا فهم يحتالون على فكر الناس ويضلونهم بغير 
علم» من أجل تحكيم سيطرتهم على المستضعفين. 
وَيُصِدُو عَن سي لٍ أله 4 إن الكافر الذي حليت الدنيا بعينه» لا يردعه عن 
الشهوات ومصالح الدينء فإذا علم أن مصالحه تتعارض وتعاليم الدين سوف يعارضهاء وإن 
وجد مقاومة من قبل الملتزمين بالدين» فسرها حسبها شاء يا ل الصحف اليوم» وقديا 
الأنظمة الفاسدة التي تمنع إنتشار الوعي الديني إلا أنها كانت تنشر الضلالة باسم الدين. 


#وسغوتها هَاعِوأ © يريدون دينا يدعم مصالحهم؛ ويؤيد استغلالهم للئاس. 


جأولعة في صَذَلٍ بَعِيِن 4 فهم يحسبون الدنيا خالدة». ويزعمون أن اللذات العاجلة 
كل شيء بالنسبة إليهم! كلا.. إنها سبيلهم إلى عذاب شديد. 


إتمام الحجة 

بل يو و وب ا 0 ا و ا حجته عليهم. 
ولكن كيف؟ قال تعالى: 9 و مَاأَرْسَلْنَا من رسُول إلا بحن عَم ينبت حَ 4 بكل 
وضوح وبعبارات مفهومة وأمثلة وقصص. لتذكر من أراد الآخرة: وسعى ها سعيها فان الله 
يهديه إليها؛ ومن أعرض عنها واستحب الدنياء فإن الله يضله 9فِيْضِلٌ تمن مَك وَيَهْدِى 
عن ننه وهو الْمَزْوة رُ ألْحَكيِمٌ 64 فلا يضل أحدا أو يبديه إلا بحكمته البالغة. 


[5] والتاريخ يشهد على هذه الحقيقة» فعندما أرسل ربنا موسى بآياته التي تستجلي 
الفطرة» وتبهر العقل بعصاته ويده البيضاءء وأمر الله بأن يذكرهم بأيام الله حين ينتصر المظلوم 
على الظالم في الدنيا والآخرة, لعله مخرجهم ببذه التذكرة من ظلات الإرهاب والعذاب وعبادة 
الطاغوت إلى نور الحرية 0 وعبادة الرحمن. 


9 وَلَعَدْ أزسسلنا مو يَِايَتِئَآ أن أخيج مَرَمَكَ مرى الظلَمتٍ إل 
ألنُورٍ وَدَحَكَرَهُم بأ عو سبي اي بج امل 
ا ال اا ا در 
ا ل ال ا 

بلك ليت لكل صَكبًا ارِسَكُور » 


الآيات 5 -؟١‏ ضرف 


طاعة الرسل.. هداية ونجاة 


«تإذ َل موس ماروا يمه َه َيِصطم إ: 
سل سسا ست باحس ع حبريس بر سر الس صنل ا ا 
5 نْ الى فرعوت يسوموتكع سوء العذاي وَيدَُوربت 
26 ل 2-0 ل ال ظطل« ى الى ع باس س 
: 9 ونستحيور ب نساءحكم وق ذلحكم بلاء” من 
نَيَحكُمْ عَظِيِمٌ 25 وَإِذْ تن رَفكْ إن سَحكْجْرٌ 
ا 1ط عر ب ور 
زِيدَنح ولين حكفرت إِنّ عَذَلى لنييد 00 وَمَالَ موسق إن 
0 جل لس - و قر عر ب 
تكفروا أنثم ومن فيا لاض جميمَا فرك أله َع حي (ز2) أَليأيَكم 
2 0 سي ,م م زر - 00 
نبؤأ اليرت ين ملِحكم فوم نوج وعد وَنَمُودَ ازيرت 
ما يتدج لابتلمهع إلا أمجَاءتهُمَ رُسُلْهُم بالبينكدت هربا 
ا ل 1 جا 1 
أيهم ف أفوتهه وَمَالُوا إن كربا يما أَرَسِلْسّم يه- وَإِنَالَنى سَلِقَ 


0 ا 0-1 ٠‏ 5 م2 د 
ما دعوت ليه مريب 2 (22) # قالت رسله أفى اله سلف 
04 00 2 ع , جرح ١‏ ع صل 

فار السَموت والارض يدعو لمْفِر لحكم ين دبك 


و ص عل عه 4 


وَبَوْخِرَصكُمْ لك أجل مُسَع مَالوأ إن أنشر إلا بر مذلا 
يدون أن مَسُدُونَا عَم كت يَمْبْدُ 671 مَأَوْمًا يشلطن 
مب )كلك لَهُم لهم إن عن لاسر سك ولكلٌ 
َه يمن عل من يآ ين يادو وما امك لن1 أن تَأيَِكم 
سملي إلا بإ م وَل له بسكل المؤمئوت (3) وما 
نآ ألا نَوَصَكَلَ عل أله وَكَدْ هَدَسَا سملن وَلضيررك عَلَ مآ 


َادَيسمُونا وعل أله توك اْمتوكلونَ (4)0. 





)١(‏ مريب: الريب أنخبث الشك. 


شد الآيات 5 - ١7‏ مرشده_الآن ج + 
هدى من الآيات: 


الصراط الذي يدعو إليه الرسل» هو صراط العزيز الحميد كا قال موسى ظَْلادٌ لقومه: 
بأن يحمدوا ربهم بذكر نعمة النجاة من فرعون الذي كان يذيقهم سوء العذاب» فيقتل أبناءهم 
ويبقي نساءهم خدمته. فكان ذلك امتحانا عسيرا من ربهمء وقد أعلن الله هم ان لو شكروا 
لأكثر نعمه عليهم؛ وهذا مظهر اسم الحميد لله بين! لو كفروا لساقهم بعذاب شديد وهذا 
مظهر اسم الله (العزيز). 

ولأن ربنا عزيز» فلو أن أهل الأرض جميعا كفروا به لم ينقصه ثبيء. لأنه الغني الحميد. 


فىا قال موسىء قال الرسل لأقوامهم فكفروا فأخذهم الله بعزته بعد أن أتم حجته 
عليهم, ونبأ ذلك أن الذين كانوا من قبل قوم موسى مثل قوم نوح وعاد وثمود. والذين من 
الواضحة فردوا أيدييم في أفواههم. وقالوا: إنا كفرنا بها ارسلتم به. وإنا لفي شك مما تدعونا 
إليه مريبء فقالت رسلهم: فيم تشكون أفي الله؟! وهو الذي لا شك فيه؛ وقد فطر السهاوات 
والأرضء. يدعوكم ليغفر لكم بعض ذنوبكمء ويمنع عنكم الآثار السلبية للذنوب على 
حياتكم حتى ينتهي أجلكم الذي حدده الله لكم. 

ولكنهم عاندواء وقالوا: نعم لا شك ف الله ولكنكم بشر مثلناء ثم أنتم تدعوننا لمخالفة 
سيرة أباثناء ولا تملكون سلطانا مبيناء وحجة واضحة با فيه الكفاية. 


قالت رسلهم: أجل نحن بشر مثلكم ولكن الله من علينا برسالاته كما يفضل بعض 
الناس بمنه على بعضء ولذلك فنحن لا نملك من دون الله ميزة عليكمء وإذا كنا نملك سلطانا 


فمن الله وبإذله. 

وقوة الرسل هي بتوكلهم على الله» وبسلامة ووضوح رؤيتهم؛ وإن على الله يتوكل 
المتوكلون. 
بينات من الأيات: 

اذكروا نعمة الله عليكم 


[1] للعادة سلبيات سلوكية» والركون إلى النعم عادة سلبية إذ ينسى البشر أسبابهاء 
وعلينا مقاومة حالة الاطمئنان الساذج بهذه النعم عن طريق تذكر الأوضاع السابقة» وتذكر 


١١ - 5 الآيات‎ 





الذى غيرها بأحسن منها وهو الله. ونتسائل, أبدا كيف كناء ولماذا أنجانا الله؟!. 
ار اعمس و بذا حي 


وهكذا أمر موسي قومه بتذكر أيام استضعاف فرعون لهم وكيف أنجاهم الله 
من عذابه #وإذ قَالَ موس لْمَوْمِهِ أذحكررا يِعْمََ أله علَيِصكُم إذز حك م من عال 
فرعورت وموك سَوَءَ الْمنَابٍ » سوبوتكم أي يذيقونكم. ويد حور أَبنَاءك 
ا و 1ت وفي تلحكم بَلآء ين رَبْحَكُمْ عَظِيد * أي أعظم امتحان 
لكمء وأصل البلاء هو إظهار الخفي؛ وفي الظروف الصعبة يستخرج البشر كنوز طاقاته. 


لثئن شكرتم ولئن كفرتم 


[1] وتذكر النعمة ومن أنعم بهاء أحد ابرز انواع الشكرء ومن عرف أن واهب النعمة 
هو الله فسعى في مرضاته لكي لا يسلبها عنه زاده» وهكذا أعلن ربنا إن الشكر يزيد النعمة. 


« وإذ تَأدَرَبَ رد لين محكرثر لازِيدئُ 4 الزمان سيج ري مصلحة 
الشاكرين» لأنهم يحتفظون بالعوامل التي أدت بهم إلى النعمة من التوكل على الله والسعي 
السليم والوحدة. وإدخار الثروة. والاقتصاد ف الاستهلاك. والعدالة قُِ التوزيع. 


وإن ,هذا هو الشكرالعملٍ الواجب بعد الإنتصار كما جاء في آية كريمة: «أَعَمَلْوَا ءال 
6 الشَكور »> [سبأ: اتنانن التعنة ركرك 
داوورد وليل من عِبَادِىَ! 1# .]١7‏ وبالطبع سيكون سي ؛ وثر 
المفائض الفكرء والسلوكة الى رالقتهاار التوهحهاء هو الكفر بالنعمة الذي يسبب في 
زواها «وَلينَ كدت إِنَّ عَذَان لتَيِيدٌ 4. 

[8] وقد يمن العاملون على ربهم احم يعون قي مرضانة» .وقد يزخمون انتم لو تركوا 
رهم لضاروه سبحانه # وقَال موموع إن ككئرهأ أو يأل جمِيًا 4 كفراً نظريًا أو عملي 
بترك الشكره أو العودة الى جاهليتكم السوداءء فلن تضروا الله شيئا. 

#فإرك ألله لم عد #اوقتن رخا لبس بعرقة :او ناتراز :أو لجل الفسناد.- 
سبحانه - ىا هو غنى بعض الأغنياء» بل غناه حميد لأنه منه ومن أجل خير العالمين» وهكذا 
ينبغي أن يكون الأغنياء. 

وهكذا سعى موسى من أجل إخراج قومه من الظليات إلى النور قبل الانتصار على 
فرعون وبعده. أما قبله فعن طريق قيادة نضال قومه. وأما بعده فبرفع معنوياتهم» وتزكية 
نفوسهم لكي لا يفسدوا أو يبطروا بالنصر فيعود إليهم الظلام؛ أو يبتلوا بظلام جديد. 


م الآبات + - ١7‏ برمده_القآن ج 4 


لقد كان في قصصهم عبرة 


[9] وهكذا سعى الأنبياء السابقون على موسى.. كم كان عددهم.. لا يعلمهم إلا الله. 
ولكن قصصهم واحدة؛ وقد جرت ضمن الفصول التالية: 


اه 590 ا 1 2 رء م # 
ألف: جاؤوا بالبينات الواضحة «ألْرْيأَقَح وا ليت ين قَلِحَكُمْ هَوْوِ نوج 


2 م م سك ري 2 00 2 بع رسام 3 

عساو مود والزيست من بَعَدِم لا يعَلمهُمَ إلا الله جَاءنهم رُسْلْهُم بالبيتتدتٍ » 
لقد وفر الله للبشر نور العقل وهو يكفيه حجة بأدنى تذكرة. بيد أن ربنا أتم حجته عليهم 
بالحجج الواضحة التى لا ينكرها إلا المعاندون. 


باء: أما الناس فقد ردوا أيديهم ووضعوها ني أفواههم إشارة إلى ضرورة السكوت» 
كا يفعل من لا يريد الكلام فيجعل يذه على فمه ليقول للآخر:افعل هكذا واسكتث. وهؤلاء 
لم يكتفوا بطلب السكوت من الأنبياء بل أشاروا إلى ذلك بأيديهم أيضا توغلا في العناد. 
وليبقى عملهم شاهدا على أنهم أساسا لم يستمعوا إلى القول فكيف بقوله: لتَردُوا أيْرِبَهُرَ 
ف أنوكههرر 4. 

قال بعضهم: إن الناس ردوا أيدي الرسل إلى أفواه الرسل لإسكاتهم أو ردوا أيدييم هم 
إلى أفواه الرسل لاسكاتهم. 

ا ا ا 100 . 0 . 

(وَمَالوا إن 2ت بما أرَسِلتم به. 158 رم سبق شكهم. لم ترون الكفر م 
ارتابوا بعدئذ؛ ا جاء في الحديث: ١لا‏ نجِمَلُوا عِلمَكُمْ جَهَلا ويَقِيتكُمْ شَكَا إِذا عَلِمْتُمْ فَامْمَلُوا 
وإِذا بقث قَأَقَدِمُو»". 

9وَإِنا لنى سك مَمَاندَعونَا ليه مرب . 

]٠١[‏ جيم: أما الرسل فقد ربطوا بين رسالتهم وبين الذي أوحى بها وهوالله. وبدأوا 
من نقطة البداية قائلين: أفي الله شك؟! فمن إذا خالق السماوات والأرض وفاتقهما بعد أن كانتا 
0" 


ب ع 8 مني 44 ع 7 صببل حبر لل 0 
لقَالت رستهرٌ أفي الله شك فاطِر سمت وَالْأرْضٍ » وإذا انتفى الشك في الله. 


فإن كل شك وريب آخر في الرسالة سيكون باطلاء لأنه هو الذي بعث بالرسلء وأظهر على 
أيديهم المعاجز. 





.71/ 6 نهج البلاغة: حكمة:‎ )١( 


سور ةراهم الآيات 5 - ١7١‏ قف 
دال: وبعد أن عالجوا المشكلة العقلية عندهم بتذكرتهم بفاطر السماوات والأرض وبأنه 
لا شك فيه لأنه وجداني. بعدئذ أخذوا يعالجون السبب الحقيقي لكفرهم وهو مشكلتهم 
: 1 
النفسية» وأثاروا فيهم حبهم لأنفسهم فقالوا: ربكم يدعوكم برسالاته لمصلحتكم «يذعوكم 
يع 2 عر داس ع 5 
البغفر لحكم من ذنوب 4 
ولنا أن نتساءل: لماذا لا يغفر ربنا كل الذنوب؟. 


أولاً: إن بعض الذنوب يأتي بها العبد تكبرا وعناداء ففي الحديث عن أبي عبد الله َكل : 
...١‏ ذا مََمْتَ بمَعْصِيةٍ فلا تَفْعلَْا قن الله تبَارَكوَتعَالَ ربا اطلَعَ عَلَ المَبْدِ وَ هُوَ 
عل شَيْءِ مِنْ مَعَاصِيهِ قتقول: وَعِرْتٍ وَ جَلَاني لا أَغْفِرٌ لَك أبدا»”". 

ثائياً: إن بقاء عفن الذنوت سيف مسلط عل غرور البقره وآمته فر كيد الله وعيجه 
بذاته لكي يبقيه أبدا بين الخوف والرجاء «وَيوَخْرَحَكُمْ لت أجل مُسََى 4 
ذلك لأن دعوة الأنبياء ليست من أجل إخلاد البشر في نعم الدنيا التي لا تبقى. 
وهم لا يبقون هاء بل من أجل توفير الفرصة له ليستمر إلى آخر أجله المحدد له 
سلفاء وإلا تنزل عليه الكوارث فتبيده قبل حلول أجله. 

9مَالَوا إن أَنسْر إِلَا بَسَرّمَدَْا 4 وكيف نقبل بولايتكم علينا أم كيف يخصكم الله 


بالرسالة من دونناء وكان من ضعف ثقتهم بأنفسهم كبشر أنهم لم يصدقوا أنفسهم أن يبعث 


الله إليهم بشرا رسولا. 
هاء: ثم قالوا إن تعاليمكم مخالفة لتقاليدنا التى ورثناها من آبائنا وتعودنا عليها 


«تبدونّ أن صصِدُونًا عَمَا كرت يميد امَو 4. 

واو: فطالبوهم بحجة أقوى من مجحرد التذكرة؛ بحجة مادية مثل إحياء الموتى وتفجير 
ينابيع الأرض ذهباء والعروج إلى السماء؛ ليضطروا إلى الإيران. ولم يكتفوا بهدى عقوهمء وم 
بقاوموا ضغط التقاليد بإرادة التحرر منها لذلك قالوا: ©فَأَونَا مِسْلْطنٍ مُبِيٍ » 

]١1[‏ زاء: واعترف الرسل بأنهم بشر, لا يتميزون عن غيرهم سوى بالوحي الذي هو 
5-8 5-0 كرس عجوم ت© تررك بمدضداه 5 
مضاف إلى شخصياتهم؛ وليس جزء منها لقَالْتَ لهم رس إن نحن إلادشر متلحكم » 
وهذا التأكيد القرآني جزء من دعوة الرسل؛ ودليل صدق على أنهم لم يجعلوا الافتراء على الله 


.7١7ص‎ 74 يحار الأنوار: ج‎ )١( 


عو الآيات > - ١7‏ مزهده_الآنْ ج ؛ 


وحن لله يَمْنْ عل ميم مِنَ عِبسَادِوء © بالرسالة» وبقدر ما يمن الله يصبح الرسول 

عظياء لذلك لا يملك الرسول قدرة الإيتاء بالآيات الجديدة حسب رغباته. 
وما كاري لَنا أن يكم بلطن إِلَّا بإِذْنٍ سد 4 والأهم من ذلك إننا نعتمد على 

الله في تبليغ الرسالة وحتى دعوتنا لكم ليست بقوانا الذاتية» ولا بحسب قدراتنا الخاصة 
عندما نقوم على أمرء بل بقوة الله وقدرته المطلقة 9وَعَلَ الله فلَبَبَوَحكلٍ الْمُوْمِبُورتَ ©. 

1؟١]‏ التوكل على الله عند الأنبياء والمؤمنين بهم أصدق شاهد على أنهم من قبل الله 
لماذا؟ لما يلى: 

أولاً: حب الذات والحفاظ على المصالح فطرة بشرية راسخة في أعماق ذات كل إنسان. 
ولا يمكن لأحد إلا لمجنون أن يعرض نفسه للخطرء لمجموعة أوهام وخرافات لا تؤمن بها 
يمكن أن تكذب لتحصل على مصلحة أما أن تكذب لتحصل على صفعة, فمستحيل إلا إذا 
كنت محجنونا. 

ثانيً: يختلف الفرد الذي يتحرك في الناس بقدراته الذاتية عمن هو مدعوم من قبل 
قوة أخرى. فسلوك الموظف أو الشرطي أو الجاسوس أو المنتمي إلى حزب قوي يختلف كديرا 
عن سلوك الفرد العادي. والرسل َليْْلِا كانوا يقدمون بلا حساب على المخاطر وهم واثقون 
بالنصر. أو ليس هذا دليل على أنهم قد بلغوا الحقيقة. ولذلك ربطوا بين التوكل الظاهر في أبعاد 
حياتهم. وبين الهدى الذي رزقهم الله إياه. فهم عرفوا الحق ولذلك ضحوا من أجله. 

« وَمَا ألا نوكل مَل لَه وَكَدْ هَدَدنَا سبلا 4 وكانوا يتحملون الصعاب في 
طريق رسالتهم كدليل على أنهم واثقون من طريقهم. 

«ولصيرت عل مَآءَادَيسْموًا وعَلَ لَه توك الْميرَلُونَ © من شاء أن يعتمد على 
شيء فليعتمد على الله الذي لا يخيب أمل من توكل عليه فهو إذن حقيق بأن يتوكل عليه 
المتوكلون. 


يحم 


سورقار الآيات ٠١ - ١7‏ يضف 





وخاب كل جبار عنيد 


١‏ َكلذ كه شم لمم رِسَئْص كبن ينآ 
أو لتعوذرك فى مِلَكِنا ١]:‏ مَأَكح إل «: #رج بوم لظيلميرت 
, كه تت الاق يا بره" + 000 


وَحَافَ وعيد وَاسْتَفْسَمُوأ "' وَعَابَ حكُلٌ بكار عند 
© مله ممق ملو كيير""90) يوذ" 
ولا رحكاد د بك ١‏ رياجة المرث فق كل مَكَانٍ وماهوٌ 
2 00 
عي تعن تنآبهه عَدَات وين (©) 00000 
برهم يهم أَعْمذَهُرٌ عمنلفة عملم كرما أسْتَدّت ”يد اليف يورا 0 يَفَدِرونَ 


00 شن وَلِلك هُوَألصَّللُ الب 1 ّم نبج 
أنه حل الصعنوت ولوس بأو إن يم أذ وَيأتِ يلق 
جَدِيع 00 وَمَادَلِكَ عل هه مير (4)50. 


هدى من الآيات: 


تطور الصراعء وتجسد عناد الكفار في إرهاب أهوج, وهددوا رسلهم بالإخراج؛ إذا لم 
يخضعوا لباطلهم؛ وأعلمهم ربهم أن الفريق الظالم هو الحالك. وأن الفريق الآخر سوف يسكن 


)١(‏ واستفتحوا: الاستفتاح طلب الفتح بالنصر. 

(5) صديد: الصديد الفيح يسيل من الجرح. 

(5) يتجرعه: التجرع تناول المشروب جرعة جرعة على الاستمرار. 

(4) يسيغه: الاساغة إجراء الشراب في الحلقء يقال ساغ الشيء واسغته أنا. 
(0) اشتدت: الاشتداد الإسراع بالحركة على عظم القوة. 

(1) عاصف: شديد الريح؛ والعصف شدة الريح. 


5-07 الآيات ٠٠١-97‏ مرهدع_الْوآن ج ؛ 
الأرض موعدا بنصر الله له بسبب خوفه من الله ومن وعيده. 


وكانت محاولات الكفار للفتح تبوء بالفشل, لأنهم تجبروا في الأرضء وعلوا فيها بغير 
حقء كبا وقفوا ضد الحق. 

وفي الآخرة تتتظرهم جهنم التي تسقي نازها بماء هو القيح؛ يشربه جرعة جرعة دون أن 
يقدر على إساغته وابتلاعه بين| تحيط به أسباب الموت. لو كان في تلك الدار ثىء إسمه الموت» 
بل يستمر معه عذاب غليظ متكائف موجة بعد موجة. 


أما أعمالهم فهي كالرماد حين تهب عليها ريح شديدة العصف. أنهم لا يقدرون على 
الحصول بما كسبوا على شيء.. أو ليس هذا ضلالا بعيدا؟!. 

نعم.. لأن خبلقة السماوات والأرض قائمة على أساس الحقء. والضلالة باطلة ولذلك 
فهي لا مكان ها في الكون. 

ثم أن الله هو المهيمن على السماوات والأرض. فإن يشأ يذهب بهم ويأت بخلق جديد. 
دون أن يكون ذلك عليه عزيزا. ولذلك لا معنى للتجير والعناد. 


بينات من الآيات: 

لنهلكن الظالمين 

[؟1] تطور الصراع إلى التهديد المباشر للرسل « وَهَالَ ابن حكَدَووا لهم 
نَخْرِحَتَحكُم ين أرضِحا أو لتَعُودْرك فى علدنا © أي في ديننا الذي نميل إليه. وهكذا 
أظهروا طبيعتهم الإرهابية» وعبادتهم للقوة مقام الحق. 

وحين لا ينفع القول الحق ويعاند الكافر» يستخدم أصحاب الحق القوة لردع الباطل» 
ولأن الرسل لا يعتمدون على قواهم الذاتية في مواجهة عناد الكفار» بعد أن صبروا على أذاهم 
بل على رمهم. ل ' م رهم طويلا. بل أوحى إليهم بكل وضوح أنه سيهلك بالتأكيد 
الظالمين «مأوح الهم رب لَمُيكن الطييبييت 4 وهذه سنة الله مع الرسل والرساليين 
جميعاء أنه يتركهم يواجهون عدوهم بصبرهم وإرادتهم حتى يجر بهم» ولكن إذا حانت ساعة 
المواجهة الجدية» فإن نصره يببط عليهم بردا وسلاما. 


]١5[‏ وبشرهم الله بأنه مع هلاك الظالمين ينزل الرفاه والرحمة هم # وََسْسَصكنبكه 
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لْأيْضَ من بَكْدِ هم 4. ولكن ليس جميع الناس يثقون بالكلام الذي فيه إنذار وبشارة» بل فقط 
الذين يخشون ربهمء ويتذكرون مقامه. 

ولا يستمر النصر إلا باستمرار أسبابه» وهو الخوف من مقام الله وسمو جلاله؛ والخشية 
من وعيده وإنذاره ذلك لِمَنْ ساف مَقَابى وساف وعيدٍ # 

]١5[‏ وبشمن الخضوع التام لله. دفع الله اليهم هدية النصرء كا أن أعداءهم خابت 
ال عردم سدق لبنييسيا عنادهم» وكل! طلبوا الفتح أمله وعملا 
« واستفسحوا وَحَابٌ حشر يت رِعَنِييٍ» التجبر طلب علو المنزلة بها ليس له غاية في 
الورصف. وإذا وصف العبد بأنه جبار كان ذماء لأنه طلب للعلو لا لهدف بل للتعالي» ولإشباع 
نسم الاستعلاء بحق أو بغير حق وهذا هو معنى العنيد» وهو الامتناع عن الحق باستمرار. 


]١1[‏ والله يقابل عناد هؤلاء بجهنم تلهب أكبادهم عطشاء ولا يسقون إلا باء كالقيح 
الذي يصدر من الجروح المتعفئة « ين ورآيه- جه ونسْع من مَاءِ مصديدر 4. وقد يكون هذا 
القيح هو لعاب ألسنتهم المعاندة» التي لا تنطق إلا بالباطل. 


[/] وهم يشربون الجرعة بعد الجرعة دون أن يجري ذلك في مريئهم بسهولة» ولكنهم 
يحاولون ذلك بسبب عطشهم | الملتهب « سرعم وَلَايحكاة سيفه ويأتيه اَلْمَوْتُ 


ويابيه 


1 


حكل مَكَانٍ وَمَاهُوَ بر م0 بِمََتٍ 4 ذلك أن الموت ينعدم في الدار الآخرة. ورين وبابد 
ا © أي أمامه عذاب كثيف. 


المنهج الالهي خسن الحضارة 


1 وأعمال هؤلاء تذهب عبئاء لأنها لا تجري مع سنن الله في الأرضء كمثل الذي 
ا يي 


( مَلُ لزيد كتو ابره لفتشمزكرناد لدت يد أن بَررِعَاِقَ4 اي 
ا ا ال 
الي احم لوو كو و ا 1 
أرض الإيهان الصادق» ولا يحصنه المنهاج السماوي «لايِقَدِرونَ ما مكسَبوا عل شن # 
بالرغم من أن أساس الكون قائم على أن للإنسان ما سعى؛ ولكن السعي الذي يتبع الهوى. 
ويخضع لضغط الطبيعة» ولشهوات الناس يكون كالرماد الذي تشتد به الريح لتجد كل جزء 
منه في اتجاه بينه| السعي الذي يستقيم في الخط الصاعد., يستمر. 


5- الآبات ١‏ -١؟‏ مزهدع_الوآن ج ؛ 
ذلك هُوَااصَكللبَعِيِدُ © الذي لا ينفعه الكسبء وهو أفضل ثمرات العمر. 
]١9[‏ والسؤال: لماذا لا تقدر عدالة الله؛ مكاسب هذا الفريق من البشر؟ ذلك لأن الله 

قد بنى السماء والأرض على أساس سنن وأنظمة ومناهج وسبل سماها جميعا بالحق فمن عرفها 

وسخرها قدر على ما اكتسبء ومن تحداها ببواه وبضلالته لم يقدر على شيء مما كسب. 
للدي أن لَه حَلنَ السَمنْوتٍ والارَص أي 4 كل شيء خاضع لِسنَّ ونظام لا 

يمكن تجاوزه ولا تسخيره إلا عبر ذلك النظامء ومن الأنظمة ما هو واضح كالجاذبية وقوانين 

الفيزياء والكيمياء والاجتماع؛ ومن الحق ما هو غامض ويذكر به الشرع مثل آثار الصلاة 

والزكاة والإرث وما أشبه. 
وأنك لابد أن تخضع هذه الأنظمة» وتأتي الحياة من بابها لتسخرها.. أليس كذلكء فإنك 

لا تسخر الحياة بالتجبر والعناد. وباتباع أهوائك المتغيرة» وبا خضوع لضغوط الشهوات. 
إنك محكوم في هذا الكون. وليس بحاكم ولابد أن تعترف بهذه الحقيقة؛ وأبرز شواهد 

حاكمية الله عليك أنه إذا شاء أذهبك وجاء بخلق جديد. أي حاكم أنت الذي لا تملك نفسك؟! 

شرو مر رع ” 1 

فلماذا العناد ولماذا التجير؟! لإإِنيعَأ يب وَيَأْتِيحَأْقٍ جَدِيدٍ 4 

١‏ ؟] ويفعل ذلك كله دون أن تقدر على شيء ل وَمَادَلكَ عَلَ أله مربزٍ» ليس 

بشىء سبحانه , 


لما 
٠‏ 
عه 
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لا تلوموني ولوموا أنفسكم 


١‏ ا الم ئ #ر سعد 


وَبَرَرْوا لله جميعا فقَالَ الضعفكوأ لِلَّدنَ ) 9 
كد لَك يما فَهُلْ موعت ا 6 0 أرف 
00 بطم مو عب 27 1 
ا ال اليطن [ يقد 
إركت لَه وَمَكَصكُمْ وعد أ يد ترط وَعَاكن 14 
ليك يد شنطآي لاك م انتج كز 5 أو 
أنَضسَحكُم ا بششيخِصطع " "وما أنثم بمصرعفت إفْ 
حكفرث مآ رسكو من مَل إن ا عَذَابٌ 
ليم 5 وَأْديملَ ازيرت انوأ وعِلُواألصيِحَتٍ بَِتٍَّ 6 تجرى 
من تحبا نهر خَنِنِدنَ شبا بإذن ر ربهم ينهم 0 تحسلهم اهبا سس سَكم (©) 
ألم ير يه صَرَبٌ ايد مَكَلَا كلَمَةٌ 2 سبك كتجر و جب أ 
بت مومه فى ألتصمل (2) مود أكلَهَا كلَّ ين بِإِذْنٍ و 
وَيَضْرِبٌ أنه الأمَتَالٌ لليّاس 0 
7 ب بيد سو وود "اين هرايس ما له 


(؟) مخيص : منجى ومهرب. 
(5) بمصرخكم: الإصراخ الإغاثة بإجابة الصارخ. ويقال استصرخني فلان فأصرخته أي استغاث بى 


(1) اجتنت: الاجتثاث اقتلاع الشيء من أصله. 


4 
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لديا وَفٍ الأبيغْرَة وَيْضِلٌ أنَهُ اليرت وَيِثْمَلُ أمَّدُ ما 
مَعَآهُ 50 © »+ 


هدى من الآيات: 


ذكرنا الدرس الذي مفى بأن أعمال الكفار كالرماد تذروه الريح العاصفة ولا يحصلون 
ما كسبوا على شيء». وني هذا الدرس يذكرنا بسبب ذلك. كما يبين ما يعاكسه من ثبات عمل 
المؤمنين. ونتساءل كيف ولاذا؟. 


إن الكفار يعتمدون على الطاغوت والجبت, وهما غير مهتدين ولا واثقين من أنفسهماء 
فالطاغوت المتمثل في المستكيرين يتبرأون يوم القيامة عمن اتبعهم؛ وإذا سألوهم إنا كنا تبعا 
لكم فهل أنتم تحملون عنا شيئا من العذاب؟ أجابوا: كلا.. لأننا ضالون مثلكم. وثانيا.. 
لأننا بدورنا لا ندفع العذاب عن أنفسناء أما الحبت المتجسد في الشيطان فإنه يأني يوم القيامة. 
ويشمت بمن أتبعه ويقول هم:إن الله وعدكم حقا ووعدتكم باطلاء ولم أكن أستطيع إجباركم 
على اتباعي إنها أنتم استجبتم لي بحريتكم. فاللوم عليكم وليس عليء ثم يقول لهمن:لا أنتم 
تنقذوني من العذاب ولا أنا أنقذكم. وإني الآن أتبرأ من شرككم, وأعلن أن الظالمين لهم عذاب 
أليم بعكس وعودي السابقة. 

هكذا خابت ظنونهم.. أما المؤمنون فإنهم أدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها بإذن الله وهم يسلمون على بعضهم بعكس ما يجري في جهنم من صراع؛ فسبب ثبات 
أعمال المؤمنين إن الله يثبتهاء ومثلها مثل شسجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؛ وأكلها 
دائم» بين) الكلمة الخبيثئة والعقيدة الفاسدة مثلها مثل شجرة خبيئة ليس لها أصل ولا قرار 
وهكذا بحصن الله أعمال المؤمنين بالعقيدة الصالحة والثواب. بينه! يضل الظالمين» وهو قاهرفوق 
عباده يفعل ما يشاء دون أن يسأل عما يفعل وهم يُسألون. 


بينات من الآيات: 
حوار الضعفاء مع الذين استكبروا 


[11] حين يتبع الإنسان الحق يكون الله ضامنا لعمله. أما حين يتبع إنسانا مستكبرا تجبر 
عليه زورا وبهتاناء فم! الذي يضمن عمله؛ يوم يأتي المستكبر هو والمستضعف ليقفان أمام الله في 
صف واحد. 
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صرحي بر صر م سل سس_اعره 


« وَبَرَرُوأ يِنَّهِ جميعا فَغَالٌَ الصعفكوًأ لدي مكبر 4 أي للأقوياء ممن استكبرواء 
واعتيروا أنفسهم أكبر من الناس دِإنً حكن لم عا فهأ فَهَلْ أسُمُمْيُونَ عَنَامِنَ عَذَا بأو 
اما 1 الاتيوواتي لوو اح مع و 1 بل وبآن 
استكبارهم كان غلطة العمر بالنسبة إليهم 9قَالُوا َو هَدَسنا أله فد متَصكُم سَوَاء ء 


1 مصَيْرنَا ما لَنآمِن محص »> فلا يحال للزحزحة عن عذاب الله , 


َجرْعنَا 

[١؟]‏ أما الشيطان الذي هو النداء الداخلى الذي يوسوس للقلب. فيتبعه الإنسان» وهو 
الذي دلى أبانا آدم بغرور فأخرجه من الجنة» وهو بالتالي إبليس الذي تمرد على الله واستكبرء 
اك جره ونوك سا ا ل و 0 

يغيث الذين يتبعونه» فها هو يشمت بمن يتبعه 9 وَقَالَ ألشَّيِطنٌ لما قْضِىَ الأمْرٌ إرت 
وعد مَنَحكُمٌ وَمْدَ َْقّ 4 الذي له من العقل والعلم على صدقه شواهد وحجج. 

«وَوَعَددَيٌ كَأَدْافْيْسَكُمْ 4 ووعود الشيطان أماني وأحلام تتناسب وشهوات الفرد. 
وهي تشبه التبريرات الثقافية التي ترتاح إليها النفوس الكسولة والأمم المتخلفة مثل انتظار 
المستقبل بلا سعي يصنعه. وإلقاء المسؤولية على عاتق الزمن, أو لا أقل على كاهل الآخرين 
أموات أو أحياء. 


«وَمَا كن ل عَليِكم : ين سُلْطلن إل أن دعوة 5 ا شر ل ف ترشرف ذا مو 
لحك 4 إزسخدر ارات الى لثنها الشيطان الرجيه و فرلد الإسناد هو نعاره 
بأنه مكره على أفعاله. وأن قضاءً حتميا يفرض عليه هذا العمل أو ذاك وذلك بتهويل الأشياء 
والأحداث والأشخاص عنده؛ وتصغير نفسه أمامها وتحجيم دور الإرادة عنده. مثلا يقول 
له؛ إن تغيير سيرة الآباء مستحيل» أو إن تغيير الأوضاع السياسية أو الاقتصادية أمر لا نقدر 
عليه؛ أو إن مخالفة هذا الحاكم وذلك المستكبر غير ممكنة» أو يقول له: كيف تقوم الحطبة وقد 
عملت فيها السنون ما عملتء وكيف تغير الزمان وقد أفسده السلطان. وما أنت وماذا عسى 
أن تفعل. 
وني يوم القيامة يعترف الشيطانء بأنه كان خادعا في قوله هذاء وأن إرادة الإنسان هي 
ا 0 م اوري رك 0 بممْرخْصكم ومآ 
وح مستي أغيئكم ولا أنتم إن كَمَرَتُ يمآ أَدْركسمُونٍ ين مَل 4 
حقيقة الإشراك هو أن تعتقد أن أحدا أو شيئا غير الله إله ايوم رد 
00 
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1 
إن 


هِإِنّ | لظدييميت لَهُمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ © إذا كان جذر التبريرات سلب إرادة البشرء وتمويل 
ا و كد ١‏ لد 
لذلك أكد الشيطان في يوم القيامة أن للظالمين عذابا ألياء فهم لا يستطيعون أن يهربوا من 
مسؤولياتهم أبدا. 


وادخل الذين آمنوا الجنات 
[؟؟] أما المؤمنون فإن ربهم ضمن لهم جزاء أعمالهم الصالحة. وقد صدقوا وعد بعضهم: 
فتراهم يحبون بعضهم بسلام بعكس أولئك الذين تنابزوا بالألقاب وتبرؤوا من بعضهم. 


١‏ وَلَدضلَ اليس ءامنا يلوا ددحت جَنَّتِ عجرى ون كربا اتباث دين 
فِيَايإذنِ رتم4 فخلردهم لا يجعلهم آفة. لأنه خلود قائم على إذن ربهم؛ والله وعد بذلك 
فلن يخلف الميعاد ظ« 2 نهم فا سل 4 


كلمة طيبة وكلمة خبيثة 

[؟ ؟]الماذا تشتد الريح بها كسبه الكافرون؟. 

حين تكون عقيدة الفرد قائمة على أساس العلم؛ وتكون إرادته ضمانة لتلك العقيدة ضد 
ضغوط الهوى والمجتمع. حينها يكون قول الفتى ثابتا على الحق» لا يغيره إرهاب أو ترغيب 
أو عسر أو حرج. فإنه يكون مثل الشجرة المميدة التي ضربت بجذورها في تمخوم الأرض» 


وانتشرت فروعها في عرض السياء ألم تَرَكِْتَ صَرَبْ الله متلا مه كِمَهُ طبه مجو 
طَيِبَةٍأصَلْهَا نات وَفَرْهَافى ألتَسمَلو 4. 


[5؟] ولأن العقيدة ة الثابتة» قوية الجذور. ويتعهدها الفرد بكل طاقاته. فهي ستكون 
كثيرة الثهار من أعوال صالحة» وأقوال طيبة؛ وسلوك حسن 59 ُوْفِ كلها علَّمِينِ 4 كل 


وقت 9بِإِذنٍ رَيّهَا © بالتوكل على الله. 
#ويضْرِبب أنه الْأمَثَالٌ لياس عله يَنَدَ بترحكرورت + فعن طريق تشبيه الشؤون 
0 


وسواء كانت هذه الشجرة نخلة أو شجرة وهمية أو شجرة مجهولة أو حتى كان المراد مبا 





الآبات ١؟‏ -/79 


الشجرة الطيبة للنبي َي وأهل بيته الطاهرين كما جاء في روايات كثيرة» فإن الهدف معرفة 
الأمر الحاسم لثبات العقيدة الصادقة في طيب عطاء الفرد وكثرته. 

3م الكلمة الخبيثة التي تعني تلك النفس التي لا تعتمد على أصل العقيدة الراسخة 
فإن مثلها كمثل شجرة خبيئة ليس لما قرار في الأرض. ولا ثمر. 

« وَمْمَلْ كِمَةٍ حَِيتَةٍ © الكلمة في القرآن تشير إلى محتواها وليس لفظهاء كا كلمة الله 


كن مَك 4 إشارة إلى إرادته العلياء وعيسى كان تجسيدا لكلمة «كن قَيَكنُ 4 لذلك سمي 
بكلمة الله. 


فالكلمة الخبيثة هي الفكرة ة الخبيثة الباطلة» التي تعبر عنها الكلمة وهي كما يشير إليه 
السياق القادم أن يجعل لله أندادا ليضلوا عن سبيل الله. 


لتر وان من قوق لْأَرَضٍ ما لها مِن قَرَارٍ 4 وتشبه هذه الشجرة 
التجمعات القبلية أ و الحزبية الضالة» كبني أمية في التاريخ ومثل حزب البعث اليوم. 


القول الثابت 


[10؟] الكلمة الطيبة هي: كلمة التوحيد التي يثبت الله عليها المؤمنين ويجعلهم في حصنه 
حتى لا تزلزهم عواطف الشهوات. ولا تزيلهم عواصف الضغوط. فلا ترغيب الأغنياء 
المترفهين» ولا إرهاب المستكبرين قادر على أن يزحزحهم عن مواقفهم الثابتة في الدفاع عن 


حنوقهم وعن كرامتهم « ينبت أله لزي حَامَنوا اقول ليت في الحيزة لديا وف 
الْآخْرََ 4 


لذلك جاء في المحديث عن الإمام الرضا لاد (المعروف بحديث السلسلة الذهبية): دلا 
له إلا الهُحِضنِي من دحل < جضني أَمِنَ عَذَابيه". وجاء في الدعاء: : يشم الله كَلِمَةِ الممْتصميّن وَ 
مََالَة تحر زين6!". إن النفس البشرية خلقت من ضعفء وإن الشيطان» ودواعي الهوى؛ ومشاكل 
الحياة قد تتراكم ضغوطها عليهاء ولولا الإيمان بالله. وتذكر أنه الرقيب الشاهد عليهاء والثقة 
بوعده وبنصره؛ والتوكل على قوته في مواجهة بطش الطغاة» وكيد الماكرر ين إذن لاخهارت النفس. 
لذلك يكرر المؤمنون هذا الدعاء: ومني عل َي مانن به الصَاخِنَ ل أله 





. 178 عيون الأخبار: ج 7 ص‎ )١( 
. 167 (؟) بحار الأنوار: ج/41. ص‎ 
.085 الكافي: ج7ء ص‎ )( 


5 الآيات 7١‏ - /ا١‏ مزهدم_الوآن ح + 


أما الظالم الذي يعتدي على حقوق الآخرين؛ ويبني ضرورات حياته وعيشه على البغي 
فإن بقايا النور في قلبه تسلبه منه وكلم| توغل في سبيل السعي كلما كانت توبته عنه أبعده وكانت 
نفسه أميل إلى الفساد 9وَيْضِلٌُ أنه اليب فصل أ ما مقا #. 


سورة ره الآيات 78 - :+ ا ١‏ 


الشكر بين الصلاة والزكاة 


ألم تر إِكَ أَلَذينَ بَدَلُوا يت َه كفا وَأَسَلُوأ مَومَهُمَ دَارَ 
لْبوَارٍ (5) هم يضلوتها وبا بنى الْقَمَار 0 عاو 
أندادًا ان عيذ فل توا هبرك ِلَ ألنّارٍ 
0 ل لاد لين َامَنُوأْ قِمُوأ ألصّلَرة ويسفقواأ ما رهم 
وي أ 1 0 الى 
اي 0 -_ يري ألسَمَآءِ مآ مَأَخْرَعَ به. 
من التّمرتِ رذق لَكُمْ وَسَخَّمَ س 1 لَكُمْ الفللت لِتَجْرِفَ في الْبْحْر 
مرو 0 5707 0 سَخَرَ لَك الشّمْس وَالْعَمَرَ 
بين ”" وَسَخَرَ هَّرَ لَك اليل مر وَءَاتسكم من حكل 
00 ون عَشُدُوا يمت لله لا سوه ابت لاضن 


كتاد (4)0. 
هدى من الآيات: 
وكا أن ربناء يثبت الذين آمنوا بها آمنواء فإن ضلالة الظالمين تبدو منهم. ألا ترى كيف 
أنهم يبدلون نعمة التوحيد ونعمة الرسالة وسائر النعم الإلهية المعنوية والمادية إلى نقمة بسبب 
كفرهم بهاء وترك شكرهاء وهم يقودون قومهم إلى دار الهلاك في جهنم حين يحترقون بنارهاء 
ويستقرون منها مكانا سيئا وهم يبدلون النعمة كرا حين د 3 يمتشون عن انداد هم من سلطات 
جور وعلاء سوء. فيضلون - بهم الناس عن الله» وأن مصيرهم إلى النار. 


4 الآيات م7 - غم مزهدم_الأرآن ج ة 


إن شكر نعمة التوحيد هو الصلاة لله لتوثيق عرى الإيهان» والإنفاق على المحرومين في 
السر والعلانية؛ والخوف من الحساب في يوم القيامة حيث لا بيع فيه ولا خلال. 


ولماذا لا نشكر ربنا وهو الذي خبلق السماوات والأرضء وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به هذه الثمرات المتنوعة رزقا مباركا لناء كما سخر الرياح لتحمل الفلك في البحرء وسخر 
الأنبارء وأكثر من هذا سخر الشمس والقمر يعملان باستمرارء وسخر النور والظلام. وآلاف 
بل ملايين النعم التي لا نحصيها لو أنا أردنا تعدادهاء كل ذلك من أجل رفاهنا وتكاملناء وأن 
الإنسان لظلوم يطغى في الأرضء. ويكفر بنعم الله ولذلك يكون لي مثل شجرة خبيثة 
اجتشت من فوق الأرض ماها من قرار» كما جاء في الدرس السابق. 


بينات من الأيات: 
واحلوا قومهم دار البوار 


[14] الغاية من نعم الله على البشر أن تنعكس في حياتهم المادية شكرا في صورة الوصول 
بها إلى أهدافهاء وفي حياتهم المعنوية تكاملا وهدى وخلقا رفيعاء بين! ترى بعض كبراء الكفر 
يسعون في الأرض فساداء فبدل أن يطعموا الطعام يتلفونه؛ وبدل أن يطعموا منه البائس والفقير 
يتخذونه وسيلة لاستعباد الناس وتذليلهم؛ وبدل أن تبعث النعمة في أنفسهم الرضا والسكيئة 
بزدادون بها طغيانا وحرصا وإسرافاء وبالتالي قلقا وتوتراء وهكذا يبدلون نعمة الله إلى كفر. 


ألم ئَرَإِلَ لذن بَدَلْوأَيمَمَتَ لَه كر © أظهر أمثلة نعمة الله هي نعمة الرسالة التي 
كفروا بهاء ولا يزال الكبراء وأشياعهم من خدمة الكفر يكفرون ببذه النعمة ولا يشكرون. 


ولكن هذه النعمة ليست الوحيدة التي لا يشكرونها بل هناك نعم أخرى كذلك 
يتخذونها وسيلة للكفرء مثل نعمة السلطة والرفاه والسلامة والأمن. 


وهؤلاء يجعلون قومهم في منزل اهلاك بسبب كفرهم بالتعم. فيقودون الضعفاء في 
حرب ضد أصحاب الرسالة. 


لاس كك ه سار سه ملي حبر صر 
«وَأْحَلْوافَوْمَهُمَ دار البَوارٍ © إن الهزيمة ستكون من نصيب كبراء الكفار.ء ولكنهم 
يسحبون وراءهم جيشا من المستضعفينء ويذيقونهم مرارة الهزيمة. 
000 1 عر م ير ساي عي سر سرصلة بر ام 
[5؟] هذا في الدنيا أما في الآخرة» فإن مصيرهم جميعا.. ١‏ جَهَمم يصلوتها بسح 
لفَرار 4. 


سورهم الآيات 5-78" 1 
ا ا ل رو ل 
ومرة ينعقون باسم آبائهم الأولين» وقد يبتفون باسم الأرض أو اللغة أو الوطنء أو باسم الأمن 
ا ا 


و يَحَصَلُوأ جَمَلُوا َه أندادًا الضِلُواْ عن سيلهء # وهدفهم من كل ذلك التمتع السادع 
ل ل 0 
تعتمرا تَممَّموأ إن مصِيرَكمْ إِلَ أَلئّار 4 

الشكر الحقيقي 


[1*] أما المؤمنون بالرسالة فإنهم يشكرون هذه النعمة. 

أولاً: بإقامة الصلاة وتنمية زوج الإيان بائله» لكي يزدادوا اتا واستقامه. 

ثانياً: بالإنفاق الذي هو بدوره يزيد النعم © قل لِصِبَاوىَ اَن مامَنُوا يقِِمُوا الصَلوة وسْفقُوا 
مَأ رهم في . فإنفاق ا بتعليمه: ارإقات1 الجاه ببذله. قار القوة #بالتعاوت ب البؤسا كا ل 


0 لإنفاق بإخلاص تام وخشية من النار ٍين مل أن يق 17 0 فلا 
تستطيع أن تيدل ب عندك شيئاء ىا لا تنفعك 0 


توالي النعم 

71" لماذا تكفر بالنعم؟ ولماذا لا نؤمن بالله؛ ونشكره؟ وهل كنا في غنى عن رحمته؟!. 

إن أعظم النعم هي نعمة الخلقة الأولى» ثم نعمة تسخير السماوات والأرض لنا بحيث 
ل ا ل ا 

و كر علو تجوت توق وَأَنَرَّلَ وير ألسَّمَاٍ مَأ مَأخْرَجَ بو ين ألشّمرتٍ 
دا لَك 4 انظر إلى الطبيعة المخلوقة نظرا جديدا وعبرياء فهل ترى غير نعم الله تميط بك.. 


الأطنان من مياه البحر بعد تصفيتها بالتبخيرء ومزجها بأكسجين الفضاءء وبنتروجين الرعود. 


00 الآيات 78 - :* مرهدم_الوآن ج ؛ 


ونشره في كل جهة؛ من الذي جعل في الأرض الأملاح والخصوبة والبذور لتتحول الأمطار 
000 


عي لي صر عر 


وسخر مالك لِسَجْرِقَ في الْبحَر مرق © أو تزعم أن السفن تبحر في البحار 
بأمرك. فلو أن الرياح ركدت أو أن الأمواج تصاعدت. فهل جرت السفن حيث تشتهي 
فر 7 تهكرٌ ©. 


ا 0 
يجري في فلك ونظام بحيث تنتفع الحياة فوق كوكبنا بضوثهم| وبجاذبيته) وطريقة دورانههاء من 
ا ؟! 


َسَخْرَ كم ألشّمْس وَالْفَمرَ مق وَسَخَرَ كمه الْلَ وَالَارَ 4 فعندما يعم 
ال ا لا 


[؟ ؟] وبالرغم من أن طموحات البشر لا تتحقق ق عادة جميعها جميعهاء ولكن هناك تناسب بين 
هذ الكموحات وين عط ل سبحانه فق ألك في لوسك من يشر ليك تم 


وَءَاتَسْح مّن كل ما 4 ففي ضيق الشدائد؛ وعند ديات مهد فرج الله 
ووس يا 1 ف لسو © [الدمل: 17]» وعندما تنعب سفيئة 
أمالك ترسو على شاطئ رحمة الله الذي يقول لك: «وَإدا سأك عيادى عَنْ إن كَرِيك 
بيب دَعْوَةَ أل الو سا + ليان ا 


كال 


٠#‏ سبلي سي ل عن 


ومَذَّاِثُ العُقول ل كَدُ قَنْ سَ سَمَتْ إلا إِلَيْكَ َبكَ 2 جا وإلَيْكَ تج 


وأي نعمة تحصيها عدداء أجل لو كانت الأشجار اقلاماء والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر» لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي «وَإن تََسْدُوأ يعَمَتَ أله ألا مسوم © إن كل 
خلية في بلايين الخلايا التي تشكل جسمي نعمة كبرى يعجز القلم عن الإحاطة بهاء فأي نعمة 
تحصيها وكيف. ؛ ولكن أنت ترى الإنسان كيف يظلم نفسه بالكفر بنعم الله ارك الْإضكنَ 
ََلُوم كناد 4 نأكثر الناس يظلمون أنفسهم والآخرين بالنعم فيتخذون من نعمة اللسان 
وسيلة التشهير والبهتان» ومن نعمة اليد أداة البطش والاعتداء؛ ومن نعمة المال البخل والترف 
والاستعلاء» ومن نعمة القوة القهر والظلم» وهكذا يكفرون بنعم الله. ولا يحققون بها أهدافها 
النبيلة ولو فعلوا لكان ذلك شكرا عمليا منهم. 
)١(‏ مصباح الكفعمي:ص 057)» من أدعية ليلة الجمعة. 





بسورة برهم الآيات 51١ - 7٠6‏ 50> 


إبراهيم َكل أسوة في الشكر والدعوة الصالحة 


هدى من الأيات: 


00 َالَ رسيم رت ْمَل هَنْذًا للد امنا وََجَدُبْن ' 


جسبي 
- َّ 


بن أن تَمَبْدَ 0000 6 7 لان 0 00 

0 من ذرَيّق وق نع مد داتعي رين 

ِيقِيمُوأ أَلصَّلَوة فأجْمَلٌ أَقْيِدَةٌ صرت لاس مجك الهم وأرذ 

من ألتَعَرتٍ لَعَلْهُم مَنْدوْنَ ري إنَكَ تلك ما عله م 

وَعَاحَنْض عَلّ أله من شيو في لاض ولا فى السَمَآ 6 ألْحمد ينو 

لَِى وَمَب ل عَلَ الكثر إِسْمعِيلَ وَإسحق إن م تي لاز 
رب أَبْمَلنى مقيم ألصَلوْةَ ومن ذرِيَقٍ ريما وتَفََلُ دعا 

59 راقن 2ط تبي يش المحاث 400 


- 
0 


لقد أعلن ربنا أن من يشكره يزيده عطاء. ومن يكفر به فإن عذابه لشديدء وفي هذا 


يذكر بمصير الكافرين. 


وقد وعد ربنا أن ينصر رسله بسبب خوقهم من رمهمء وهذا إبراهيم يرفع إلى الله يد 
الضراعة ليجعل مكة بلدا أمناء ظاهرا بحرمته» وباطنا بنظافته عن الأصنام التي أضللن كثيرا 


)١(‏ اجنبني: ابعدني. 
(؟) بواد: الوادي سمح 


الجبل العظيم. 


ا الآيات ه” - 4١‏ مزهده_الْرآن ج ة 
من الناس حتى فقدت الكثرة العددية شرعيتهاء وبقي المقياس هو الحق. واتباع الرسل» فمن 
تبع إبراهيم مَلِتَادَ فهو منه. أما من عصاه فإن رحمة الله فقط وليس انتماؤه النسبي إلى إبراهيم 
سوف ينقذه بإذن الله. 

وبعد أن استعرض إبراهيم عَلتلادٌ طاعته لله. حين اسكن بعض ذريته في صحراء الحجاز 
حيث لا زرع ولا ضرع. دعا ربه بأن يوفقهم لأداء الصلاة على وجههاء وأن يجعلهم قبلة 
القلوب. وأن يرزقهم من الشمرات. كل ذلك بهدف أن يشكروا ربهم. فيستخدموا النعم لراحة 
الجسدء وأمواج الروح, وأن يجعلوا لله الشاهد عليهم لأنه يعلم ما يخفون وما يظهرون: ولا 
يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. 

وقد استجاب له ذلك» أو ليس هو الذي رزقه على الكبر إسماعيل وإسحاق. فإنه إذن 
سميع الدعاء. ولكي يكون شاكرا فعليه أن يقيم الصلاة. وأن يدعو لأولاده نذلك» وأن 
يستغفر الله لنفسه ولوالديه وللمؤمنين» حتى تكون آصرته الإيانية وليس الأسرية أقوى شيء؛ 
وأن يخشى الحساب. 


هذا إبراهيم قدوة الشاكرين. أفلا نكون مثله؟. 


بينات من الآيات: 

الاستقلال الفكري 

[75؟] طيلة حوالي أربع وستين قرنا من الزمان - حسب بعض التقادير - كانت مكة بلدا 
آمنا بدعاء ذلك الشيخ الذي تجرد عن ذاته وععن علاقاته النسبية» وترك فلذة كبده إسماعيل 
وأمه في تلك الأر ض القاحلة ببدف إقامة بيت الله يظلله السلام أمام هجمات الشياطين المادية 
والثقافية. 

9 دَإِدَْلَ برسم ري امل هذا للد اما وَأَجْدُن وَبَوَ أن بد الأضناءَ » 
إن أسوأ أنواع العبودية لا ريب هي السيطرة العسكرية وهي ما دعا إبراهيم لتلا ربه أن يأمن 
أهل مكة منهاء وقد استجاب له ربه دعاءه» وأبرز مظاهره ذلك هلاك أصحاب الفيل» حيث 
حمى ربنا البلد الحرام من الاحتلال العسكريء وهو ما يسميه بالطاغوت. 

ولكن أصنام العبودية الثقافية» أو التبعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أخفى 
خطراء ولم يستجب فيها ربنا دعاء إبراهيم عَلِككاِدَ إذ يتناف وما قدر الله من حرية البشر في الدنيا. 
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[77] ولأن أقوى أسلحة الجبت» وعبادة الأصنام هو الإحساس القوي عند الفرد 
بضرورة التوافق الاجتماعيء فإن إبراهيم تَفِييدَ أكد أن الأصنام قد أضللن كثيراً من الناس» 
خرب اتوي اماد اجاح ين زه ترور كارا 


د موث علد 


0 بن لان 6 1 يعن التاسن *« إن الأصنام لتحسدك ف فوى اجتاعية تشافية. أو 
اجتماعية وسياسية» وربما لذلك نسب الضلالة إليهن» وجاءت بصيغة الجمع فلم يقل أضلت 
بينها كان ذلك الأنسب إلى غير ذوي العقولء لو كانت الأصنام ا والأخشاب 
المعبودة. 

. ومن جهة ثانية: لأن قريشا خدعوا ضمائرهم حين استسلموا لضغوط الأصنام» وبرروا 
موقفهم المتخاذل من التوحيد بأنهم أولاد إبراهيم َلِكيادَ فلا ضير عليهم. كا فعلت بنوا إسرائيل 
مثل ذلك. لذلك أكد إبراهيم تَقِيْلادْ براءته منهم. 

#فمن يع عق فإنَهه مق وَمَنْ عَصَاف نك عَفُورٌ يحي 4 ربما لم يقل إبراهيم عل 
زف امشنان لان طذ اياف ديد لك نستي الذانة و تعيره قلا رضي تعره أنه عر يديت 
العذاب. 


دعوة إبراهيم لأبنائه 

[117] إبراهيم مَقِكَلادٌ رجل الرسالة. الذي قضى عمره يجاهد من أجل التوحيد» فلم 
او ا ل ا ا 1 
سان يعت ارج لي مسجيراء لالجلة شتيب لريه ناكرا جف نان لازن ل يكن موي 
أن يحملوا مشعل التوحيد من بعده. ولذلك يطلب من ربه بالنسبة إلى ذريته أمرين: 

أولا: إن تبوي إليهم أفئدة من الناسء وبسبب حب الناس لهم يستمعون إلى تعاليم 
هسم ٠.‏ 

انياً: إن يكفيهم الله أمور الدنياء فيرزقهم من الثمرات حتى لا ينشغلوا بطلب الدنيا 
عن تبليغ الرسالة. 

رَبَن إن سكنت من درق بوادٍ عير ؤى رع عِند بَِيِكَ ألْمْحَرّمْ © وترك بأمر الله 

هاجر وابنها الرضيع إسماعيل في أرض مكة. وكانت قفرا ذلك اليوم بسيب جدبها. 


ربا لقيمرا الصّلره واجسل اكد 2 م ألنّاس تَهُوئة لتم © وهذا يدل على أن 
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هدف احج إلى الكعبة ليس فقط الطواف حول الأحجار المرصوصة إلى بعضها تخشعا لله بل 
وأيضا التمحور حول أوليائهاء الذين هم ورثة إبراهيم مَقِيتق وحملة مشعل الرسالة» وهم 
أئمة ال هدى. والعلاء بالله. والأمناء على حلاله وحرامه. وهم بالتالي القيادة الرسالية التي هي 
امتداد لقيادة الرسل عليهم صلوات الله. 

«وَأَردفهُم مِنَّ التّمَرّتٍ لَعَلَهُمْ يَفْدوْنَ 4 يشكرون حج الناسء ورزق الله بخدمة 
الحاج» وتوجيههم وعدم التسليم لضغوط الغزاة الثقافيين. 


كيف نشكر الله؟ 


[4؟] وينبغي أن يكون الشكر مخلصا لله. فلا تتجرد خدمة الحجاج عن دعوتهم إلى الله 
ولا يجعل سقاية الحاج وعمارة المسجد وسيلة المفاخرة والتعالي» وبالتاللي لا : / طقوس احج 
قشورا فارغة؛ بل وسيلة للزلفى إلى الله والإنابة إليه سبحانه ريا نك تَعَك مَا فى وما تعن 
وَمَايخْقَ عَلٌ أله بن سَْوفٍ الْارّضٍ وَلَاف لسَمَآو 4. 

["] وعاد إبراهيم تَقيدادَ يذكر نعمة الذرية» ربما لأن أهل مكة في عهد النبي 4805 
كلهم من ذرية إسماعيل الذي هو استجابة دعاء إبراهيم مَقِكَلاكَ فللاذا يكفرون بنعمة الله؟ 
ولماذا ينسون أصوفم؟. 

ساس 2 6 ممم هه 2 ل على سمي 7 سه لي لل سل ال ف رسيم 

9 لْحَمد يِه الزى وهب لي عَلَ الكيرٍ إِسمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِنَّ رق لَسَحِيعْ لدعو 4 
فلو شكرنا ربنا ودعوناه لاستجاب دعاءنا كيا استجاب لأبينا إبراهيم تَلكلةة. 

٠ [‏ ؟! وإبراهيم عَلكدلادْ ذاته كان مقيم الصلاة» ومجده كان بالصلاة فلا نجعل نحن أبناءه 
انتهاءنا إليه نسبيا مجدا من دون اتباع تعاليم السماء» وهو يريد أن نكون مثله «رَبٌ أَجْعَلنى 
اي ل ا اي 0 آز سه د ده سير 
مقيم الصَّلووَ ومن ذَرِيّقٍ ربا وتَقََلٌ دعسآء 4. 

3 وإبراهيم عَقِكادَ كان منتميا بذاته إلى تجمع إياني أكبر. ولابد أن نتخذ ذلك 
التجمع حورا لتحركنا لا الانتاء إل نسسيةه) ودعاءه للمؤمنين جميعاً ج ريا أعفر لى ولَولدَىَ 
رس عر رجه عبر عر لول 5# سر 
وللمؤمنين يوم يفوم آلْحِسَابٌ 4. 

وهكذا ضرب الله لنا مثلاً من واقع إبراهيم عَلَِلادَ كيف شكر الله على نعيائه» ودعاءه 
بتحقيق طلباته؛ فشكره الله واستجاب له. وكذلك يستجيب للمؤمنين. 
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وبرزوا نله الواحد القهار 


< ولا تنسيرك أنه نا عَمَا يمَمَلُ الطددموَ 

ِنَم يوَحَرهُم ليدم تشْخَصٌ فيه الأبْصرٌ (8) مهْولويت مقني 
دسي 1 :فإ يمهو "020 كر اكات 
يوم يني 2 بيع لمَدَابٌ فقول لي موأ ا خرن إل 0 يبٍ 
ب دويق وَتَيع الرسل 1 تَحكوزرًا أَفَْعْثُم ين قل 
ما لحكم من رَوَالي " (4) مَسَحَم ف مجك ادن 
000 3 لسكام هق كك مسن فَملنًا بهم وَسَمَيت 
ل ألأيما وقد مَُكروأ مُصكر, 1 مُحَكرهُم وعند لله مَكْرهُمٌ 1 
وَإِنَ كانت مسغوق رول م َه 208 قلا تَحْسَبنّ أله 
لت وعده. سإ دعي ذو بيقر © يرم يدل اليس 
عر د لض موث وبرزوا لله 7" ألو 1-5 د الْمَهَارٍ وتَرَى 
لشي يت "فى الأشكاد” 080 تياك ” 
من فَطْرَانٍ وتَضتَى ويجوههم ألنَّارُ 0 لِجْرَى أنه كل تفن ما 
كسَبَتنَ أله سرد سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ (0) هذا كاين نذأبو 





)١(‏ وأفئدتهم هواء: متجوفة لاتعي شيئاً للخوف والفزع شبهها يهواء الجو. 
() ما لكم من زوال: ليس لككم من انتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة. 
(9) برزوا لله: البروز الظهور. 

(5) الأصفاد: جمع الصفد وهو الغل الذي يقرن به اليد إلى العنق. 

(1) سرابيلهم: السربال تفسير القميص. 
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يكوا نام َدود كز الأب (412. 
هدى من الآيات: 


الذين يشكرون الله فيستخدمون نعمه في سبيل خيرهم» يكون مصيرهم الفلاح مثل 
إبراهيم عَلِلاد بين| الذين يتخذون من النعم وسيلة للبطش والظلم فإن الأجل الذي حدد 
لاختبارهم سوف ينقضي والله ليس بغافل عنهم ولا عن أعالهمء إنها يؤخرهم ليوم القيامة 
حيث تشخص فيه الأبصار. وتتركز إلى موضع اأنطر لشدته؛ يسرعون إلى الداعي ويرفعون 
رؤوسهم هلعاء لا يملكون التحكم بأعينهم, بينا تذهب قلوبهم إلى حيث شاءت دون أن 
يتحكموا في أفكارهم» وسيتمنى الظالمون يوم العذاب لو يؤخرهم رهم إلى أجل قريب حتى 
يستجيبوا دعوة الحق. ويتبعوا الرسلء ويتساءل القرآن:أو لم تكونوا قد حلفتم إنه لا زوال 
لكم. وقد سكنتم في منازل الالكين من أسلافكم الظالمين. وقد رأيتم ماذا فعل الله بهم من 
عذاب, وقد نبهكم الله إلى هذا المصير عن طريق بيان القصص الرشيدة:» وبالرغم من أن 
الظالمين يخططون لأنفسهم لكي يحصنوها ضد الحلاك. إلا أن الله يحيط بمكرهم وأن كانت 
محكمة بحيث تستطيع إرادته إزالة الجبال. 

وكا مهلك الله الظالمين كذلك يورث الرسل أرضهم بوعده. فلا تظن إن ربك يخلف 
وعده لأنه عزيز ذو انتقام» وني يوم القيامة تتحول الأرض غير الأرض حتى تحسبها غير هذه 
الأرضء كما تتغير السماوات؛ ووقفوا جميعا أمام الله الواحد الذي يقهر عباده بسلطانه. وهنالك 
ترى المجر مين مقرنين في الأغلال» يلبسون ثيابا من القطران التي يطلى بها جسم الإبل؛ بين 
تشوي وجوههم النارء وهنالك تتجسد المسؤولية حيث تلقي كل نفس جزاء أعماها التي 
اكتسبتها والتي ضبطها الله بسرعة في الحساب. هذا نذير بليغ للناس لكي يعلموا إن الله إله 
واحدء ولكي يتذكر أولوا الألباب. 


بينات من الآيات: 

انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 

[47] قد يرقى إلى قلب البشر الشك في هلاك الظالمين بعد أن يزداد ظلمهم وتعديبم» 
فيظن المظلومون إن الله غافل عنهم. ولا يدري أن بعض الظالمين يؤجل حسابهم إلى يوم القيامة» 
فلا يظنوا أو لا يظن المظلوم أن التأخير علامة الإهمال « ولا تحسبرك الله غليفلا عَنَا يَعَمَلُ 
الظدلموس إنَما يؤحرهم لوم تشخص فيه الْأَبِصرٌ © أي يوم القيامة حيث العذاب الشديد. 
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[] وترى الظالمين يسرعون للفرار من الخطر وحيث يأمرهم الزاجرء وهم رافعوا 
رؤوسهم خوفا وهلعاء ولا يتحكمون في حركة اعينهم كا أن قلوبهم فارغة من التفكير في أي 
شيء سوى في مصدر الخطر «مَهْطِويت 4 الإهطاع: الإسراع «مقنيي ا 
طأطأة ال رأس طلا يويد لي شه افده هوب 4 


أقسام الظالمين في العذاب 


[غ:] يبدو أنه ينقسم الظالمون لك فسمين: من يو خيذ فقط 2 الآخرة. وهم الذين لا 
يقاومهم المظلومون؛» و نهم من د 0 
الأية + كد اميق : نيح الْمَذَاب فَيقُولُ الْرِبنَ طلموأ ا حرا إل أل م فريس يب 


يكوش 4 ددر الرسول موقط هذه المي لاضع لو يتقو من الإنذار 
وأو تحكرخ] أمْتتكم ين جل مَالحك يو وال 4. 


[16].ولكن كيف اطمأنت نفوسكم إلى الدنياء وأنتم ورثتموها من غيركم. ولو لا 
هلاككم لما ملكتم بيوتهمء أو لا تسألون أنفسكم لماذا هلك أولئك!؟ أو ليس بسبب الظلم 
سماد 


0 سر عر ل - لين 1 0-7 ا ا 200 17-0 م 
0 7 ْنا 00 


المكر الحاسر 


[47] قد يظن الظالمون أخهم لو كانوا أفضل خطة من السابقين لاستطاعوا أن يحموا 
أنفسهم من جزاء ظلمهمء ولكن هيهات. . كل الظالمين مكروا مكراء ولكن المكر كان بالتائي 
في حدود سلطان الله؛ وني إطار هيمتته» فهو الذي زودهم بعقل وإرادة وقوة حتى خططوا 
لأنفسهم؛ ومتى ما يشاء يسلب منهم وعيهم؛ فيتحول مكرهم عليهم. 

وقد مكروأ مُحت . مَحكُرَهُمْ 4 أي توسلوا بكل وسيلة ممكنة للحفاظ على أنفسهم. 
ا ل مايريد. وربنا لا يعصى 
عن غلبة» بل بقوته التى منحها لعباده يعصيه الكفار. 

وقد يكون مكر البشر قادرا على إزالة الجبال ولكن الأمر بالتالي بيد الله الذي زود 

الإنسان العقل والعلم. 


0" الآيات 7غ - 7ه مزهل,_القرآن ج 4 
خخخ تتنن<+3دآءآءئآئ4ئ4خ72غ5-7373ئج+ةة43غاةصنهنصهكا ‏ ا ا مالم مممممممممممممجطاسممييييي لل ل سس »كم 


«وَإِن كارت مَحكُوُهُْ لِيَرولَ مِنْهُ ألْحبَالٌ4 ترعم الجاهلية الحديثة التي اخترقت 
الفضاءء وغارت في أعباق المحيطاتء وفلقت الذرة» ودكت الجبال تزعم أنها تستطيع الفرار 
من عقوبة ظلمها للمحرومين والمستضعفين؛ ولكن هيهات» إن الذي زود البشر اليوم هذه 
الطافات قادر أن يسلبها منهم متى يشاء. 


إن كل جيل من الظالمين كان يحسب أنه قد بلغ القمة في تسخير الطبيعة» ولكن بعد 
حلول أجله أحاط به مكره. وهلك في الأكثر بذات القوة التي زعم أنها تحميه. فأغرق الله 
فرعون, وابتلعت الأرض قارون وكنوزى ودكت حصون عاد ذات الصخور التي اعتمدت 
عليها. 


[7؟] كما أنه قد يزعم الظالمون إن الله يتجاوز عن ظلمهم. بسبب أو بآخرء ولكن 
هيهات.. وقد وعد ربك رسله بان يأخذ أعداءهم بعزته. وإذا كانت صفة الرحمة والغفران 
أبرز اسماء الله فان اسم العزيز المنتقم من أسيائه الحسنى أيضاء وأنه سوف ينفذ هذا الاسم 

ا ل ل ا لست 
0 أله سَّهَ ميلف وعَدوء ر ل أن لله عير ذو أَنيَِاوِ 9 

[44] ويبقى سؤال: إذا لماذا لا ينتقم الرب من الظالمين علي كثرة ظلمهم؟ أجل أنه 
أخر انتقامه ليوم القيامة « ال 2 لْأرْضٍ وَأَلسَموت © فلأن البحار تتبخر 
وان الجبال تتدكدك؛ ولأن الأرض تصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء فإن 
الأرض تبدو وكأنها غير تلك التي نعرفهاء كا أنه يتغير لون السماوات؛ وتجتمع أجرامها إلى 

بعضهاء حيث تجمع الشمس والقمرء وتتناثر نجومهاء وتكون السماوات غير هذه التي نراهاء 
وهنالك يظهر الظالمون أمام محكمة الله «وَيَروا نأَلوحِدٍ الْمَهَنَارٍ 4 هنالك يتجلى اسم العزيز 
ذي الانتقام» فهل من مهرب؟. 

[5:] أما المجرمون فيؤتى بهم على رؤوس الأشهاد وقد صفدوا بالأغلال الموضوعة 
على ايذيهم» حيث يسلكون في سلسلة طوها سبعون ذراعا 8 وَتَرَى الْمُجرمِين يَوميطٍ مُقَرَنينَ 
في الْأَصَفَادٍ 4 بعضهم ملتصق بالبعض مغلولين -والعياذ بالله-. 


[00] وقد ألبسوا من مادة القطران سرابيل» حيث تحيط بهم مادة لزجة سوداء نتنة تشبه 
القار -يطلى بها الإبل- فتصبح كالثوب للقسم الأسفل من أجسادهم. بينم| القسم الأعلى منهاء 
تحيط به النار فتصبح كالحجاب. 


سَرَابيلُهم من فَطِرانِ ويَضتَئ ويجوههم أَلثَّارُ © دعنا نتصورهم في مادة سائلة 


سور ةراهم الآيات #7 - لاه آك؟”؟ 
يحترق نصف جسدهم في المادة ونصفه في شيبهاء أو ليس الله عزيزا ذا انتقام. 

[01] وهكذا لا يدع الله أية نفس حتى يجزيها بها كسبت وهو سريع الحساب» حيث 
حيط حسابه بكل صغيرة وكبيرة دون أن يعزب عنه مثقال ذرة. 

« لِجَرِىَ الله كل نفس مَاكْسَبَت إِنَّأََّهَ ريع ألْحِسَابٍ 4 وهكذا لا ينام أحد 
على حرير التبرير» ويمني نفسه بالخلاص من ذنوبه إلا بالتوبة والعمل الصالح. 

["ه] وإذا كان عذاب الله شديدا فإنه حكيم لم يدع العباد من دون أن ينذرهم بكلام 
واضح عميق الأثر بلغ قلوبهم وهداهم إلى الله الواحد الذي لا يشارك ألوهيته شيء أو 
شخصء فلا أمل في شفاعة الأصنام» ولكي يتذكر من شاء النجاة وهم أصحاب العقول الذين 
يستفيدون من عقوهم < هذا بل ْنَا وَلسندَروا يه ولبعلموأ أت هو إِلنه ود ولد الو 


8 يوذ احير #8 


عدد آياتها: 48. 
* ترتيبها النزولي: 5 6. 
ترتيبها في المصحف: .١6‏ 





# محية 


* نزلت بعد سورة يوسف. 





فض الشورة 


عن الرسول الأكرم عيذ قال: «مَنْ كَرََسُوْرَةً إبْرَاهِيُمَ وَالججر عطي من الجر عَشْرَ 
حَْسَتاتِ بِعَدَدٍ مَنْ عَبَدَ الأضْنَام وَبِعَدَدِ مَأ عن ينها 
(مجمع البيان: ج” ص١ ٠‏ ”) 
يضضا 
وعن الامام الصادق عَلَِادَ قال: «مَنْ قَرَأسُورَةإبْرَاهِيمَ وامحِجْر في رَكْعَينٍ جميعاًفي كُلّ 
ُمُعَةٍ 1 يُصِبهُ 000 قَقَرٌ أبدأ ولا جَنونٌ ولا بَلْوَّى». 
(وسائل الشيعة: جلا ص )7”17/١‏ 





سور جبخر وا 





الإطار العام 


البشرية بين المادة والقيم السماوية 

سورة الحجر تحدثنا عن ثمود الذين كذبوا المرسلين وأعرضوا عن آيات الله واعتمدوا 
على بيوتهم المنحوتة من الصخورء فلم تغنٍ عنهم شيئاء بل أهلكهم الله وبقيت قصتهم عبرة لنا 
ألا نعتمد على الصخور والأشياءء بل على القيم. 

ونظرة عامة إلى السورة توحي إلينا بأن إطار هذه السورة ينسف ما يعتمد عليه البشر 
كها تنسف السورة اعتماد الإنسان على الطبيعة؛ وتهدينا إلى الركن الأشد, وهو الله الذي يحفظ 
القرآن من التزوير والتحريف. ويحفظ البشر من الأخطار. ويحفظ السهاوات والأرض. 

وتؤكد السورة على أجل الإنسان الذي لا يمكن إختراقه أو تجاوزه. للدلالة على أن 
شؤون البشرية ليست بيدها. 

ثم تتحدث السورة عن كيفية تحدي الإنسان المؤمن لغواية الشيطان التي تتخذ أشكالاً 
متفاوتة؛ كالكبر والحسد والغرور والعنصرية.. 


كا تعلن آيات هذه السورة بكل وضوح عن أن الحنة هي جزاء التقوى. وأن العذاب 
الأليم جزاء الكفر والجريمة» كما كان الشأن المريع في قوم النبي لوط تقكئلة. 


وتهدينا الآيات إلى حقيقة أن الفكر لا يسلم من كيد البشرء إذ أن الإنسان الذي ينحرف 
يسعى لتبرير إنحرافه. ولكي لا يكتشف الفكر الصائب إنحرافه» تراه يحرّف الفكر ذاته عبر 
التأويل والتفسير. ولكن الله تعالى قد أرسل القرآن مقياساً للبشرء وتعهد أن يحفظه من كيد 
التحريف, وهو الذي حفظ الأرض بهذا الواقع الموزون دون أن تهتز بفعل حركتهاء باعتبار أن 
الحياة بيد الله وخزائنها لديه. 


93”> مزهدم_الْهَان ج + 

ثم ترشد الآيات القرآنية الإنسان إلى حقيقة خلقته وتطور مراحلها.. وتعلمه أن ذلك 
كله سكن الانسان خيار التحدي الثابت والدائم لغواية الشيطان الذي قطع على نفسه أن 
يدفع بأولاد آدم إلى النار الأبدية. 


وتلك كانت البداية؛ أما نهاية البشرء فهي الجنة ونعيمها لمن اتقى؛ والعذاب لمن غوى. 
كقوم النبي لوط عَلِدٌ الذين قرر الله أن يهلكهم دون أن يبقي منهم أحداً يحفظ سلالتهمء لما 
كانوا يرتكبونه من كفر وفجور يناقض حلال السماء. 


ومثل قوم النبي لوط عَِكلان قوم النبي شعيب كبن وهم أصحاب حقول مزروعة. 
انتقم الله منهم بناءً على السنة الإلهية الثابتة. 





وأصحاب الحجر كذبوا بدورهم المرسلين» وكل) آتاهم الله سبحانه من آياته» أعرضوا 
عنهاء وأخذوا ينحتون من الحبال بيوتا آمنين فيهاء فتزل عليهم عذاب الله حيث أخفتهم 
الصيحة في وقت الصباحء فهل منعت بيوتهم عنهم شيئأ من العذاب؟ كلا.. 


إن الحق هو تحور وجود وطبيعة السهاوات والأرضء. وبه خخلقن. ولذلك فإن الإنسان 
لا يبقى بلا جزاء. فإن لم ير جزاءه في الدنيا كقوم النبي لوط وثمود وأصحاب الأيكة الذين 
كذبوا المرسلينء فإنه سيراه -لا شك- في الآخرة التي لا ريب في مجحيئها. فدع الكفار يعملون 
ما يشاؤون» واستقم أنت أيها المؤمن في طريقكء ويكفيك ما تنذرهم به من الحق. 


سور تحجر الآأيات 8-١‏ 30ظ> 





الأمل الذي لم يسعده العمل 


9الْريَكَ ينث الحكتب وَفْرْمانٍ مين 007 ثُبَمَا يود 

لد وا لو كايا مين (4 دَرْهُمْ يَأ لوا ورا 

ويلهع الأمل ضوف يَعلمُونَ 5 ومَآ أفلكتاين فَرِيَةٍ إلا وا 

كَابٌ مَمْلُوُمٌ (8) ما تَنَيِقٌ من أمََةَ َجَلَهَا وما مَتَتَْرُونَ 

َالو الى مزل عل لكر َك لمَجَمُو (2) لمان 

بألمكتكة إن كنت نادت © مايل الملوكة إلا ياي 
وَمَاكَانوِذا مُنظرنَ ((4)2. 


هدى من الآيات: 


هذا الكتاب الذي نحن بين يديه يقرأ ويّفهم بوضوح ينذرنا يومأ يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين أما اليوم فان الأمل يلهيهم عن الحق. وعن الخطر المستقبلي وسوف يعلمون أن 
افكارهم لم تكن سوى أماني كاذبة. 

والله سبحانه تفضل على البشر حيث أرسل اليهم كتابا يبدد ظلام الأملء ىما أعطاهم 
فرصة كافية للهداية» وجعل هم أجلا معلوماء لا يسبقونه ولا يستأخرون عنه. 

ولكن ذات الأفكار التبريرية حجبت هؤلاء عن كتابهم فقالوا للرسول الذي كان 
يبط عليه ما يذكرهم بصورة تدريجية حسب حاجاتهم أنك لمجنون؛ وطالبوه بأن ينزل عليهم 
الملاتكة. أو لا يعلمون إن الله لا ينزل الملائكة إلا بحكمة وعندها يتتهي أجلهم حيث لا تزيد 
مهلتهم, وها هو التاريخ يشهد على ذلك. 


كه الأيات ١‏ -م مرسء_الوآوح + 





بينات من الآيات: 
]١[‏ باسم الله الرحمن الرحيمء بعلم الله؛ وبقوته» وبر حمته الواسعة. أنزل قرآناء يشار 
1 6 سر سام # - ع قر عر 
إليه بألفاظ ولكنها علامات واضحة تهدينا إلى الحق «اكر يَلْكَ يلت الحكتاب وَفرْءانٍ 
2 
مانو 4. 


الأمل الوثيري 


[1] الأمل الذي يسوف به الفرد عمل الخيرء وينام على سريره الوثير قد يتحول إلى 
ندامة» فمن يعيش على (لو) يموت ب (يا ليت)» ومن يركب حصان الأمنية يقتحم به وادي 


ا ات را ب سر خا 


الحسرة # زيما يود ألذين كفروا لوكانوأ مُسَلِمِينَ *. 

ويكفي أن نظن ظنا أننا سنندم يوما على فعلناء يكفي ذلك موعظة لنا تبز مشاعرنا من 
الأعماق لأن الندامة لا تنفع وقد قال شاعرهم: 
ابت وهل ينمع قشعا لست ليت الشباب بوع'' فاشتريت 


[*] سوف يعلم الكفار يوم يقضي أجلهم أن أملهم يلهيهم. وأن هدفهم كان مجرد 
التمتع بزينة الحياة الدنياء وأن الأمل كان مسكنا لوخز ضائرهم. وحجابا لوهج عقولهم 


« دَرَهَُ يكلو ويتَستواءَيذِه' امل مسوك يلون 4. 

كة الفا 

[5] إن ساعة الندامة شديدة الوطء حتى علينا ونحن نتصورهاء كيف هي حالة من 
يضيع فرصته الوحيدة وقد تثير في أنفسنا الشفقة» ولكن الله يقول: لقد وفرنا كافة الوسائل 
الكفيلة هدايتهم فعاندوا 8 وَمَا أَهلَّكَاِن قَرَيَةِ إلا وَطَا كاب مَعْلُوم 4. 

[] ولكن الفرصة ليست أزلية وإذا أنتهت فلن تعاد « مَاكَمَيقٌ مِنْ أَمََة أَجَلَهَاوَما 

ويلاحظ في هذه الأمة: 

أولاً: إن الأمة وليس الفرد قد حدد لها الأجل» وذلك لأن الأفراد هم اتباع تجمع بر 
)١(‏ بوع: أي بيع من باع. 


سوه بحر الآيات 84-١‏ م 
وفاجر. يتفاعلون معه في خيرهم وشرهم لذلك فإن أجل كل مجموعة ينتهي في وقت واحد. 


ثانياً: إن تقديم الأجل كا تأخيره غير تمكن إلا أن يشاء الله» والسبب أن ربنا لا يأخذ 
أحدا قبل أن يكمل له فرصته ويتم الحجة عليه تماما. 


التبرير منصطق التقهقر 

[1] ويبرر الكافر بكفره عناده بال هجوم فلهن حمل يلك الفكره 0 
الكفار اتهموا الرسول بالجنون < وَكَائوايكَاتي ب أَلَذِى نل علي هِالذِكر إِنّكَ لَمَجَيُونٌ 4 
كانوا يتهربون من ذكرهمء ويخافون من افداية على جعت م 0 
صاحب ذكر يريد بلورة عقوهم وتزكية نفوسهم اتهموه بالجنون لأنه كان يضحي بكل راحته 
ومتعته من أجل مصلحتهم. ولا يريد مصلحة لنفسه. فأي تبمة يمكن الصاقها به غير الجنون 
-طبعا- حسب ثقافتهم المتوغلة في المادية. وحسب تفسيرهم للعقل وهو الحصول على أكثر 
ما يمكن من المكاسبء ينبغي أن يكون المضحي من أجل الهدف ومن دون أية مصلحة ذاتية: 
أن يكون مجنونا. 

أما الجنون بمعنى انعدام العقل فإنه ينعكس على تصرفات الفرد -في أكله وشربه؛ في 
سلمه وحربه؛ في إرادته لأصدقائه. ومقاومته لأعدائه- وهل كان الرسول مجنونا بهذا المقياس ؟ 
وهل الرساليون السائرون على نبجه مجانين بهذا المقياس؟ أم بمقياس الماديين السائرين في متع 
الدنيا الرخيصة؟!. 


[؟] ولكي يبرروا 0 طالبوا الرسول بأمر تصوروه محالا وقالوا: 8 لَوْماتَأَنَ 
الْمَلهكةَ إن كنت من الصَّدد لمم لصَّدِدِقِينَ 4 وهكذا كل فرد لا يريد أن يؤمن بفكرة أو يقوم بعمل 
يتعلل ببعض العلل. 
[4] ولكن ألا يعلمون أن نزول اللملائكة» يعني كشف الغيب أمام عين البشرء والله 
جعل الدنيا دار اختبار لعقل البشر وإرادته» وهل يختار الحق على الشهوات؛ ويكتشف الحق 
بين الشبهات أم يخضع لشهواته ويستسلم لحاء وحين يشاء ؛ بعث الملائكة وكشف الغيب فإنه 
ينهي فترة الإختيارء وبعدها لا يُعطى فرصة أخرى للامة. 
« مَانْْزْلُ المكيكة إ لاَق وَمَا مَْكَانُوإِدًا مَُظرِينَ © فعند هبوط الملائكة لا يمل 


الناسء: وكل من يموت قد يشاهد الملائكة ويؤمن مها ولكن من دون فائدة. 


هكذا يحفظ الله رسالته 


١‏ إِنَا ححْنُ ترلَا لكر وَإِنَا لك تفظوت 57 وَلَقَد أَرسَلْنَا 
من قبِلِكَ في شِمِع ""الْأوَلِينَ وما ل إل كوا بد 
يسَتْهِرمونَ (0) كناك مسلكه في ُو ألْصُجْرمِنَ  )2(‏ 
يَؤْمنُونَ يو وقد حَلتَ”"' سنّة دوين 5 ا 0 
آلحَمَل مَطَلُوا فيه يه يتيخ (5) َالَو نما مسككريت ”© إتصدرنا بل 
ححَنَ قوم سَسَحُورُونَ (050 وَلَمَدَ جَمَلنَا فى ألصَمَلِ بيبا " وَرَبَتهَا 
ريست وَحَفِظتنهًا من كل سين يد جيم 257 إلا من 


أسترق أَلسمْع ”" الع شبَابُ مين (41)2. 


١ 


هدى من الآيات: 


الفكر لا يسلم من كيد البشر. إذ أن الإنسان الذي ينحرف يسعى لتبرير انحرافه. 
ولكي لا يكتشف الفكر الصائب انحرافه يحرف الفكر بذاته بالتأويل والتفسيرء والله أرسل 
القرآن مقياسا للبشرء وتعهد من أن يحفظه من كيد التحريف. وبالرغم من ان الله أرسل من 
قبل الرسول رسلا في مختلف فرق الناس الأولين فإنهم كانوا يستهزئون بالرسلء» ويحرفون 


500 شيع: الشيع الْهْرَق. 
(؟) تسل ند خله. 


(*) خلت: مضتث. 

(؟) يعرجون: العروج الصعود. 

للد سكرت أبصارنا: ا كة: 

() بروجاً : البروج أصله الظهور ومنه البرج من بروج السماء وبرج الحصن ويقال تبرجت المرأة إذا ظهرت 
زينتها. ٍ 

() استرق السمع: إذا تسمع مستخفياً. 





سور لخر الآيات 4 - م١‏ 18 


رسالاتهم. وسوف محفظ الله القرآن ويسلكه في قلوب المجرمين ليبقى حجة بالغة عليهم لا 
يقدرون على تحريفه وهم لا يؤمنون بهء وسنة الله جرت على أمثاهم ثم أخذهم بشدة. وليس 
عدم إيانهم بسبب نقص في الحجة بل في أنفسهم. فلو أن ربنا قتح بابا في السماء فأحذوا 
يصعدون فيهء إذا قالوا لقد سترت أبصارنا عن الحقيقة وسحرناء ومن لا يستضىء بالشمس 
هل تنفعه الشمعة؟! إن آيات الله في الكون أكبر من الصعود إلى السماء فها هي السماوات ذاتباء 
وما فيها من بروج ججعلت بحيث تشع جمالا وبهجة» كما أنها متيئة تتحدى الشياطين؛ إلا بعض 
من حاول استراق السمعء فوجاءهة شهاب مبين» فهل نفعتهم الآيات هذه؟!. 


بينات من الآيات: 

كيف حفظ الله كتابه 

[4] كل الرسالات السماوية تعرضت للتحريف من قبل المبطلينء والقرآن بدوره سوف 
يتعرض لثل هذه المحاولاتء التي سوف تتجه في اتجاهين. 

ألف: محاولة تغيير النص القرآني» وتبديل كلمة بأخرى. 


باء: تغيير معاني القرآن. وتفسيرها بها يتناسب ومصالح المحرفين وأهوائهم, ولأن كل 
كتاب ينسخه كتاب إلا القران الذي جاء خاتمة للرسالات. فإن الله قد وعد أن يحافظ عليه لكي 
تنهيّأ للأجيال القادمة فرصة الهداية يقول ربنا: 9 إِنَاحَحْنٌ تَرَّلنَا زكر 4 وهو القرآن الذي يثير 
في البشر دفائن عقله التي عقا عليها غبار النسيان. 

ٍوَإَِا لم لَفِظُونَ » أما ألفاظ القرآن. فقد حفظها الله بنصر الأمة» ودخول الناس 
أفواجا في دين الله؛ وإقبال الناس على كتاب الله بحيث لم يبق محال لتحريف ألفاظه. 

وأما معاني القرآن فقد قيض الله سبحانه هذه الأمة أئمة هدى وعلاء ربانيين حفظوا 
معالم الدين عن الإندراس» وأصبحوا بأفعاهم وأقواهم تفسيرا صحيحا لنصوص القرآن, ولا 
يزال العلماء الربانيون والشباب المجاهدون ماضين قدما على نهج أولئك السلف الصالح في 
نفي شبهات الضالين وتحريف المبطلين. 


الرسالات ومهمة الوحدة 


0 ١]ولقد‏ أرسل الله في الأمم السابقة على اختلاف فرقهم رسلا فلم تكن بدعة رسالة 
محمد وَننْقَة» )ا لم تكن بدعة مخالفة الناس طاء واستهزائهم بهاء ولكن الله سيحفظ هذه الرسالة 


بد الآيات 9 ١8-‏ مهدر _الهآن ج ؛ 
بالرغم منهم. 


وقد أَرْسَلْنَا مِن قبَلِكَ في شمع الْاولينَ 4 وقد يكون الشيع إشارة إلى الْفِرّق: ٠اوهي‏ 
جمع كلمة شيعة وهم الأتباع» للتذكر بأن كل رسالة» كانت تبدف فيما مهدف» توحيد الفرق 
المختلفة التي انقسمت على نفسها بعد الرسالة السابقة. 


[١١]وواجهالناس‏ رسلهم بأسوأ طريقة» حيث استهزؤوا بهم 8 وَمَايَبيِم ينرَّسُولٍ 


سواء آمنوا به أم لا لكي لا يقولوا كنا ناسينء أو لم نكن نعرف الحقيقة « كَذَلِكَ تَسَلَُكُهُ في 
قلوبٍ الْمُجْرمِينَ 4. 


١1‏ وهذا لا يدل على إجبار المجرمين على القبول به. بل أنهم لا يزالون على إختيارهم 
كبشرء وعلى عاداتهم الإجرامية « لا يؤْمبُونَ ب © وهذه سنة الله أن من يرتكب الجريمة لا 


يوفق عادة للإيهان وقد حلت سنَة 1 وَلينَ4. 
دليل الله في السماء 


]١5[‏ عدم إيهان هؤلاء لايدل أبدا على نقص في الأدلة» وبالتالي ينبغي ألا نجعل إيهان 
المجرمين مقياسا لقبول فكرة الرسالة. والدليل إنه لو فتح الله عليهم طريقا يصعدون عبره في 
السماء لما أمنوا لأن عقوهم في أكنة من الشهوات. 


ال بص عي عبر ص سبلل 5-5 ل يه 7 عه ع كام 
ولو فحنا علتهم بابًا مَنّ لَسَّمَءٍِ فظلوا فِيهِ يَعَرَحُونَ © أي استمروا يصعدون دون أن 
يكون الأمر محرد لحظات يشتبهون فيها بأنهم يحلمون مثلا. 


ل لي 


3 9 لْقَالواإِنَمَا سرت أَنْصَدرا 4 تنوهم العين برؤية باب السماء والصعود فيه 
بسبب نشوة أو حجاب. ثم يكتشفون أن جسدهم يحس أيضا بوضع الصعود. هنالك يقولون: 
بل نحن قوم سَسْحورُونَ 4. 

]١7[‏ العروج في السماء ليس أكبر آية لربنا بل أكبر منه هذه السماء التي جعل الله فيها 
منازل وأجراماً وأسبغ عليها من الجلال والجمال ما يبهر العقول والعيون «وَلَفَرُ جَعَلَْا فى 
ألسَمَل روا وها تيرب 4 فخالق السماء هو خالق الأرض والإنسان وما فيه من 
غرائز» وهو الذي خخلق الإحساس بجمال النجوم في السماء. 


سورة جح الآيات 4 - ١/4‏ 18 


الا كو ا لا 0 وا الحم وان 


وحفْظتتها 0 م و 
َفظتها ريل ينيو 4 حيث أنه يرجم باللعنة وبالشهاب المبين. 


[14] نعم يغامر بعض الشياطين فيقتربون من بعض المواقع للحصول على بعيض 
الأخبار» فيأتيهم الشهاب المبين ليردعهم ليعودوا خائبين 


سي 2 ده مير 


< إِلَامن أسترق ألسّمَم َلَعَف يْبَاتٌ مين »و هكذا نسف القرآن أساس عبادة الشياطين» 
واتباع الكهنة والمنجمين الذين يكذبون حتى ولو صدقوا. كا أن القرآن لم ينف وجود بعض 
المعلومات المتناثرة» ولكنها غير موثوق مها. من هنا فوجود بعض المعلومات لا يدل على سلامة 
المصدر دائاً إذ أن هدف الشياطين من إعطاء المعلومات السليمة هو تضليل البشر في القضايا 
العامة. تماما مثل وسائل إعلام الطاغوت التي تنقل عشرين خبرا صحيحا لتدس خخيرا هاما 
باطلا. 





-ظ الآيات 86-5١9‏ مره,_الوْآن ج 4 


قدرة الله وحكمته ينبوع العطاء 


لإ جل جد عر صر عه عر ا # صر ١‏ ع سرج #صسهاع 8 2 

« ولام مَدَدنتها وَأَلقَيِمًا يفيها رواسى وأندشنا فيا من كل 
ممم ل ال 0 2 5 7 00 
شَْء مَوْرويو ((08) وَجَعلنَا لكل فبها مَعَنِسَ وَمَن م عبر رِقِينَ 
ف ون 3 ا ا ل الا 0 
وإن من شئء إلا عندنا خزاينه. وما نتزله: إلا بقَدرٍ مَعَلُورٍ 
سنا المح لوهم *'هَأفَلنَانَ لمآو مله وأسفستكُوة وآ 
حماسم - يك لح لخر لي 9 0 خم 
أنشُع لَه دين © وَإنا لحن عن وَنِْبِتٌ وحن الورثونَ 50 
0 : ل ل ساس عر مس مره 04 


ولقد علمنا المسفدمِين م وَلْعَد عَلسَا الْممسَعْخْرينَ وَإنَّ ريك هو 
شرع عر عر سس كلل لي بقل 
حشرهم إنه. حكم علِمٌ (2ج)4. 
هدى من الأيات: 
كيف امتدت الأرض دون أن تهتز بفعل حركتهاء ومن جعل فيها الجبال التي رست 
بسفيئة الأرض» وكيف أنبت الله فيها من المعادن والنياتات الموزونةء وجعل أبله للونسان في 
الأرض ما يعيش عليه كيا جعل لسائر الأحياء ما يرزقها دون أن يكون للإنسان أثر فعال 


اليك , 


ولكل نعمة ينبوع تفيض منه. وينابيع النعم عند الله ولكنه لا ينزل منها إلا بقدر تقتضيه 
حكمته البالغة» مثلا ينبوع المطر الذي جاء من بخار البحار وعواصف الرياح التي تلقحها 
وتحملها حتى تسقي الناسء ثم تبقى تحت الأرض في خزائن يملكها الله. 

والحياة بيد الله؛ وخزائن الحياة عنده؛ والموت بيد الله وأسباب الموت عنده والوارث بعد 
الموت هو الله. 





() لواقح: اللواقح: الرياح التي تلقح السحاب حتى يحمل الماء. 


سور احبخر الآيات 1١9‏ -6؟ ذف 


والعلم بمفاتيح الغيب ينبوع من خرائن القدرة الآغية. فريئنا حيط علمه بالسلف 
والخلف». وإليه مصير الناس جميعا. 


هكذا تتصل شؤون البشر بمشيئة الله. ابتداء من أمه اللأرضه إلى معيشته فيهاء إلى ماء 
السماءء وإليه المصير. أو ليس الأفضل التسليم له؟. 


بينات من الأيات: 
دليل الله شي الآر ص 


[15] أحب البشر أرضهء التي نبت فيهاء وارتضع من خيراتهاء ودب عليهاء ومن 
أجل الدفاع عن بضعة أشبار منها أرخص دمه. أو لا يعلم أن الأرض هذه خلقها الله ومدها 
من تحته من بعد أن كانت كتلة ملتهبة» ثم قرر الجبال فيهاء ووضعها حيث تحافظ على توازنها 
على أدق نظام؛ وهو الذي أحاط علما بوزن الجبال 8 وَالْارْضَ مَدَدْنّهَا وَأَلْقَِئَمًا فِِهَارَوْسىَ 
الرواسي؛ الثوابت وواحدها راسية والمرامي ما يثبت به”"2» لوانتا فا من 3 شَوْو مَوْرُونِ # 
الوزن أدق من الكيل» وكل شيء له وزنه الخاص ليس فقط كمجموع بل كما نعلم إن كل مادة 
كيمياوية تتركب من ترتيب نسب معينة من المواد الاخرى لا تزيد ولا تنقصء. بحيث لوزادت 
أو نقصت لأصبحت مادة أخرى تختلف بل تتناقض خخصائصها وميزاتها مع المادة السابقة. 


[١؟]‏ وجعل الله للونسان معايشه في الأرضء فعلمه كيف يعيش» وخخلق أنواع الصيد 
في البر والبحرء وعلمه كيف يصيد. وأودع ني الأرض كنوز الخير يستخرجها البشر بالزراعة» 
وعلمه كيف يحول مواد الأرض بحيث يستفيد منهاء كما أنه وفر لكل حي رزقا يناسبه؛ هل يرزق 
البشر بعض أنواع الهوام واحشرات والدواب والطيورء والأسماك 9 وَجَعَلَا لَك يمحس »4 
معايش جمع معيشة وهي طلب أسباب الرزق مدة الحياة'". ومن لَسعْم رين 4. 

وقد تفسر الآية: بأن ربنا قد ضمن رزق من لا يملك حولا مثل المرضى والمقعدين. 
كنا 


]1١[‏ وبالرغم من أن الإنسان يسعى من أجل رزقه فهو مثلا:يحرث الأرض ويطلب 
الصيدء ولكن هذا السعي ليس سوى وسيلة لاستدرار رحمة الله. ذلك لأن خزائن الله مليئة 
بالرزق» وتنتظر أوامر الله التي لا تأتي إلا بحكمة, ومتى تقتغى الحكمة؟ عندما يسعى البشر. 


. 47١ مجمع البيان: ج7 ص‎ )١( 
.47١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 





” الآيات ١6-١9‏ مزهده_الوآن ج 4 


١‏ يسك اكيس وَمَادل اَمَو 4 فلو أعطى اله البشر من 
دون سعي لشجعه على الكسل والترف» وإذا أنزل عليه أكثر من حاجته طغى في الأرض. 

1 "!] ومن خخزائن رحمة الله بركات السماء؛ فالرياح تهب بسبب حركة الشمس. فتلقح 
السحب. تجمعهاء وتربط السالب والموجب فيهاء وتجعلها مهيأة للمطر 8 وَأَرْسَلَنَا ليح 
وح دَأنْلنايِنَ اَمَك مَآهُ وَأسْفَيِتَكُمُوهُ وصآ أَنْسّْمْ لَُْمِنِينَ 4 إنا ربنا الذي يخزن بقية 
المياه في خزائن جوف الجبال. 


فدرة الله وحكمته 

[؟] والموت والحياة بأمر الله. ولو لا الحياة هل كانت أموال الإنسان تنفعه شيئا؟!. 
9 وَإنَا نض ميتو لبون 4 فالأموال تعود بالتالي إلى الله. 

[5 ؟] وهكذا ينبغي ألا نعبد الأرض وما فيها ولا معايشناء بل نعبد الله ربنا لاسيما وربنا 


5 عن بد بيو بسن حي عي شر 


يحبط علم| بالبشر الخلف والسلف 9وَلْفَد عَلِمنا الْمسحَفَدِمِينَ نكم ولْقَدعَلِمَا ألْسْتَشْحْرِينَ 4. 


]١6[‏ وإنه سوف يحاكم الجميم بعد أن يحشرهم إليه. وهو حكيم لا يجازيهم إلا بها 


كط و معلاو رع 


كسبواء عليم بها فعلوا إن ريك هو يشرهم نه سكم عي 4. 


سور لجر الآيات 71 - 5غ 8 
ربرب بيجي يسيب سي سس 


كيف يتحدى المؤمن غواية الشيطان 


ولْقَدَ حلفا آلِإِضنٌ بن سآ سل "حمستو 0/00 
لآ حلقَنه من قبل ين نار ألسّمُوور **(00 وإذ َال ريْك مجك إن 
حَدوتكصرا نسلل و حت ثرو (2) وذ عه ودعت 
: 2 0 ور ع 0 سر ع سير عر عه حجار م صر عير رم 
فيه من روح هَفَعوأ له سَمِدِينَ (8) فَبَدَ الْمَليكهُ كلم 
جمعونَ 2 إلا إئليس أن أن يَكوْنَ مم ألتدجدريرت 00 قَالَ 
كبيس مَالَكَ ألا سَكْونَ مَعَ ألتجِدِينَ (5) َال لم أكدُن لَأسْجُدٌ كر 
فين سَلْصدل ين نمو () قالخ ينها ولك جب * 
9 مَإِنَ لِك اللمَة إل بور لَب 59 قال رَبٍ نري ” إلى 
بهي م سىس م ل مج ار ل 9 ا | #عمره 
يوم بحيو (5) قَالَ فنك مِنَ المنظرينَ (20) إل يوم الْوَدْتٍ الْمَعلُوم 
(250 فَالَ رب ا ل 1 م ل 2 

رب يما اغويئنى الازينن ‏ الهم ف الارضٍ ولاغويتهم 
أبمَعِينَ (5)إلَاعسَادكَ مِنْهُمُ الشختصِيت 5 قَالَ هنذا مِرّباُ 
عمست () إن عبادى نس لَك كوم شنط اميك 
من لْمَاوتَ (8 وَإنَجَهَم موعدم بين (5) ا سبَعه أبوآ 
آسلة م اعيرس اير معر يج عر تي 
حر باب َنم شر مَفسُوم (4)1. 

)١(‏ الصلصال: الطين اليابس يسمع له عند النقر صلصلة وهي صوت شديد متردد في الهواء. 

(؟) الحمأ: جمع حمأة وهو الطين المتغير إلى السواد. 

(5) فأنظرني: أمهلني في الدنيا ولا تمتني. 

(5) أغويتني: الاغواء الدعاء إلى الغي والضلال. 

(0) لأزيئن: التزيين جعل الشيء متقبلا في النفس واغواء الشيطان تزيينه الباطل حتى يدخخل صاحبه فيه. 


ا الآيات 7 - 55 مرجد_الْآن ج 4 
هدى من الآيات: 

الأرض التي تحتضننا خخليقة الله فهاذا عن الإنسان فوق الأرضء وما هي قصته التي لا تنتهي؟. 

لقد كان ترابا فجُعل طيناء وبقي حتى تسنّه. ثم أصبح صلصالا كالفخار يابسا يخلق منه 
البشرء وقبلئذ خلق الجحان من نار أوجدتها الرياح السامة. 

وبدأت القصة حيث قال الله للملائكة -وكان بينهم بعض الجان- وهو إبليس: إني 
خالق بشراً من طين يابس متخذ من حمأ مسنون, وأمرهم بأن يسجدوا له متى ما أصبح سويا 
متكاملاء وعندما يبعث فيه من الروح التي خلقهاء فإذا بهم يسجدون جميعاء ويأبى إبليس» 
ويسأله الرب :لماذا لم تكن من الساجدين؟ فيجيب :أو لست قد خلقتني من نار ومثلي لا يسجد 
لبشر مخلوق من صلصال قد أتخذ من هذا الحمأ المتغير: فيخرجه الله من مناحة قربه ويرحمه 
بلعنته؛ ويطرده إلى أن يأتي يوم الدين فيحاسب. بيد أنه يطلب الإمهال إلى يوم البعث. فيعطيه 
الرب مهلة معينة لا يعرف مداهاء ويتوعد بني آدم:بأن يزين هم في الأرض وأن يغيرهم أجمعين, 
ولكنه يعرف أن هناك عبادا لله قد أخصهم ربهم لنفسه بسبب عبادتهم له وتسليمهم لأوامره؛ 
ويؤكد ربنا أن هناك صراطا مستقيها يتعهده الله ويسير عليه عباد الله الذين لا سلطان لإبليس 
عليهم. إنما سلطانه على من يتبعه وهم الغاوون الذين سيكون مصيرهم جهنم التي ها سبعة 
أبواب» كل فريق منهم يدخل من باب بين المتقون في جنات وعيون يدخلونها وهم سالمون 
أمنون؛ لا يعيش في قلوبهم غل وهم إخوان يجلسون على سرر متقابلين, لا يعتريهم تعب لا 
يخشون من إخراج. تلك هي قصة الإنسان فوق الأرض فهل نعرف مغزاها؟. 


بينات من الآيات: 


مراحل الخلق 
المرحلة الأولى 
[7؟7] كيف خبلق الله الإنسان الأول؟. 


جر صمرين بتي | لا عر ل 


إن ربنا أحسن الخالقين قد بخلق شيئا بقوله كن فيكون ؤِإِنّمآ مره ذا أَرَاد سَيكًا أن َقُولٌ 
لمكن فَيسَكُوتٌ © [يس: 87]. وقد يخلقه وفق السئن والأنظمة» وقد خلق جسد الإنسان هذه 
الطريقة حسبها تشير إليه تكاملية خلقه وضمير الجمع في لسُلَقَنا 4 أما روحه فقد نفخها فيه بقدرته 
المطلقة وبصورة مباشرة حسبم| توحي إليه آية #قلِ لوح مِنْ أَمْرِرّقَ 4 [الإسراء: 80]. وضمير 


سور ةلحب الآيات 54-57١‏ 0/1 


01 


المفرد في قوله هنا: #ونفخت فيه منروجي *. 
وهكذا تدرج الانسان من ترابء ثم إلى طين لازب وإلى حمأ مسنون وإلى صلصال 
كالفخارء وإلى أن سواه ربنا إنسانا فنفخ فيه من روحه. 


عي ”# ” عي .١ب‏ برج ب جوع م0 20 
إبوبا 0-037 آي 


ولقد خلقنا الإضئن من صَلْصَللٍ من حمر مَسَنُونِ # الصلصال: الطين الجاف. الحمأق 

والحمأً:طين أسود منسقء والمسنون:المتغير. 

يبدو أن ربنا أجرى على التراب ماء فتفاعل معه فأصبح طينا لازباء ثم تفاعل معه 
فأصبح متعفناء ثم نمت ال حياة فيه بفعل التفاعل وخلق فيه الحياة فأصبح مستوياء ثم نفخ الله 
فيه روح العقل والإرادة» فاستحق سجود الملائكة. 

قال صاحب جمع السات: «وأصل دم تراس» وذلك قوله: وحَلفَه,مِن اب » ثم 
جعل التراب طيناء وذلك قوله: ووَحَلْقمَهُدمِن ين © ثم ترك ذلك الطين حتى تغير واسترخى 
وذلك قوله: #منحم مَسْنو © ثم ترك حتى جف وذلك قوله: #مِنْصَلْصَدلٍ 4 فهذه الأقوال 
لا تناقض فيها. إذ هي أخبار عن حالاته المختلفة»27. 


الطبائع البشرية 

ويبدو أن لكل أصل من أصول البشر رواسب في خلقته؛ فلأنه من تراب يحن إلى 
الأرض» ويحب العارة فيهاء وينبغي أن يكون خاضعا لله؛ ساجدا عليهاء لا يرى أحد أنه 
أفضل من غيره بطبعه لأن طبعهم جميعا هو التراب. 

ولأنه من طين لازب فهو ابن الشهوات والأهواء. ولكنه يتصلب على شيء بسبب كونه 
من صلصالء وتلك جميعا طبائع البشر المادية. أما الروح فلها خصائص أخرى. 

3 قبل أن يخلق الله البشر خلق عدوه -الجان- الذي يقابل الإنسء ذكر هنا بلفظة 
جان للدلالة على طبيعته كأ نقول «الإنْسَان» ونشير إلى طبيعته دون ملاحظة أفراده. 


كيف خلق الجان؟ يبدو أن ريحا تحمل السموم بسبب حرارتهاء وقد عصفت فأوجدت 


13 وأما كيف أصبح الجان عدو الإنسان فلذلك قصة أخرى بدأت مع إخبار الله ملائكته : 


5 الآيات 7١‏ - 14 منسدؤ_الؤآن ج؟ 


: إنه سوف يخلق بشرا 8 وَإِذ قَالَ ريك ميحد إِقِ حدق بتكا ين صلْصدلٍ من حمل م مَسَنُونِ © وعرف 
الملائكة طبيعة هذا الخلق ى) جاء في سورة البقرة. إنه ما دام من الطين فلا بد أن يفسد في الأرض. 


المرحلة الثانية 
[14] ولكن الله أنبأهم أن له طبيعة أخرى , يستحق بها السجود والخضوع تلك هي 


دي 7 


روحه الإهية # فإذا سوّيشة, لتقت فد وري تنا لك مين 4 ريدو أن السرم 
تكامل جميع الأعضاءء وتعادل الغرائز وهذه مرحلة تسبق مرحلة بث الروح. 

[*'] أما الملائكة التي هي الأرواح المطيعة لربهاء المكلفة بتسيير الخليقة حسبما يأمرها 
جبارهاء فإنها سجدت لأدم لمكان الروح التي نفخت فيه من الله «١‏ ]1 سبد الْملجَكة كم 
عون 4. 

وكا استوحيئا من آية في سورة البقرة”: إن الملائكة ترمز إلى قوى الطبيعة التي سخرت 
و ل ا ف 1 
لس 5 أن 1 مع ا #4 

3 يرضّ الرب بذلك. بل خهره قائلا: لقَالَ تائيس مَالَكَ ألَاتَكُونَ مم دين ©. 

فقوى الشر ليست ضمن برنامج السماءء ولا هي مقضية من قبل الرب على البشر إنما 
هي شذوذ عن سنة الله وتمرد مؤقت على إرادته. ولذلك ينبغي ألا يستسلم ها البشر ولا 
يعترف بشرعيتهاء ويناضل ضدها أبدا حتى ينتصر عليها بإذن الله. 

[؟] وتعليل إبليس كان أسوأ من عمله. إذ زعم أنه أفضل من آدم. وأخطأ مرتين 

الأولى: حين أعتقد أن ابن النار أفضل من ابن التراب. وأعتقد أن أفضلية المخلوق هي 
بأصله. لا بعلمه وبفوائده. 


الثانية: حين تمرد على أوامر الله» اعتمادا على هذا الزعم؛ فحتى لو كان أفضل من آدم 
د لا- فإن سجوده بأمر الله ليس سجودا لآدم -في الواقع- بل لمن أمره وهو الله. إن طاعتك 
مثلا للنبي أو الإمام ليست طاعة له في الواقع بل لله؛ وإن تتسليمك لأوامر قيادتك الإلهية ليس 
تسليها لبشرء بل لمن أمرك بذلك. 


)١(‏ راجع تفسير الآية 4 من سورة البقرة. 





سور لخر الآيات 75 - 55 1 /” 

« فَالَ لم أكُن لْأسْجَدَ بسر حَلَقسَهُهِمِن صَلْصَدلٍ محم تَسُْونٍ #4 ونستوحي من هذه 
الآية: إن طينة الإنسان لم تكن مقدسة تستدعي السجود من قبل الملائكة بل إن كرامته من الله 
وبقدر طاعته لله لأن طينته كانت من طين يابس متخذ من طين متعفن» وقد نفرت منه بعض 
قوى الطبيعة لزعمها أنها أفضل منها. 

[:؟] ولأن التمرد على الله. ومخالفة الحق شذوذ في برنامج الحياة وليس جزءاً مقدرا 
منهء أو جانبا مقضياء فقد طرد ربنا إبليس من مقام الإرادة والتوجيه؛ وأبعده أيضا عن مقام 
الطبيعة المأمورة. ورحمه باللعنة فهبط إبليس بذلك ثلاث درجات: 

الأولى: حين قال له الله: « قَالَهَاحْرَجَ ينها 4 أي من مقام الملائكة حسبها يبدي إليه 
السياق» وقالوا من الجنة أو من السماء أو من الأرضء ولأن مقام الملائكة هو مقام الأمر حيث 
أخهم ينفذون أوامر الله على الطبيعة فهم وسائط أمره عز وجل فلذلك كان إخراج إبليس من 
ذلك المقام الذي هو السماء بالنسبة إلينا «السماء مصدر الأمر في القرآن اللعنة الاولى. 

الثانية: حيث أسقطه الرب عن مقام سائر ما في الطبيعة مما إستسلمت لأوامر الله طوعا 
فأصبح رجيما وقال له الله: قَإِنْكَ رَحِيمرٌ ». 

ونستوحي من الآية -مرة ثانية- إن العصيان شذوذ في الطبيعة لا قاعدة. 

[5”] الثالثة: حين كتب عليه الرب اللعنة فأصبحت الطبيعة ضده وقال تعالى: # وَإنَّ 


و يا 


عي الْعَسَدَ إِلَ بور أَلدِنِ » واللعنة هي الإبعاد من رحمة الله ويوم الدين هو يوم الجزاء. 


فم عن 


المرحلة الأخيرة 

[”1] وانتهت المرحلة الثانية من قصة الخليقة» وبقيت المرحلة الأخيرة التي هي عبرتبهاء 
وما يلتصق بحياتنا أكثر فأكثرء ذلك إن إبليس طلب من الله فرصة إلى يوم البعث. فأعطاه الله 

« فَالَ رب فَأنظِرْن إل بوم ْمَمُونَ * وهنا كشف القرآن عن فلسفة المسافة الزمنية التي 
تفصل بين الخزاء وبين العمل في الدنيا. 

رار َال فإنَكمِنَ الْمنظرينَ # والبشر بدوره يعطى مهلة إلى أجل محدود. 

[8"] وينتهي الأجل إلى وقت معلوم عند الله. مجهول عند صاحبه 8 إل بَوْمٍ ألْوَفْتِ 


ا الآيات 7١‏ - 54 بزهده_الوآن ج ؛ 
لْمَعْْوْرٍ © قال البلخي: «فأبهم ول يبين لأن في بيانه إغراء بالمعصية»©. 
[1*]أخنل بهدد إبليس بني آدم الذي كان سيب إختياره وبالتالي لعنته, 


َال ربكا أَغْويّكقى »لم يضل الله إبليس إلا بعد أن اختار بكامل وعيه وبسابق قصده 
عصيان أمر الرب ويكفي في معنى السبب الذي توحيه كلمة (باء)» هذا القدر من العلاقة: 
وخلاصة معناه: رب كا أنك اختبرتني ففشلتء فإنيٍ سوف أهيء لهم وسائل الإختبار 
فيفشلون. وهكذا أنتقم منهم. وكان الله يريد أن يختبر عباده وهذا إبليس رشح نفسه هذه 
المهمة» كما أن الله يريد أن يعذب القوم الظالمين فيرشح من هو أظلم منهم نفسه للانتقام 
فيتركه الله -بينه وبينهم - فيصدق الحديث القدسي: «الظالم سَيْفِي أَنمَقِمُ به وَأَتَقِم منه0, 


أما كيف وبأية وسيلة أراد إبليس إغواء البشر؟ فلقد كشفها لنا قائلا: لَأَْيَئنَّ لَهُمْ في 
الْكرْضٍ وَلَْطِْينََ مين 4 أي سوف أجعل الأرض جميلة في أفئدتهم حتى تستهويهم. 

[*1]إغواء إبليس كاغواء الله لإبليس. مجرد اختبار وليس إجبار» ويشهد عليه أن عباد 

[41] وصراط الله مستقيم وهو إلى الله وعلى الله المحافظة عليه مستقيهاء وألا يدع 
التشويه والإنحراف يصيبه كما قال سبحانه في الآية العاشرة من هذه السورة:8 إِنَاعحَنُ ونا 
ألدِحرَوَإِنًا لم َفِظُونَ 4. 

© َال هكدًا صِرط مَك مُسَتَقِيءٌ » فمهما كان لإبليس من قوة الإغراء ومن جمال 
التزيين» فإن الله لن يدع له المجال لتحويل الحق إلى الباطل؛ وبطمس معالم الدين كليا. 

[؟4] وإنه لن يدعه يجير الإنسان على اتباعه. نعم من تبعه يضله الله. ولا يعينه على 

ا م مت يك شك ع ]اك كع الس متسس ص ماس اس 
الشيطان الغوي 9 إن عِبَادِى ليس لك عَلَئهِم سلطدن إلا من أسََمَكَ مِنّ ألْفَاونَ 4 وهم 
اختاروا سلطة إبليس اختيارا ولم يجبرهم عليها الله؛ فحرام تبرير البعض خطأهم وانحرافهم 
بأخهم كانوا مجبورين. 


[؟] أما الغاوون فإن الله أجل عذابهم الجماعي إلى جهنم ١‏ وَإنَّبجَهَمَ موعدم هين 4 
[45] حيث تختلف أبواب الضلالة ولكنها بالتالي تنتهى إلى ذات المصير الواحد ظالَا 
ع مس ع م لَص جرم عر «غا يذ عر م# ١‏ 0 
سبعه أبواب لحل باب منهم جخرء مفقسوم ©. 





() مجمع البيان: ج ص475. 
(0) كلمة الله: ص .١18٠‏ 
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النهاية بين المتقين والمجرمين 


« إِثَالمَيّقِينَ فى بجنت وَعْيُونِ 0ن أَدْْلُوهًَا اَل “مني 
(2) وَنَرْعْنَامَا ف صُدُورِهِم من غْلَ ١‏ ونا عل رد رار ""مُتعَديِلِتَ متَعَنبلِنَ 
9 لَايَمَسُهُمْ ف ٠‏ مر لس الور ا 0ه ارسي ءوس ام 2 د 
عِبَادئ أن أنا 0 ايحم 7( وَأنَّ ا الْحدات 
ليم (2) ونه ِنّهُمْ عَن ضيف اهم 0 إذ دحلو َي َمَالُوا 
َم قل ين سكو "20 قاوالا نل نيهي 
ليو (22 قَالَ أ مون علج ا 
2 َالو تربك بِالحَنٌ قلا مَك من الْمَنيطِيرت © 20 مَالَ 
وص يفك 22000 اسار 20 َالَ هَمَا حَملتَي 
يبا الْمِرْسَلُونَ 220 قَالُوا نآ أزميلتا إل مَرْر تجربيرت 80 إل 
ال لوط إنَا بوهم أبيرت (2) إلا أنرأته. مدنا نا لين 
لبيرت 6 


هدى من الآيات: 


تلك كانت البداية أما نهاية البشرية» فإن من اتقى فإن مقامه جنات تظلله وعيون ترويه؛ 
وسلام أبدي. ووثام مع إخوان الصفاء وراحة بلا نصبء وإقامة بلا إخراجء وغفران من الله 


)١(‏ الغل: الحقد الكامن في القلب. 
() سرر: السرير المجلس الرفيع. 
(9) وجلون: خاثفون. 

(:) القانطين: اليائسون من رحمة الله. 


1" الآيات 5غ - +٠.‏ مزهدء_الرآن ج + 
الغفور الرحيم. أما من أجرم فإن له عذابا أليها. 

وكمثل على ذلك في الدنياء جزاء الله لإبراهيم إذ دخل عليه ضيوف مكرمون فسلموا 
عليه» ولكنه أبدى خوفه منهم فطمأنوه بألا يخاف لأنهم جاؤوا يبشرونه بغلام عليم» فاستغرب 
فرحا وقال: كيف وأنا كبير السن فهل تبشروني بحق؟! قالوا بلى ولا تكن أآيسا من رحمة الله 
فاستدرك إبراهيم قائلا كيف أقنط ولا ييأس من رحمة ربه إلا الضالون» وهذا جانب من فضل 
الله . 

ثم سأهم عن وجهة سيرهم؟ قالوا: نحن مبعوثون إلى أناس مجرمين -هم قوم لوط- 
حيث نبلكهم. إلا آل لوط المؤمنين الذين سوف ننجيهم أجمعين. باستثناء امرأته التي ستكون 
من اشالكين» وهذا جانب من عذاب الله. 


بينات من الآيات: 
جزاء المتقّين 
[55] من هم المتقون وما هو جزاءهم؟. 


المتقون هم الذين لا يستجيبون لإغواء إبليس» ويتجنبون مصائده؛ ويعرفون كيف يزين 
هم في الدنياء وجزاءهم كالتالي: 

أولاً: يأكلون ويشربون بلا تعب 8 إِبَِالْمَّقِينَ فى ب حنمي وعيون 4 

1 ثانياً: يشعرون بسلام أبدي 8« أَدْخُلُوهَايسَلرِ مين . 

وكل الناس يبحثون عن عافية أجسادهم وأعراضهم. وعن ضمان مستقبلهم» ولكن 

1 ثالثاً: بعد أن يشعر الفرد باطمئنان كاف. يبحث عن مؤمنين يتقاسم معهم 
النعياء» فالمؤانسة غذاء الروح. والعطاء راحة القلب. ويوفر أنه للمتقين هلا الطموح. فينزع 
كل -ما في صدورهم من مرض قلبيء كالحسد والبخل والطمع و..- حتى تكون نفوسهم 
متلاقية متسامية عن ا حجبء ثم يجلسون على سرر متقابلين» وما أحلى مقعدهم! #وَنْرَّعنَا ما 
: سس الا اس ضحم صم سر 2 
في صدٌورهم من غْلٍ إحوانا عل سرر مُنْمَدِيلِينَ 4. 


[48] رابعاً: ليسوا بحاجة إلى إتعاب أنفسهم أو الخوف من المستقبل « لَايَمَتّهٌُ 


سور لخر الآيات 5غ - +٠.‏ و 
ها صب وَمَاهُم ينا مين 4. 

النصب: التعب. وربما ارتبط التعب بالخوف من المستقبل في الآية» بسبب أن أكثر تعب 
الناس في الدنيا إن! هو للحرص على الدنياء والخوف من المستقبل. 


[49] كم يبعث السكينة في النفس البشرية التي تعيش القلق على المستقبل المجهول. 
والخوف من آثار الأخطاء والذنوب حين يطمأنه رب العالمين بانه هو الغفور الرحيم؛ بكلمات 
ملؤها الحنان فيقول: توح باد أيه أنا ألْمَعُور أليّحِيمٌ »4. 

لقد أعلن الرب رسميا لمن وصفهم بأنهم عياده قد خلقهم رحمة بهم لأنه هو الغفور 
يمحي آثار الذنوب الماضية؛ الرحيم يزيد من يتوب من رحمته. 


7 من 


1[ ولكنه في ذات الوقت ينبغي أن يكون مرهوب الجانب 8 وَأنّ عَذدَابى هو 
لْعَذَاب الأليم ©. 


١‏ اه أبرا اهيم عاصلا 


بالبشرى بينم حملت إلى قوم لوط العذاب الأليم 9 ونَبَتَهُم عن صَي قِإِبَرهِيمَ #. 


ا #6 ا اال ا 
١‏ 


3 فإِذْ دلوا عليه فَمَالُوا سما قَالَ نامكم وَيَلُونَ 4 ربما لأنهم جاؤوا في وقت غير 
مناسبء أو لأنهم لم يأكلوا من طعامه. وكانت العادة تقضي بأن من يأكل طعاما في بيت لا 
يلحق بأهله أذى احتراماً للزاد والملح» فإذا لم يأكل يعتقد إنه ينوي شرا. 


0 


[07] © قَالُوا لا وجل إِنَا بَشَرك يعْلرِ علي © فلقد جئناك مبشرين لا منذرين» ونحن 
ملائكة ربك,ء والملائكة كيا نعرف تتمثل في صورة بشر سوي كا تمثل لمريم. 

[2] وكان إبراهيم عَقِكْلاد ينتظر بفارغ الصير هذا الحدث السعيد» وقد أشرف على 
الأس بسبب طول الإنتظار» وها هو الرب يبشره ليس بالغلام فقط وإنها أيضا بأنه صاحب 
فضل وعلمء وبالتالي هو الولي الذي ينتظره منذ وقت ليكون وارث علمه وهداه. ولأن إبراهيم 
فوجئ بالأمر فقد كان رد فعله الأولي التعجب والاستغراب 8 قَالَ أَسََّريُمُونِ ع أن سَسََ 
لدكبرٌ © فأنا قد احتواني عمري الطويل؛ وقد شارفت على مرحلة الشيخوخة التي لا تقل 
عن المرض الذي يمس صاحبه. فكيف تبشروني؟!. 


1 الآيات 8: - .> مرهم_الْوْآن ج 4 


> م دمو 


«فيم بسِيّرُونَ © هل هذه مجرد أماني وكلمات ترحاب يتبادها الناس؛ أم وعد مؤكد 
من الله. 

[06] ل َالو مّرك لق 4 وبأمر من الله وليس مجرد أمنية حلوة نتمنى لك 
تحقيقها (فلاً تَكْنٌ ين ألمت 4 ذلك أن رحمة الله واسعة» وتنزل على البشر بقدر أملهم 
في الله. وثقتهم فيه؛ فلاذا اليأس؟. 

[91] ونفى إبراهيم مَقَِادْ أن يكون تساؤله بسب قنوطه ويأسه من رحمة الله بل ربا 
كان بسبب عدم معرفة جدية البشارة» لذلك نراه يؤكد إن الضالين الذين لا يعرفون إحاطة 
الله بقدرته وعلمه ورحمته على الكون. هم وحدهم الذين يقنطونء فيا دام ربك واسع الرحمة: 
لا الصّالوت >. 

[01] ولما اطمأنت نفس إبراهيم تَلِكَادَ إلى أن ضيوفه ملائكة الله سأهم عن وجهتهي؟ 
ولماذا هبطوا إلى الأرض هل لمجرد بشارته. أم لأمر جلل؟. 

< مَالَهَمَا لتك أَيهَا المرْسَلُونَ 4 النطب: الأمر العظيم. 

١ 105-31‏ مَالوَا نا زنك مَرَرِ بيرت »> وعرف إبراهيم َلك انيم ملائكة 
العذاب مبعوثون إلى قوم لوط وتساءل عن مصير لوطء فقالوا له: 9 إِلَّآءَال لول نا لَمتَجُوهمَ 
اخويت © هومن آمن سيره دن أقلة وقومة. 

[1] وليس النجاة لآل لوط لأنهم ينتسبون إليه -لأن عذاب الله أليم» ولا تحيد عن 
الظالمين-». بل آل ط من أمن منهمء لذلك فإن امرأته جزاها الله بالهلاك لإنها ليست من آله 
2 إلا أمرأته, هدر با لَمِنَ اليرت 4 أي الغالكين. وهو اسثناء منقطع . 


الآيات 85-51 1 





)١(‏ منكرون: غير معروفين. 


العذاب حصاد الظالمين 


< لما جَآه َال لوط الْمرْسَُونَ (00© مَالَ نكم كوم. 
منحكرُوت”"' 50 الوأ بل يفكك يما كاها فو يموت (00 
تع رهم وَلَا يلوت عنك أحَد وَآمْضُوأ حَيْتُ ُؤْمرُون (00) 
وَقصََآ ِو دَلِكَ الأمر أت دَابرَ نولا مقطوعٌ تُسبحِينَ (85) 
َه هل لْمَ و تنود © وال إن وك ينعا نصحو 
2 َو أله وكا زود (2) كالوا ول نهلك عن العتييت (5) 
َالَ تؤْلا بالق إن سر مَِنَ (5) عدرل ِنَم لنِى سروم يمْمَهُونَ 7" 


نا لسَميلٍ مُقيمٍ “(5 إنَ في ذلك لأَيهَ للْوْمنِينَ 02 وَإِنكَانَ 
أت اليكو ”ديت 2 كَلسقسَا ِنَم مارو (5) 
وقد كدب حصب المج الْمرْسَلِينَ (2) وَءَائْكهُم ماين فكاو عَنها 
مرضي 00 وكانوا يحون من لِْبَالِ بويا انوت" (01) دهم 
لصَيْحَهُ مُصِِحِينَ (55) فآ أضقْعْهُم مانأ يكسِبونَ (20) 4. 


(؟) فأسر: الاسراء هو السير فى الليل. 

(9)ا عور ناهد الدمة وهو أشن الع 

(1) للمتوسمين: المتوسم هو الذي يكتشف الحقائق من خلال سماتها وعلائمها. 
(8) لبسبيل مقيم: في طريق ثابت. 

)١(‏ الأيكة: الشجر الملتف وجمعها إيك. 


1 الآيات 485-51١‏ مزهد_الوآن ج + 
هدى من الآيات: 


وجاء ضيوف إبراهيم إلى قرى لوطء فلما شاهدهم لوط لم يعرفهم ققالوا نحن جئنا 
لتحقيق وعد الله الذي كانوا يشكون فيهء وهذا هو الحق ونحن صادقون فيه؛ وأمروه بأن 
يخرج من قريته ليلا هو وأهله وليكن خلف أهله يشيعهم. ولا يلتفت أحد منهم إلى ما وراءه. 
وليمضوا إلى حيث يأمرهم الله دون ترددء وقد نزل بقومه قضاء الله الذي قرر أن يبلكهم دون 
أن يبقى منهم أحد يحفظ سلالتهم. هذا من جهة. ومن جهة ثانية حين اكتشف أهل القرية 
وجود الضيوف. جاءوا يستبشرون ليفجروا بهم» فتصدى لحم لوط وقال:بأن هؤلاء ضيفي فلا 
تفضحوني في ضيفي واتقوا عذاب الله. ولا تجلبوا الخزي علي. أما هم فقد استمروا في غيهم. 
وقالوا:نحن لا نقبل جوارك لأننا قد عبيناك سابقا عن استقبال الضيوف وإجارتبهم؛ فعرض 
عليهم النكاح من بناته والإستعفاف بهن عن الفاحشة؛ ولكنهم كانوا لا يزالون في سكرتهم 
يعمهول. 

وهكذا أخذتهم الصيحة في وقت الشروق. وجعل الله عالي القرية سافلهاء وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل» وإن قصة هؤلاء عبرة لمن ينتفع بالعبرء وإنها لعبرة قائمة ولكن ليس كل 
شخص يستفيد من العبرة إلا المؤمنون!. 

ومئل لوط قوم شعيب وهم أصحاب حقول مزروعة انتقم الله منهم: وكانت قريتهم 
في موضع يؤمه الناس. 

وأصحاب الحجر كذبوا بدورهم المرسلين؛ وكلما أتاهم الله من آياته أعرضوا عنها؛ 
وأخذوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فيهاء فنزل عليهم عذابا لله حيث أخذتهم الصيحة في 
وقت الصباحء فهل منعت بيوتهم عنهم شيئا من العذاب. كلا.. 


بينات من الآيات: 


وجاء الضيوف 


]1١[‏ جاء ضيف إبراهيم إلى قرى لوط حيث كان يقطنها مجموعة من المجرمين» وقطاع 
الطرق. 

ل فَلَمَاجَءَ َال لوط الْمَرْسَلُونَ 4 والتغيير بكلمة َال © يدل على أن نظامهم كان 
عشائرياء شأن سائر القبائل العربية آنئذ. 


سور ةجر الآيات 85-١‏ ا 


[17] فلما رآهم وقد جاؤوا إليه ببيئة شباب عليهم مسحة من الجمال والجلال فسأهم 
بعد أن استضافهم 9 َالَإِتكم َم ُنحكَرُوتَ 4 فلستم من أهل المنطقة» ولكي لا يمسهم 
قومه بسوء لذلك أجارهم على عادة القوانين الشائعة في قومه التي ينبغي أن يأخذ المؤمن 
الرسالي بأفضلها وأنقعها. 

[7] أفصحوا عن أنفسهم وبيلوا أنهم ملائكة الله وقد جاؤوا بالعذاب الذي شكك 
قومه فيه أنفسهم طويلا. فها هو العذاب يأتيهم « مَالُوأْبلٌ تلك يما كنأف و يماروتت »©. 


[4”] وكانت المفاجأة» وارتسمت على وجه لوط علائم الاستغراب وعاد الملائكة 
يؤكدون على أن ميعاد العذاب قد حان اليوم بلا شك 9 وَأَيَسَك يالْسَقّ وَإِنَا لصديقورت 

[16] ثم أمروه بالرحيل» وهجرة الصالحين. ونزول العذاب على الآخرين وكانت 
المجرة سرية ربها خوفا من منع الناس لهمء وكان المفروض على لوط أن يسير خلفهم ويشهد 
تحركهم لكي لا يبقى أحد منهم. 

« تَأسَ رمك بطع مِنَأليلِ4 يبدو أن لوطا أثر فقط في أهله بينما بقي الآخرون على 
فسادهم ِرَاتَعْ أَدْبرَهُمْ © أي اقتفي أثرهم ولأن الهجرة كانت صعبة لذلك جاءهم الأمر 
01 مد 4 أي لا ينظر إلى ما وراءه» «وَأَمَصوأ حت نَوّْمَرُونَ 4 واستمروا من 
دون تردد أو تراجعء وهكذا ينبغي أن يباجر الرسالي قومه بعد يأسه منهم دون شفقة عليهم أو 
حنان. أو ميل إلى ما يخلفه فيهم من مال أو أقارب. 

حرق اف راض را ندا يالك الا دور اك ادا ليق 
لسلالة تلك العشيرة الفاسدة 9 وَقَصَيسَا لَه لِك الأمر أب دابر هْوٌلاهِ مقطوم مُصْبِحِينَ 
فلا أحد يبقى منهم ليستمر نسلهم فيه حتى زوجة لوط التي كانت منهم هلكت معهم حيث 
حنت على قومهاء والتفت إلى ما ورائها من أهل ومتاع. وهكذا تجسد الحق في انتقام شديد من 
قوم فسدوا ولم ينفعهم الإصلاح شيئا. 

[7] هذه صورة من المشهدء, أما الصورة الثانية فإن أهل المدينة استبشروا بالضيوف» 
لأخهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر عليهم؛ وكان موقعهم الجغرافي يساعد على هذه الفعلة 
حيث كانوا على الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بالشام””'. 


١‏ يبه أل الت وَيستدرن» 





(1) راجع عثل الشرائع للشيخ الصدوق: ج١7‏ ص18 ه عن الإمام الباقر تلا . 


14" الآيات 85-1١‏ مزهلؤ_الوآن ج ؟ 

المسؤولية الإجتماعية 

[54] فتلقاهم لوط تَفَِِدْ بالنصيحة. وأجار الضيوف 8 قَالَنَّ مول صَيْفى قلا 
نُنضَحْون > وكان الاعتداء على الضيف بمثابة الاعتداء على من هو في بيته في عرف تلك القبيلة 

[19] ثم نصحهم أكثر فأكثر ودعاهم إلى الحذر من عذاب الله. وبَينَ أن الاعتداء على 
ضيوفه يلحق الخزي به وهو لذلك يدافع عن شرفه إذا تعرض ضيوفه لأذى 9« وفوا أشّهوَك 
تخزون ». 

[] أما هم فقد رفضوا قبول إجارة لوط تكلا لأنه كان يفعل ذلك دائماء فكلا 
دخل قريته غريب استضافه حتى لا يصاب بأذى من قبل قومه؛ وكانوا قد أكدو! عليه ألا يقبل 
بعدئذ أي ضيف. 


ٍ١مَالا‏ ون 7 عن الْمَلِيسَ 4 ونستوحي من هذه الآية أمرين: 


الأول:إن القبيلة العر بية فقدت مع الزمن خخصائصها الإنسانية كإجارة الضيف. ول تبق 
فيها بقية من قيم يتشبث بها الضعيف والغريب. 


الثاني: إن لوطأ يلا ضحى بكل ما يملك من أجل الضعفاء. هكذا ينبغي ألا يكتفى 
بترداد شعار الدفاع عن المحرومينء بل لابد أن يدعم بالعمل الواقعي. 


[13"] وبلغ الآمر بلوط تَقِلاد أن عرض على قومه التزوج ببناته لكي لا يتعرضوا 


2 # ميم عر عر 


دل هتؤلاء ناف إن مسر فَنعلينَ © ويبدو أن توجيه لوط تيلا إلى البنات كان ببدف 
بالإضافة إلى ما قلنا:تذكرة قومه ان السبيل القويم لوفراغ الشهوة الجنسية هو السبيل الفطري 
الذي يحافظ على النسلء وليس الشذوذ الجنسي» ومن هنا يكون حديثه شاملا لبناته من صليه: 
وبنات قومه باعتباره شيخاء أو قائدا يعتبر كل الفتيات يناته. 


[”7] ولكنهم كانوا مترفين قد أسرفوا في الشهوات حتى أسكرتهم الغريزة الجنسية فلم 
يعودوا يمرقون بين الوناث والذكران, ولا بين الغريب والضيف والمستجار وبين قومهم. 

« لعترك نهم لنى سَكْريهم يحْمَهُونَ # أي قسم| بحياتك يا رسول الله وأنت يا من تتلو 
القرآن إن قوم لوط عَلكَلادٌ قد فقدوا أبصارهم بسبب سكرة الشهوات. والعُمْر والعَمْر بمعنى 


وخر الآيات 85-5١‏ 4 
واحد ولكن عند الحلف يستخدم عمر بالفتح. 

[7] عندما لم يبق أمام لوط عَقِكلاةةٍ أي حلء ركن إلى الله ذلك الركن الشديد فكشفت 
الملائكة عن حقيقتهم له» وطمأنوا لوطا مُكَل بأمبم لن يصلوا إليهء وجرى بينهم وبين لوط 
كلاد الحوار الذي بينه السياق. 


1 د م سه م5 فين : أ . م ين م م - لو و أن يردوأ عن أنه 4 ا 
المأ 
مر 


[5,] وقلب الله مدينتهم على رأسهم « فجعلناع دبا سَافِلَها وَأَمْطَرَا علتَحْ حجَارَة من 
سِجيِل 4 والسجيل: حجارة وطين. وقال أبو عبيدة: هو الحجارة الشديدة ”2 


[5] وها هي بلادهم مهدمة؛ فمن يعتبر منها؟ بالطبع ليس كل الناس بل المتوسمون 
منهم فقط الذين يكتشفون الحقائق من خلال سماتها وعلائمها 9« إِنَّفى ذلك لأيشي لامتوسيينَ © 
أما الذين يجمدون على ظواهر الأمور. وينظرون إلى ركام الصخور دون أن يتفكروا أنها كانت 
في يوم بيوتا معمورة فيا الذي جعلها هكذاء فهم لا يعتبرون من قصص قوم لوط. 


ا 2 7 


1 9 وإتها ليسبيل مُقيوٍ © قال الطبرسي: «معناه إن مدينة لوط بطريق يسلكها 
الناس في حوائجهم؛ فينظرون إلى آثارها ويعتبرون بها لأن الآثار التي يستدل بها مقيمة ثابتة 
بها وهي مذينة سدومة”". 

ويبدو أن ضمير 8 وَإِنَّهَا © يعود إلى الآيات» فمعناها إذن :أن الآيات قد وضعت معالم 
على طريق ثابت. وثبات الطريق وضوحهاء ولذلك جاء في الحديث اللمأثور عن أهل البيت: 
وَالسَلُ فيا مُفِيمٌ”". 

[/ا/ا] ولكن لا يسلك هذا الطريق إلا المؤمنون» وهم من المتوسمين حقا لأن الإيهان 
بصيرة المرء» من خلاها ينظر إلى الحقائق الظاهرة فيؤمن با ورائها من حقائق واقعية 9 إنَّفى 


سحل سل لي ست بر 
٠‏ 


ذالِك لاي لُلمؤمنين ©. 


: قن ّ ٍ ش 
ومن هنا جاء في الحديث: «انّقوا فِرَاسَةَ المؤْمِن فَإِنَهُ يَنْظرٌ بتُور اللهو9. 





. مجمع البيان: جة ص"لثم ا‎ )١( 
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أصحاب الأيكة نحت الغمام 

[8/] هناك شاهد تاريخي آخر نجده في أصحاب الايكة الذين اتاهم الله حقو لا مزروعة 
فظلموا أنفسهم #8 وَإِنَكأنَ أضعنب الْأَبَكَةَ لظاليِينَ ©. 

[4/] وأصبح ظلمهم ظلمات عليهم؛ فعاقبهم الله بالحر سبعة أيام ثم جاءت سحابة 


برقم بو بر بج عبر 
- 


استظلوا بها يلتمسون البرد فيها فلم تجمعوا تحولت إلى صاعقة أحرقتهم جميعا عاق 4 
وبقيت لنا عبرتهم وعبرة قوم لوطء ألا وهي:إن تدبير الحياة يتم مرة بال رحمة ومرة بالانتقام فلا 
ينبغي الركون إلى النعمة, إنما يجب الحذر باستمرار من يوم الانتقام وها هي قصص قوم لوط 
وأصحاب الأيكة ظاهرة؛ واثارها قائمة في طريق واضح يؤمه الناس #وْإنْهمًا لِإِمَا مين » 
ويبدو أن معناه: إن قوم لوط وأصحاب الأيكة كانا مع إمام واضحء من رسول وكتابء فلم 


أصحاب الحجر الأمن الحجري 

[80] وشاهد ثالث من واقع أصحاب الحجر وهم ثمود الذين كذبوا أخاهم صالحا 
وكذبوا من ورائه كل الرسالات والرسل. إذ لا ينفع الإيمان برسول مضى والكفر بهذا الرسول 
جٍِ وَلِفَذ كدب أب احج رالْمرْسَلِينَ © وحجر اسم مدينتهم. 

[81] ولقد وفر الله لحم سبل الهداية ولكنهم أعرضوا عنها عمدا « وَءَاتتهم يننا 

61 كل ذلك ثقة بحضارتهم وبالمتعة التي شعروا بها في ظل البيوت الصخرية العالية 
التي نحتوها من الحبال « وكاو بحو كال يما انيت 4. 

[*4] ولكن الصيحة العالية التي أخذتهم كشفت عن مدى خطئهم» وإن الحوت 
لا تعوض عن القيم» كا أن القوة لا تحمي الشخص عن انتقام الحق « فَأمَدَتهُم ألصَّيْحَهُ 
مصبحينٌ 4, 


[6] < َاأَعَقَ متهم مانو كسِبُونَ © فهل استطاعت مكاسبهم المادية أن تمنع عنهم 
العذاب الذي لحقهم بسبب كفرهم بالحق وبالقيم الإهية؟!. 


إذن مقياس الأمن ليس القوة بل الحق لأن بناء السماوات قائم على أساس الحق حسبها 
يأني في الدرس القادم إن شاء الله. 


هدى من الآيات: 


الآيات ملم - 44 4١‏ 


فاصدع بما تؤمر 


«وما حَلْقَنا ألسَمْوتِ وَالْارْض وما بيهم إلا بلحي وَإَِ 
َلمّاعةَ اي نت اش اقل 9 , ريلك هر اللي 
ليم (2) وَلْقَد انبتك سبعا من المتافى والشرءات الميليم (20) لا 
في اه لا تحن عليهمُ وَلخْفِض 
اعد بهت © غبت ا تايرث ( كنا 1ر3 
عل المقتيج" بي ها اشر مب (©) َتنك 
َنسَعَلتَهم أَجمعِينَ 50 معانو يمَلُونَ 250 فَصَدَمْ بما توم ر عرض 
1 عن الْسشرِكينَ (80) إنَ ميك المستجزِويرت © ليك بوه مم 
أ إكَهَاء حر مَسَوْفَ يَملسوري (5) وَلَقَد يأك 2 بك متش 
0 سَيَحْ م صن يك وك الكيهيف (2) اقل ريد 
يأيَكَ يك اليد 40 


لأن الحق هو محور السماوات والأرض وبه خلقنء فإن الإنسان لا يبقى بلا جزاء» وإن 


لم ير جزاءه في الدنيا كقوم لوط وثمود وأصحاب الأيكة, فإنه سيراه في الآخرة التي لا ريب من 
مجيئهاء ولماذا الضجر؟ دع الكفار يعملون ما يشاؤون. استقم في طريقك مادام الله هو الخلاق 


العليم» خلقهم هكذا ليبتليهم» وارضّ يا رسول الله. وأنت يا من تبعته بالقرآن المتشاءبة آباته. 


بالمؤمنين» ويكفيك بالنسبة إلى الكفار أن تنذرهم. 


وكما أنذر الله الذين اقتسموا القرآن جزءاً جزءاً قطبقوا منه ما وافق أهواءهم, وتركوا 
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الباقي» فهل يحسبون أنهم يتركون هكذا. كلا.. بل سوف يسألون جميعا عا عملواء فأبلغ 
رسالتك حسبها أمرت واترك المشركين والذين يستهزؤون منهمء يكفيك ربك شرهم؛ 
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والمشركون هم الذين يتخذون الما آخر غير الله. وفي المستقبل يُجازون بأفعاهم. 

ولكي يزيدك الله سعة في الصدر تقابل بها استهزاءهم فسبح بحمد ربك واسجد له 
واستقم في العبادة حتى تحصل على أفضل يقين بالعبادة الدائمة حتى الموت. 

وهذه خللاصة عبرة سورة حجر التي ذَكّرت بمصير المستهزئين في الدنياء واستقامة 
الرسل» وعدم تزلزهم بأقواههمء وينبغي أن يكون كل ذلك وسيلة هداية المؤمنين أيضا. 


بينات من الآيات: 


[8] تكفينا نظرة عميقة إلى الطبيعة من حولنا لنعرف أن كل شيء تلق بحكمة ومهدف 
ولأجل محدود. وهذا يهدينا الى الحكمة من خلق الإنسان. 

ونتساءل:إذا كان خلق البشر أيضا لحكمة؛ وإذا كان الإنسان محكوما بسنة الحق ىا 
الكون من حوله؛ فلاذا يكتسب بعض الناس الجرائم دون أن يُعاقبواء ويأتي الجواب: 

لأن الله قد وعد أن يأتي يوم الجزاء بعد يوم الإبتلاء» إذن ينبغي ألا يضيق صدرنا ب 
وداه ار و ا ا 
السَمنوت والارض وما بيهم إلا بالحقٌ وإنت السّاعة لأَنية فَأصمح آلصّفْح الجَميلَ © بلى إذا 
تكتل المشركون وأرادوا منع المؤمنين من أداء فرائض دينهم ومنع ا مستضعفين من الريهان» فإن 
الله يأذن للمؤمنين بالجهاد» كيا قال تعالى: «اؤن لِلذِينَ يقنتلوست يأنهم موا ون أله عل 
َصْرِهِمْ لقَيِيرٌُ 4 [الحج: 4 

الصفح: هو الإعراض. والإعراض الجميل هو الذي يسبقه الوعظ والإرشاد. ويلحقه 
التمنى بالهداية. 

[81] والله هو الذي خلق الكون والإنسان هكذا لحكمة, فلا يجوز أن أهلك نفسي من 


اليا 


أجل الناس أو جبرهم على الإيهان. « إِنَّ ريلف هو الذلق العليم 4. 


السبع المثاني 
[41] المشركون يملكون ألوانا من النعم المادية من الأموال والأولاد والزيئة والقوة: 
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ثرواتهم لأننا أغنياء بثروتنا المعنوية. 

# ولقد مَانسَكَ سَبْعًا من المئانى وَالْفَرَءَاتَ الْمْظِم > لقد فسروا (السبع من المثاني) بأنها 
سورة الحمد لأنها تحتوي على سبع آيات وذكرت فيها المترادفات أو المتقابلات مثل #اليّحْمن 
ألتَحِر * [الفاتحة: 7]ء أو ل9ؤإِيَاك بد وإياك معت 4 [الفاتحة: 4]. إذن فهي مثاني. أي 
محتوى أياتها مثنى مثنى . 

ويبدو أن القرآن الحكيم قد نزل على سبعة أحرف. أو بتعبير آخر على سبعة أبواب للعلم 
تتلخص في سورة الحمدء التي احتوت على معاني القرآن الحكيم بإيجاز. وتتبين في سائر آيات 
الذكر بتفصيل . 

وإذا كان نور القران يشع من مشكاة واحدة دون اختلاف أو تناقض. فإن آياته متشابهة 
وهي مثاني؛ كما إن نعم الكفار ذات ألوان وهي أزواج. بعضها يزين بعضاء وآيات القرآن 

ويظهر من هذا البيان إن القرآن | لعظيم هو السبع المثاني ولا منافاة بين التفسيرين. 
التفسم الذي يقول: إن معنى المثاني هو الحمدء والتة لتفسمر الذي يقول أنه القرآن كله لأن القرآن 

[88] والمؤمن يستغني بما لديه من ينابيع المعرفة؛ عما يملكه الآخرون من متع الحياة 
الدنياء فلا يطيل النظر فيما يملكه أولئك من زهرة الحياة الدنيا. 

ٍ«لَامَدَنَّ عينيك إل ما ممَّعْنا بود روما مَنْهُمٌ 4 قال في الميزان: «المراد بالأزواج: 
الأزواج من الرجال والنساءء أو الأصناف من الناس كالوثنيين واليهود والنصارى والمجوس 
والمعنى لا تتجاوز عن النظر عما انعمنا به عليك من النعم الظاهرة والباطنة إلى ما متعنا به 
أزواجا قليلة أو أصنافا من الكفار»9". 

ولا عحَرَن ليم 4 فلا تأبه بكفرهم لأن من يبالغ في الاهترام بالكفار قد يقع في بعض 
الأخطاء. 

أولاً: قد ينشغل بذلك عن الاهتمام الجدي بالفئة المؤمنة» والسعي وراء تربيتهم وتعبئة 
طاقاتهم؛ كالذي يؤتيه الله أرضاء فلا يشكر الله عليهاء ولا يحرثها بل يفكر أبدا بتلك الأرض 
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الأخرى التي لم يحصل عليهاء ويحزن عليها. 

ثانياً: قد يدعوه ذلك الحزن إلى محاولة إكراههم على الإيمان بصورة أو بأخرى مما يتنافى 
وسنة الاختيارء وقد يتم ذلك عن طريق التنازل عن بعض أركان الدين ى) فعلت الكنيسة في 
بعض عصورها فحرفت تعاليم السماء رغية في توسيع رقعة نفوذها والحصول على المزيد من 
الأتباع. 


9وأخْيِض جَاحَكَ ِأمُوْمنِيتَ © إشارة إلى الرفق بهم» والاهتهام بشؤونهم: «والأصل فيه 
أن الطائر إذا أراد أن يضم إليه أفراخه بسط جناحه عليها ثم خفضه لها»0". 


التجزيئيون في الميزان 
[44] وبقدر ما يهتم الرسول بالمؤمنين يذر الكفار لشؤونهم؛ ويكتفي بإنذارهم لآن 
الإيهان أو الكفر لا بد أن يكونا بحرية الفرد التامة « وَقَلٌ ّت أنا انير آلْضِيتٌ 4. 


[46] وينذر الرسول كل الناسء بعذاب شديد لو تركوا القرآن أو قسموه أقساماء 


فتركوا جزء منه ذلك الذي يخالف هواهم 9 كَمَآ أَرْلْنَا عل الْمَقْتسِمِينَ » أن أنزل العذاب 
عليهم. 
حم سير سل عي رو م 


[413] أما المقتسمون فهم الذين فرقوا دينهم وهم: «الَدِينَ موا الْمُرْءَانَ عِضِينَ » 
عضين جمع عضة., وأصلها عضوة فنقضت الواو ولذلك جمعت عضين.ء مأخوذ من الأعضاء. 
يقال:عضيت الشيء أي فرقته وبعضته. 

والسؤال:من هم هؤلاء؟. 


قال بعضهم: إنهم اليهود والنصارى قبل الإسلام الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء كل 
حزب با لديهم فرحون. والمراد من القرآن هو كتاب الله. 


بين| قال البعض: إن طائفة من قريش قسموا القرآن فقالوا:هذا سحر -هذا كذب- 
هذا شعرء وكانوا ينتشرون في شعاب مكة يضلون الناس عن القرآن؛ فعذبهم الله» وأهلكهم 
جميعا. 


ويبدو أن التفسير الأول أقربء بالرغم من أن القرآن مثله كمثل الشمس يجري في عهد 
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اليهود والنصارى» ى) يجري في عهد المسلمين الأول في أولئك المستهزثين» وفي عهدنا يجري في 
أولئك الذي يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض بينما القرآن نزل مثاني تقشعر منه جلود 
الذين امنواء وكله من عند الله. 

يوما للحساب طويلا « فوريلك لنْعَلتَهم أجمعين )معانو يَصَمَلُونَ 4. 

[44] أما أنت يا رسول الله فعليك بالإنذار بكل وضوح 8 فَأصْدَمْ بمَانوْمَر © ولا 
تخشاهم ولا تأبه بهم ولا تحاول أن تسترضيهم بإخفاء بعض الكتاب وإظهار بعضه؛ ومعنى 
الصدع الجهر بالحق. #وأعرض عن الْمشركينَ 4. 

[96] وأكثر ما يؤلم الداعية ويثير أعصابه؛ ويستقطب اهتامه هم المستهزؤون الذين 
يستخفون بالرسالة والله سبحانه وعد أن يكفي رسوله والدعاة إلى الله شر هؤلاء 9 إن كفيرَكَ 
الْسَمَهِزِءِيرت 4 في التفاسير أنهم كانوا في عهد الرسول «خمسة نفر من فريش»” أو ستة") 

[47] وهم في الواقع لا يستهزؤون بك إنها هم مشركون. وهم أعداء الله « لذي 
بجعلون مع الله إلنهاءاخر فسوق يَعَلَمُوتَ » فمشكلتهم ليست معك لذلك لا يضيقن صدرك 
بأقواهم. 

حين يضيق صدرك 

[47] ولككن الرسول بشرء وكان وَيةِ يحب رسالته ويتفانى من أجلهاء فلم يكن من 
السهل عليه أن يسمع استهزاءهم لذلك سلاه ربه سبحانه قائلا: « ولْقَد بعل أنك يَضِيقٌ صَدْنكٌ 
ير خخ سر 
يما يفولون ©. 

[48] وأمره بأن يسبح الله كلما ضاق صدره فإنه منزه عن أقوالهم د فيح حمل ريك 4 
التسبيح إشارة إلى أسماء الله الجلالية» والحمد إشارة الى أسمائه الكالية. على المؤمن أن ينزه الله 
عن الضعف والعجز والموت والغفلة و..» ىا يذكره بانه الحي القيوم العليم القدير و... 


«وكُن مِنَّأتجِدِينَ 4 لله بالصلاة» وكلما سجد العبد لربه كلما تعالى عن التأثر باذى 
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الكفارء واستهزائهم. 


[55] ولكي يحصل الداعية على أعلى مراتب القرب والزلفى لابد أن يديم العبادة لله 
# وأعبد ريك حق يأنيَكَ ليقي # فلا أجل للعبادة الا لقاء الله. وأفضل تطلع للإنسان 
عمران: .]١١7‏ وسمى الموت باليقين لأنه يكشف للبشر الحقائق العارية حتى يحصل منها على 
يقين كامل» والحخطاب ليس فقط للرسول بل لكل قارئ. أو لم ينزل القرآن على لغة يباك ني 
وَاسْمَعِي يَا جَارَة!"2. 
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# ترتيبها في المصحف: .١5‏ 


# نزلت بعد سورة الكهف. 





فضرلشُورة 
م ١م‏ مَنْ قَرأَسُورَةٌ النّلٍ في كل ضَهْرِ كُفِيَ الفْرم في ادي 


وَسَبِْينَ ُوعا مِنْ اع الك أ لبُونُوَاخذم لَص وكَانْ تشعثة فجت عن و جر 
وَسَطُ الجنَانِ». 
(وسائل الشيعة: ج" ص 5١١‏ ؟) 
نيشنا 
عن النبي محمد يقي قال: من قََأهَا بحاي هعاق العم ال أَنْمَمَهَا عل في د 
الدنَْاوَأَْطِيَ مَِ الأَِر كَالذِي مَاتَ فأَحْسَنَ سن الوصيّة صِيّة وَإِنْ مات في يَوْءَ تَكَاهَا أو لبْلَِِ كَانَ لَه ين 
الأجر كَالّذِي مَاتٌ وَأَحْسَنّ الوّصِية». 


بخ اي 





بور ةلل 4 


الإطار العام 


آقاق التعامل مع النعم الإلهية 

لأن هذه سورة تذكرنا بنعم الله فقد سميت بسورة النعم عند البعض. وسورة التحل 
عند الآخرينء فإن الإطار العام للسورة -كما يبدو ئي- هو كيف نتعامل مع نعم الخالق؟ وجملة 
القول في ذلك: 

-١‏ ضرورة توحيد الله. ونفي الشركاء عمن أنعم علينا. 

؟- تكميل نعم الله التي لا تحصى بأعظم نعمة. وهي الوحي والرسالة. 

7# الالتزام بسحد ود الله فق الإستفادة من هذه النعم (التقوى). 

كل ذلك يجعلنا من أتباع النبي إبراهيم الخليل مَلِكْلاة الذي كان شاكراً لأنعم الله. 

وتكاد (الآيات: )4-١‏ تذكرنا بكل موضوعات السورة جملة واحدة. 

وتستوقفنا للتدبر في الآية الثانية» حيث « يِل المليكة بالروج مِنْ أمْرِو. عل من يَقَآه هن 
عبادوه أن أنذروا أنه, لا للهلا أن فَاتفُون 4 وهكذا تذكرنا بالوحي والتوحيد والتقوى. وهي 
الموضوعات الرئيسة في السورة» والتي يريدنا الذكر الحكيم أن نستفيدها من نعم الله ونجعل 
الإييان بها شكراً عليها. 

ثم تذكرنا بآيات الله تمهيداً لذكر النعم وأعظم الآيات خلق السماوات والأرضء ثم 
خلق الإنسان من نطفة؛ وخلق ما يحتاجه من الأنعام.. 

وبعد ذكر أهم المنافع للأنعام تبين (الآية: 4) أن السبيل القويم للحياة الطيبة» وبالتالي 
لطريقة الانتفاع بنعم الله. إن هوالسبيل الذي يبدينا إليه الله سبحانه. أما السبل اللأخرى فهي 
جائرة. وهكذا يصل السياق بين نعمة الوحي وسائر النعم باعتباره متمراً أساسيًا ها. 
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وق (الآيات: -18١)يذكرنا‏ الرب بنعم الماء والزرع والثمرات» وكيف سخر لنا 
الشمس والقمرء وسخر البحر» وما فيه من نعمة الأسماك والطرق البحرية للتجارة» ونعمة 
الجبال وما فيها من فائدة حفظ الأرض ومخازن الماء وكيف جعل النجوم علامات. 


ويأمرنا بالتفكر والتعقل والتذكر والشكر لعلنا نبتدي إلى حقيقة التوحيد وأن الله الذي 
يخلق ليس كالشركاء الذين لا يخلقون. 

وتتابع (الآيات: )14-1١9‏ التذكرة بالخالق الذي يحيط بنا علمه. وأن علينا الخشية منه 
وألانستكير أو نستنكف عن عبادته سبحانه؛ لأنه يعلم ذلك مناء وأنه لا يحب المستكبرين. 


ويحذرنا من إنكار الرسالة» ويذكرنا بمصيرالمستكبرين كيف أتى الله بنياءهم من القواعد 
فإذا بالسقف يخر عليهم في الدنياء أما في الآخرة فلهم الخزي والنارء وأنهم أسلموا حين جاءتهم 
ملائكة الموت فأدخلوهم جهنم لأنهم تكبروا. 


أما المتقونء فإن موقفهم من الرسالة هو أنها خيره حيث تهيء منهاج الإحسان الذي 
يؤدي إلى الحسنات في الدنياء وإلى جزائهم الأوفى في الآخرة» حيث يستقر المتقون فيها بسلام 
(الآيات: ٠‏ 87-1), 


ولا مهتدي الكفار بعقوهم. بل ينتظرون هبوط الملاتكة لينظروا إليها بأعينهم, أو نزول 
العذاب الذي ينذرون به (الآيات:77- 7). 


ومن الكفار من يبرر إنحرافه الفكري والسلوكي بالفكرة الجبرية» ويقول: لو شاء الله 
لمنعنا عن عبادة الشركاء؛ وهذا تبرير قديم» ولا يسع الرسل سوى البلاغ الواضح. وبعدئذ 
تبقى لهم حريتهم واختيارهم. والله لم يأمر بعبادة الطاغوت. بل بعث الأنبياء لخلاص الناس 
من الطاغوت فمنهم من استجاب لدعوة الرسل فهدين ومنهم من لم يستجب نأضله 
الله (الآيات: 0 *-/719), 





ويستمر السياق (الآيات: ٠-14‏ 4) في معالجة حالة الاستكبار (و لعلها أعظم عقبة ني 
طريق الإيهان بالوحي)» وذلك بالتذكرة بالبععث» وكيف أن الهدف منه بيان الواقع الذي يتمثل 
في كذب الكفار. 

وفي (الآيات: )45-١‏ يكرا لرب بأجر لمهاجريز» !لين ل ضرورة مقاوة 
الاغترار بالنعم, إذا خير المؤمن بينها وبين الحق. 


ويعود ني (الآيات: 4-47 5) يذكرنا بالوحي. وكيف أن اللبى لسن بدعا من الرسل؛ 


ورف .م 


فاسألوا أهل العلم الذين أحاطوا علا بالبينات والزبرء والقرآن ذكرٌ أنزل على رسول الله عنقي 
بهبدف توضيح وتكميل الرسالة التي نزلت على الناس بشكل تدريجيء والغاية الأسمى لا 
إثارة عقوهم وتحريضهم على التفكير. 

ومرة أخرى (الآيات: 4 -200) يذكرنا الله سبحانه بأن الذين مكروا السيئات لا أمان 
هم من مكر الله. ولعل ذلك لكي يعالج غرور الاستكبار في النفس . م يذكرنا بأن كل شيء في 
الطيعة يسجد له سبحاته وأن الانكة لا يستكبرون عن عباد لهب فاون ريهم» وأ اله 
قد نبى عن اتخاذ شريك له. وأمر بالخوف منه وتقواه. أو ليست النعم منه؟ وإذا فقدنا منها شيئاً 
أولينا تجاز إليه؟ ومع ذلك يشرك كثير من الناس بالله بعد أن يكشف عنهم الضر. 


ويستمر السياق في تسفيه فكرة الشركء والاعتقاد بأن النعم من غير الله ونسبة الأمثلة 
السيئة إلى ربهم سبحانه. كأن يكرهون البنت ولكنهم يزعمون أن لله البنات سبحانه. 


كلا؛ لله المثل الأعلى» وللمشركين مثل السوء؛ وأن لم النارء وأن الشيطان وليهم. 


ولعل (الآيات: 175-7) تهدينا إلى ضرورة التسليم بأن النعم من الله» وعدم الانبهار 
بالنعم» وبمن يملك النعم من البشرء أو بها هي وسيلة للنعم من مصادر الطبيعة لكي لا يببط 
الإنسان إلى حضيض الشرك؛ فينسى أن المثل الأعلى لله سبحانه. 

وهكذا (الآيات: 74-4) فهي في الوقت الذي تذكرنا بأن الرزق والوحي من الله 
تبين لنا مجموعة من النعم؛ مثل الماء الذي ينزله الله من السماء فيحبي به الأرضء ويرزقنا شراباً 
لذيذا من بين فرث ودم لبناً خالصأء ويرزقنا السكر من ثمرات النخيل والأعناب» ويرزقنا 
شراباً ثالث من النحل فيه شفاء للناس. 


تلك نعم الله فلاذا نشكر غيره أو نعبد سواه؟ ويقلب الله البشر من حياة إلى موتء. 
ورب إلى هرم ويفضل بعض الناس في الرزق» فهل نعبد سواه. وهل يملك الرزق غيره؟ وهو 
الذي جعل للناس من أنفسهم ازواجاً وأولادا وحفدة. ورزقهم من الطيبات. فللاذا يكفرون 
بنعمه ويعبدون غيره وهو لا يملك رزقاء أو يقرنوه بسواه ويضربون له الأمثال سبحائه؟. 

ويبدو أن الآيات هذه تخفف من (سّورة) الانبهار ينعم الله لكي يخلص المرء لربه عبادته 


و يموجه ححبه. 





كذلك «(الآيات: 8-19/5) تذكر الناس بأن الله وحده يملك ناصية الأقدار» بين) 
الشركاء المزعومون هم كعبد مملوك لا يقدر على شىء؛ فمن هو أحق بالعبادة؟ وأن الله يملك 
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غيب السياوات والأرضء كيا يملك أمر الساعة» وهو الذي أنعم على البشر بالعلم بعد أن 
خرج من بطن أمه لا يعلم شيئاًء وهذه الطيور في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. 

هكذا الولاية لله وأنه السلطان القائم بأمر العالمين. وهكذا نعم السكن الدائم أو المتنقل 
كالخيم: ونعمة الأثاث والمتاع ونعمة الظلال والأكنان والثياب أيام السلم. والدروع للحرب. 
أو ليست من تمام نعمة الله؟ فلماذا الكفر وإنكار نعمة الله؟. 

ويستمر السياق القرآني عبر (الآيات: 84-84 ) ينذر الكفار والظالمين والمشركين الذين 
يعبئون. ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرونء ولا ينقذهم شركاؤهم, وألقوا جميعاً السلم 
إلى الله؛ بيد أن كبراءهم أشد عذاباً. ويؤكد السياق على شهادة الرسول هنالك» وأن الكتاب 
لابد أن يقرن بالشاهد على الناسء وأنهها لن يفترقا. 





ويعود القرآن الكريم في (الآيات: -91) يبين واحدةٌ من أهم نعم الله وهي الكتاب 
الذي أوحاه الرب لعبده ليتم نعمته على الناس» ويبين السبيل إلى الانتفاع بالنعم. وجملة القول 
في تنظيم الحياة حتى تكون طيبة؛ هي العدل. والوحسان. وإيتاء حقوق ذوي القربىء واجتناب 
الفحشاء والمذكر والبغي. وهكذا الوفاء بعهد الله والإلتزام بالإيمان.(ويشدد عليها القرآن 
تركيدا وينا لأنها أهم منظم للعلاقات الاجتماعية). ورعاية التساوي أمام القانون. لكي لا 
نستضعف طائفة طائفة ثانية لما تعتقد أنها أرفع شأناً منهاء واجتناب استغلال اليمين استغلالاً 
سيئاًء ثم الصبر (ولعله لمقاومة إغراء الشهوات). 

ويشجع السياق العمل الصالح. لأنه مفتاح الحياة الطيبة. وهكذا يبين الكتاب منهاجاً 
كاملا للحياة الطيبة.. 

ولكن كيف نستفيد من القرآن؟ لأن الشيطان قد يغوينا عنه. أو يجعلنا نحرف آياته. فإن 
(الآيات: )٠١5-4‏ تبين لنا منهاجاً لفهم القرآن: 

أولاً: بالاستعاذة بالله حين قراءته من الشيطان. 


ثانياً: بال ليم لكل آياته. لأن روح القدس قد نزله بأمر الله فلا اختلاف ولا نقص فيه 
وشبهات الكفار مرفوضة حيث قالوا بأن رجلاً أعجمياً يعلم الرسول هذا القرآن الذي هو 
قمة البلاغة. 


ثالثاً: اجتناب الافتراء على الله (الكذب ). 


إن السبيل إلى الإيهان هو التعالى عن الحياة الدنيا واستحباب الآخرة عليها. وهكذا 


ساكل ا 


تكون النعم في الدنيا نافعة لمن ملكهاء وأما من ملكته النعم واستحب الحياة الدنيا على الآخرة» 
فإن الله لا يبديهء لأنه يكفر بالله وبرسالاته. 





هكذا تبين (الآيات:7١٠-"17١١)‏ الموقف السليم من نعم الله. ويبدو أن الذين يستحبون 
الحياة الدنيا ويفضلون نعمها على نعم الله في الآخرة هم الذين يشرحون للكفر صدراءً فيسلب 
منهم الرب أدوات الوعي وأولئك هم الغافلون. 

أما من يسمو بنفسه عن الدنياء ويباجر بعد أن يُئّن في الله ويجاهد ويعبد ربهء فإن الله 
بعدها لغفور رحيم. 

إن تساميه عن الدنيا ينفعه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. 

وإن الكفر بالله يسلب النعم في الدنيا أيضاًء كا ضرب الله مثلاً قرية أسبغ الله عليها نعمة 
الأمن والرزق فل! كفرت أذاقها الله لباس الجوع والنوف. 
الوحي التي تحافظ على سائر النعم. 

وهذا لا يعني أبداً ترك نعم الله. كلا؛ بل يعني: 

أولاً: تنظيم العلاقة معهاء بحيث لا تنسينا ذكر الله. 

ثانياً: تنظيم الاستفادة منها ى) أمر الله. 

وهكذا تبين (الآيات: )١١9-115‏ حدود الله في الانتفاع بنعمه. وهذا بعد من أبعاد 
التقوى التي جاءت الآيات الأولى في هذه السورة لتأمرنا مها. 

علينا ألا نحرم الطيبات على أنفسناء بل نأكل منها ونشكر الله عليها. 

أما المحرمات؛ فهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به (إلا عند 
الاضطرار). 

وحرام الافتراء على الله. والكذب عليه يأن هذا حلال وهذا حرام. 

أما اليهود؛ فقد ظلموا أنفسهم فحرم عليهم أشياء بسبب ظلمهم. 

أما رحمة الله على هذه الأمة فهي واسعة» حيث أن الله رفع القلم عمن عمل سوءاً بجهالة 
ثم تاب وأصلح. 
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ويعطي القرآن الكريم وعبر (الآيات: يل -177) أسوة للذين آمنوا من قصة النبي 
|براهيم علد كيف كان شاكراً لأنعم الله وأن علينا اتباع ملته. 





أما قصة السبت وحرمة الصيد فيه؛ فهى خاصة بالذين اختلفوا فيه (الآية: 5 17). 


والرسول. مهبط وحي الله يدعو قومه بالحكمة والموعظة اليسنة.» وهو المثل الأعل 
للعدل والإحسان, وللصبر والاستقامة وسعة الصدرء وسيرة الرسول خير شاهد على صدق 
رسالتهء وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون (الآيات: 8 .)178-١7‏ 


وهكذا تحدد سورة النحل العلاقة السليمة مع نعم الله حيث يزداد المؤمن بواسطتها 
إيعاناً بربه وتسليياً لرسالات ربه ونبذاً للشركاء؛ واستقامةً أمام المفسدين. 
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وعلى الله فصد السبيل 


بر ث م ا ع ا ا ال 0 الي 

أن أر أله فلا شَسَحْيلُوه سبحنته وتلل عَمًا متركورت 

رس ل ار لل 20 ير ع الى رخ حملي سر اس 0 95 
يْلُ المليكة بالروج مِنْ أَمْرِوء عَلَ مَن ينَآهُ ِنْ ياود أن أَنَذِروأ 

ع مسر 4 م دم ١‏ ل 0 ١6‏ دع م ريا 
نه لآ إلنه إلا آنأ فاتقون (لع) َلَقَ ألسّمنووتٍ والأرْضص بِالْحَق 
7 د 2 2 سمي صمل مما سس م 
تعدق عمًا مشركورت 2 خَلَقََ إن ين تَطْفَةَ فَإِذَا هو 


َمِنْهًا تَأصكُلُونَ (2) وَلْكْمْ ها جَمَالّ جيرت تيعون” وين 
إلا بسن الاين رك تيك لَرموف تسم (0) وَلْيْلَ وَالبِعَالَ 
لحر رَحكَبْوهَا وزيَة ولق ما لا لسن (2) وَعلَ مه 
00 '"السَبْمِلٍ وَمنْهَاجَإر ولو شآ هد دحك أمييت (/44. 


هدى من الأيات: 


بن َلَه يحم اليم 


بإسم الله بر حمته الواسعة الدائمة؛ بعلمه وحكمته. بقدرته وتدبيرة. تشع هله 


اللجورة: 





)١(‏ تريحون: من أراح بمعنى رد الانعام بالعشي إلى المراح وهو محل استراحة الحيوانات. 
(5) تسرحون: ترسلونها صباحا إلى محل الرعي والسرح وهي مأخوذة من السروح. 
() قصد: القصد استقامة الطريق. 
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يستعجل المشركون دائما جزاء أعمالهم. زاعمين أن التأخير دليل العدم؛ كلا.. فها هو أمر 
الله المتمثل في تحقيق ما أنذر به الرسول قد أتاكم ليجازيكم على شر ككم. دون أن يقدر الشفعاء 
على إنقاذكم من عذاب الله. 

وتببط الملائكة بين حين وآخر من أمر الله بالروح الذي يحمل رسالة ربه إلى الناس 
بالإنذار بضرورة التوحيد. والأمر بالتقوى. ولا أحد يفر من الجزاء» لأن خخلق السهاوات 
والأرض قائم على أساس الحق. ولا إله ينقذ البشر من عذاب الله. تعالى الله عن شركهم. 

ومن الذي يستكبر على الله؟! إنه هذا الإنسان الذي كان أصل خلقه نطفة. فإذا به يديم 
الجدال وبكل وقاحة في الحقائق: بالرغم من انه لا يزال بحاجة إلى نعم الله فهذه الأنعام خلقها 
الله للونسان يستدفئ بهاء وينتفع منهاء ويأكل منهاء ويتخذ منها وسائل الزينة» ووسائل النقل إلى 
بلد بعيد يشق على الأنفس الوصول إليه» كل ذلك آية رحمة الله ورأفته بالبشرء كما خلق الرب 
الخيل والبغال والحمير لكي يمتطيها البشر ويتخذ منها زينة هذه نعم ظاهرة؛ وهناك نعم باطنة 
لا نعرفهاء والله الذي هيأ النعم حدد البرامج التفصيلية للإنتفاع الأفضل منهاء حين بين لنا بفضله 
السبيل المستقيم إليهاء ولكن دون أن يفرض علينا السير عبره؛ ولو شاء الله هدى الناس جميعا. 


بينات من الآيات: 
بين الخلق والأمر 
١[‏ ] يبدو إن أمر الله هو إبداعه وإنشاؤه الذي يتم بإحداث الإرادة» ويعبر عنها القرآن 
2 قائلا: جابما م 151 ماد ل 1 سخ ل سس ب ؛ 
بكلمة- #كن #- فائلا: «إنْما مره إذا راد سَّيِعًا أن يَقُولٌ لمكن حوبت #[يس: 85 ]. 
ويبدو أن هناك فرقا بين الأمر والخلق؟ فالخلق قد يكون بالوسائل المعهودة» و حسب 
السئن التي أجراها الله. بينم الأمر هو الخلق المباشر الذي لوحظ فيه الإنشاء والإبداع. 
وكذلك أمر الله هو بتدبيره المباشر يومأ بيوم وساعة بساعة حيث قال الله سبحانه: أل 
َه لَلَْلق وَالْأمم ََارَكَ أله رب الْمَلْئِينَ 4 [الأعراف: 4 5]. 


فالذي خلق أول مرة هو الذي يجري في خلقه سنته الظاهرة وكلاته الباطنة فهو فعّال 
ما يريد يمحو ما يشاء و يثبت ما يشاء وهو كل يوم في شأن ومن هنا يسأله من في السهاوات 
والأرض. و يستجيب دعاء المضطر إذا دعاه. ويكشف كربة المكروبين. 


وعذاب الله للأمم المنحرفة؛ كا رسالة الرسل أمران إغيان إبداعيان» لا خضعان للسد: 
٠:‏ مم مرال إفيأن إبداعي 
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الظاهرة. 


وحين جاء الرسل بالإنذار استعجل الكفار ما انذروا به. و اتخذوا من التأخير دليلا 
عل 0 وجود الجزاء. و جاءت الآية تنذرهم ياقتراب ساعة الحزاء #أه أئر أله فل 


من سرج 


موه 4 


والواقع أن شركهم بالله. وزعمهم إن هناك آلحة تمنعهم من دون الله هو الذي جعلهم 
يطمئنون ولا يأخذون الإنذار بجدية كافية» و نفى ربا ما أشركوا به. 


اا نه وتعلن 1 ل 


خالق كل شيء. 


عَم نترِكوتَ 4 فه منزه وهو أسمى من أن تساويه بشريك؛ وهو 


روح رسالات الله 


ولي 1 


[؟] 8 ينزل الم بك بالروج 4 والله ينزل الملائكة ملكا بعد ملك؛. مؤيدون بالروح. 
والروح سي بهن من النظر فى لنت الآبات القن نش عنهد هو: ذلك الملك العظيم 
الذي يؤيد الله به رسله. والذي يأتي إلى الأرض في ليلة القدر مع الملائكة. وهناك قول آخر 
يقول: من سيم موي ا د يي 
وحياً وعد ! إلقاءه وإنزاله على نبيه إيحاء في قوله: «وَكَدَلِكَ أَوْسَيآ لِك روا مَنْ مرا 4 [الشورى: 
07 .. فإن الوحي هو الكلام الخفي والتفهيم بطريق الإشارة والإيهماء. فيكون إلقاء كلمته تعالى 
-كلمة الحياة- إلى قلب النبي يَاتَةْ وحيا للروح إليهة”". 

وإذا كان الروح ملكاء فإن الباء هنا تدل على الإستعانة» أي مستعينا بالروح ومؤيداء 
أما إذا كان الروخ وهر الرصالة المركب من نور العلم والهدى. وهو الذي يحي البشر كما 
قال سبحانه: «أستَجيوأ لله َه وَلرَسُولِ إذَا دع كم لِمَاضِيكُم 4 [الأنفال: 1] فإن الروح 
لاد اب يلار جو فد ال ابيا انا من لزاه يسان : #يلْقَى 
الروح مِن أ مَرِوء عل مَنْيمَآه منْعِبادِوء 4 [غافر: .]١‏ 

لمن أمروء 4 والملائكة تصدر انطلاقا من أمر الله» فلا تعمل حسب أهوائهاء لذلك فهم 
مببطون إلى عباد الله المصطفين #عل من يما مِن عبادو- #؛ فالر .سل عباد الله و ليسو اأتصاف الهة. 
اماعتوى :الرسالةاوجترهرها فهو التلل: وان أبث] 23 ه. لذ إِلَنه لا آنأ فَأَتَعُونِ © إخاص 
العبادة لله في كل الشؤون. والذي يتجسد في التقوى» هو جوهر الرسالات الإهية. 


.7١”ص‎ ١7ج تفسير الميزان:‎ )١( 
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[”] وحين ينذر ربنا عباده من الإنحراف عن خط التوحيد, فإن ذلك ينسجم مع أساس 
الخلقء حيث خلق السهاوات والأرض بالحق» وإنه هو المهيمن عليها دون شريك. فالبشر إذا 
شذوا عن سنة الكون؛ فلا أحد يتقذهم من جزاء إنحرافهم لأن ربنا تعالى عن الشركاء الذين 


يدعوهم الكفار أندادا له سبحانه فلا يغنون من عذاب الله شيئا لق حَلقّ السّمنوات والأضرت 
ألْحَقّ تعدل عما متركورت 4. 


[4] ومن هو هذا الإنسان الذي يخالف سنة الكون؟! أو لم يخلق من نطفة؛ فإذا به يتحول 
إلى تجادل يلقي الحجة بعد الحجة. مة. ويمختار رأيه الخاص به؛ ويفند سائر الآراء بل تراه قد يتحدى 
سنة الحق بلا استحياء!! « حَلَقَََ لاضن من تُطَفَة فَإِدَاهْوَ حم حصسيم مين 4. 


[5] والإنسان بحاجة إلى الطبيعة من حوله. يتفاعل معهاء فلابد أن يكيف نفسه مع 
السنن العامة التي تحكمهاء ٠‏ فنرى الأنعام كالغنم والبقر والإبل خلقها الله لكي ينتفع بها البشر 
من عدة أبعاد: 


يي بر عير جب يتربيل 


أولا: إنها تدفوع جسد الإنسان. بأصوافها وأشعارها «والامم مَلقَها لحكمم فيهًا 


دوف 


ثانياً: : إن للأنعام (وهي الإبل والبقر والغنم) منافع أخرى في أنها تحمل الإنسان. أوليس 
الإبل سفينة الصحراء أو لم تكن الأبقار أفضل وسيلة للزراعة سابقا؟! فهي تحرث الأرض 
وهي تروي الأسرة باللبن ومشتقاته وهي إلى جانب ذلك ثروة عظيمة بسبب سرعة تناسلها 
9وملليِع ©. 

ثالثاً: يأكل الونسان من الأنعام باعتبارها أفضل للغذاء. وأنسب طعام للإنسان» ومن 

خصب الحيوانات نسلاء وأسرعها نموا. . «ومنهًا تَأحكلُونَ 4. 

[1] رابعاً: : وهي تشبع حاجة نفسية للبشرء حاجة السيطرة على الطبيعة» وتسخيرها 
لأهدافه. والتفاعل معها. إن منظر الأنعام حين تعود من مراعيها بالليل ليريحها أصحابها في 
مرابضها. . إن هذا المنظر يملا العين ببسجة والقلب سروراء ويشبع كل أبعاد النفس البشرية التي 
تحن إلى أمها الطبيعة. كا أن منظرها وهي تسرح أول الشروقء يطلب أصحابها لها الرزق» 
يشبع غرور المسؤولية عند البشر. 


َال ني قدو عي ع 
رَلكْفيِهَاجَمًا ل حيرت تيون وحن تون » إن الحيوانات الأليفة تشبع 
ذات اللاجة النفسية التي يشبعها الأولاد عند أبناء آدم ولكن بدرجة أدنى. 


ةفيل الأيات ١‏ -4 عي 


إن خالق الإنسان وجاعل الغرائز ف نفسه» هو خالق الأنعام التي تشبيع هذه الغرائز. 
وهذا هوالحق الذي أرسى عليه الله بناء السهاوات والأرض. 


[] خامساً: ويحتاج البشر إلى مراكب في البر كحاجته إليها في البحر وفي ذات الأنعام 
وبالذات في الإبل هذه الفائدة الكبيرة.. #وَتَمْمِلُ أَثفَالَحكم إِلَ بَلَرٍ لز تكونوأ باضه إلا 
بشي الأنفيس » أي تحمل الأنعام أحمالكم إلى البلاد البعيدة التي يشق عليكم بلوغها. 


اركح كك لرءوف تحيم » وفر هذه النعم جميعا لكم لأنه ذو رأفة ورحمة» وربم) 
الفرق بين الرأفة والرحمة يكمن في أن الأول يلاحظ النفع ا حالي» بينها يلاحظ في الثاني النفع 
حالا ومستقيلا. 


[4] وإلى جانب الأنعام خلق الله للإنسان حيوانات أخر للركوب والزيئة» فيها - 
تقريبا- ذات المنافع ولكن بدرجات متفاوتة لا يعلمها البشر.. « وَلَفْيّلٌ وَالعَالَ وَاَلْسَمِيرَ 
لرَحكبْوها وَزِينَة ويتحلْقُ مالا تَلَمُونَ © من أنواع المنافع المادية والمعنوية التي لا نعلم مدى 
حاجتنا إليها. 


[4] والله الذي خلق كل هذه النعم فصل لنا كيف نستفيد منهاء ووضع البرامج التي 
تمنع الإسراف أو الإفساد فيهاء أو الشذوذ في الإستفادة منها!. 


«وَعل الله قَصَدٌ أَلْسَبِيلٍ © فقد كتب على نفسه الرحمة فبين بفضله الطريق القاصد 
المستقيم إلى الغايات النبيلة» فلأنه الذي خلق تلك الأحياء لفائدة البشرء فهو العليم بمنهاج 
الإنتفاع مباء فهو الذي يبين لنا السبيل المستقيم في ذلك. ولكنه لم يجبرنا على ذلك جيراء 
فمن الناس من يسلكون السبيل الجائر المائل عن الحق 9وَمِنْهَابِحَإرَ وَلَوْ شاه لد نكم 


مي 


أجمعيت 4. 


م >« 





لعلكم تهتدون 


عم ل رخ سم ْ 
ل هر الي درل يس السَمَك مأ 070000 
سجر فيو سيمورت 0 ليث ا 
1 اي ينث لكريد لزن والد سورت 
والخ ضبل وآ فلكك ٠‏ ومن حكل الكمر'ات 0 0 0 بر 
0 ع 1 لشّمرات إن فى ذللت لآية لَقَوْرٍ 
بنفحكرورت 0 وَسَخَّرَ آ ا 0000 
الع اله 0 0-0 لل والتَهار والشّمس 
0 جوم مسخرات يأمروة إدك فى ذَلِلّك لأيني بَقَؤر 
يَعْقِلُوتَ وما 1 الك 2 ا 
و ١0‏ 2 تيد لعكم ف رضٍ محللا الونهر 
إلى فى ولك لَآيَدٌ لمرو اسك ثور ١7‏ 
7 8 به لتور ب ومست 5 وَهْوَ ألْرى 
مصنلن الِحَرَ لَِأكُوا لاسي ايا ار 1 9 
1 د له مس لل 8 8 طرنيا ومتخرجرا ونه 
حم لت تلبسونهًا وبرة. الْعزروس موا سم امه امسج ل ار 
عو ل 35 وسو سر جر فو وَلِتَبِتَنوأ 
ل ا ادم 
رؤواكقفت ف ضيف و م 0 خرى ممصاس 
ا ب كم وانهثر! وسبلة عدون 
و ا يد شع من ضع 2 0 5 0-4 
0 من يل كس لايد أن 
3 ا ل عي حرج سج سي 9 

حكروت 07 وَِتُدُوأيقمَة مها وما اك لله َو 


يَحِيم (40. 


هدى من الأيات: 


بعد أن ذكرنا الرب بآياته. مم خخلق ضء ثم خخلق الإنسان مر١‏ نطفة 

9 اسيلا لشث ., سس خلق السياوات إل 9 1 لي 3 3 
وإعطائه || 5 5 7 . 5-5 3 ٠.‏ و رو َّ أو ٠‏ 00 53 
0 اك والخيل والبغال والجمير. 00 ا | والأع , 
نعمه مها اث 1 . العبادة 


سورة انل الآيات ١8-1٠١‏ ١1م‏ 
للهء ونترك الشركاء من دونه. 

أخذ السياق -بعدئذ- يتدرج عبر سائر النعم الأقرب منها إلينا فالأقرب. فذكرنا بالمنافع 
التي جعلها في المطر. وتغيير الأنواء واختلاف الليل والنهار. وما فيها من منافع ونتساءل من 
الذي أنزل المطر من السماء فأخرج المراعي والثمرات ووفر الماء للشرب؟. 

ومن الذي أنبت في الأرض زرعاباء السماء. وأنبت أشجار الزيتون والنخيل و الأعناب 
وألوانا من الشمرات الأخرى؟. 

إنه اللهء ولكن المتفكرين من الناس هم الذين يبتدون ببذه الآيات وسخر الليل والنهار 
للإنسان» وسخر الشمس والقمر كما سخر النجوم. كل تجري في فلك. إن هذه الآبات ينتفع 
بها من ينتفع بعقله» وهيأ في الأرض للبشر ألوان المنافع» فمن تذكر اهتدى مبذه الآيات إلى الله. 
خالقها ومدبرها. 

وجعل الله البحر بحيث يستفيد منه الإنسان لحا طرياء كما أودع في قاعه أنواع الزينة. 
وهيأه للسفن التي تمخر فيهء كل ذلك لكي يسعى الإنسان من أجل رزقه ثم يشكر الله عليه. 

وإذا خرجت إلى البر رأيت الجبال التي تقوم بدور المراسى” تحافظ على تعادل الأرض 
وتمنع ميلانهاء و أودع فيها مخازن المياه التي تتفجر أنباراء كما جعل فيها طرقا يسلكها البشر 
ومبتدي فيها بعلمه. ولعله يهتدي إلى ربه بذلك العلم. 

والله سبحانه أودع في السماء علامات يهتدي بها البشرء ووراء كل آية حقيقة» ووراء 
آيات الكون حقيقة الألوهية» فهل الذي يخلق كمن لا يخلقء لماذا لا نتذكر؟!. 

كل تلك النعم -التي لو عديتها لما أحصيتها- شاهدة على أن الله غفور رحيم بعباده. 
بينات من الأيات: 

[ ]الله الذي قدر الكون بحيث أنزل لكم ومن أجل استمرار معاشكم ماء من السماء 
تشربون منه؛ كا ينبت لكم الله به مراع لأنعامكم, ولولا المطر من أين تأكل الأنعام؟!. 

١‏ هْوَ الى نْرَدَ مس السَمل مآ لكر مَنْهُ سَّرَابٌ وَمِنَهُ سجس 4 قال الأزهري: 
(الشجر ما ينبت من الأرضء قام على ساق أو لم يقم»”". وهذا الرأي أقرب إلى السياق هناء 


)١(‏ المراسي: جمع مرساة بمعنى انجر السفينة الذي تقف به في البحر. 
(؟) مجمع البيان: ج5”؛ ص١ .١15‏ 


0 الآيات ١8-٠١‏ ميشؤ_اللرآح :؟ 
كما هو الأقرب إلى أصل معنى الشجر وهو ظهور الشيء أو اختلاطه ببعضه. 


9 فيه نسِيِمُورت 4 الكلمة مأخوذة من الأسامة» وهي الرعي يقال أسمت الإبل أي 
رعيتها. وقال بعض المفسرين إن الآية: «تدل على ماء الشرب إن) هو من الساء فقط». وهو 
كذلك واقعا. 

]١١[‏ والماء الواحد هبط على الأرض الواحدة. فإذا بها تنبت به ألوانا مفيدة من 
الشمرات « يِيْيثُ لكريه الع © وأكثر طعا البشرية من الحنطة والحبوب والنضراوات 
وبالتالي من الزرع #والرتتورت وَالتَخِيِلَ وَالْأَعََبٌ » وهي الثمرات الأكثر نفعا للجسه 
البشري, والأكثر انتشارا في مختلف الأقاليم «ومن كل التّمرتِ #. يوفر الله لكل أرض ما 
يناسبهاء ويناسب حاجة أهلهاء ففى ثمرة كل أرض المواد الأشد ضرورة بالنسبة إلى سكان 
تلك الأرض «ٍإنً فى ذلك لَأَبهَمَوْرِيستَحكَرُورس 4. 


مراحل العلم وهدف الأنعام 


[11] تختم هذه الآيات بالكليات التالية: «بتتحكرورت - ينقلررت - 
يأحكروت - وَلتَبتَنُ]أ من قضيو. وَلدَلحكُمْ تدعو - مدن 4 فا هي 
العلاقة بينها؟ ولماذا جاءت متدرجة. علما بأن التدبر في نهايات الآيات يفهمنا معاني الآيات 
ولرب) أعطانا علما جديدا؟ يبدو أن مراحل تكون العلم عند الإنسان هي التالية: 


ألف: مرحلة جمع الحوادث وربطها ببعضها والتعرف على علاقتها الثابتة ببعضهاء 
والحصول منها -بالتالي- على قانون عام يحكمهاء وهذا يحصل عن طريق التفكر. لأن التفكر 
-حسب| يبدو لي- هو تقليب المعلومات وخلطها وإعادة فرزها جاء في المنجد (الفكر جمعه 
أفكار: تردد الخاطر بالتأمل والتدبر يطلب المعاني). 

والآية الماضية ربطت الحوادث الظاهرة (هطول الأمطارء واخضرار الأرض واختلاف 
النمرات) ببعضهاء وجعلتها جميعا آية الخلق عن طريق التفكر فقال ربنا: «إنَّ فى دَلل لَآَيَةٌ 
لِعَوْوِ يتَمَحَكَّرُورت 4 لأنه بسبب تقليب المعلومات نحصل عل أنها آية الله. 

باء: مرحلة تخزين التجارب والاستفادة منها في فهم الحوادث الجديدة» ويبدو أن هذه 
العملية تسمى بالعقل -حسبهما تدل عليه الكلمة- إذ أن أصل العقل مستوحى من العقال» وهو 
الذي يحفظ الناقةء وجاء قُْ الحديث: «العقل عمل التجَاربٍ»”". 


() غرر الحكم: حكمة: ١ل‏ , 





سورو الل الآيات ١8-51٠١‏ تح 


وربطت هذه الآية بين العقل وبين التعرف على سر تسخير الطبيعة للبشرء لأن فهم هذه 
الحقيقة صعب وبحاجة إلى تجارب مختزنة أكبر. يقول ربنا: «وَسَخَّرَ سكم الل وَالتهَارَ 4 
فاختلاف سنن الله في الليل من الظلام والسكون. وركون الطبيعة إلى الراحة. اختلافها عن 
النهار وما فيه من الضوء والضوضاء. والنشاط في السعي كل ذلك جاء لمصلحة البشرء كما 
سخر الله الشمس والقمر #وَالسّمس والهمر والشجوم مُسَخَررتٌّ أمْرِيُ 4 وقد لا تكون 
النجوم جميعا مسخرات للبشر إلا أنها تنفع البشر وترتبط بتسخير الشمس والقمرء آيتي النهار 
والليل. 

«إدك فى ذَلِلَك لَدَينتٍ لْقَوْمِ يَعْقِلُوتَ 4 فعن طريق تخزين التجارب والاستفادة منها 
سوف يبلغ البشر درجة من العلم تؤهله لمعرفة سر الطبيعة؛ وأن كل شيء فيها قد نظم لمصلحة 
البشرء وأن عليه أن يستفيد منها لحياته؛ ولكن لا يزال أمامنا مسافة حتى نصل إلى ذروة العلم 
ما هي تلك المسافة؟ إنها التذكر. 


]١7[‏ بعد العقل يأتي دور التذكر وهو المرحلة المتقدمة في مسيرة المعرفة. 

جيم: وهي مرحلة استيعاب التجارب من أجل العمل؛ فكيف نستفيد من الطبيعة 
المسخرة لنا؟ هل كل شيء فيها صالح في كل وقت ولكل شخص؟ كلا.. إذ أن حقيقة الأشياء 

وَصَادَراً لَحكُم فز الْأَرْضٍ 4 ما أظهره الله في الأرض وما أنشأه وفطره من 

أجلكم ولمنفعتكم ملسا تداك ف وَلِلّك لَآيَه لمَوْرِيََصكرُورت 4. 

]١4[‏ والله سخر الطبيعة للإنسان. ولكن على الإنسان أن يسعى هو بدوره من أجل 
إنجاز هذا التسخير في بعض الأحيان» فليس النعم تأتي دائما كما السماء. بل قد تحتاج إلى معالحة 
جادة وإلى المخاطرة كالصيد في البحر. والسفر عبره للتجارة. 


ع ار عع 


(مَهْرَ ألِى سَخَّرٌ اشر لكوأ نه لَحْمًا طريا وَتسَْأ ينه َه 
تلبسوتها 4 فالبحر مثل محزن كبير لأفضل أنواع اللحوم تحصل عليها فيه بأقل جهد وكذلك 
لعل . 

«وتف الْفلله مَوَاخِرَ فيه المخر: شق الماء عن يمين وشهال. ويحدث هذا 
الشق صوتا يشبه صوت العاصفة» وهنا يذكرنا القرآن بمرحلة رابعة للعلم هي: 


دال: مرحلة الاستفادة العملية من العلم» تلك التي نسميها اليوم التقنية: وربأ يسميها 


ا الآيات ١8-٠١‏ مزهدوى_الوآن ج14 
القرآن بالاكتساب. 

«وَتَبتَعُوا من فَضْلِه » أي تسعوا في البحار للحصول على رزقكم الذي هو 
فضل الله» وبعدها تأتي المرحلة الخامسة وهي: 

هاء: مرحلة الرضا النفسي. ذلك الذي يفرزه الشكر فإن إشباع حاجات الجسد عن 


طريق النعم لا تكفيء إذا ظلت النفس قلقة» تحرص أبدا على ثبىء مفقود. أما إذا شكر الإنسان 
ربه. وعرف أن النعمة ليست من حقه. بل هي من فضل الله. وتذكر الأيام ال اند داع 
إلبها وكيف حصل عليها بسعيه أو برزق الله فإن نفسه تمتلئ سكينة وهدوءا 9وَلْمَلْحكمْ 


2 ا 4 
وتبقى أمامنا درجة نعرج فيها إلى ذروة الكمال في درجات العرفان» وهي درجة الهداية 
التي تذكرها الآية التالية. 


]١5[‏ كيا السفيئة في أعالي البحار بحاجة إلى مرساة تحفظها وسط الأمواج المجنونة: 
كذلك الأرض التي تسبح في الفضاء تدور حول محور الشمسء بحاجة إلى ثقل يرسيها ويوقف 

«وألق ف الْأرْضٍ رَووب »4 أي وضع الله فوق الأرض جبالا عالية. 

«أن يميد بِحَكُمْ 4 أي لكي لا تتحرك بكم فتزعجكم إن الجبال متصلة من الداخل 
ببعضهاء لتكون حصنا منيعا للآرض يمنع الزلازل والهزات التي يتعرض ها كوكبنا بسبب 
الغازات الداخلية. ف أن الجبال تمنع العواصف الشديدة التي وب سطع الأرض باستمرار:؛ 
وتمتص فوتها وهي -في ذات الوقت- تعطي قوة إضافية للأرض لمقاومة جاذبية القمرء وفجر 
خلال الجبال عيونا. بسبب مخازن المياه العظيمة في بطن الجبال. 

تمر © ولقد كان من الممكن أن تمنع الجبال اتصال البشر ببعضهمء بيد أن الله هيأ 
بينهها سبلا وهذه من أعظم النعم الإلهية حيث أنك لا تجد سلسلة جبال متراصة كالجدار يفصل 

#وسبل » كيف بهتدي الإنسان إلى مآربه في الأرض عبر هذه السبل؟ هكذا ينبغي 
أن يبتدي إلى الحقائق من وراء الآيات: إذ الآيات هي السبل المؤدية إلى الحقائق (لْعَلْكحْ 
دون ». 

]١11‏ يبتدي البشر عن طريق معالم السبل إلى غاياته في الدنياء وهكذا ينبغي أن يبتدي 


سورةافل الآيات ١8-5٠١‏ ددن 


عن طريق الآآيات في الأرض وفي السماوات إلى حكمة الله وقدرته « وَعَلَمَن 4 كتلك التي 
يضعها على السبل. 

لوَبالتَجم هم يَمِمَدُونَ» وإذا كان البشر يهتدي بالنجم إلى سبيله في الأرض. والعلاقة 
خفية بين النجوم قُْ السماء وسيل الأرض» فكيف لا يبتدي إلى أله عبر آياته؟! وآيات ابلّه 
أوضح شهادة. وأصرح دلالة ومن آياته في الأرض النبيون والأوصياء تَلِكْ يبتدي بنورهم 
المؤمنون. 


أفلا تذكرون 

[107] كيف لا يميز بين الخالق والمخلوق. بين إله السهاء والأرضء وبين الأرباب 
المخلوقين العاجزين؟! 8 أفمَن صلق كمن لا يي أفَيا برح نورت ». 

[14] وأنى ألقينا بنظرناء وجدنا آية عظيمة من آيات الله تدلنا على أحديته؛ وأنى تقلبنا 
فإنها تحيط بنا نعم الله التي لا تحصىء فلماذا الجهل؟ ولماذا الكفر؟!. 

سر ل ا ا ل ام به مس 5 

«وَإِن تعدو نشمة أَمَهِ لا مخصوهاً إرى أنه لَمَعُورٌ بحم © إن كل سنة إفية نعمة, 
وكل موهبة نعمة» وكل قدرة نعمةء وكل عضو بل كل جزء من عضوء بل كل خلية نعمة» إن 

وربنا الغفور ذو الرحمة؛ فلولا غفرانه؛ إذا لسلبنا بعض النعم بسبب غفلتنا عنها وعن 
شكرهاء كي) إنه بر حمته. يفيض عليئا من نعمه التي لا تحصى . 


1م الآيات ١4 - ١9‏ مرهده_الرآن ج 4 


التكبر أسبابه وجزاؤه 


مس اط 7 


«وَالله يلم ما شروت وما نورت (80) والدب يدَعُون 

من ذون أله لا لفُونَ سَيناوَهُمْ لفوت (0) موت عير لحمو وما 
2 شع ورك مَيَأيَانَ لسع ةورم 1-00 اتج مقر 1 
ايض يم ا ا د يلما 
روت وَمَانِمْلوكْ إِنَّهْ لايِْبُ المسيكررت 25 وَِدَا قيِلّ 


7 


مَأ 64 لبد لازي 5 لحملا ودر 
كَامله يوم الْقِيدمَةٍ ومن مِنْ أَويَار الذيرت مُسِلُوئثُم بتار عار : 
مسسآء ما مزروتت © مَحكرَ الررى ين وَّلهز تق أده 

بتيكنهم مرج الفواعِدٍ فَحَرَّ عَم أل د من فوته وتم : وَأَتَهُمٌ 


العدات من حيرث لا شتُعرون )ثم يوم أل لْقِيْمَةَ يمَةٍ يهم 'ويقول 
5 شك3عت ان 25 تر 7 بت "في َالَ اليرت 
وهأ لام إن الخرى الوم وَألسّىء عل كرت 00 لذن 

عع فلهم الْمليكة َال نفب ل عكر (ايَا ةا تعمل 
20 ليم بِمَا كمسر تَمْمَنُونَ (50) فََدَحُلُوا بو 
هخ كير ياف منى اللتكررس 8 8 4 





() أيان: فى أي وقت. 
(1) تشاقون: تخاصمون وتنازعون. 


سورة ال الآيات ١94-19‏ لسن 
هدى من الآيات: 


من الذي تحق عبادته؟ الذي خلق وأنعم وغفر ورحم أم الذي لا يخلق ذبابا؟ حول هذا 
كان الدرس السابق. 


ونكرر من الذي تحق عبادته؟ الله الذي يعلم السر وأخفى, أم الذين يدعوهم المشركون, 
من الأصنام التي لا تخلق شيئا وهم يخلقون؟ وليس فقط لا يعلمون السرء بل ولا يملكون 
الحياة. ولا شعور عندهم حتى يبعثون يوم القيامة؟!. 

والله إله الخلق أجمعين» واحد لا شريك له أما المشركون فهم لا يؤمنون بالآخرة والسبب 
أن قلوبهم جاحدة للح لصعوبته عليهاء ولأنهم يفتشون عن العلو فهم مستكبرون. 


حقا يعلم الله سرهم وإعلاهم. والله لا يحب المستكبرين الذين يبتغون علوا في الأرض» 
فيخالفون الحق بوعي وإصرارء لذلك يستصغرون الحق الذي هبط عليهم من الله. ويقولون 
أنه أساطير الأولين. 

وهؤلاء يحملون أثقال ذنوبهم من دون أن تنقص عنهم بالتبرير» ويحملون أيضا شيئا من 
ذنوب الناس الذين يضلونهم ولبئس ما يحملون. 

وأن المستكبرين يمكرون في آيات الله ويحاولون منع الناس عنها بشتى الحيل؛ كما 
فعل الذين من قبلهم؛ ولكن الله ينسف بناءهم من الأساس فإذا بالسقف ينهدم عليهم وييجم 
عليهم العذاب من حيث لم يحتسبوا. 

أما في يوم القيامة فإن الله يذهم بأن يقول هم شماتة: أي الذين كنتم تعبدونهم من دون 
الله وتشقون عصى الوحدة من أجلهم؟! فيسكتون. أما أهل العلم فانهم يقرون للمشركين 
الخزي والسوء لكفرهم. 

إنهم الذين يظلمون أنفسهمء وعند الموت يتبرؤون من أفعالهم» وينكرونهاء ويدعون 
أنهم لم يكونوا يعملوا شيئا من السوءء بيد أن الله يخبرهم بعلمه بأعماهم فيدخل كل منهم 
في النار» من باب الذنب الذي أرتكبه ويبقى خالدا فيهاء وتلحقه اللعنة بسبب تكبره في 
الأرض. 


م الآيات ١4-19‏ مزهدة_الوآن ج 4 
بينات من الآيات: 
من نتعبد؟ 


]١9[‏ علم البشر محدود ويتكامل عبر مراحل؛ ويختص بظواهر الأمورء والله مميط علا 
بالسر والعلنء وبالسر قبل العلن» لأن كل شيء يقع في السر قبل أن يعلن عن ظهوره ونه 


َعَم ماشرورت وما نورت 4. 
[' ؟] ومن يعلم السر والعلن أحق بالدعوة» تمن لا يخلق ولا يعلم!! « وَالَذِت يَدَعُونَ 


ع كص حرس ال ار جر صل ابر س خراس ره ار 


من دون الله لا يخلفون سيِتَاوهُمَ مخلقورت * والسؤال من هم هؤلاء؟. 

قالوا: هي الأصنامء ويبدو لي أنهم الطغاة والمستكبرون الذين ترمز إليهم الأصنام. 
ووفق هذه النظرة نجري في تفسير الآيات التالية. 

[11] إن أول صفات الآلة المزيفة هي أنها أموات؛ لا علم لهم ولا قدرة إلا بقدر ما 
يهب الله لهم من علمه وقدرته. 

١‏ أَنَوتٌ عير لآو » وربها جاء التأكيد على أنهم غير أحياء. لأن المراد بالأموات 
ليس حقيقة الموت وإنما المراد بالأموات هو موت المعنوي لذهابهم عن الحق والدين. فوجب 
التأكيد. 

وماستعرورت أيان سعَتُوَ 4 أي أنهم ينتظرون الجزاء لكفرهم من دون معرفة يومه. 
فهم مسؤولون أمام الله. 

قال الطبرسي تَعَدَفْهِ وهو يفسر الآيات: «الأصنام أموات غير أحياء؛ وأكثر كونها أمواتا 
بقوله غير أحياء؛ لنفي الحياة عنها على الإطلاق» وما يشعرون أيان يبعثون معناه: وما تشعر 
هذه الأصنام متى تبعث للجزاى. وقيل في الآية هم أموات يعني الكفار في حكم الأموات. 
لذهاءهم عن الحق والدين ولا يدرون متى يبعثون!)2". 

وإذا فسرنا الآيات بالأرباب الذين هم بشر لا نحتاج إلى هذه التفسيرات والوجوه 
البعيدة عن ظواهر الآيات. 


1 ؟] أما الله الحق الذي ينبغي أن تخلص العبادة له فهو الله. وليس عدم إيهان البعض به 


.١87ص‎ " مجمع البيان: ج‎ )١( 


سورة الل الآيات 989 -4؟ حدق 


0 1 او ا و 


05 1 7 


[7] ولكنهم يخفون السبب الحقيقي لجحودهم وهو الأستكبار وتكريس عبادة 
ا را سرارهم وإعلانهمء ويكره حالتهم هذه 8« لَاجَرم أن رك الله بعك ما 
شروت وَمَابْمْلنو ب إِنَّهُ لايحِبٌ المستكبررت 4». 


كلمة # لاجر رم © مأخوذة من الكسب (حسبها جاء في المجمع عن أبي مسلم) يعني لا 
يحتاج معرفة هذا الأمر إلى اكتساب علم. » لأننا نفهمه بلا تكلف وبوضوح. وقال البعض إن 
(الحرم) بمعنى قطع التمر من الشجر وإذا أضيف إليه (لا) فإنه يعني ليس هناك شيء يقطع 
هذا الأمر أو يخالفه. 





[غ١]‏ ولكي يغلفوا استكبارهم بتبرير مقبول عند الناس» تجدهم يحسبون أنفسهم 
تقدميين» وينسبون الأفكار الصحيحة إلى العصور الماضية» وكأن الزمن يعتق الحق ويجعله باليا. 


يل مرح د 7 صر 7 


9 تَإِدَاِِلَ هم مادا أَنرلَ ريك الوا سير الأوَليرت » والأساطير جمع أسطورة - 
في مثل وزن أحدوثة- وهي ما كتب وربا توحي اللفظة با كتب باطلا. 


جراء الاستكبار 


[0؟]إن المستكبر يرى في الحق عدوه الخطير. لأنه يريد أن يستغل الناس ويبسط عليهم 
جناح طغيانه» وإذا كان الناس عارفين بالحق فلن يسمحوا له بذلك» لذلك يبث الدعاية تلو 
الدعاية ضد الحق؛ ولكن ما هي العاقبة؟. 

إن عاقبته تحمل أوزار الذين يضلهم بدعاياته» بالإضافة ,إلى أوزاره # لحَيلرًا 
أوَرَاره هم كَامله يم الْقيمَةٌ معن أزرار الذوت هلوت ور بعَيرِ عل ألاس]ة مأ رود رت » 
والأوزار هي: الس لسر رار لي اه 
بوم القيامة» وقد يشترك اثنان في تحمل وزر ذنب دون أن يخفف أحدهما عن الآخرء وقد جاء 


في الحديث النبوي الشريف: «مَنْ سَنَّ سَنَّ نه حَسَنَة َه أَجْوُهَاوَ أَجْرٌ مَنْ عَِلَ يبا إل ْم القِيَامَة 
ل تك وم لانية 


ِنْ خب أن نْقصٌ مِنْ أَجورِهِمْ طَيءٌ وَمَنْ سَنّ َه سَيْة كانَ َيِه وها وَ ورد مَنْ ِل با 
ل يم القيَامق)”". 





() الفصول المختارة: الشيخ المفيد: ص17. 


ل الآيات ١94-١9‏ مرملة_الْرانْ ج ؛ 


والآية توحي بأن فرض السيطرة على أحد. إذا لم تكن في طريق يعلم الفرد سلامته: 
يعتبر جريمة كبيرة. 


[1؟] ولا يكتفي المستكبرون بالدعاية» بل يتأمرون ضد الحق وجبهته بشتى أنواع 
المكر والخدع؛ ومكرهم يشبه مكر الذين كانوا من قبلهم» وكيف أن الله نسف أساسهم حتى 
وقع عليهم السقف 9« قد محكر أأزبت ين قبلهم فأ ق اله بثيتتهم مري الْمَوَاعِرِ 
- 22 مي ف م ماج بي 95 : 8 ن 000 
فخر علبهم السَّعَف» هبط السقف بسبب تزلزل القواعد التي قام عليها #من فوقهمر » 
وهم تحت «وأتلهم الْعَدَابٌ منْحَيِتُ لا سَتْعرونَ 4 فهم كانوا يزينون السقفء ويحاولون 
المحافظة عليه فإذا السقف ينهدم بسبب نسف قواعده. 


إن آيات سورة العنكبوت قد تكون افضل تفسير لهذه الآية» حيث أن الكفار الذين 
اعتمدوا على الماء» وبنوا بناءهم على قواعد الحضارة» غرقوا في البحر فتلاشوا كقوم فرعون. 
وكذلك الذين ركنوا إلى مناعة بيوتهم كعاد دمروا بالريح وبالصخور التي بنوا بناءهم بها وهكذا 
كل قوم اعتمدوا من دون الله على قواعد مادية أتى عليها الله. ودمرهم بها وهم لا يشعرون أن 
خطأهم الأكبر كان اعتمادهم على هذه القوة الزائلة. 


[7؟] ثم عذابهم في الدنيا لا العذاب في الآخرة بل إن استكبارهم سوف يجر إليهم العار 
5 جي مس ع اس صر ارس 7 ساد اي الس اس لا ميس سخ ارس لس اد جح 

والخزي تمر يوم الْقَيْمَةِ محري ويقولٌ أبن سُرصكَل مت لين كت نشتقورت في 4 
أن تشقون عصى الوحدة من أجلهم؛ أو بتعبير آخر كنتم تتعبون أنفسكم دفاعا عنهم, تناضلون 
جبهة الحق من أجلهم. وكان الحري بكم أن تحاربوهم. 

همال اليس أوتا ألْامَ إن فاليم وَألشّوء عَلَ الْحَكَفرنَ 4 فلهم عذاب نفس 
هو العارء وعذاب جسدي يسؤوهم. وهذه الآية توحي بقيمة العلم وفائدته. حيث أن أعظم 

[1] وهل الكافرون هم الذين يجحدون بالسنتهم. أو أن كل مستكبر عن الحق وظالم 


« ادن توتو ْمَل كه المي نف م 4 أي في الوقت الذي كانوا يظلمون أنفسهمء 
لهم المليكه أيهم 
أما من تاب قبائذ فحسابه يختلف. 


عم عمس شعو 


لل عر بر اس 4 سم 6 1 20008 
اموا السَّلِرَ ما حكنا نعمل من سُويم © بالرغم من أنهم قبل ذلك كانوا يستكبرون, 
ويحسبون أنفسهم فوق الحقء وفوق المسؤولية» فوق القانون ويستضعفون الناس فإنهم 


مُسورة لفل الآيات ١4-19‏ 1 





يخضعون لقوة إرادة الله 9بَلْإنَ َه ريماسم تَصَمَلُونَ © إن الاستكبار يبدأ من ظلم 
الناس واستصغارهم وقد يرتكبه واحد من أدنى الناس تجاه من هو أدنى منه. جاء في نص 
شريف مأثور عفص بن غياث عن أبي عبدالله الصادق مَقِكَلِاقَ إن أمير المؤمنين مَقِلاد كان يقول: 
«وَ مَنْ ذهب يَرَى أَنَّلَهُ عل الآخَر فَضلًا فَهُوَ مِنَ المْسَكْرِينَ» َقُلْتُ لَه إن يرَى أَنَّ لَه لَه 
نَضْلًا بالعَافِية إِذا رَآهُ مُرتَكياً لِلْمَعَاصِى؟ فَقَالَ: عَبْهَاتَ هَيْهَاَ فَلَمَلَهُ أنْ يَكُونَ قَدْ غُفِرَ لَهُ ما 
أتى» وَ آنْتَ مَوْفُوف حُحَاسَبٌ أمَا تَلَوْتَ قِصّةٌ سَحَرَةٍ مُوسَى نفكئلة:”2. 


[15] آنئذ يساقون إلى أبواب جهنم كل جزء منهم يدخلها من الباب الذي اختاره في 
الذنيا لنفسنه: فمنهم من اختار باب الطغيان على العباد. ومنهم من اختار باب طاعة الطغاة. 
ومنهم من يدخل من باب الفساد في الأرض وهكذا. 


ع سا سا سم وماوسيتى 


فَأدْخُلُوا بوب جمهَم حيبت فها فَلِنْسَ مَنْوى سكرب 4 الذين استكبروا 
عن الحق» واستكبروا في الأرض وكانت قلومهم منكرة. 

وآيات هذا الدرس إذا ما قسناها بآيات الدرس السابق التي كانت حول العلم رأيناها 
تعالج حالة التكبر عن الحق التي هي أخطر أعداء العلم» وتتدرج من الإنكار إلى الاستكبار 


إلى التكبر. كيا أن الآيات السابقة كانت تتدرج من التفكر إلى التعقل إلى التذكرة إلى الشكر 
فالهداية. 
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والعافبة للمتقين 


3-11 


ردن أ نَقَأ أ ما أَنرْلٌ 16 الوأ سير ليت أَحْسَنا 

دهن اتات ركد ارده لم دار الْميَقِينَ (5) 
جَنّثْ عدن دلوت تجرِى نه ار ايوس 
كلك ك محزى ألله َه المتقيرت 0 لذن 01 َْهُم الْملَيكة طبن ع 
وت سَللم مل أدما 2200011 تمل 0 هل 
يَنظرَونَ إلا أن 2 يهم المكهحكة أو سك 2 كَ قعل 2 
ين يله وما طلسلئ 12 رب كانوا شه يظيمُورت 9ج 
َأْصَابَهُمٌ سَيَكَاتُ مَا عمِلُوأ وساف بهم سي ود موك 
:ل اليك أده روأ ل َه هاسنن دونو ين وو 
لآو وا ران ونهء ين دك مَل اريت ين 
لهم فَهَلْ علَ اسل أ لا البلكم البِين 9 وْقَدبَدْمَا ني حكل 
دك ويل أل انه وْندوا ههج 2 جتنا دعوت عع ِنْهُم تن هَدَى 
تف فد حَلَد ماكلا سل ل فَأنظروأ 
كف كارب علقية عه التكزّووت» 29 إن تحرس عَلَ هدَمهُم إن أله 
اروف مضل وكا لخر ماله م من تتصريرت 50 4. 


هدى من الآيات: 
في الدرس السابق بين السياق موقف الكفار من الرسالة وأما المتقين فان موقفهم هو 


)١(‏ حاق بهم: حل بهم وأحاط. 


سِور الئل الآيات ٠‏ ام 0 


أنبأ خير. حيتث هيو م منهاج الإحسان الذي يؤدي إلى الحسنات في الدنياء وفي الآخرة جزاءهم 
الأوفى حيث يستقر المتقون فيها بسلام. 


هنالك حيث الجنان الخالدة التي يد خلونهاء يجدون فيها الأنمار تجري من تحتهاء وتنحقق 
أمانيهم وذلك جزاء المتقين الذين تتتهي حياتهم بخيرء يسلم عليهم الملائكة التي تتوفاهم. 
ويبشروخهم بدخول الجنة بأعم الهم الصالحة. 

ولا يمتدي الكفار بعقوهم, بل ينتظرون هبوط الملائكة لينظروا إليها بأعينهم؛ أو نزول 
العذاب الذي ينذرون بهء ولكن الدنيا دار ابتلاء؛ فإذا ظهرت الحقائق فان العذاب لا يرد 
عنهم ولا تقبل توبتهم؛ بأنهم ظلموا أنفسهم ولم يظلمهم الله. هنالك يجدون سيئات أعراهم. 
ويأخذهم ذلك العذاب الذي استهزؤوا به. 
لمنعنا عن عبادة الشركاء أو اتباع القانرن الباطل: وهذا تبرير قديم» ولا يسع الرسل سوى 
البلاغ الواضح, وبعدئذ تبقى لهم حريتهم واختبارهم, وابتلاء الله لهمء والله لم يأمرهم بعبادة 
الطاغوت. بل بعث الأنبياء لخلاص الناس من الطاغوت, فمنهم من استجاب لدعوة الرسل 
فهدي, ومنهم من لم يستجب فأضله الله والمكذبون بالرسل أخذوا بأشد العذاب باعتبارهم 
أحرارا في تصرفهم وتكذيبهم» فانظروا في آثار السابقين. 

والله لا يكره أحد على الهدىء بل لا هدي من يختار الضلالة» ولا ينصره ولن ينصره 
أحد. 
بينات من الآيات: 

جزاء المتقين 

[*"] تلك كانت نظرة المستكيرين إلى الرسالة» أما المؤمنون الذين اتقوا فلم تحجب 
الذنوب عقوهم عن فهم الحقائق فإذا سئلوا عن الرسالة قالوا أنها خير 9وَقِيلَلِلِْين أَتَقوَأ 
مادا أل رك الوأ سير 4. 

ولا يذوق حلاوة الإيمان غير المتقين وابرز سمات المتقين هو الإحسان الذي يثمر 
حسنات في الدنيا والآخرة للَلْذِيت أحساوا فيهَلذِءِ الدياحسنة ولدار الأيخْرةَ حير ولنعم 


7 
- 
ييا 


دار الْمسّقِينَ 4. 


ع باس الآيات ٠‏ - بام بزهدم_الْهآن ج ؟ 


او 6 ما ل 000 سيا 


11؟] أمادار المتقين فهي متمثلة في جنات خالدة جَمَت عدن يد -خلوتها بحرى من تحتهًا 
ُهدرٌ هم يبام مَكََمُوتَ 4. 


وهذا الإطلاق يدل على أن أهل الجنة تتحقق أمانيهم هناك» فهم راضون عن وضعهم 
بالكامل» وهذا الرضا لا يتحقق أبدا في الدنياء حتى قال قائلهم: ما كل ما يتمنى المرء يدركه! 
وهذا فارق كبير بين أهل الجنة وأهل النار. 


دك يجرى أنه المتقيت ؟ أما غيرهم من المؤمنين فأنهم بظلون في نار جهنم حتى 
تذهب آثار الذنوب التي ارتكبوهاء وبعدئذ يدخلون الجنة. 


[؟"!] والمتقي يبقى في خطر عظيم حتى يأتيه اليقين وهو ال 
قبل أن يصل إلى نهايته فإذا استمر على ال هدى حتى الموت فهو الطيب 8 الزن نر 7 
دين طبن بقُولوت سللم عينم مم4 وارض من أذ ماد مسافة 
زمنية واسعة بين الموت ودخول جنات الخلد. إلا أن الملائكة تبشر المتقين عند موتهم بأخهم 
داخلوها حتهاء مضافا إلى أنهم يعيشون خلال الفترة في جنان ورياض ممائلة بجنات الخلد في 
مقعد صدق عنذ مليك مقتدر. 


[؟7] أما غير المتقين» فإن أكبر خطأ لهم أنهم ينتظرون إحاطة الخطر بهم حتى يعترفوا 
به وآنئذ لا ينفعهم إيهانهم. ذلك أن الدنيا دار اختبار وإنما يختبر مدى إيران الفرد وتقوا 
وقوة إرادته وعقله إذا انذر بالخطر وأبلغ بالحقائق ق قبل أن يراهاء أما بعدئذ فكل الناس سواء. 
وكل شخص يبرب من الخطر الذي يبصره. ولكن العقلاء + وخليف حون الخطر في الوقة 
المناسبء وعندما تأتيهم نذره. وتظهر هم إرهاصاته « 0100 
أي هل يننظرون الملائكة حتى يؤمنواء وإذا نزلت الملائكة انعدم الابتلاء 200 أمْر ريل » 

من العذاب» فآنعذ يؤمنون؛. وماذا ينفعهم إيانهم إذرأوا العذاب؟. 

كك َل أن من مير 4 فدمرهم الله شر تدمير ووم ظلْمَهْه َه وليك 
كارا أشي ا ا كر 
بقع فبها وتتهشم عظامه» فيقول الآن آمنت أنها كانت بثرا! فلاذاإذا زودت بعين» أو ليس لكو 
ترى أمامك الطريق؟! وتتجنب البثر قبل الوقوع فيه. 


اذا زود الإنسان بالعقل؟ أوليس لكي يبصر الغيبء أما الشهود فيحس به حتى 
الحيوان! ولماذا زود بالإرادة؟ أو ليس لكي يتحدى الشهوات. أما الاسترسال معها فانه ليس 
بئيىء! هكذا الخطر متى يقدر الإنسان على معالجحته؟! عندما ينتبه له بسبب علاماته المبكرة؛ أما 


سور اقول الآيات ٠٠‏ /ام قسن 
إذا أحدق به فكيف الفرار؟ !. 


[:"] هكذا قامت الدنيا على أساس الانتفاع بالعقل والإرادة. والكفار لم يستفيدوا 
منهم). 


لايم سات مَا لوأ وسَاقَ بهم ما كواب ترمو 4 أي حل بهم الفكر 
الذي استهزؤوا به. فقد انتقم منهم الفكر الحق الذي سخروا منه. كما أن أفعالهم السيئة؛ 


[1"6]إذا فإن انتظار تحول الحق المبلغ به إلى واقع مشهود خطأ كبير ارتكبه امهالكون من 
قبلناء وعليئا تجنبه» وخخطأ آخر هو القدرية» والاعتقاد بأن الله لم يتركنا أحرارا في تصر فاتناء إلا 
لأنه فوض إلينا شؤون الحياة نفعل كا نشاءء ولو كان يريد غير ذلك لأجبرنا على ترك عبادة 
الطغاة. 


9وَقَالَ اليك أَهْرَووأ رسآ َه مَاعسَدنامِنِدُونِيء ون غَىَو 6 فلا عبدنا المال المتمثل 
في الرأسمالية» ولا عبدنا القوة المتمثلة في الطاغوت؛ ولا عبدنا التراث المتمثل في الآباء عم 
ولَاءاسَاْنا وَلَاحَرَمْسَامِن دونو مِن تَىْو 4 فقلنا هذا حلال وهذا حرام حسب أهوائناء ىا فعل 
الجاهليون. حينا حرموا البحيرة والساثبةء وكا يضع الجاهليون اليوم قوانين تكبل طاقات 
الناس. وبتعبير آخر لم نخضع لسيادة السلطة الفاسدة» وم نطبق التشريعات البشرية. 


عب عير جر 


وَعَدِكَ مَعَلَ اتير ين مَبْلِهمٌ » عبدوا الطاغوت» وشرعوا لأنفسهم؛ وادعوا أن الله 
فوض إليهم ذلك الأمرء ولكن لماذا بعث الله الرسل؟. 

ٍثَهَلَ عل لل إلَّالبِلَمألييِينُ4 فلا الله فوض أمر الحياة إلى البشرء لأنه بعث 
الرسلء ولا أنه يريد أن يكره الناس على الهداية» فإذا لم يكرهم فهو راض عنهم. لأن مهمة 
الرسل تنتهي عند البلاغ؛ لتبدأ مسوؤلية الإنسان نفسه. 


الكلمة البالغة 


[5"] وهكذا بعث الله الرسل بكلمة بالغة الوضوح: عبادة الله ورفض الطاغوت. 


م ار 


ص عبر جير ع صل * حملن مس 9 25 عر بجي بير 0 5 
يفرض نفسه على الناس ولا يكفي السكوت عنه. بل إنه رجس يجب الاجتناب عنه. والتحصن 
منهء كم| يجب التمرد عليه إذا لم يفوض الله أمر العباد إليهم ليختاروا لأنفسهم حكومتهم وفق 


اس الآيات ٠١‏ - بام مرهدة_الوآن ج ؛ 


مقاييس بشرية بعيدة عن القيم الإفية للحكمء أو ليسكتوا إن شاءوا عمن يريد استغلاهم 
وتضليلهم» كلا.. بل أتم حجته عليهم بأن بعث في كل أمة رسولا يأتمون به» ويتفاعلون مع 
بعضهم» حتى لا يبقى أحد منهم يقول لم أكن أعلم. 


قر ويج سر عر 


ولكنه,لم يشأ أن يكرههم على قبول الحداية 9فَمِنْهُم من هَدَى أله وهم من حت 

عب أصَّكَلَةُ 4 الذي بهتدي فلله يهديه ولكن بعد أن يختار ذلك: والذي يضل فالله يضله 
ولكن بعد أن يختار ذلك» لذلك قال ربنا: 9حَقَّتٌ عَلَدَهِ ألصَّللَةُ 4 أي وجبت ضلالته بعد أن 
اختار ذلك. وكل يتحمل مسؤوليته. 


«شِيروا فى رض فأنظروأ كيف كارت علقبة المكزبينت » فلو أن الله يرضى 
لعبأده الكفرء إذا لم يعذب الكافرين؟!. 


[37] ومرة أخرى يؤكد ربنا أن الهدى ليس جبرا من الله ولذلك فلا ينتظر أحد أن 
يأ نبي يكرهه على الحداية» ولا يقولن إذا لم يأت من يجبره فيا تقصيري. كلا.. أنت مسؤول؛ 
والرسول ليس مسؤولا عنك. 


ل ” انرهس 


اس راي قرس > تت 
9 إن خَحرِضَ عَلَ هُدَدِهمَ قن أله لا يهَرى من يضِلٌ وَمَا لجر من تصِريبرت > فلا 
يسلوا أنفسهم ببذه التبريرات» ولا يتتظروا أحدا لينصرهم. كلا لا أحد ينصرهم. الله وحده 
هو الناصرء وأنت إذا اهتديت إليه حصلت على سعادتك المنشودة. 


السطاتُسشش تت ا الل 255 نف 


آثار الإيمان بالآخرة 


-1 7 ا ا 7 


ووَأَفْسَمُوا لله جَهْدَ اتسجوم لمق اما يقوت 
ل وعدا علي حَهًا وَلكنَ أ كار ألناس لا يَعلمُوت بين 
لَهُمْ ألى يَْيَِمُونَ يه ولحل أل كرا بم ها كزين 
3 إِنّمَا ونا يتتء إذآ أردنه أن تقول لم كن 52 2 اين 
هاجسروأ فى أن من بع ما ْوأ ْنَم : فى ألدّيًا سه له 
الكيفرَو كيد كو كوأ يمون 2 ين سيا وَعَكّ رَتهِرْ 
يسَوَكلونَ 00 وم1 أرَسَلْنَا من قْنِكَ إلا رسال يحت لتو كلو مَسَمَلُوأ 
آهل لدم إن مُث لا سَامُونَ 00 بِاليتستٍ وَالرُيرِ وأا إليكَ 


لكر لسَبَينَ ناس مَامُرْلَ لهم وَلمَلَهُم يتفكرورت » 1 


هدى من الآيات: 


ولكي يتهرب الكفار من صعوبة العلم بالآخرة» حلفوا بالله الأيهان المغلظة أن الله لا 
يبعث من يموت! فأكد الله لهم إنه قد وعد أن يبعثهم فلن يخلف الله وعده؛ وأكثر الناس لا 
يعلمون هذه الحقيقة. 

والهدف من البعثة تبيان الحق في اختلافاتهم: وإثبات كذب الكفار هم ولبسية هناك 
صعوبة في البعث فإن! أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 

وني المقابل نجد الذين يتحملون مسؤولية إيوانهم بالحق» فإذا هم يباجرون عن أرضهم 
حين لا يجدون حرية العمل بالحق» فيعدهم الله حسنة في الدنيا وأكبر منها في الآخرة» حيث 
أخفيت عنهم نعمها التي لا توصف. لأن هؤلاء يصيرون على الأذى. ويتوكلون على الله في 


ا الآيات 8 - 54 مرسده_اللآن ج 4 
متاوية الكفار. 


وبعضهم يناقش في صدق الرسول لأنه بشر كسائر الناسء» علما بأن الله قد بعث من 
قبله رجالا لا يميزهم عن غيرهم سوى الوحيء ألا فسألوا أهل العلم الذين ذكروا بالبينات 
والزبر. والقرآن ذكر أنزل على محمد وَيَةِ بهدف توضيح الرسالة التي نزلت عليهم تدريجياء 
والغاية الأسمى ها إثارة عقوهمء وتحريضهم على التفكير. 


بينات من الأيات: 
العلم دليل الحقيقة 


[4"] السياق القرآني يتبع عادة أكثر من خط فكري واحد خلال درس أو سورة,. لأنه 
كتاب الله الذي لا يشغله شأن عن شأن. وإذا تدبرنا في نهايات آيات هذا الدرس الكريم تبين 
لنا أن السياق يحدثنا أيضا عن العلم» بالإضافة إلى حديثه عن الإيهان بالبعث؛ وعن الهجرة في 
الله؛ وعبن الرسالة؛ بل يكاد العلم يكون الخط الرابط بين موضوعات الآيات هذه. ذلك أن 
العلم مسؤولية خطيرة لأنه قرين العمل؛ ويهتف به فإن وجده وإلا ارتحل» ولولا العمل بالعلم 
فإن القرآن لا يسميه علماء ذلك أن العلم -في الإسلام- ليس مجرد تراكم المعلومات في الحافظة 
البشرية كما تراكمها مثلا في الحاسوب. بل هو اتكشاف المعلومات بوضوح أمام العقل النير. 
وعندما تنكشف الحقائق فإن العمل وفقها نتيجة فطرية ها. 

ولكن هل العمل بالعلم سهل؟ كلا.. أو لم يقل الإمام الصادق نَفِكَلد: «إنَّ حَدِيينَ 


عر م اليه ثرو ةم ج20 
فإن أمام العمل عقبات نفسية وواقعية لابد من تجاوزها والتغلب عليها. 
ولكي يتهرب البعض من مسؤولية العلم يجهلون. ويحلفون الإيان المغلظة على جهلهم. 


ومن جهة أخرى فإن العلم بالآخرة يبدو كحجر الزاوية في العلم, لأن فهم الدنيا وما 
فيها من مسؤوليات وقيم وحقائق لا يمكن دون الإعتراف بالآخرة» وإلا فكل شيء في الدنيا 
يبدو لغزا وسرا كبيرا. 


ومن هنا كان إنكار الآخرة بمثابة جهل مطبق با حياة الدنياء هذه التي قد تنتهي في أية 
لحظة ومن حكمة معروفة. 





)١(‏ الكافي: ج١‏ ص١٠‏ غ. 
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ومن جهة ثالثة: العلم بالآخرة. يجعلنا نؤمن بأن هناك حقا ثابتا في هذا العالمء وأننا 
سوف نعرفه ونحاسب على أساسه في يوم ما لذلك لابد أن نبحث عنه وأن نجعله هو المحور 

وفقدان محورية الحق يشبه سقوط قاعدة البناءء كل شيء فيه ينهدم, فاذا لم يكن هناك 
ترانا نبحث في العلم؟ وما هو المقياس في الصراعات؟ هل المقياس هو الأناء أم الأقوى؛ أم 
ماذا؟ 

ويبدو أن الآيتين توضحان هذه الحقيقة: 

وَأَقَسَمُوا يمه جَهَدَ ينهم لَاييْصَتُ أنه من يَمُوتٌ © القسم فيها لا يعلم الفرد دليل 
على تأكيده على جهله وفراره من العلم بالحق» وإلا فلماذا التأكيد على القسم على أن الله لا يبعث 
الموتى؟ 

7 سرض عرس ١‏ عراوك م مص 2 8 اس مم2 ججمر عي ل 

#بل وعدا عليه فا وللكنّ أحكترالتاس لا يعْلَمُوتَ 4 إن وعد الله حق. وقد وعد 
أن يبعث من يموت. وأكثر الناس لا يعلمون ذلك. 

يقول العلامة الطباطبائي: «أي لا يعلمون انه من الوعد الذي لا يخلف. والقضاء 
الذي لا يتغير لأعراضهم عن الآيات الدالة عليه» الكاشفة عن وعده وهي خلق السماوات 
او ضء واختلاف الناس بالظلم والطغيان. والعدل والإحسانء والتكليف النازل في 
الشرائع الإهية»”''. 

وفال البعض: «إن المعنى لا يعلمون وجه الحكمة في البعث فلا يؤمنون به)”. 

ويبدو أن القرآن. ينفي علم أكثر الناس كعلمء لكي لا تنخذ الأكثرية مقياساء بل يكون 
المقياس هو الحق الذي يتبين في الآخرة. وتنتهي الآية إلى بيان حقيقة العلم ومقاييسه؛ والله العالم. 


لماذا البعث؟ 
من حكم الزمان بالآخرة. الويهان بوجود مقياس ثابت للحق» يرجع إليه الناس» فيحكم بينهم 


.7157 تفسير الميزان: ج7١ ص‎ )١( 
. 5 مججمع البيان: ج5 ص17‎ 20 


ارقن الآيات 8 - 5 5 مرضؤ_الآن ج + 
فيها اختلفوا. 

ونين ل الى يدح وَل الت كوا يم كنا سكَذِنَ 4 ذد 
يستطيع أحد من أن يبدل الحق بالباطل» ويخدع نفسه أن الباطل قد أصبح حقاء لأن رأي 
الأكثرية -حسبا يزعم أغلب الناس- هو مقياس فهم الحق والباطل» كلا.. إن وراءنا يوما 
يميز فيه الحق عن الباطل بوضوح كاف. 
]4٠[‏ ويزعم الكفار أن البعث مستحيلء ولا يعلمون أن الله لو أراد شيئاء قال له؛ كن 
فيكون. 

فإنّما قولنا لتَتء إذ أردئه أن تقول لمك هبون 4 وتكرار كلمة (القول) ربها جاء 
لبيان أن الإرادة ليست نعمة في القلب, أو ترويا في النفس؛ كا هي لنا نحن البشرء إنها هو 
كالقول (فعل) يبدعه الله إبداعاء وقد جاء في الحديث الشريف عن أبي الحسن تياد حينها سأله 
صفوان بن يحبى: «قُلْثُ لأبي الحَسَن مَية ني عَنٍ الإرَادةٍ من الله وَمِنَ الدلقٍ قَالَ: فَقَالٌ؛ 


الإرَادَةُ منَ الْحَلْقٍ الصَّمِيرُ وَمَا يَبْدُو هم بَعْدَ دك مِنَ الفغل وَآَمًا من الله تَعَاقَ فَرَاديُُإخْدَائه لا 
عد لِك أنه لا روي وَلَا مم وَلَا َك وَهَذِ الصّفَاتُ مني عَنْهُ وى صِفَاتُ اق فَرَاُ 
الله افطل لا َب لِك َقُولُ لَه كن فون با لف وكا نطق بِسَانٍ وَلَا مر وََاتفكرٍ ولا كف 
لِذَيِكَ كم أَنَهُ لا كيف [ه06, 1 ١‏ ” 1 


واجب الهجرة 


[41] وكثير من الناس يتركون ما يعلمون ويعملون بالجهل خشية المجتمع الفاسد 
والطاغوتء بينم) ينبغي أن يتمردوا عليه فإذا ظلمواء ولم يجدوا حيلة» هاجروا من تلك 
الأرض»ء وأرض الله واسعة» دعهم يهاجروا لكي يعودوا أقوى إلى بلادهم. 

07 سار ٠.‏ #ق_ه 5 ١‏ . 6< ر 

ء ظوالذين هاجسرو اف م4 أي قِ سبيل انل ومن أجل العمل بأوامر الله» «من بعر ما 

ظلموا لنبوِدَتَهم في الدنيا حَسَنَةٌ © فسوف يهيئ الله لهم: أرضا رحة. وحماة حسئة؛ وحرية 

وأمناء «ولاجر الآيخرة كر لَوَكَانوأيَمْلَمُوتَ © وعليهم ألا يبحثوا فقط عن أجر الدنياء 
وفائدة العلم أنه ينقلنا إلى رحاب الآخرة وما فيها من أجر كبير. 

[؟4] كل ذلك بشرط أن يتحملوا الأذى في سبيل الله وألا يستسلموا لضغوط 


2 الت 


الطاغوت» ولا ينسوا قضيتهم الرسالية 8 الْذِنَ صبروا وَعَلٌ رَيَهِر يَتَوَصَكلُونَ 4. 


(0) الكافي: ج١‏ ص9١١٠١.‏ 





سورة الل الآيات 8 - 55 2١‏ 


سبيل المعرقة 


5 ]نهم يجادلون في رسالة محمد يَيْبية لأنه رجل مثلهم. وهل بعث الله إلا رجالا أهم 
ما يميزهم عن غيرهم الوحي؟!. 

«ومآ أرْسَلْنَامِن قَبَِكَ ِلَارِسَالَا وى إِليم 4 وعلى الإنسان أن يبحث عن الحقيقة 
بنفسه» فإذا لم يجدها يببحث عمن وجدها من الذين صاغت المعرفة شخصياتهم؛ فتميزوا عن 
غيرهم بمعرفة البينات والزبر. 

ومسلو أهْلّ لدم إِنَكُثْرْلَامَمُونَ 4 فإن كنم تعلمون فلا يحق لكم تقليد 
الآخرين» كا لا يجوز إتباع من لا يعرف شيئا عن البينات والزبرء أو يعرف ولكن ل ينتفع بها 
عمليا فلم يتذكر هو شخصيا بالوحي, وم يتعظ بمواعظه الرشيدة» وهذه الآية والتي بعدها 
تحدد شروط التقليدء أو بتعبير آخر تحدد شروط اتباع الجاهل للعالم» وهما يشيران إلى حقائق 
عقلية فطر البشر عليها. 


البينات والزبر 


31 عالم الطبيعة وعالم التاريخ وعالم الطب ومن أشبه؛ لا يمكن تقليد أحدهم في 
شؤون الحياة مما يتصل بالدينء بل عالم الدين الذي تذكر بالأدلة وعرف المحتويات. 


« بِالْيَنَتٍِ وَالْيرٍ 4 البينات هي الشواهد الواضحة؛ أما الزبر فإنها الكتب التي تحتوي 
على العلوم الإهية. ولأن البينات قد جاءت في آيات قرآنية أخرى مقارنة بكلمة الهدى. مثل 
قوله تعالى: «مَّمِرَرَمَصَانَ ألَذِىَ أَنرِلَ فِهٍ الْعّرْءَانٌ هُدَى لِلتَسَاس وَبَيَنتٍ ين ألْهُدَئ 
وَالْفرفَانَ 4 [البقرة: .]١145‏ فإن معناها -حسبما يبدو لي- هو التفاصيل الواضحة للتعاليم 
السماوية» بينها الهدى أو الزبر التي تحتوي عليهء هي البصائر والإشارات (المحكيات).. التي 

وبناء على هذا التفسير فإن كلمة بالبينات والزير متعلقة بقوله تعالى: 9أَهْلَ أل > 
وقال البعض إنها متعلقة بقوله سبحانه: #ومآ أَرَسَلْنَا ©» وقال العلامة الطباطبائى: «أي 
أرسلناهم بالبينات والزبرء وهي الآيات الواضحة الدالة على رسالتهم والكتب المنزلة عليهم 
وذلك أن العناية في الآية السابقة» إنما هي ببيان كون الرسل بشرا على العادة فحسبء فكأنه ل 
ذكر اختلج في ذهن السامع أنهم بماذا أرسلوا؟ فأجيب عنه فقيل بالبينات والزبر, أما البينات 


بمالم الآيات 8 - :ع5 مرهدم_الْآن ج 4 
فلوثبات رسالتهم. وأما الزهو فلحفظ تعلي|اتهم لك 


وأقول : كما أرسل ربنا رسوله بالبينات والزبرء كذلك كان أهل الذكر يتذكرون باء علما 
بأن المتعلق أقرب الألفاظ السابقة, والأقرب هنا: الذكرء خصوصا بإضافة الأهلء ولا سيا 
نا ؤَارَسَلَنَا 4. ثم إن المتعلق ينبغي أ ن يكون 
حسبار أيهم كلمة الوحي لا أرسلناء قتدبر. 


هدف البعثة 
وهكذا أنزل الذكر إلى الرسول وَيِقد ببدف تحقيق واحد من أمرين: 
الأول: إن يكون الرسول يَينيةٍ قدوة يتبع» وهذا يشبه التقليد. 


الثاني: إن يثير عقول الناس ويحرك الراكد من أفكارهم؛ فيحصلون على العلم مباشرة. 
والهدف الأول يشمل جميع الناسء بينما 2 العقلاء بالثاني «وَأََلْنآإليكَ الزصكر لدبي 
ناس ما نَل لم وَلْعَلَهُم يَفَكَرُوت > 





)١(‏ تفسير الميزان: ج7١‏ ص 04؟. 
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إنما هو إله واحد 


م 7 اسل 70 


« أفامن أَلْذِينَ مكروأ أَلسَّيَنَاتِ أن يِف أنه بم الارْض أو 
ا لكات د ين لا انون (2) ار ا فى هم 
ناه بتتجون () اريخ عل قل 5 42 11 لرووف يحم 
(5) أوَلَرْ يرا ِل ما َلَقَ أَمّهُ من عَىْء يَتَمَيّوَا ظِلَلْهُ عن أَلْبَمِينِ 
وَألَّمَآيلٍ ديه وهر درون (0) لَه سَجُدُما ف اموت وَمَا 
فالأ يناتو والمتيكة وح لاإتتكرهة (3) يناري 
وت 208 ف ذا لا نذا هين 
تين نّم و عسات وَلَمممَا فى اَلسَموتِ َالْارْضٍ 
0 أفغير أنهو تشقون 00 5 وَمَابكم نيتم ف أي 
ا 0 0 كَُإدًا 4 ل صر 7 
إذَا هرق يسك برهم رفون 1 , يمآ الهم َتمتعوأ 
فَسَوْفَ تعَلَمُونَ 5 4. 


هدى من الآيات: 


إن الذين يعملون السيئات بمكرء ويعالجونها بأفكارهم معالجة» كيف يطمئئوا إلى 
مكرهم ويأمنوا مكر الله فقد يخسف الله بهم جانبا من الأرضء أو يتعرضون للعذاب من حيث 
م يتوقعواء أو يحبط بهم عذاب الله وهم يبحثون عن المعاش في البر والبحرء فلا يستطيعون رد 
العذاب عن أنفسهم. أو يأخذهم الله بعذابه وهم متيقظون في كل وعيهم فلا يستطيعون رده» 
ولكن الله يؤخر عنهم العذاب لأنه رؤوف بهم رحيم. 


)١(‏ واصباً: وصب الشيء وصوباً إذا دام ووصب الدين وجب. 


ف الآيات 40 - هه منهدء_الوآنْ ج 4 


ولماذا يمكرون السيئات؟ لماذا لا يعبدون ربهم؟ أو لا يرون إلى خخلق الله أنى نظروا 
كيف يتحول ظلاله عن اليمين إلى الشمائل؛ وكل هذا الخلق يسجدون لله خاضعين» بلى»؛ كل 
ما في السماء وكل ما في الأرض يسجد لله. من الأحياء والملائكة» دون أن يستكبروا شيئاء وهم 
يخافون ربهم أن يأتيهم عذابه من فوقهمء ولذلك يطيعون الله في كل ما يأمرهم به. 

أما الناس فبعضهم يتخذون الشركاء من دون الله بينم| أمرهم الله الا يعبدوا الهين اثنين» 
لأنه لا اله إلا الله ما واحداء ينبغي أن يرهب جانبه» وأن لله كل ثبىء في السماوات والأرضء 
إليه» ولكنهم إذا كشف الضر عنهم يشركون بالله؛ كافرين بما آناهم الله من خير ومن كشف 
الضرء فدعهم إذا يتمتعون فسوف يعلمون غدا مصيرهم المحتوم. 


بينات من الأيات: 
الحاكمية الإلهية 


[5 4 ]الله هو الحاكم؛ وله الدين الواجبء أما الذين يشرعون لأنفسهم الأنظمة الباطلة, 
ويبتدعونها بقوة خياهم» من أجل الوصول إلى أهدافهم السيئة التي يخططون للوصول إليها 
تخطيطا واعياء فإنهم لا يأمنون عذاب الله. 

« أفَامِنَ لذن مَكَرُوا آَلسَيئَاتِ © أي مكروا مكراً يعملون به السيئات؛ فالهدف كان 
شيئاء ولكنهم استخدموا حيلتهم الشيطانية للوصول إليهاء فهم أكثر ذنبا ثمن يعمل السيئات 
مخطأ أو حسب الصدفة؛ فهل أمن هؤلاء مكر الله؟ مثللة: «أن يِف أسَدبِم لض 3 نيهم 
لْعَدَابٌ مِنْ حَيِثُ لا يمْعْرُونَ 4 من فوقهم أو من أطرافهم. 

يقول العلامة الطباطبائي: «هذه الآية والآيتان بعدها إنذار وتهديد للمشركين» وهم 
الذين يعبدون غير الله سبحانه؛ ويشرعون لأنفسهم سننا يستنون بها في الحياة» فا يعملون من 
الأعمال مستقلين فيها بأنفسهم. معرضين عن شرائع الله النازلة من طريق النبوة» استنادا إلى 
حجج داحضة (واهية) اختلقوها لأنفسهم. كلها سيئات. 

وأضاف قائلا: السيئات مفعول مكروا بتضمينه معنى عملوا: أي عملوا السيئات 
هاكرن 1 





)١(‏ تفسير الميزان: ج١١‏ ص577. 
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وكلمة #ألد 
التشريع في الشرك. 

[7:] والبشر بحاجة إلى الكسبء والاكتساب محفوف بالأخطارء والله سبحانه يحفظ 
الإنسان حين يسعى لرزقه. ولكنه إذا شرع لنفسه قوانين باطلة لسعيه» فقد يتركه الله فريسة 
للأخطار. 

يمره دهف تَمَْمْهِمْ 4 أي في سيرهم في البر والبحر لاكتشاف الرزق. #فماهم 
ل ل ل 


بن وَاصِيا 4 في السياق تدل على ما استوحاه العلامة الطباطبائي من معنى 


أنواع العذاب الإلهي 

[417] عذاب الله ألوان: 

الأول: العذاب الفجائى الذي لا ينتظره ويأني من دون سابق إنذار مثل الخنسف والزلازل. 

الثاني: العذاب الذي يسببه البشر بأخطائه كأن يركب البحر فتنقلب به السفينة. 

الثالث: العذاب التدريجي كأن يعذب الله أمة بالقحط فيموتوا بالتدريج. ولكل لون 
من العذاب ألم خاص يدعنا نتحذر منه» وقد حذرنا القرآن منها حميعا. فعن اللون الأول من 
العذاب والثاني حذرتنا الآية الأول والثانية» أما عن اللون الثالث فيقول سبحانه: « أو يَأُمْزّهْرٌ 


00007 


عل تخوفي 4. 
قال الطبرسي: «التخوف والتنقص وهو أن يأخذ الأول فالأول حتى لا يبقى منهم 
أحد. وتلك حالة يخاف منها الفناء ويتخوف الفلاك؛ ويقال: تخوفه الدهر»0". 


رجااقي الحديت المأتور عن الإماع الباقر 9ك بوصييه اا بن يريد البعتي» ٠‏ قوله: 
إن أمير المؤمنين ميا قال: اسْتَغِْلُ حَاضِرَ المِلْم بحَالِص العمل وَتحررْ في َال ص العَمَلٍ نْ 
عَظِيم العَفْلَِ بِشِدَةٍ التَقظ ل وَ اسْتَجْلِبُ شِدَةً التبقظ. ل يصِدقٍ الخؤف»2". 


والواقع أن معنى التخوف الأصلي هو التيقظ اشتقاقا من كلمة الخوف» ولكن يسمى 
الهلاك التدريجي بذلك. لأن الإنسان يخشاه ويسعى جهده لتجنبه؛ فلا يستطيع ذلك ممأ يسبب 


)١(‏ مجمع البيان: ج5 ص4729. 
(0) تحف العقول: ص 5884؟. 


لوس الآيات 6غ - هه مزهد_الوَآن ج 6 

له ألما جسديا ونفسياء وربما كان هذا اللون من العذاب هو الأكثر ألماء ولذلك طمأن ربنا عباده 
. ع1 سل جر ل * * 5590-5 5 

أنه رؤوف رحيم 9ن رَبَّي رَمُوفٌ بحم © فبالرغم من استحقاقهم العذاب التدريجي» إلا 

أنه يتابع نعمه عليهم برأفته و رحمته. 


آيات الخلق وحقيقة العبودية 
[48]لماذا الشرك بالله العظيم؟ أو ليس الكون كله ساجد لله خاضع لمشيثته؟!. 
« أُوَلْمْ يروَاإِلَ مَاحَلَقَ امه أو لا يرون ناظرين ما خخلق الله من أشياء!!. 


#من شو يَنَمَيَوأ ظِليُهُ » أي يتحرك ظلاله من اليمين إلى اليسار. يقول الطبرسي: 
التفيؤ التفعل من الفيء. يقال فاء الفيء يفيء إذا رجع وعاد بعدما كان ضياء الشمس قد 
نسخه '؛ ويضيف قائلا: : الفيء ما نسخه ضوء الشمسء والظل ما كان قائ) لم تنسفه الشمس ». 
ويستنتج من ذلك أن معنى الآية يتميل ظلاله عن جانب اليمين وجانب الشهال لعن أَلِْمِينِ 
وََلسَّمَآيلٍ © وربما جاء السياق بلفظ اليمين مفردا بينم جمع الشمائل. لأنه قد اتخذ جانب اليمين 
مبدأ الحركة. بينا جعل جانب الشهال مآفاء والحركة تبدأ من مكان ولكنها تسير في أماكن 

سَجدا وهر درون 4 كل شيء يسجد لله داخرا خخاضعا صاغراء بالرغم من أننا نراها 
وكأنها واقفة؛ حيث لا يتحرك الا ظلاله فقط. ولكنها في الواقع تسجد لله؛ تسبحه وتستجيب 
أوامره؛ و في السجود معنى لا نفهمه من النضوع وهو معنى الفعل. 

[49] وكا الأشياء الجامدة التي تتحرك حوها الظلال وهي جامدة ظاهراًء لكنها 
تسجد لله كذلك الأحياء في الأرض والملائكة في السماء « وَينهِ جد مَا في َلسَّموَتٍ وما 
ف لاض من دب اكه وهم لَايَتَكْيودَ © بالرغم من عظمتهم بالنسبة إلينا نحن 
البشر الذين نستكير ونتحدى إرادة الله. 

#2 م ميو ل 





5 “ب 5 54 ج. م ومست ات 0 2 0 
العذاب يأني من فوق وكذلك الثواب. يقول ربنا: #وف ألسَمَاه رذق وما وعَدُونَ 4 


[الذاريات: 115 وهذا هو شعور الفرد أيضا تجاه ربه المحيط به علما وقدرة.. #وَيفْعلُونَ ما 


ؤْمَرُونَ ©. 


سور ة امل الآيات 5غ - وده فق 
والنجوم؛ يخضع للأنوار والأشجار والأحجارء يخضع للثروة» والقوة والدعاية. 
7 2 0 مح عو قط ررم 0 ل إلي” 

#وقَال أي لا تسهذنأ ِلهَيْنِ اتسين إتّما هر يوني »4 فلماذا نرهب جانب الطبيعة؛ 
حنى نعبدهاء ولماذا نرهب الطاغوت حتى نستسلم له؟! ألا فلنخشٌ ربا واحدا صمدا 9ؤَإِتَىَ 
هبون > 

عن الإمام الصادق مفلا يقول : همَنْ تحاف الله حاف الله مِنْهُ كلَّ نَيْءِ و مَنْ لحف الله 
أَحَاقَهُ الله مِنْ كُل نَىْ ئُه) ”0 





اك ماك اانا دوسا نيه تقر الغا ناك رسيب باهرالا 
هيبة الطبيعة ألا فلنرهب ربها! وخالقها فقط!!. 


تجاوز الخوف شرط العبادة 


151 وإذا تجاوزنا الخشية من الطبيعة» وتحررنا من رهبتها أسلمنا الوجوه لرب العالمين؛ 
وخضعنا لحاكميته وسيادته القانونية» وبالتالي لدينه الواجب 0 لما ف لسوت وَالْارْضٍ > 
موس # سر 


ومن بيده ناصية الطبيعة له السيادة التشريعية وله لين وَاصِياً © قال الطبرسي: #وصب الشىء 
وصويا إذا 0 ووصب الدين وجب»"". 


لَأفْغَيرَ !ف للقون » لماذا نتحذر تمن لا سيادة له؟. 
إن السيادة لله. وأن التشريع الذي يعكس هذه السيادة هو لله. وأن محالفة تشريعه 
وسيادته هي ما نحذر منه 


[07] وعمليًا نحن بحاجة إلى الله في كل صغيرة وكبيرة» فم| من نعمة إلا وهي لله» وعند 
فقدها نستغيث به ليعيدها علينا. فله السيادة أم لغيره؟!. 


و وَمَا يكم من يم ممه فحن أل هَِنَ أهُ ُو إِذَا مَكَُهُ أ صر وليه ينون » الحؤار: الاستغاثة 





برفع الصدمة. 
[24] ولكنه ما إن يرفع الضر حتى تعود حجب الشرك تفصل بين قلب البشر وربه. 
9 ُمَإِدًا كشف ألضْرّ عَسَكمْ إِذَا هرق مَك بريه يشْرِكُونَ 4 والشرك هنا قد يعني 
() الكافي: ج7١‏ ص8". 


0 سعد ليان ج” ص 726. 


ب اسم الآيات 5غ - هه مزهم_الآن ج 4 
الخضوع لقانون غير قانونه» إن لحظات الحاجة هي أكبر شاهد على سفاهة الشرك» لأننا آنئذ 
نرى بوضوح شديد عجز الشركاء» فهل الطاغوت والسلطة السياسية الفاسدة التي تخضع لها 
هي التي تنقذ من أمواج البحر حين تكاد تبتلع السفينة؟!. 
أم أن الثروة والأثرياء تقدر أن تنقذ طفلنا المشرف على الحلاك في غرفة العناية القصوى؟!. 
من الذي نتوسل إليه آنذاك؟ أو ليس الله. فلماذا نعود ونخضع لقانون البشر !ا 


و 


[56] إن ذلك كفر بنعم الله التى وهبها الله لنا #ليكفروا ب ِمَاءَاْنتَهُمَ #. والشكر هو 
لني اعم النعيدا آم الكفر ا فصاحبه يتظر ايوم الاسود وض تَعَلْمُونَ * فإن 


سِوَر اقل الآيات 65 - "+ خرف 





لله المثل الأعلى 


ونا 0 تبًا ينَا ََفتهُمُ لَه شك 
تبك (2) تاق 3 كل ف 
ور "من ألو من سوه ما در يده كه عل هوي أ 
تيل الاب اله ماب مون () للد لا يمون بالْأحْرَد 
مل لهو التكل القل ْو مراكم (©) ولو ين 
لَه ألنّاس بظلمهم ما تلك علَيِبَا من داب و ولكن بَوَخرْهُمْ إل أل مس 
م22:15 أجلي 4 ولتي وت ساق و : فيه مَمْتَقْيمُونَ 0010 
وجَمَلوصِتَ د ما بك هوري عي اث اكَزي أ شخ 
لمي لا جرم َم نار وَأئُمْ مفْلونَ (5© تمه َقَدَ أَرسَلتَ] 


إل أو من يك ويد : َم آلمَيِطَنٌ هر فهو وَلِيبُمْ ليزه 
وَفَْرَ عَدَابُ أَليدٌ (405>. 


هدى من الأيات: 


إن الشرك يقتضي أن يتنازل البشر عن جزء من نعم الله عليه لمصلحة الآخة التي يزعم أن 
ها تأثيرا حقيقيا عليه» ولا يحق له ذلك وهذا كذب على الله يتحمل المشرك مسؤوليته غدا. 


وينسبون إلى رهم الأمثال السيئة» فمثلا لأخبم يكرهون البنات» يجعلون لرمهم البنات» 
بين! يجعلون لأنفسهم الذكور الذين يشتهونهم» فحين يبشر أحدهم بمولود أنثى» يبقى وجهه 


)١(‏ يتوارى: يستئر حياء وخسجلا. 


:م الآيات 05 “> مزهدء_الْآن ج 4 


مسودا لزيادة الغضب الذي يكظمه. وتراه يتخفى عن الناس» وهو متردد هل يخفى ابنته في 


وساء ما يصفون به ربهم. إنهم لإفتقارهم إلى مقياس الحقء وذلك بسبب كفرهم 
بالآخرة. يتخذون دوا القدوات لأنفسهم. 


فدعهم في غيهم -بالرغم من نسبتهم السيئة لله- فإن الله لو أخذ الناس كلما ظلموا 
أنفسهمء لما ترك عليها من دابة» ولكنه -ولحكمة- يؤخرهم إلى أجل مسمىء فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 


وتراهم يصفون ربهم بها يكرهون لأنفسهمء ويزعمون أن لهم الحسنى بينم ليس لهم إلا 
النار. وأنهم مجموعون إليهاء وهذا ليس خخاصا بهم فلقد بعث الله الأنبياء ببذه الرسالة للناس» 
فزين لهم الشيطان أعماهم؛ وهو وليهم اليوم وهم عذاب أليم. 


بينات من الأيات: 


الشرك عبودية وذل 

[كة] الشرك عبودية و تقد وفقدان لإستقلال البثر وححريته أمام فوى الطبيعة أو 
القوى الاجتماعية» ويتجسد الشرك في الأغلال التي يضعها الإنسان لنفسه باسم الأنظمة 
والقوانين ويقيد بها حياته» وعادة ما يقدس البشر هذه الأنظمة. 

وبكلمة: الشرك هو تنازل طوعي عن رزق الله لمصلحة الطبيعة أو لمصلحة مراكز القوى 


«وَيجَعَلودَلمَا لا يَعْلَمُونَ © من الأصنام. ورؤساء القبائل» وقادة التجمعات غير الربانية» وقوى 


التسلط؛ وكل! لا يعلم الإنسان أن الله أمر باتباعهاء وأن في اتباعها مصلحة الإنسان الحقيقية؛ 
يجعل المشركون هؤلاء.. 
لنَصِيبًا سَمَا ررَهْتَهُر »> أي: جزءأ من نعم الله» وذلك بسبب جهلهم بواقع الأصنام 
الحجرية والبشرية؛ و إنها لا تملك هم شيئاء والله لا يرضى أن يتنازل البشر عن حريته وكرامته 
وعن حقوقه شيئاء لأنه هو الذي رزقه له لا لغيره تا لمسعلن عمًا كسم تَفْترونَ 4. 
[51] للحياة مثلان» وفيها خطان,. الأول: مثل القيم السامية الكريمة» وخط القوة 
والعلم والحرية» والثاني: مثل الشهوات والأهواء. وخط الضعف والجهل والعبودية. 


والمشرك يجعل نفسه محور عقيدته» فيقيس العالم كله با يشتهيه ويبواه» وتنقلب عنده 


سور ةلقل الآيات 01 - > ان 
المعايير» ويتخذ مثله من أرذل المثل» كا يتبع خط الضعف والجهل والعبودية. 


إنه يصبح أنانيا إلى درجة ينسب كل خير إلى نفسه وينسب إلى ربه تعالى الكذب. 
وبالرغم من أن الخير والشر عنده ليسا هما الخير والشر في الواقع. إلا أنه ينسب إلى ربه ما يراه 
هو شرا. إنك تراه ينسب إلى الله البنات اللاتي يزعم أنهن منقصة لأبيهن ولكنه يرفض أن تكون 
له البنات» ويبححث دائها عن الذكورء فإذا افترضنا - جد ل - إن البنين خير فلماذا لا تنسب الخير 


عير سي حمر كك عن لس ارخ 


لربك. بل لنفسك فقط؟ ! # ويجعلون لله المت 11 شمبوت * من الأولاد. 


مكانة المراة في الجاهلية 

[08] بينها الواحد منهم يشتد غضبه إذا أخبر بأنه رزق مولودا أنثى 

وهذا مثل من واقع المشرك الذي يحرم نفسه من أفضل نعم الله من ريحانته من الدنياء من 
بهجة البيت؛ من البنت النظرة» بسبب جهله وشركه وختضوعه للأعراف الجاهلية» انه حكم 

ولقد كانت عادة وأد البنات من أسوأ العادات الشركية» وأول ما بدأ هم ذلك أن بني 
ميم غزوا كسرى فهزمهمء وسبى نساءهم وذراريهم فأدخلهن دار الملك. وأتخذ البنات جواري 
وسراياء ثم اصطلحوا بعد برهة واستردوا السبايا فخيرن في الرجوع إلى أهلن. فامتنعن عدة من 
ناص لامي دللار ريالب انم اتعزيوا الا نواد أت إل ,دوعا ودقتوعا جه لم تدهم 
حك يعمن عن دوتبةافتام ,. بينهم وأد البنات”" 8 وَإِدَا مير دهم بلاق لل سيك 
مني من شدة الختق والخضب «وذ ك4 يكل غبظه لأن لا ججد مر يتفي عنه خيلا 

[54] ويتهرب من الناس خخجلاء ولكي يختلي إلى نفسه ويفكر في حل لمشكلته. فهل 
يدفن أبنته حية في التراب» أم يبقيها ويتجرع الهوان والذل على نفسه؟. 


رسا م 3 


« يكور من ألْقَوَمِ من سوء مَابْيرَ يده أَبِْ دعل هوري » أي يحتفظ بالمولود بها فيه من 
ذل وهوان. «أر يده في لواب © أي يخفيه في التراب. دَأَلاسَءمَاءَ تكن 4. 


عبادة الذات جذر الإنحراف 


]٠١[‏ والجاهلٍ الذي لا يؤمن بوجود مقياس للحق غير ذاتىه حيث يجعل أهواءه 





)١(‏ تفسير الميزان: ج١١‏ ص/7917. 


1 الآيات 5ه - + مرجدء_الوآن ج 4 


وشهواته ونزعاته الفردية والإقليمية» والإستكبار على الناسء وظلمه للضعفاء» ويجعل 
خيالاته وأساطيره الموروثة» يجعل -بالتالي- كلما يتصل بجانب الضعف والعجز والاستسلام 
مثلا أعلى لنفسه. لأنه لايرى أن هناك يوما يطبق فيه الحق بلا لبس ولا خداع ولا نقيصة:. فلماذا 
البحث عن الحق؟ ولاذا يجعله أساسيا لحياته» ومقياسا لتقييم الأشياء؟. 


وشيئا فشيئا يرحل عن قلبه ذلك الضوء الذي كان يهديه أبدا للحق, فلا تبقى في قلبه 
إلا ظلمات الشهوات 9« لِلَِينَ لومب بالآدخرة مَل لسو © وهذه الآية الكريمة تشهد ببا 
شهدت به الآية الآخر في سورة ص: فاح يِ'َلدَا لي ولَاتَيع الهو فيضك عن سبل أله 
نَأل بحُن عن سبل أله لمح عَدَّابُ سَدِي دما شَموايَوْمألِِسَابٍ © [ص: 7؟]. 


. 
2 


فلقد كان نسيان الحساب ويومة سببا للضلالة. 


هوََه مكل الْأَعَلَ وهو امَو ألَمَكِمُ 4 إن أعلى مثل يتطلع لتحقيقه البشرء هو 
الوصول إلى القوة والفضيلة» لكي يحقق الفضيلة بم| يملكه من قوة, والله عزيز وحكيم؛ ومن 
يتبع مثل الله فهو يصل إلى العزة والحكمة بإذنه. 

والقرآن بدي ببذه الكلمة إلى ما يحب به كل منا بوجدانه؛ إذ أن هناك خطين: خط 
اهدى والعقل. وخط الظلم والطغيان. ومن يؤمن بالآخرة سيصل بإيهانه بيوم الحساب إلى 
الخط الأمثل. 


حكمة الأحجل 


[11] ولكن لاذا يترك الله العزيز الحكيم الناس يخالفون الحق. بل ينسبون إلى الله 
الأمشال السيئة؟ أفلا يدل ذلك على رضا الله بها يفعلون؟ كلا.. إن! هي حكمته و رحمته. 

« وَل مُه داس بجر مَاءرَك لان داه لكل يرهم لك أجل مُسَ هذا 
جآه لله لَاِسسْتَنْفْرُوت سَاعَه ولا َسْتَقِمُونَ 4 إن كل دابة في الأرض تظلم في أي وقت 
وبالنسبة إلى أي شيء. تكفي سببا لعذاب الله ولأن الله الذي خخلق الأحياء للانسان وسخرها 
لهء فإن ظلم الإنسان يكفي سببا في هلاك الدواب جميعاء وهكذا أغرق الله فرعون وجزء من 
دوابه. وأهلك الله عادا وثمود والمؤتفكة وقوم لوط بدوابهم ومواشيهم. 

[؟57] ويكفي الجاهليين ذنبا ما يفترون على الله أفلا نرى كيف يجعلون لله تلك البنات 
التي يكرهوها هم؟! ١‏ وَجِجَمَلْو بِنَهِمَايَكرَهوت وَتَصِفُ الهم الْكَذِبَ أرى لَهُمْ 
لْلْسَيّ > ويزعمون أن الأولاد الذكور شيء حسن » وأنهم لهمء كلا.. أن الأولاد فتنة؛. وعدم 


سور الل الآرات 65-+ 5 
الوفاء بحقوقهم يؤدي بهم إلى وسط النار. 


«لا جرم أن يكم دار اي حفاء ويلساجة إل تفكر. ونم مر مَعْرْطونَ © أي معجلون 
إلى النار من قوهم: فرط وإفراط. إدا تقدذمء والإفراط الإسراف» و وسيرهة أن صضاحيه يتقدم 
الآخرين» ومعنى الآية -على هذا التفسير- إن أصحاب هذه النظرية أول من يدخل النار. 


لماذا التسافل؟ 


[”] ويبفى السؤال: لماذا هبط هلا الفريق إلى هذا الحضيض؟ لماذا افئتروا على الله 


لأخبم عملوا السيئات فزين الشيطان أعرالهم» فاصبح الشيطان أقرب صديق 
وكان هم العذاب الأليم « تََِ لَقَد لَقَد أَرِسَلْمَ] إل أْمَمِ من قَِكَ فَرَيَنَ لم أ . ألم 
فهر ولتهم الوم © ربا يدل لقظ التوغ عل موحلة هتعد العزونه :سواه ف الننها آر بعد مرت 
أما هنا فإن انحرافهم عن الحق يجعلهم يبحثون أبدا عن شياطين الأنس لاتباعهم, أما في الآخرة 
فإن هؤلاء الأشخاص يقودونهم إلى نار جهنم لوَطْكْمْ عَذَابٌ أب 4. 


5 


هدى من الآيات: 


الآيات 14 - 74 ميسن إؤآن ج؛ 


القرآن مقياس الحق ومظهر الرحمة 


١‏ أنزنا َك لتب إلا لِمبَيَ م الى تلا 
فِهِ وَهُدَى وَيَحمَةَ قور تومنو بت 00 ونه أل مِنّ لمآو 041 


سمل رصي عر بر 


ا مد لقو يسمَعُونَ (05؟ وَإِنَّ لي 
آلا 59 مك يكيان طأوند. اين ري ود لا حَالِصًا سَأيا 


لا رِبِين يي 0 


ا ا 00 ير بر أ 


نا سنا َي دَِكَ لآب لْعَوَمٍ عقون 20 و ومح ربك إلى أل 
أن أجْذِى من لَلمَالٍ بوه ومن لجر وما بر سُونَ 0 م كي 


عرمرة مرو 


شرت تأسلوق سْبْل رَيْكِ دللا ع ل 
ألونه, فيه م لاس 0 فى ذَلِكَ ديد 0 : 6 وَألَّ 
حَلفَك لف وفك ومس عن إل دل شمر يك لا يمر بعد عل سَْء 
00 60 أننّهُ فَضَّل َل بسكو عل ب ف ال 


3-5 


يه 5-0 . آي م ررم ةد م 
وله سل 7 
َه يجحَدُورت 


حل لك و بسكم يه وخ 9 7 - 

أفيالبنطل يُؤْمِنونَ وَينِعَمَتٍ 1 لله ف هم يفون ين ورد 
لح لاك ل ا 2507 عر على يمرا مل صن 

ملاس لهم هاعرت راض طبن ولاك ليف 


1 2 5 


فَلا صر أيه لْمَتَال نَم ملدواجر لا ضرق 0 . 


شا 
2 اي 
ع . 


0 


إن للحق مقياسا يتجسد في الآخرة في الحساب. ويتجلى في الدنيا بالكتاب الذي أنزله 


مور ةلقل الآيات 34 - ٠/54‏ م 

الله لفض الخلافات» وإيصال الناس إلى صميم الحق» وتوفير الرفاه لمن يؤمن منهم به. 
والكتاب مظهر لرحمة الله كما ماء السماء الذي يحبي به الله الأرض بعد موتهاء ومن يسمع 

حق السمع يستدل بهذه النعمة على رحمة الله فلا يضرب لله الأمثال الباطلة» بل مبتدي إلى أن 


لربه المثل الأعلى» أو ليس الله أودع في حياة الأنعام عبرة» كيف يسقي الله من بعض الأجهزة 
والأعضاء المودعة في بطونها المحتوية على فرث ودمء يسقينا لبنا خالصا هنيئا لمن يشربه؟!. 





ومن رحمته إنه رزقنا من ثمرات النخيل وأنواع التمورء ومن ثمرات الكروم؛ وأنواع 
الأعناب ما نتخذ منه سكرا حلواء ورزقا حسناء إن هذه عبر أخرى وآية لقوم يعقلون. 

وقد أوحى ربنا إلى النحل لكي تتخذ من الحبال بيوتاء وكذلك تبني بيوتا في الشجرء 
وفيها يبنيه الناس من العمارات المختلفة» ثم أمرها الله بأن تأكل من كل الثمرات. ثم تتحرك عبر 
السبل التي جعلها الله لهاء فإذا ببطونها تصبح بإذن الله ينبوعا لشراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
للناس» وهكذا يصل المتفكرون إلى ما وراء هذه الظاهرة من آثار رحمة الله. 

وتقلبات الحياة البشرية كيف أنه يخلقه الله ثم يميته» والبعض من الناس يطول عمره 
ويصل إلى وضع غير محمود. حتى لا يعلم بعد علم شيئا. 

وهكذا فضل الله بالناس بعضا على بعض في رزقهم إياه بحكمته؛ فلا يستطيع ذوي 
الفضل أن يعطوأ رزقهم لمن هو دونهم؛ ويملكونهم حتى يصبحوا سواءء ولكن مع كل ذلك 
نجدهم يكفرون بنعمة الله ويتخذون من الرزق وسيلة للاستعلاء. 

وهكذا جعل الله للناس أزواجا من أنفسهمء ورزقهم الذرية والأولاد» ورزقهم من 
الطيبات» ومع ذلك يتركون نعمة الله ويؤمنون بالباطل المتجسد في الشركاء من دون الله. الذي 
لا يملكون شيئا من الرزق من السماوات والأرض. ولا يستطيعون شيئا. 

كل هذه الآيات وغيرها تدل على أن لله المثل الأعلى» ولا يجوز لنا أن نقيس ربنا بخلقه. ونضرب 
له الأمثال الباطلة: فان الله يعلم الحق ونحن لا نعلم» ولا يجوز أن يحكم الجاهل على العالم سبحاته!. 


بينات من الايات: 
الكتاب ميزان الحق 


[74]كما أن للحق مقياسا ثابتاً يتجلى في اليوم الآخر على شكل جزاء, فلا تختلط هنالك 
الشهوات بالعلمء ولا الخرافات المزيفة للنفس بالحق. كذلك في الدنيا أنزل الله كتابا ينطق 
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بالحق» ويفرق الحق عن الباطل. 


55-0006 عي بج ب خر م 


وَمآ أَنزْلنا يك ألكتنب إِلَا لِشْبَينَ هم ألِى أَحْدَلَفُواضِدْ 4 ولكن ليس هذا هو 
اهدف الوحيدء بل لكي يبلغ الإنسان بالكتاب عمق الحق فيهتدي إليه؛ ثم ينال بتطبيقه على 
ذاته رحمة ورفأه جم. 


سر عير جه مي ل 


«وهدى وَيَحمَهُ لْغَوْرِ يَؤْمنُورت #4 إن من لا يؤمن بالحق ينتفع بالكتاب فائدة واحدة 
هي : رفع المللافف الظاهر بينه وبين الآخرين» ىا استفاد الأعراب من الوسلام قبل أن ينفذ 
الوييان إلى قلومهمء فقد خضعوا للإسلام كحكم سياسي» فنفعهم تسليمهم له وحدة سياسية 
ولكن بعد أن آمنوا وصلوا بأنفسهم إلى الحق, ونالوا الخير الواسع. 


القرآن مطر الرحمة 


[15] وكتاب الله كياء السهاء يحب الله به الأرض بعد موتها لَه أل بن الم 


”7 
سمس 


ص حا به رض بعد موتها إن فى لِك لأَيَة لْموَمِيسْمَعُونَ 4 سوف نستمع إلى ثلاث عبارات 
جاءت كشرط مسبق لإستيعاب عيرة الحياة وفهم خلفيات الطبيعة وهي بالتدريج. السمع: 
والعقل. والتفكرء وهي مراحل العلم الذي يبب الله للإنسان نوره؛ ثم يسلبه إذا بلغ أرذل 
العمرء وهي مرحلة الإحساس المباشرء أو التجربة البسيطة الآتية عن طريق السمع؛ وهي 
أقرب الأحاسيس إلى الشؤون العقلية» كا أنها وسيلة حضارية لنقل تجارب الأجيال لبعضهاء 
ولنقل تجارب الناس المعاصرين لبعضهم. ثم تأتي مرحلة الحفظ وتراكم التجارب التي هي 
العقل حسبها جاء في الحديث الشريف عن رسول الله ينقد : «العَقَلَ عِقَال مِنَ الججهل:”'. وإن 
العَقْلٌ حِفْظ النَارب»". 


في النهاية تأتي مرحلة التفكرء وذلك بربط التجارب إلى بعضها مما نسميه نحن بالتحليل 
أو التعقل؛ ويبدو أن المعرفة الحق لا تحصل من دون اجتياز المراحل جميعاء ولكن القرآن الحكيم 
ربط بين كل مرحلة وبين آية إهية لحكمة بالغة قد لا نفهمها إلا بالتدبر. 


الأنعام عبرة ورحمة 
[11] ويتجلى اسم الرحمة الإلي في الأنعام التي نعتير بها عند أدنى نظرة» ونتعرف من 
خلال النظر إليها على اللهدف من خلقهاء وما يتصل بهذا ا هدف من هدف أسمى لخلقة البشر 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص الم. 
() نهج البلاغة, من وصية الإمام علي عَفيفِةْ لابنه الحسن تقككلاة. 
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هو العلم والعمل. 

« وَإِنَ لون الاير لبر # فمن خلال النظر فيها والتدبر في أمورهاء ننفذ إلى ال دف 
منهاء ولكن كيف؟ . 


#شسقيكٌ من : َف بطونه- من بين في ود © كيف يميز الله اللبن عن الفرث» وهي الزيادة 
ال و ا كرض لل أن رن وسح جاتو للدي ري ل قرو لوص 
ْنا حَالِضًا 4 من الشوائب والجرائ ٠‏ «سَاَبِا لَشَّدرِيِينَ © ففيه الفائدة لخلوصه. واللذة لأنه 
هنيء يحبه الطبع البشري. 


واوا عي جو اح سود كيد 1 
والزبيب «ومن تمت الْضِلٍ وَالْاصْتبِ َِدُونَ منه سحكرا وَرذقًا سنا إنَف ذَلِك لَه لوو 
4 ولا ريب أن ثمرات النخيل والكروم من أفضل الرزق مذاقاء وفائدة طيبة؛ أما السكر 
فقد اختلفت كلمات العلماء فيهاء وأمثل القول ما جاء مأثوراً عن ابن عباس أنه قال: «السكر 
ما خر من ثمرهاء والرزق الحسن ما حل من ثمرها»"". أي ثمة مقابلة بين «سمكرا 4 
و9وَرزقا حَسَنَا © كإشارة لطيفة بإخراج «سحكرا » من لوَرِرْقَا حَسَنًا 4 تمهيداً لإعلان: 


(وإلا وهو محرم وإن ل يُعلن ذلك): وعلى كل فالآية لاتدل على حلية المسكر. 

نعم سياق الآيات في إطار الامتنان» مما يوحي عدم سلخ صفة امسن عن السكرء مما قد 
يتمسك به بعض بحلية المسكر ولو الدرجة الخفيفة منه (النبيذ)» وقال بعض أن (لَنْبنِدُونَ » 
فعل الناس أعم من المسلمين والكفارء فلا يدل على الحلية» إذ هو إخبار عن فعل الناس» 
وقد يوسع في معنى السكر حتى يشمل الأنتعاش» ولا ريب أن العنب والتمر يسببان انتعاشاء 
والانتعاش مها لا يبلغ مستوى فقدان العقل (السكر المتعارف) حتى إذا زاد منه الشارب. 


النحل آية بينة 


[14] وهناك رزق إفي يختلف عما ينبت من الزرع أو يجري من الضرع هو: العسل 
الذي هيأ الله النحل له. حيث أهمه أن يبني بيوته السداسية الشكلء البارعة والبالغة الدقة؛ 
وذلك في كنف الجبال. أو في سوق الأشجارء أو في الأبنية « وَأَوْسن ريك إِلَألصلٍ أن أجِذِى مِنّ 
َال 1 د وَمِما يعرِسُونَ # وقال بعضهم أن العرش هو: الكروم التي تقام فوق 


(1) مجمع البيان: ج” ص .481١‏ 


4" الآيات 75-12 مزهده6_الْوآنْ ج 4 


وبدءا كسادل: كيف الوحي؟. 


قبل الإجابة لنعرف معنى الكلمة؛ والتي يقول عنها اللغوي الراغب: «الوحي الإشارة 
السريعة ولتضمن السرعة فيل أمر وحي وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض. 
وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب. أو بإشارة بعض الجوارح)7". وقال العلامة الطباطبائي: 
(والمحصل من موارد استعماله: أنه إلقاء المعنى بنحو يخمى على غير من قصد إفهامه)””. 


0 0 2 


-١‏ فالإ ام بإلقاء المعنى في فهم الحيوان من طريق الغريزة من الوحي: #8 وأو ريك 
إلى ا لخَلٍ ». 
؟ - وكذا ورود المعنى في النفس من طريق الرؤيا: <وَأْيَحيِناإِكَ أَوَمُوْسجَح 4 [القصص: 


. 


*- أو ورود المعنى في النفس من طريق الوسوسة: «وَإِنَ لسرت يحون 1 
أَوَليبهر > [الأنعام: ١‏ 17]. 

4- ومن الوحي التكليم اللي لأنبيائه ورسله: «وماك0 صر أن مكمه مك ل 
وَحْما © [الشورى: .)5١‏ الآبات كاملة. 


والوحي من الله إلى النحل يتناسب وجو الآيات العام» الذي يبدينا إلى آيات الله في 
الحياة» ليرز دور الإهام قِ العلم. ابتداء من إنزال الكتاس إلى العلم الذي يسليه ائله عمن بلغ 
أرذل العمر. 

حيث أن الآية هذه تشير إلى دور الإهام المباشر من قبل الله في حياة النحل» فكيف 
بالإنسان وأن من يتعالى على الوحي المنزل من السماء فإنما يتكبر على أوضح وأبسط الحقائق 
التي يعيشها في حياته» وهي النور الذي يضيء له دروب الحياة» وقد يكون ذلك سببا لتسمية 
هذه السورة المباركة بإسم النحل. 


[14] ثم أمر الله النحل بأن تأكل من زهرة الأثمار» والتي هي خلاصة مواد الشمر قبل 
بروزه؛ متخذة السبل الإهية» والأنظمة التي وضعها الله للحياة: حتى تتحول تلك الزهرات 





.0١0 مفردات غريب القرآن: ص‎ )١( 
تفسير الميزان: ج١١ ص747.‎ )1( 


سِورة اقل الآيات 55 - 5 54 + 
إلى شراب ساثغ. 


« مو م نكل المت اسل سْمْلَ َيّكِ دللا 4 أي الطرق المعبدة التي هيأها الله لك. 
فقد جعل الله للهواء سبلا ى) للأرضء وهي الأيسر سلوكا والأقل مطبات هوائية: ويتعرف 
عليها الطيارون بصعوبة» بينها أوحى الله بها إلى النحل وغيره مما يطير بجناحيه. 

«تخرج مِنْ بُطُونهَاسَرَابٌ ِف الوه © والعسل يلقيه النحل من فيه: بعد أن يتفاعل 
ينه ولذلك عبرروينا عن ذلك باه خرج من يطون النحل ووه شقاء إلتاين #من أمراض 

مختلفة» ويعطي الجسم حيوية ومناعة عن الأمراض #إإنَّ فى ذَلِكَ ليه أ ب و 4 

مب ب بابو و0 
ذلك وكيف يبني بيته؟ وكيف يتخذ لنفسه يعسوباء وكيف يتوالد؟ كل هذه السنن الإخية 
نستقطب اهتامناء وتجعلنا نعترف خاشعين بأن للكون المهيب إها يدبر شؤونه سبحانه؛ ويبدو 
أن معرفة أسرار النحل بحاجة إلى بحث مثابر» ولذلك عقب الله الآية بأن النحل آية للمتفكرين؛ 
بين) لا تحتاج آية الثمرات إلى ذلك الجهد الفكري. بل إلى حفظ التجارب الزراعية؛ لذلك بين 
السياق هناك أن الثمرات آية لمن يعقلونء واكتفى في مراقبة الأمطار بالسماع فقال: : «أذية لَمَوْمِ 
اسم سمعونٌ © وهكذا تختلف أ سرار الحياة فبعضها تفهم بأقل دراسة؛ بينها بعضها الآخر تفهم 
01011111 


دليل التدبير 
١[‏ /'] وتطورات الحياة البشرية تهدينا إلى تلك الإرادة التي توجه حياتناء لقد خلقنا الله 
وحين يشاء يسترد أمانته منا فيميتناء وقد يشاء أن يعمر الفرد طويلا حتى يبلغ سن الكهولة» 
لوده اساداي عت 
أله لف م كم صنل نإل لمم 4 أي العمر الأكثر هبوطاء كما كان 
يسوي ب بدي سي دير © فأصل علم الإنسان هبه 
إلهية. ويزداد بالسمع والإعتبار والتعقل والتفكره بيني) علم الله واسع دائم. 


حدود الحرية البشرية 


[1/ا] والإنسان حر في الحياة. ولكن حريته محدودة, نما مهدينا إلى أن يد الغيب تذير 
حياته؛ وأن الحرية المحدودة التى يملكها إنها هى لإختباره وليست من ذاته. لذلك ترى مواقع 
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الناس في المجتمع والدرجات العليا أو الدنيا التي يتفاضلون عبرهاء إنها نفوذ إلى أصول تكوينية 
صعبة التغيير» أو مستحيلة التغيير» فلقد فضل الله بعض الناس على بعض في الذكاء. أو في 
النشاط؛ أو الصحة؛ وتبيئة فرص التقدم؛ فهل يقدر هؤلاء على تحويل صفاتهم إلى أولئك؟ 

لخ دح يل جح يي ج عرعس صل ل سي مم - ؤس ىآ : 
كلا.. 9 ونه فَصَلَ بَعْضَك عل بِعضٍ في اررق © وهو النعمة التي يهبها الله للإنسان بسعيه 
وطيب نفسه. أو امتحانه وابتلاء الناس به مثل: العلمء والعافية» والأمن. 

«هما ليت هوا ردى قهز عَكَ ما مَلَحَكت اميم فَهُم فيد سَوَآء © فلا يقدر 
الذين فضلهم الله أن يعطوا رزقهم الإغهي لمن هم دونهم؛ ولمن هم محكومون لهم. 

والتعبير القرآني: ما مَلَحكَسَ أَبمَُمْ © يوحي بالرقية التي كانت شائعة في أيام نزول 
القرآن -ويبدو لي- أنه يشمل أيضا كل المراتب الاجتماعية التي يقتضيها التفاضل بين الناس 
في الكفاءات الطبيعية» ذلك أن الكفاءة تقتضي - بالطبع - هيمنة صاحبها على من هو دونه 
فيهاء فالعلم والقوة يعلوان الجهل والضعف. وصاحبهه| يملك ولو بنسبة معينة من لا علم 
ولاقوة له. 

ولا أحد ينكر اختلاف الناس من الكفاءة الطبيعية» وأن هذه الكفاءة لا تقبل التحول 
من صاحبها إلى من هو دونه» حتى يصبحوا جميعا سواء فيها. 

إن نظام الكون قائم على التفاعل بين أجزائه» وقد أمرت سنة الله في الناس أن يتعاون 
بعضهم مع بعض مثلما تتفاعل أجزاء الكون, ولكي يتعاونوا احتاج بعضهم إلى البعض الآخرء 
واختلفت كفاءاتهم» ولو تساوت كماءاتهم واستغنى الناس عن بعضهم» إذن لبقوا كالحيوانات 
يعيشون أفراداء ولم يتقدموا ولا خطوة واحدة في طريق الحضارة. 

#أفبِنِعْمة الله حسَدورت 4 إن نعمة التفاضل التي تنتهي إلى التعاون والتقدم نعمة 
كبيرة» لابد من شكرها عن طريق رضا الناس بها وقبوها كواقعء ثم انطلاق كل واحد من 
موقعه في سبل الخير والفضيلة. 


نعمة الأزواج 
[ ]و إلى جانب نعمة التفاضل الطبيعي: ونعمة الحاجة المتبادلة» وبالتالي نعمة التعاون 
الذي فرض عل البشر فرضاء نجد نوعا آخر من الحاجة المتبادلة والتي تؤدي إلى التعاون وهي 


8 م تي عر عر به لتر ل سر 2 م جع عرص ع ب 1-7 رسب عر 
الحاجة إلى الزوج « وائله جَعَلٌ لكم من أنضيب5: أزويجا وحَعلَ لك من أروابمحكم بين 


اع م ير 


وحفدة 4 فلو لا الحاجة النفسية والجسدية والاجتماعية القائمة بين الزوج والزوجة لما تم هذا 


سورةالفخل الآيات ١ ٠75-15‏ 
التعاون العميق والواسع بين الزوجين. 


إنها نعمة كبيرة» أسبغها الله عليناء إذ جعل لنا من أنفسنا أزواجاء وكأن كل جزء في 
الذكر انفصل عنه جزء في الأنثى» وانه يبحث عنه حتى يلتقي الذكر بالأنثئى» فتلتقي كل أجزاء 
وجوديه! الجسدية والنفسية والعقلية. 





ومن الأزواج ينسل البنين والبنات» أزواج البنات وهم الحفدة. أو أبناء البنين كا جاء 
في تفسير آخخرء أو أبناء البنات كا جاء في حديث كريم. وأصل الكلمة مشتق من لفظة الحفد 
وهو: #الإإسراع في العملء ومنه قيل للأعوان حفدة لإسراعهم في الطاعة»". 

ويبدو أن الحفيد هو الفرد الذي يخدم الشخص.ء سواء كان ابن ابنه أو ابن بنته أو زوج 
بنته أو ابنها #ورزقهم يِنَأَلطيّبتِ » وكلما كثر نسل الفرد زادت نعم الله عليه» بينها يقتضى 
الحساب البشري أن يتناقصء أو لا يدل على أن الله هو الرزاق؟. 


لَه هم يفون © أي هؤلاء الذين أنعم الله عليهم تراهم يكفرون بنعمته؛ حيث يتوجهون 
تلقاء الشركاء من دونه. 


لماذا الإصرار؟ 
[7] أترى الغباء والسفاهة؟ كيف يترك البشر خالقه الرزاق» ويتوجه بالعبادة والطاعة 


ل سعزرع اسم صر ار 


9رَيْبِدُونَ ين ذون أَلَهِ ما لا يَمَلِك لَهُمْ رذقًا مْنَ ألسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ سَيْما ولا 
سَنَطِيعونَ 4 ورببا توحي كلمة الاستطاعة بالقدرة التي يكتسبها البشر اكتساباء بينما الرزق 
والملك قد يأتيان بلا تعب. والأصنام لا تملك ولا تستطيعء أو بتعبير آخر: لا تقدر على شيء 
من الرزق سعت أولم تسع في سبيل القدرة. 

[:/ا] كيف يشبه البشر ربه بخلقه؟. 

_. مع كرس بآ 1 5 1 5 ور عع و ار جل جعي بر 

لفلا ونه الأمثال © فتقولوا: فلان يرزقنا فإِنَاللهَ يعل نتم لاتعامُونَ 4 الله يعلم 
أنه الخالق الرازق» والبشر لا يعلم شيئا إلا بها علمه الله فلا يحق للبشر أن يتخيل ربه أو يتوهمه 
سيحانه» أو يحدد لفعله كيفا أو مكانا. 


295 مجمع البيان: جم ص١8غ-587.‏ 


يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 


جع مس 0 ا 27 بحسي 00 


00 لله مشلا عبدا ملو 1 لا يدر عل شوءٍ وَمَن 
0 ذا حسما فهو يفن مِنْهُ ير وهر م 
ل َه بل أححرهٌْ لَايسَلمُون (0) وَصْرْب أذ 
انهم حك "ليقي عل كتورث 12 
و اتا هه زا بان يهل يتوىِهْو وص 
بِألْمَدْلِ وَهْوَعَلَ صرَط سيقي (0) وَيِو ض ناموت والمض: 
و و اياك م سك 
سم م 000 مه لاشلموت 
© اندي 0 كم 57 
0 موت > © آنه َمل َه جعَلَ لككُم يا 

يُوْتِحكْع سكا جَعَلَ لكين جلود تعر ب يونا توه وم 
ظَعَيْكم وَيوم تيطع و من أصوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْمَارِمَا أَثَنا 
متاق من ([8) وَأنَّهُ جَمَلَ لكك مَنَاسَلَقََ ذلا وجل 
لمْنَ الْجِبَالٍ 1 3 سر كفم الْحَرٌ 
مسرل تدك سف كك ميث ينمه يسح فلخ 
6 © قد قا اع اله ليا 5ج" 0 يَعرؤونَ 
ممت أله ير سصيكرونها وأحكارهو الكفرورت (4020. 


ا 


0 





سورةالفتل الآيات ه/ا - الم الذدان 





هدى من الآيات: 


قد يفقد البعض منا القدرة الطبيعية؛ إما لقانون اجتماعي أو لنقص طبيعي» فيقعد به 
العجز عن أي عملء كالعبد المملوك أو الأبكمء ويضرب القرآن بها مثلا على واقع الكافر 
الذي يفقد قدرة الإيان والعدل والحق. 


والله سبحانه الذي يؤمن به المؤمنون عالم» قادر» فعنده غيب السماوات والأرض» 
وتتجلى قدرته في الساعة» فأمرها مثل خطفة أو أقرب. 


والله مصدر العلم. أو لم يخرجنا الله من بطون الأمهات لا نعلم شيئا؟ ثم وهب لنا 
السمع والأبصار والقلوب يهدف الشكر له! 


والله مصدر القدرة» فهو الذي سخر الطير في جو السماء؛ لا يستطيع أحد أن يحفظهن إلا 
الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. 

والله مصدر الرحمة» فقد جعل للناس سكنا في بيوتهم» كما وفر هم من جلود الأنعام 
بيوتا خفيفة في السفر والحضرء وهيأ لهم من أصواف وأوبار وأشعار الأنعام متاع البيت. من 
فراش ودثار ومعاش إلى حين الانتقال من دار الدنيا إلى دار القرار. 

وهو الذي وفر للإنسان الظلال والملابس السلمية والحربية؛ لتقيه من عارية الطبيعة ومن 
بأس بعضهم. وأتم نعمته على البشر لكي يسلم وجهه إلى الله. ولكنه يتولى ويعرضء ويكتفي الرسول 
بإبلاغ الرسالة؛ لأن الأدلة واضحة إذ يعرفون نعمة الله ولكنهم ينكرونهاء وأكثرهم كافرون بربهم. 


بيئنات من الأيات: 

ظلم الطاغوت 

[5/] عندما كانت الملكية المطلقة نظاما سائدا في المجتمعات قبل انتشار نور القرآن. 
وكان العبد المملوك لا يقدر على شيء إلا بأذن مولاه. يضرب القرآن بذلك العبد مثلا على واقع 
ذلك الإنسان الذي يقيد نفسه بأغلال الشرك؛ فيجعل نفسه عبدا لغيره وقد نخلقه الله حرا. 


ره 
ل م 717 م من اث عرد 


الشعوب التي استعبدها الأقوياء» ولم يتركوا لها شيئا يتصرفون فيه بحريتهم؛ هل هم سواء ومن 
انعم الله عليه بالإيهان» وحرر نفسه من أغلال الشرك وعبودية ذوي الثروة والسلطة والتضليل؟! 


وم الآيات ه/ا - #ايمر مرجه_الْهآن ج ؟ 


«وص ررَفْسَهُ اورقا حَسَافَهُوَْيِقُ مِنْهُ يرا وهر هَلْ يَسْيَوْرت 4 كلا.. 
الذي أعطاه الله الحرية وزوده بحب الخير فهو لا ينفق رياء» ولا يكتم إنفاقه عن الناس خوفاء 
بل ينطلق في إنفاقه من إرادته الحرة؛ يستهدف مرضاة الله؛ و لا يرجو ولا يخشى أحدا. 

لالْحمَد بِنَهِ4 الذي هيأ للإنسان كل فرص الخير» ووفر له الحرية الكاملة. وزوده 
بالأعاسيين الخيرة «بل كرف لَايمْلمُونَ »+ والجهل آفة الحرية» ولأن الجهل يتفشى في 
الأمم الضالة. فانه يسهل استعبادهم من قبل الطغاة. 


ظلام الجبت 


[5/] كان لك مثلا ضربه القرآن الحكيم من واقع شخص سلبه الطاغوت حريته 
وحوله إلى موجود عاجزء ويضرب الله مثلا آخر من واقع من يسلبه الجبت حريته» فإذا به 
كالأبكم الذي ولدته أمه وأذنه صماء لا تسمع شيئاء فلم يتعلم اللغة ولم يتفاعل مع الحضارة: 
وبقيت تجاربه محدودة بحدود ذاته؛ كالإنسان الذي ينمو في غابة» هل يستوي هو ومن أوتي 
العدالة والاستقامة؟. ظ 

١‏ ورب مةئ يَجْكَنعَدُهْمَآ حك لايطْيرُ عل نتن و وَيْرٌ كذ ع1 
ع تر 55 1 ساس الى شر يس سم م 
مولله © أي ثقيل على من يل أمره ويشرف عليه.. «أسما وجهة لا أت مير © كلما يبعثه 
إلى مكان لا ينفع شيئا. 


« هَل يستوى هْوَوَم اص رَُِآلْمَدلٍ 4 فهذا الذي يأمر بالعدل فصيح اللسان قوي الجنان لا 
يخضع للضغوط ولا يخشى من التهديد 9وَهْوعَلَ صِرْطٍ مُسَئَّقِيوٍ 4 فهو قادر على أن يحقق أهدافه 
من أقرب الطرق أن هذان مثلان للمشرك والموحد. فبينما المشرك منغلق على ذاتهء لا يكاد ينفتح على 
العالم من حوله. بل يجحد بآيات الله ويعبد ذاته» ولا يسمع ولا يعقل ولا يتفكر, ولذلك فهو ليس 
فقط لا يقدر على التخطيط السليم لنفسه. بل إذا خطط الآخرون له شيا لا يقدر على إنجازه» أقول: 
بين! المشرك هكذاء ترى الموحد ليس فقط عادلا بنفسهء بل ويقود الآخرين نحو العدالة, 

وهذان المثلان يمكن تطبيقه على الجاهل والعالم أيضاء لأن السياق يتحدث عن العلم 
أيضا. 

[] والعلم والقدرة عند الله والعلم مفتاح القدرة 9 وَيَّه عي السَّملوتٍ وَالْكمن ؟ 
ولعلمه المحيط بكل شيء 9وَمَآ أَمْرٌ ألَاعَةٍ إلا كت لمر أَوْهْوَأَفْرَبُّ © فهو يأمر بها في 
أقل من رمشة العين فتأتمر «إرك أمَّهَ عل كل مَوء قَدِيْرٌ # ومن أراد العلم والقدرة. فعليه 


سور ةلقل الآيات 6/ - لالم نان 
أن يؤمن بالله. ويتوكل عليه. 
[8/] هل العلم من ذواتنا نحن البشر؟ إذا لكنا عالمين منذ الميلاد؟. 


كلا.. حينما أخخرجنا الله لم تكن نعلم شيئاء ثم هيأ الرب لنا وسائل العلم الظاهرة 
والباطنةء فأعطانا السمع والأبصارء كما أعطانا الأفئدة. 


أنه لِْسَكم كرد أ َك لا مَلَوب سَبِئًا وَجَعَلَ لَكُم ألسَّمْمَ 
ك0 والسمع هو: الإحساس الذي يتقدم ذكره في القرآن. لأنه الإدارة الأولى لنقل 
تجارب الأجيال إلى بعضها عير اللغة» كما أنها تنقل أيضا المفاهيم العامة التي تتجاوز الظواهر 
الجزئية» ففائدتها أهم والتعبير عنها يأتي بصيغة مفرد (فلا يقال أسماع) لأن المفاهيم العامة 
أقر ب إلى المجردات الكلية» ويلاحظ فيها العموم الذي يتجلى بالأفراد بينها الجزئيات التي 
تعرف عن طريق البصر يلاحظ فيها التنوع» فهي اقرب إلى الجمع. 


«والائير: » وهي القلوب التي تجمع الأفكار وتحلل المعلومات. ولولاها لما كانت 
الحواس مفيدة إلا بقدر فائدتها للحيوان أو أقل. 


ولعل الآية تشير إلى أن مصادر العلم الحسية كي كيا السمع والبصر لا بد أن تتكامل؛ فقد 
يرى الإنسان ما لا يصدقه سمعه؛ وقد يسمع ما لا يصدقه بصرهء وبعد التكامل بين معطيات 
الحواس تُصب المحسوسات في بوتقة القلب. حيث يتم تحليلها بها أودع الله فيه من عقل وعلم. 
والله العالم. 


لعلكم تشكرون 


ملك تَنَكُرُوتَ 4 الهدف الأسمى لنعم الله على البشر ليس التكامل الجسدي 
والمادي؛ بل المعنوي والروحيء, والتعرف على النعم وعلى أهميتهاء وعلى الفوائد الكبيرة لهاء 
والإنتفاع بها فيه| أمر الله» وفيها خصصت النعم هاء والتعرف من خلاها بالتالي إلى ينبوع الخير 
ومعدن الرحمة, إلى الرفيق الأعلى.. كل كل ذلكم أسمى من الاستفادة الجزئية هذه النعم حسب 
الحاجات العاجلة. وكل ذلك يجمعه معنى الشكر. 


والآية هذه لا تعني أن العقل وبالتالي العلم ينشأ بتكامل طبيعي عند البشرء بل بالعكس 


تماماء إذ أكدت الآية على أن ربنا جعل لنا الأفئدة التى هى مركز العقل» فمن دون هذه النعمة 
كيف كان يتسنى لنا العلم؟. 


م الآيات هلا - *الم مزهدء_الوآن ج 4 


[4/ا] وأشرف العلم معرفة اللهء ولا تتم المعرفة من دون الإييان» إذ تبقى الشهوات 
وصفة الشرك كالسدود المنيعة التي لا تدع تيار المعرفة ينفذ إلى القلب. 


إن الجاحد لا يرى في الطيور التي تسبح في الفضاء إلا ما تسجله أداة التصوير» بينما 
المؤمن تنفذ بصيرته إلى معرفة الله الذي أمسك الطيور في جو السماء. 


4 لَمََرَوأإِلَ لطي رِ مُسَخَرتٍ ف ج وَآلتمَآوِمَا بن كه نَإلَا ادن في ذَِكَ ليت 
يَمَوَر يَؤْموتَ 0 
في الجو, ولولا الجاذبية المحيطة بالأرض لقذفت الطيور بمجرد صعودهن في كرة أخرىء أو 
في الفضاء اللامتناهي. 
]8١[‏ وهكذا القلب المؤمن الذي أسلم لله يعرف ما وراء نعم الله من عبر وأهداف. 


ونه مَل كم ين يوْتِحكُمْ سكا 4 أي حلا تسكنون إليه» بعل لكين لوه 
انها بويا تمتها يوم ظَعْيكُم وَيَوْم قَامَتحكُمْ 4 أي بيوت الجلد التي هي خفيفة للسفر 
والحضر. 0 أصْوَافِهًا وَأَوبَارِهَا وَأَشْعَارِمًا 4 أي أصواف الضأن وأوبار الوبل وأشعار 
المعز «أَدنا © كالفراش والدثار التي يتمتع بها الإنسان لأجل مسمى لومَمَنًا إِلّ جين 4. 

[81] تلك كانت نعمة السكن. وأمتعة الإنسان التي تحفظ البشر من اختلاف الخر 
والبردء وظلال الأشجار تقي السائر في الصحراء حر الظهيرة؛ والكهوف تحمي الإنسان من 
عادية البرد والحرء و من الوحوش الضارية. 

0 َأئدَعلَ َماَق حََْقََ يلالا 4 كالأشجار التي أنبتها الله في الأرض ليستظلها 
الإنسان؛ #وحعملٌ 3 ين ألْجبَالٍ أَحكْنًَا 4 أي مواقع تستترون فيهاء ( وَجَعلٌ ل 
َرِلٌ يَتِبحكُم لحر وَسَرَبِلَ نفك بَأْسَحَكُمْ 4 فهناك ملابس السلم تقى حر الجو: 
وملابس الحرب (كالدروع) تقي حر السيف. 

وكدِكَ بيد هْمِتَهُ ميك لعَلَّكُ ُتَلِمُومب 4 هكذا يحوط الله برحمته الواسعة 
الونسان الضعيفء ليعلم حاجته إلى ربهء فيسلم إليه وجهه. ولا يتجبر علليه. 

إذا افدف الأسمى لنعم السكن وما يحفظ البشر من شرور الطبيعة هو: دفعه إلى التسليم 
لربه؛ ليحافظ بذلك على نفسه من غضب الله. 


سور ةالفل الآيات ه/ا - ثامم به 


الهداية بين الإكراه والاختبار 

[85] ولكن لا تبلغ قوة الدفع درجة الإكراه؛ فالله يريد أن يبدي الإنسان با يوفر له من 
نعم؛ ولكنه لا يريد أن يجبره على ذلكء فإذا أعرض عن الرسالة فليس على الرسول سوى إبلاغ 
الرسالة إليه « فَإن لوا فإَِما لِك للم ألْمبِينُ 4. 

ا شار د ل و 


مر يس وها 11 2 


عقدوا العزم عليها ١‏ يعرفونَ نعمت الله فم .: نها واحكيرهم ا فرورت 4. 


مه 


هدى من الأيات: 


الآيات 44-84 ميهد_القآن ج + 


لا يؤذن لهم ولا هم يستعتبون 


2 عير جص سل اي ا ا ا ل الي 20 


00 ل أَصَوِ سَّهِيدًا كُدَّ لا يوك الِلَذينَ 
حكدروأ ولا هم مستَعئبون (كنا وَإِذَا ربا ألَذينَ ظَلَمُوا ألْمَدَابٌ 
فلا يحْمْفٌ بحس 2 5 ينظرورت © وَإِدَا ءا الذوت سر 
0 اي ينا مَنَوْلَ سحِكاوْبا لذن كنا نَعُوا 

دونك فَألَْوَا لبهم امول إككم تحكددبوت 050 1 
7 بؤميذ أَلَمَدٌ وَضَلَّ عَنْهُم عنهم ما كانوا يعمرونَ 00 ادير كَفروأ 


سر دوا عن سبل أئله يدنه عذَانا قوف ألمذاب يما سكاو 
بفيدُورب (2) َدبَثُ كلتق هيدا لهم قن ألييء 


ظ حم لك حَهيدا عل م وبرلا عَلتَدَكَ اليب يَنيدمًا لحل 


شو وهدى ورحمَة ونشركن لِنْمُمْلمِينَ تنم 2« 4 


الذين يتولون ويعرفون نعمة الله وينكرونها -حسبا ذكرهم الدرس السابق- ينتظرون يوم 
العذاب الأكبرء حين يبعث الله شهيدا من كل طائفة من الناس ليشهد عليهم. ٠»‏ فإذا شهد لزمهم 
العقاب دون أن تجري محاولة لإصلاحهم كما كان في الدنياء ثم حين العذاب لا يخفف عنهم 
شفقة بهم ولا تعطى لهم مهلة لدخوفاء ولا تبقى لديهم حيلة الا محاولة يائسة لإلقاء مسؤولية 
الحرائى غ ين أطاعر مع راتعوهم من دون اط ره التركاء تريدوت -بذورهم - من أمرهم؛ 
وسكت الجميع واستسلموا لله وتبخرت الأفكار التبريرية التي كانوا يفترونها من دون الله. 

ولكن الكفار الذين أضافوا إلى كفرهم جريمة إضلال الناس» وقطع الطريق على من 
أراد مرضاة الله لهؤلاء المزيد من العذاب بسبب إفسادهم في الأرض وإضلال الآخرين. 


سورة ل الآيات 85م -44م االدالا 
بينات من الآيات: 
من الشاهد؟ 


[44] كل جيل من البشرء وكل فريق من الناس يعيشون في قرية أو ضاحية: يشهد 
عليهم واحد منهمء يكون أفضلهم سلوكا وأقربهم إلى الله زلفى. ابتداء من الأنبياء والأولياءء 
ومرورا بعباد الله الصالحين والعلياء العدول, وانتهاء بكل من يسبق من حوله في طريق الله 
خطوة واحدة. فحتى هذا الأخير شهيد على الآخرين بنسبة تلك الخطوة التى سبق الناس 

1 عير حرجي عير سب و قبي 271 #7 ١‏ 
مها إلى الله © وَبَوم تبعت مِنْكلْأْمَةٍ سَّهيِدًا © وهذا الشهيد هو أمام قومه عند الله فإن اتبعوه 
ظاهرا قادهم إلى الجنة» وإن خالفوه ساقهم إلى النار. وشهد عليهم عند رب العالمين. 


يقول العلامة الطبرسي: بين سبحانه أنه يبعث فيه (يوم القيامة) من كل أمة شهيدا وهم: 
الأنبياء والعدول من كل عصرٍ ٠‏ يشهدون على الناس بأعماهم. وقال الإمام الصادق مَلبْلاد: 
الكل رَمَانٍ و أمَةٍ إِمَامٌ َبْعَثْ كُل م مع إِمَاِهَاة". 


زع ب في 0 ب صمي م سس 


ثم لا يؤذمت لذن صحكدروا ولا هم سيَعَبُونَ 4 أي انهم لا يمكنهم أن يعتذروا. 
ولا يحاول أحد إرضاءهم او إصلاحهم كما كان الشهداء يفعلون في الدنياء فيسعون من اجل 
إصلاحهم والاستاع إلى حديثهم. 


[48] ويوم القيامة يعرض الظالمون الذين غصبوا حقوق الآخرين. واعتدوا على 
حرمات الله؛ يعرضون على النار ثم لا يخفف عنهم العذاب ولا تعطى لهم مهلة. 

9 وَإِذَا را لين ظَلْموا الْعَدَابَ فا يحعَفُ عنم ولاه يُظَرُوت »4 أما قبل ذلك في 
الدنيا فانهم قادرون عل نخفيف العذاس عن أنفسهم بالتوبة» وتأخيره بالدعاء. 


مسؤولية الإنحراف 


[45] ويبدأ يومئذ الصراع الساخن بين المشركين» وبين من عبدوهم من الطغاة ورموز 
الفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي, فيتيرأ فريق من الآخر 8 وَإِذَا را اليرت 
أشْروأ سْكَاءَ هر دالوا ربا مولا سرِكوا لذن كا شَطوأين دونك 4 وطلبوا من 
الله أن ينزل بهم العذاب ويتركهم, لأنهم كانوا -في زعمهم- بجبورينء كانوا شعبا اعلا لا 
حول هم في مقاومة الطاغوت. كانوا أبناء قبيلة لا قوة لهم في التمرد على رئيس القبيلة» كانوا 


.7 ٠8ص بحار الأنوار: جلا‎ )١( 





شن الآيات 85م - 89 مزهدة_الوآنْ ح ؟ 


جميعا رعاع لا علم لهم حتى ينتقدوا علياء السوء ووسائل الإعلام المضللة» إذن ينبغي أن 
يتحمل القادة العذاب عنهمء ولكن ,الشركاء وهم طغاة السياسة والاجتماع والاقتصاد تيرؤوا 
بدورهم 9فَألعََا لبهم ل ا 4 أي ألقوا هذا الكلام. 


م 


[41] وخضع الجميع؛ الشركاء والمشركون بهم؛ لله رب العالمين « وَاَلْمَوأِلَ لَه يَوْمَيِذٍ 
لسَّلمّ © فرفعوا أيديهم خاضعين لله «وصَلَّ عَنْهُم عا كانوا يمرن © فقد زالت عنهم نخوة 
الاهي:؛ رلك انكر اباط الت نو اجر كك :الت عن الاي ارا والعناوين؛ 
والشعارات» وما برروا به تسلطهم الباطل» وما افتروا على الله كذبا. 





عذاب المضل أشد 


[54] ولكن لا يعنى هذا أن الشركاء متساوون في العذاب مع المشركين, كلا.. القادة 
الذين ضللوا الناس أشد عذاباء لأنهم أفسدوا عقول الناس» وملعوهم من تمارسة حريتهم 
والسير في طريق الله. 


«الذرج كترا » بأنفسهم.. كفروا بالله» ولْم يشكروا نعمة الجاه والمال والعلم؛ 
9رصكدُوأ عن سَبِلٍ أَلَّهِ © فاتخذوا هذه النعم وسيلة للتسلط على الناسء ومنع الناس من 
تمارسة عبودية الله وتطبيق مناهجه. «زدتهم عذابا فوقَاَلْمَدَابٍِ © أي فوق جزائهم الطبيعي 
من العذاب» #يمًا حكانوا يِفْسِدُوتَ 4 لأنهم صدوا الناس عن سبيل الله وأفسدوا فطرة 
الناس بتضليلهم وافتراء الكذب عليهم» كيا صدوا عن سبيل الله عمليا بالإرهابء فأفسدوا 
على الناس حياتهم بسلب ال حرية والاستقلال عنهم. والآية هذه تدل على أن التضليل نوع من 
الإفساد. 


[44] ويبعث الله الرسول شهيدا على الناس في عصره والعصور من بعده. بعد أن 
وده ربكل ما يتقعهم» كايا في تفصيل ماع اليا ووتدي .به اا وي ان 
و لالض حجان ريار ييا في الأخرة < وير ب فرصل قو هيدا عه 
مَنّْ أنه ا "م » وامتازت رسالة الإسلام عل 5 سيقها 0 
نينا لحل تن #. فشريعة موسى تََكْلادَ امنزلة في الألواح 9 وكمَبسَالهه في فى آلا لْوَاحٍ مِن 
كل نى 64[الأعراف : ١]ء‏ فلمنْ © تبعيضية» وأما شريعة عيسى شَلِكَلاد لين لهم 

لع يَف 4 [النحل. 4"] من شريعة موسى تَليكلانَ ويبدو أن هذه الميزة فى البشرى 


عر 
عه يريك جا ل 


للمسلمين «ونَزْلا عد عيلك الج الكتب ند نيدن نيما لَحُل لآ سىء وهدئويعية هُ ودشرئ لي 0( # 


سور ة الل الآيات 4٠»‏ - /إا؟ ان 
ا 


العلاقات المثلى في المجتمع الإسلامي 


«إِنَّ أله يَأَمْرُ بالْمَدْلٍ وَالِإشْمن وَإيتآي ذى الْقُّرِن 
وَسْق عَنِ 1 لحكل وَآلَم: 6 وَالْسغَى ل م غم 
ل سس للخم ]د14 سو 26 ل عرس ع دي هم 
ومست 0 وأوفوأ مهد الله إذا علهندتم ولا لنقضوأ 
الس وو به ها وَهَدٌ لله 12 5 ا 
2 ع اه سر بره 0 لا 00 
0 عي و او 0 
أ 2 سل ا ها سر ل سين عر ره م 00-0 7 
ذ نكن نَتَضِذُوت مدي ديد 0 
أ من أمَة نّوكم أله بو وين لك بم امَو ما 2707 
نه كين (11:1 .>1 أ ال لبط أن 0 6 


ل من مع روف نوأ لخي مي ا 6 يا سل مير 2 


ا 7 


ولا تدوأ أ أيَسسَم د 9 بسكم فل قدم بعد تبوتها ويَذوقوا 
الكوه بعاسة اي 0 عذَاب عَظِيم 0 وَل 
5 20 دُإن كر 

رح م اعدف يقد وم عند أ باق وَلسْجَرب ألْدنَ 
سي بحسنا حكَائوا يسْمَنُوت (00) من ححِلَ صَِِسًا 
د كر لق مد من لزيد حو دب وريز 


جرهم نما َاماْيتَموُنَ (405. 


هدى من الأيات: 
لقد بينت الدروس السابقة فضيلة العلم وقيمة التقوى وحاجة الإنسان إلى المدينة ببنائها 


فض الآيات 4١‏ - /ا4و مرهل_الوآن ج ؟ 
وأمتعتها وإلى نظام اجتماعي توحيدي بعيد عن الشرك, وإلى قيادة سماوية تتجسد في الرسول. 
وها هو هذا الدرس يأمرنا بالعلاقات الإسلامية الاجتاعية المثلى بين أبناء آدم. بأن يعطى 
كل فرد حقيه وأن يزاد له بالإحسان» وأن يبني الحياة الأسرية على أساس العطاء. وأن يتقى 
الفحشاء والمنكر والاعتداء. تلك هي موعظة الله المادقة لتوجيه الإنسان. 


وأن يحترم الجميع عهودهم وأيهانهم التي أشهدوا عليها الله وألا ينكثوا أييانهم التي 
أكدوها بينهم؛ كتلك المرأة الخرقاء التي كانت تنقض آخر النهار ما غزلته أوله» فلا تجعلوا 
اليمين وسيلة للغدر للحصول على نصيب أوفر من الدنيا. ولا لكي يتعالى بعضكم على بعض» 
أن الله يختبركم باختلافاتكم الطبيعية» وغدا يبين لكم من كان منكم على حق ومن لم يكن. 
ولو شاء الله لبين ذلك هناء فنصر صاحب الحق بالغيب الظاهر» ولكنه شاء أن يدعكم أحرارا 
ليسألكم عن أعمالكم» ولكي يضل من يشاء ويهدي من يشاء حسب حكمته. 

فلا تجعلوا الدين وسيلة للغايات المادية» فتحلفوا كذبا وغدرا فتزل بالكفر قدم كانت 
ثابتة بالإيهان» ويصيبكم سوء الجزاء بسبب انهيار الثقة بينكم» وصدكم عن سبيل الله المتجسد 
في العهدء ىا يسجل لكم عذاب عظيم. 

وعهد الله الذي تخونونه أعظم شأنا من المصلحة المادية التي تبيعونه لهاء فإن ما عند 
الله لمن ثبت على عهده خير من مصلحة الدنيا التي تفنى ويبقى ما عند الله فقطء والله يجرى 
الصابرين يشير ما عملوا. 


ذلك الخير هو توفير حياة طيبة لهم. في الدنيا وجزاء حسن في الآخرة. 
بينات من الآيات: 


العدل سنة اجتماعية وواجب الهي 

[ على كل واحد من أبناء المجتمع الإسلامي أن يكون عادلاء يعطي كل شخص 
حقه الفطري والقانوني» وليس الحفاظ على العدل مسؤولية الدولة فقطء لأن المجتمع الذي لا 
يشعر أبناؤه بضرورة تطبيق القانون واحترام حقوق الآخرين» لا يمكن للدولة فيه أنى كانت 
أن تجبره على ذلك. 

«إِنَّ أنه يَأْمُمُ بِأَلْمَدلٍ © والعدل لا يتناى مع اختلاف الدرجات الذي تشير إليه الآية 
الآنية» إذ قد تكون المساواة أقبح ظلمء فليس سواء الجاهل والعالم الكسول والنشيطء المضحى 


سورة فل الآيات 4١‏ - /ا4 ينض 





بنفسه والجبان و.. و.. ألخ. 


وبالرغم من حاجة المجتمع إلى قانون يحدد أبعاد العدالة» وحقوق الطبقات المختلفة: 
حسب مساعيهم وحاجاتهم وحاجة الناس إليهم. ونما نجعل للعدالة معان مختلفة حسب 
القوانين والأعراف. 


إلا أن العدالة واقع فطري لا يختلف البشر في خطوطه العريضة؛ وإن اختلفوا في 
التفاصيل. 


ولكن قد يتعاسر الناس في تطبيق العدالة. فنحتاج إلى القضاء الذي لا يرضى عنه كل 
الخصماء. ئش يا يطمئن الؤنسان إِلى نتائجه ماثة بالمائة. 


ولذلك يأمر القرآن بالإحسان. الذي هو التنازل عن بعض الحقوق للآخرين؛ والذي 
يسع رحابه العدالة ويزيد.. فيقول: وَالْإحْدْنِ © ويؤكد الإسلام على الإحسان لذوي 
القربى ليشكل الخلية الأولى في الكيان الاجتماعي وَإِيتّآي ذى الْمَّرِ 4 ففضلاً عما تعنيه 
الآية من التواصل والتعاون المالي بين ذوي القربى لما بينهم من حقوق تفرضها صلة الرحم. 
فقد جاء في بعض النصوص الإسلامية أن تفسير ذي القربى هو: «أهل بيت الرسول عؤقليه و(1) 
وإن الإيتاء هو الخمس المذكور في الآية (0)41" من سورة الأنفال» وقد نستوحي ذلك من 
سياق الحديث عن شهادة الرسول على الأمة في الدرس السابق. 

«وبتئ عَنٍ الْفَحْسَاءوَالْحكر وَالْبَمي 4 الفحشاء ىا قال في المفردات: ما عظم 
فببحه من الأفعال» ويبدو من أصل اللفظة أن الفيحشاء هي تجاوز الحد. والذي يتناسب مع 
الإسراف والتبذير» ومن المعلوم: أن الإسراف أصل كل خطيئة ورأس كل رذيلة. 

أما المنكر فهو الذنوب التي يتكرها الناس. 


ويبدو أن معناه هو كل فحشاء قبيحة عند الناسء وهي أشد من سائر أنواع الفحشاء. 





() جاء في كتاب الكافي: ج48 ص77 من خخطبة طويلة لأمير المؤمنين عَقِد: «قَتَْنٌ وَاللِهِ عَنَى بذِي 
الى الَذِي رتنا الله بتفييه وَرَسُولِهِ تتلةة َال تعالى : «ْهِوبولوَذِى الثري والبتنئ والمسيكين 
َي َيِل 4 فيا خَاصَة «#ولايكؤن د ولد بين الاجْنيلهِ سح وما انك الول معذوة ومانباك: عنه موا 
وفوا أنه 04. 

(5) © وأعَلّموا أنَماحَنِمَسُم ين سوفن بل مث وَلارَسُول وَلِذى الْفرْقَ 4. 


ااا 0 الأيات 07-406 ا مه لقادجة 
بين| البغى هو تجاوز حقوق الناس بصورة علنية» أو عن طريق الغش والخداع و.. و.. . 


ل ااه 04 َّ 
«يَيِظَكُْم لَمَلَصكُمَْ تدرو 4 إنها حقائق فطر قلب البشر عليها وهو بحاجة 
ا سا سن سيت واد ا 
إلى وجداهم واستنارة فطرتهم, فإنهم إلا القليل سيرون أنه دين الحق. إن هذا الدين لا يتطلب 
الكثير من التفلسف في دعوة الناس» نعم الجدل العميق ينفع في دفع شبهات الضالين. 


الوفاء لا النقفقص 


3 المجتمع الذي يمتلك أساسا لعلاقاته» وركيزة يعود إليها عند الضرورة؛ يستطيع 
أن يتبادل بسهولة» والمجتمع الإسلامي قائم على أساس الإلتزام بالعهد واليمين: اللذين 


سكي يي ا د حير مرج ار لي 


2 وَأَوَفابمَهْدِ أله إِدَا عنهَدثُمْ ولا تقضرا الأسن يد و حكيرها وقد داك 

لَه مليِحكُ كا 4 فلآن أبناء المجتمع يتمسكون بقيمة التوحيد؛ ولأنهم لاا يضحون 

ا ل ا ام 
في شؤونهم السياسية. 

و إلئقةا لدادلة عي امتلع رصي اكه الجخ المنل فى تعائاتة من يتقعة ذلك 1ن 
شرف التوحيد يأبى لهم أن يغدروا ب ببعضهم وهم يؤمئون برعاية الله عليهم «إِن ما 
سس 4 

[43] تروي قصص العرب أن امرأة قرشية خرقاء كانت تغزل هي وجواريها عرض 
النهار؛ فإذا أمسى نقضت الغزلء وتركته كحالته السابقة بقة أنكاثاء لا فتل فيه ولا إبرام» فنهى 
الالح ار 0 أضاقأر ادن حي ذا ركست دقش يكت 

ل عر و2 ساي صمل 
كعب) خرقاء مكة الى خرلت بقوة» لم نقضت من بعد قوق 

«أنحكننًا 4 جاء في (المجمع): #وكل شيء نقض بعد الفتل فهو أنكاث. حبلا كان 
أو غزلا0, 


55 تَتسِذُورت 6 2 ك4 أي تستخدمون اليمين وسيلة للغدرء والدخل 


سور اليل الآيات 4٠١‏ -/9او لون 


-في الأصل - كل) دخل الشىء؛ وليس منه» ويكن به عن الخدعة والخيانة. 

رس 4 وعم اس برداة 

«أن مكوت أْمّهَ هى أَرْقَ من أمَّةِ 4 أي بهدف أن تكون أمة أعلى من أمة أخرى 
وتتسلط على أختها وتحافظ على سيطرتها بالخداع. 

وما الحلف والعهد وما نوازع السلطة والاستعلاء إلا ابتلاء إفي 9َإتَمَايبْأُو سكم 
لله يه © ولن يصبح الحق باطلا بتضليل الناس. ولن يصبح السبئ صا حا بتبريره للنفس أو 
للآخرين, إذ أن هناك يوما يكشف الله فيه الحق لكل الناس وبين لكك بوم الْقَِمَةِ ماسر 
هذا حكمتن: 
شعي م ب ير سل غير 17 2 ايم 207 ير عرص سيم الم عر عر سر سحن مر جر عر ره 
«ولر شَآءَ َه لمَلَصكُم أمَهُ وحده وللوكن يَضِلُ من َه وَيَهُى من يما ولعلنَ 
ص مل غ ث7 2 
عَنَا كدر صَمَلُوْنَ 4©. 


آثار اليمين الكاذية 
[95]وعاد السياق ينهى عن الخداع في اليمين» ويحذر من آثاره الفكرية والاجتماعية. 


ألف: فمن الناحية الفكرية: حنث اليمين ونكث العهد يسبب ضلالة صاحبه. فإذا 

بتلك القدم الثابتة بسبب الإييان تزل بالحنث والتكث» وماذا ينفع الثبات 5 أوضاع عادية؛ 
لي جم مي احرج 2 سل سي رس ع خم سي عر ا ا 00 

نها الشبات عندما + اصف المصالح #ولا لتهدوا أتمننكي دخلا يده فكزل قدام ب 
ات هبببا عواصف لح «وا وأ أيمنتكم ببنسكم فنزِل قدم بعد 
مبورتها ©. 

باء: ومن الناحية الاجتاعية: لا يمكن أن يستخدم الفرد يمينه (وبالتالي شرفه وحسن 
سمعته عند الناس) إلا مرة واحدة وبعدها يكشفه الناس» بل وتشيع عند الناس فكرة بيثة 
هي: أن أهل هذا البلد لا يحترمون اليمين» فلا يحترم بعضهم يمين البعض»ء وإذا سقطت قيمة 
اليمين الاجتاعية أغلق باب واسع للثقة وللتعاون. وبالتالي اهار البناء الاجتماعي. ويذوق 
اجميع فاجعة تهاونهم باليمين وصدهم عن سبيل الثقة بها. 


م الآيات 4١‏ - /ا4 مزهده_الأرآن ج ؛ 
والآية تشير إلى حقبيقة وهي أن اتخاذ الأيهان مدخلا للعلو عاقبته في نهاية الأمر هو زلل 
القدم عن موقعها المكتسب بعد ثبوتها فيه؛ إذ سرعان ما ينتكشف الزيف في تدافع الأيام. 
تبان 0 وموم ا 3 7 ردصة ثّ 

#ونذوقوا الْسُوءَ يما صِدَدنّم عن سكديل الم © وسبيل الله هو كل خير؛ وكل تقدم 
وعمراك ورفاه للناس» ومع الناس عن سبيل الله . وصذدهم عنه قل يكون بإغلاق طرق 
التعاون واليمين من أفضلهاء إذ لا شيء من القوانين والوثائق والضمانات والرهون بسهولة 

1 ااا ”م - 
اليمين ولا بقوته في إشاعة الثقة والتعاون وَل عَذَاب عَظِيمٌ 4. 

561 ]وكا اليمين العهد الذي يشتري به البعض ثمنا قليلاء وإن كانت قيمة الثمن الذي 
يقبضه الفرد بيع شرفه وعهده وإيبانه فإنها ستكون قليلة» لأا تسقط هيبة العهد فيسد باب 
كبير لل حمة. 

تخ أ سس كم دمي ميت دمج عد سوسم 0 ا لمظاعه مهي 


فمن يبدل رحمة الله ببضع دراهم يكسبها من نكث العهد أو بسلطة زائلة أو ما أشبه؟!. 

وكأنم! الآية تحكي حال بعض الطالبين للعلو من أجل خدمة الدين ولو ظاهراً لكن 
الالتواء في نهاية المطاف يجعل هذا العلو للصد عن سبيل الله. فالبحث عن المكاسب السريعة 
على حساب القيم لن يكون في سبيل الله مطلقاء ولن ينفع مرتاديه. 


خلود الجزاء 

[47] علما بأن ما عند الله من خير يبقى ببقاء الله سبحانه. بينها حطام الدنيا يزول بزوال 
العوامل التي أنشأته « مَاعِنْدَكرْيَنَفَدُ وَمَاعِندَ َه اق * إن الحق الذي يضمن الله ثباته أبقى 
من الباطل الذي يضمنه غرور الإنسان» ونخداع الشيطان, لقد خلق الله السهاوات والأرض 
بالحق» فلذلك تخدم حركة الكون سلطة الحقء بينا الباطل يجري في عكس حركة الطبيعة 
والتاريخ. 

فطرة الإنسان حقء لأن القوانين النفسية والجسمية والاجتماعية السائدة على أبعاد حياة 
البشر لا تتغير منذ خخلق الله آدم وإلى الأبد» فإذا كانت فطرة الإنسان قائمة على أساس الوفاء 
بالعهد, فإن المجتمع القائم على أساس شرف العهد يكون أبقى» وخير الله أكثر نما يحصل عليه 
بعض الأفراد بسبب الغدر والمكر. 


إلا أن الحق بحاجة إلى الزمن حتى يظهرء ولذلك فإنا بحاجة إلى الصير حتى يخدمنا 


سرافل الأيات 94٠١‏ -/!و م 


عي “ب حر اي عي مر سن سس ار 


الزمن «ولنجرتث الذِين صبروا أجرهر بِلْحْسَنِمًا كَانوأ يَُمَلُوتَ 4 فإن طيبات العمل 
في الحديث: «إِنّ لِلْحَقٌّ دَوْلَةَ وَللْبَاطِلٍ دَوْلَة0". 


الحق صلاح 


[91] الحق في واقع السعي صلاحء فمن اتبع الحق فإن عمله صالحء ينمو مع نمو 
الطبيعة» ويزرع بذلك بذور الحياة الطيبة لنفسه في أرض الزمن المباركة؛ ليحصد جزاء حسنا 
في الدنيا وأجرا كريها في الآخرة 9 من عَِلَ صَدِلًِا من دَكَرِ أو أنق وهو مَؤْمن مَلمْحِِيتٌ2ُ 
حَيْوة طِيِبَه وَلَجرِسَهِرْ أَجْرَهُم بأَحْسَنٍ مَاحكَاوايَمْمَنُونَ 4 وهكذا يغفر الله لمن عمل 

وعن الإمام الصادق سَلكَلا: في قوله تعالى: ميته سوه طبه 4 قال: «الْفبُوع»:"" 
ولا ريب أنه كنز من كنوز الله التي لا تنفد. وتطيب الحياة كلما طابت النفس البشرية في مواقفها 
منهاء فإن الرضا أطيب من كل الطيبات. 

وكلمة أخيرة: إن العهد ليس فقط أساس التعامل المالي في المجتمع: بل قبل ذلك أساس 
التعاون السياسيء وإذا انعدم شرف العهد في أمة. فسوف يبدأ بالتشرذم السياسي. وقديها قيل: 
١لَاوَفَاء‏ للكِ وَأنْ الك عَقِيةٌ». ولذلك أكد القرآن الحكيم في هذا الدرس على حرمة نقض 
العهد من أجل سلطة قوم على آخرء وأن تكون أمة هي أربى من أمة. 





(؟) بحار الأنوار: ج78 ص 45 . 


و 


هدى من الأيات: 


الآيات 8ه - ه١١‏ مرهده_الؤرآن ج 4 


كيف نفهم الكتاب؟ 


ع عي 8 هج زمر مر 


57 أت أ ات ستل 


0 


اله لَّهِ من ألشَيِطنٍ لبسو (0) 


0004 4 ير د رام ام عزن الم صصص و 
70000 ع1 0 1 وان هُم و ُشرفورت 


2 وَإِذَا بَدَنَآ ءَايَدٌ تتحكارتب َايَةْ وَأَنَهُ أَمْلَمُ يما 
اك لا كما لت مفب أ لامنلوة 2 فل م 
روح الْمْدس من ريلك بِألي بي تلذب اموأ وَهُدّى 
وَضتَرَ لِلْمُسلِينَ © وقد َعَدَ لم أَتَهم يَفُولُوت إِنَما 
ملك بكر تحاث د ألَيِى 0 لكو احمي وهدذا 
نْ سان روث ميت 55 إن أل لا يموت يعات مل 
ميم عِم لَه وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم () إِنَّمَا يَفْمَرى الْكَذِب لذن 
5 َه وَأوْلَتِيِكَ حالسك بت 407 . 


كان الدرس السابق بعض تعاليم القرآن الاجتاعية الرشيدة التي لا ينكرها إلا 
الجاحدون. وهي تدل على أن الكتاب من الله بيد أن الكتاب لا يفهمه إلا من تخلص من 
سلطان الشيطان. ولا يتخلص منه إلا المتوكلون الذين يستعيذون بالله من شره. أما الذين 
يقولونه ويجعلونه شريكا في أمورهم بطاعته. فإن الشيطان يتسلط عليهم ولا يدعهم يبصرون 


نور القرآان. 


وقد ينسخ الله آية بأية لعلمه بالمصالح العامة التي تتغير وفق الظروف. فآنئذ يجد 
المشركون فرصتهم في إتهام الرسول بأنه مفترء لهل أكثرهم بحكم الآيات. كلا.. إن القرآن 


مور اقل الآيات 98 - ه١٠١‏ 4م 





كتاب الله الذي أنزله روح القدس بالحق من الله ليكون تثبيتا لإيهان المؤمنين» وهدى لهمء 
وبشرى إلى حياة أفضل. 


ويقولون: إن الرسول يتعلم من بعض النصارى البادرين بالإسلام؛ دون أن يعرفوا 
الفرق بين لسان النبي ولسانهم» فبينا ذلك اللسان أعجمي نرى القرآن يحدثنا بلسان عربي 
مبين» وليس الجدل في القرآن إلا بسبب جحودهم به ولارييدي ال ييا ساحن بل يديه 
عذابا أليها. 


وكيف يفتري الكذب شخص مخلص لربه» محسن إلى الناس كمحمد يَنية والذي 
يعرف أن الكذب أبعد خصلة عن المؤمن. ولا يفتري الكذب إلا الذين لا يؤمنون بآيات الله 
وأولئك هم الكاذبون حقا؟!. 


بينات من الآيات: 

توكل على الله 

[48] القلب البشري يلفه الظلام الآتي من طبيعة الضعف والجهل فيه. ومن تأثير 
جاذبية الطبيعة» وبالرغم من أن هذه النفس قد أوتيت قبسا من نور الحقيقة هو الذي نسميه 


بالعقل والإرادة» إلا أن على الإنسان أن يتحدى الظلام المحيط بنفسه عن طريق إثارة عقله. 
ويتحدى ضعفه ويأسه وخوفه بالتوكل على الله. 


إن أقوى الحجب التي تمنع النور عن قلب البشر هو: الخوف من الحقيقة» والجبن عن 
مواجهة القوى الفاسدة والباطلة التي ترفض الحقيقة. 

الاستعاذة بالله. والطلب اللمباشر منه لكي يحفظ الإنسان من خطر القوى التي ترفض 
الحق. إنه العلاج المباشر لمشكلة الخوف من الحقيقة» ولمقاومة سلطان الشيطان على القلب. 


لي عر يقد بن سير ج ا ميس 


8 فإذا قرأت اهرما نَكَسَتَعِدْ باه مِنَاَلشَّيِطن أَلبيِرٍ © لكي نبلغ قمة الحقيقة المتمثلة 
بالقرآن لابد أن نتجاوز جاذبية الأرضء والقوة التي بها نقاوم هذه الجاذبية المتجسدة في 
الشهوات هي قوة التوكل على الله والاستعاذة نوع من التوكل» وتفترق عنه في أن الاستعاذة 
طلب ملح من الله بإنقاذ الإنسان من شر محدق» وأي شر أخطر من شر العقيدة الباطلة» أو من 
شر الجهل بالحقيقة الذي تخلقه وساوس الشيطان في القلب؟!. 


وفي طول فترة تلاوة القرآن لابد أن يستعين البشر بربه. 


4 بد الآيات 48 - ه١١ مرهدء_الوآن ج‎ ٠ 

التوكل حصن المؤمن 

[44] الشيطان ينفذ إلى قلب الشخصء ويتجسد في شكل القوى السياسية والاجتماعية 
المحيطة به ولكن المؤمن الذي يتوكل على الله يحفظه الله من هذا الشيطان الذي يجري فيه محرى 

مم م > > # عير مه ا ا ار ار وخر اس 3 
الدم 9 إنّه ليس له: سلطان عل ازيرت !موأ وعلن ريهم سَوَكُلونَ 4 نعشي) الذي من 
بألله يتسلط عليه الشيطان؛ فيضله عن الحقيقة لضعف إرادته. 

]٠١ ٠‏ الذي يتخذ الشيطان وليا وقائدا مطاعاء فيشرك بالله ويتخذ من الشيطان شريكا 
يستطيع أن يتخلص من شره إلا بالاستعاذة بالله. 

«إنماسلطلنه. عل الي يوون وَألدِبنَ هم بو مُشركوري 4 يبدو أن هنال 
فريقين يتسلط عليهما الشيطان. انسيًّا كان شيطانهها أو جناء ظاهراً كالطغاة والمستكيبرين؛ أو 
باطنا كالعقائد الفاسدة والعقد النفسية. 

الفريق الأول: الذين يتخذون الشيطان ولياء ويخلصون الإنتاء إليه كمثل أئمة الكف 
والملاً من حول الفراعنة» والبطانة من حول الطغاة. 

الفريق الثاني: الذين يطيعون الشيطان خوفا وطمعا وسواء هذا الفريق أو ذاك فامهم جميعا 
يصبحون عبيد الشيطان. ويفقدون حريتهم واستقلاهم وثرواتهم التي يصادرها الشيطان. 

القوى الإستكبارية في الأرضء لم تفوض بالسيطرة على الناس من قبل الله الحكيم 
سبحانه؛ إنها نحن الذين خضعنا لأفكارهم. فأخضعتنا لمصالحهم. أو خضعنا للثروة والقوة 
رهبا ورغباء فامتلكت دوننا ناصية الثروة والقوة» واستعبدتنا صاغرين. 

والآن كيف نتخلص؟. 

لابد أولاً من التحرر عن الأفكار الإستكبارية القاضية بالتبعية المطلقة للمال والرجال؛ 
ثم العودة إلى الله. والاستعاذة به من شر الشيطان. ذلك لأن !؛ لطبيعة ترفض الفراغ» والقلب 
البشري ينقاد إما لسلطة الله أو لتسلط الطاغوت» فإذا رفضنا ولاية الله استعبدَنًا الشيطان؛ 
ولا حياد بين الحق والباطل. كما لا مسافة بين الكفر بالله ورفض حاكميته على الإنسآن» وبين 
الإيهان بالطاغوت والخضوع لتسلطه واستغلاله. 

والسياق القراني يشير إلى هذه المعادلة» إذ يأمرنا ربنا بالإستعاذة بالله والتوكل عليه ثم 


سور ةافول الآيات 944 - ١ ٠١6‏ بام 
يبين أن الشيطان عاجز عن التسلط على المتوكلين بالله. 


ونتساءل معا: هل تعني الاستعاذة مجرد التوجه القلبي إلى الله؟ أم أن تطبيق مناهج 
السماء في الوحدة والصيرء والاستقامة والسعيء. والقيادة الرشيدة» كل أولئك بعض معاني 
الاستعاذة بالله» وبالتالي طرق مقاومة العبودية للشيطان الإنسى والجني؟. 


شيطان الفكر 
3 الشيطان الثقاني أخطر على الإنسان من زملائه شياطين الثروة والإرهاب 
والزينة؟. 


ذلك لأن قدرة الإنسان على التمييز بين الحق والباطل ليست عالية» وذلك لسبب بسيط 
أن القلب البشري يتعرض لعواصف الشهوات. فيخبو ضوء العقل» ولولا تدخل قوة غيبية 
هي قوة الإيمان والتوكلء فإن رياح الشهوة تكاد تطفىئ مشعل العقل. 

من هنا كانت الشبهات خطيرة. ومن هنا أيضا لم يتخلص حتى المؤمنون من وساوس 
الشيطان. فغفر الله هذه الأمة المرحومة ما يوسوس به الشيطان إذا لم يعتقد به المؤمن. 


ومن الشبهات ما أثاره الشياطين حول تبدل الأحكام الشرعية وفق متغيرات الظروف 
فقالوا: إذا كان الرسول صادقا إذا لم يأت كل يوم بقانون جديد ومخالف للقانون السابق؟ بل 
قالوا: إذا كانت رسالات السماء صادقة إذا ما اختلفت شرائعها؟!. 


ولكن الله أعلم بها ينزل» وهم جاهلون ولا يعلمون أن الحياة تتغير» وكل قانون يناسب 
وضعا معيناء فإذا نزل فيه كان حكيهاء وإذا تخطاه كان سفها. 


لت بص بم « عي سيم 


ل وَإِدَابدَنَآءَاَهَ تتحكات عَايُوُ وَأَّهُأَمَلَمْ يما بَزَرّفْ »> فهر عالم بحكم 
النسخ والتغيير. 


ا#سرء ١‏ صر سر وى سو بير 


لثَالواإِسَمآ أت مَفْئرٍ بل | كمه رلا يمْلْمُونَ4 وإذا ترسخت هذه الشبهة في قلب 
فليس من السهل إزالتهاء لذلك كان علينا الاستعاذة بالله أبدا حين قراءة القرآن» بل حين 
دراسة أية قضية علمية حتى لا يختلط الحق والباطل في أذهاننا. 


[7١٠]إنالذين‏ يكذبون ويبدلونآراءهم كل يوم»بل بين ساعة وأخرى إن يتبعون أهواءهم. 
بينها الكتاب نزله الله بسبب روح القدس المعصومة عن الزلل» والمقدسة عن الأهواء. وحكمة هذه 
الروح التي ترافق الرسول أن تثبت المؤمنين وتعصمهم من غواية الشيطان ومن شبهاته. 


ا الآيات 948 - ٠١6‏ مرهدء_الْوْآنْ ج ؛؟ 


« مَلَمَرَلْمُ روح الْصّدُس من رَيَلَك يأل © فالحق الت : في سنن الله. في الآفاق 
والأنفسء هو باطن آيات الله» كل آية مظهر لسنة إهية راسخة في ضمير الخلق. والسنن ليست 
واحدة وكذلك الآيات. والاختلاف بين الخلق موجود. ودليل على وحدة خالقهم. كذلك 
الاختلاف في آيات الله الكاشفة لتلك السنن موجود. وكاشف عن علم الله سبحانه. 


ويب كلدت ءامنوأ © فالذين آمنوا يعتصمون بروح القدسء, ويظلهم روح 
القدس بقبس من نوره #وهدى وَسْشْرَن لِلْمُسَلِمِينَ 4 فمن أسلم وجهه لله. هذاه الله 
بالقرآن وبشره بحياة طيبة؛ وإذا تكامل فإنه سوف يصبح مؤمناء والمؤمن يملك قوة إهية 
تحفظه من كيد الشيطان» ومن شبهاته وهذا يسمى بالعدالة» ويقولون خخطأً: «أنها مَلكَّةَ في 
النفس»؟!. 


من شبهات الشيطان 

[؟١١]‏ وشبهة أخرى يطرحها الشيطان 9وَلْمَدَ تمَلم أنهيفولُوس تم 2 3ط 
سات آلذى يلْحِدُورت إِلَهِ أَعْجٌَّ »© يلحدون: أي يميلون. فقد قالوا: إن رجلا اسمه 
(أبو فكيهة مولى بني المخضرمي) كان أعجمي اللسان. وكان قد اتبع نبي الله وآمن بهء وكان من 
أهل الكتاب» قالوا أنه يعلم الرسول!. 

وبعض التفاسير تقول: إنه غير هذا الرجل ولكنه على أي فرض كان أعجمي اللسان. 
والقرآن نزل بلغة عربية واضحة تعرب عن الحقيقة (وَهَّددًا لِسَانُ حَرَدث تيب 4. 


الرد على الشبهة 

إن الترجمة طابعها مهما كانت بلاغة المترجم. لأن كل لغة تعبر عن ثقافة خاصة صيغت 
تلك اللغة على مقاسهاء واللغة العربية لم تكن قادرة على التعبير بدقة عن الأفكار الدخيلة» وم 
تكن واضحة بذلك الوضوح المتناهي في البلاغة والنفاذ إلى القلب. لولا أن ملقيها قد تعمق في 
فهم المحتوى. واهتدى إلى الموضوع الذي يعبر عنه؛ وواضح أن التعبير المفصل لا يكون من 
دون فهم عميق للفكرة» فكيف يعبر الرسول عن كل تلك الأفكار المفصلة والدقيقة إذا كان 
الله بهذا الوضوح والصراحة والقدرة. ذلك: 9 إِنَّالْذِينَ لَايؤْمِمُو رت نايت لله لامبَدِيهم أله 


سور ةالتخل الآيات 98 - ٠١١‏ تفن 
وَلهرء عَذَاب يم 4 


0105 و الم يلل لايقاري عل الل ضع رصا ورسرل ف أكد برسوع مذى متريمة 
الإفتراء على الله و فكيف يرتكب بنفسه لو كان مؤمنا هذه الجريمة؟ !. 


: وى اكب دومث بقلي لله وأوْلتبكَ هُمُ الكدبؤت »> 
الذي يؤمن بآيات الله وشخص رسول الله هو أظهر مصاديقه بلا ريب» فإنه مخشى من 
الكذب. بل إنه قفوي لا يحتاج إلى الكذب. وعالم لا يتورط في الكذب. 

ولذلك جاء ني الحديث النبوي : عن عبد الله بن جراد أنه سأل النبي كازهنة قال: االمؤْمِث 
يَْني؟ قَال تالققة : قَدْ يَكُونٌ ذَلِكٌء قَالٌ: اومن يَسْرقٌ؟ قَالَ جره : قَد يَكُونُ ذَلِكَه قَالَ: 3 
سول الله اله من يكْذْبُ؟ قَال قد : لإ م ثم أتبعها نبي الله ع0د - قَالَ الله تَعَالَ: © إِنَّما 
يفترى 1 9 لا مؤمنورت 20646 


)١(‏ مستدرك الوسائل: جح ص87. 


لا 


الآيات ١10-1١5‏ بالج ؛ 


عافية الإرتداد 
7 سف 0 م مم ١‏ 0 إل _. ك١‏ > مم 
من حسكفمر بإلله من بعد إيمليه إ من أعسكره 


َك مه الاي ولك تن عَم يألكثر سان 


غْضَت : تج أله وَلَورْ عَدَادف ف عظِيم (3) ذللك بأتهم 
اشتعها المي أ عل اليد ولك 2 ليوف 


التو المكيره © أَوْتَب كلدت طبع ألّهُ عل وهم 
وَسَنْمِهِمْ وَبِصرِهِمْ وأؤكهك هُمْ التنثورت 0 
0-6 جرم ”دهم فى آلآ جر ررس © كر 

للتسا اضر عق 1 


بدك للدت هَابِصرُوا م 0 ما يوأ هئ 
وصككتروأ إدك رَيَلَقََ من ب نِم نَم تمه © # بن 


أ حكُلٌ تين يحل عن تي وَؤّقٌ طل تف تاعي 
وهم لا يظ لمو (200) وَصَرَبٌ لَه مئّلا يريد حكَائَنَ َاميَة 
0 ا 
لله فَأَذافَها أنه لله لاس الجوع وَالْحَوْفٍ كا حكانوا يصتعورت 


9 وَلْمَدْجَآءَهُمْ مت 5 0 5س لْمَنَابٌ وَثمْ 
ظلخورت 4)00. 





)١(‏ لا جرم: حقاً لا محالة. 


)١(‏ زغدا: طيبا واصعا. 


سورة الل الآيات ١١-5١‏ هبام 


هدى من الآيات: 

في الدروس السابقة حذرنا الرب الكريم من الكفر بعد الإيمان» والزلل بعد الثبات 
وذلك بمناسبة الحديث عن النكث والحنث. وهاهو الدرس يفصل القول في الكفر بعد الويهان 
بصفة عامة؛ فيحذر من غضب الله الذي يحل بمن يرتد عن دينه -قولا أو عملا - إلا الذي أكره 
على الكفر بطريق لسانه. بينها لا يزال قلبه مطمئناء وإنها المرتد من استقبل الكفر بصدر رحب 
وذلك له عذاب عظيمء لأنه فضل الحياة الدنيا على الآخرة» فسلب الله منهم نور ال هدى» ويطبع 
الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وهم غافلون عن أوضح الحقائق من حوفم. وبالتأكيد 
سوف يخسرون أنفسهم في الآخرة. 

بينما الثابتون على الهدى برغم ما يتعرضون له من مكروه. وبباجرون إلى الديار الآمنة 
من بعد الإبتلاء» فإن الله بالنسبة إليهم غفور رحيم؛ يشملهم ب رحمته في يوم تأتي كل نفس تدافع 
عن ذاتهاء فلا تعطى إلا جزاء عملها الأوفى؛ دون أن نظلم من عملها شيئًا. 

وأما من يكفر بعد إيمانه فإن الله يضرب له مثلا من وافع قرية كانت آمنة مطمئنة يأتها 
رزقها واسعا طيباء من كل مكان, ولكنها كفرت بأنعم الله فشملهم الجوع والخذوف بسبب 
أفعالهم» وكلما حاول رسوهم أن بهديهم لم يسمعوا لهء بل كذبوه وكانوا ظالمين لأنفسهم في 
ولك 


بينات من الأيات: 
الإيمان مسؤولية 


٠١7[‏ ]ماهو الإيهان؟ هل إنه مجرد العمل؟ أم تجرد كلام؟. 


كلا.. نبا مظهران للإيمان» ولكن الإيهان شيء آخر. أنه موقف الشخص من الحياة 
الدنياء ومدى إطمئنانه بهاء واستحبابه لها بالقياس إلى الآخرة. فالذي يريد الدنيا بقلبه ويفضلها 
على الآخرة فإن الله لا مبديه سبيلا. 


وإذا كان الإيهان موقفا قلبيا فا هو دور القول؟! أوليس مواقف البشر تتحدد 
بأقوالهم؟!. 

بلى.. ولكن قد يتلفظ الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه» كا المنافق الذي يدعى بلسانه أنه 
مؤمن والواقع أنه كاذب» وكذلك الذي أكره على الكفر بلسانه. بينا بقى قلبه مطمئنا بالإيمان 


يوس الآيات ١١-5١١5‏ مزهدء_الْوانْ ج 4 
ثأبتا عليه. 


هكذا كان (عمار بن ياسر) الذي تعرض لتعذيب وحثي من قبل كفار قريشء فأعطاهم 
بلسانه ما أسرهم. حيث مدح آلتهم ونال من رسول الله وَبِدَةِ لإنقاذ نفسه. فنزلت فيه الآية 
الكريمة تقرر تقاته منهم. وأمره الرسول ,َيه أن يعود لمثل ذلك إذا عادوا عليه.. 


« مَن كم ربش مِنْ بَمْدِإِيميْوِه» وهل يكفر أحد بعد أن آمن؟ أو ليس الإيهان 
معرفة وعلما؟ وكيف يتحول الفرد بين لحظة وأخرى من عارف إلى جاهل؟!. 


بلى.. الويهان علم. ولكن العلم وحده لا يكفي. بل للإيهان عنصر آخر هو: اليقين» 
وعد القلب والثبات. ومواجهة الضعوط. الإيهان موقف وانتماء وسعي وفداء.. 

جاء في حديث شريف: عن أب عبد الله الصادق مَليلاة قال: «فَأَمَا مَا فَرَض عَلَ القَلبِ 
7 و كرود و مقن ا م 5 7م ا ا نام - 2 
من الإييَان فَالإِقرَار و المعرفَة و العَعد وَ الرّضًا وَ التَسْلِيم بأنْ لا إل إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه إهَا 
1 ار 0 ثرت رت #لة سي ”الو ظي سارو 5 0 ا ل 0 
ادا لبذ صَاحِبة ولا ولد نمدا بده و وَسُولةُ اده والإفرَار يي جاء من عِنْدِ اله 
من تب أؤ كناب فَذَلِكَ ما قََضٌ اله عل القَلْبٍ مِنَ الإقرَار الم وَهُوَعمَلهُ وهو قل الله عر 
ا وى مع * ممكواورعء نس بام ع ال سام اسه سام ير 
وَجَل: «إلا من أحسكره وََلبَهمظمَين لمن وَلدكن من شَرَ بأ : صدرا 006#, 

ومن الناس من يتنازل عن موقفه وانتمائه فور ما يتعرض لضغط. فيكفر بعد الإيهان» 
ومنهم من يصمدء. ومنهم من يخلص نفسه بإستخدام م إيهانه ا فعل عبار الذي 
قال ربنا عنه وعن أمثاله: إلا من أصكرء وَكَلْهمُطلمَين لايم 4. 

والحديث المأثور في قصة عمار يقول: «لما أراد رسول الله أن مباجر إلى المديئة قال 
لأصحابه: تفرقوا عني فمن كانت به قوة فليتأخر إلى آخر الليل» ومن ل تكن به قوة فليذهب 
في أول الليل؛ فإذا سمعتم بي قد استقرت بي الأرض فا حقوا بي. 

فأصبح بلال المؤذن» وخبابء وعرار» وجارية من قريش كانت أسلمت (وهي سمية 
أم عمار حسبما جاء في حديث» وأضيف أيضا اسم ياسر والد عمار) فأصبحوا بمكة؛ فأخذهم 
المشركون وأبو جهل. فعرضوا على بلال أن يكفر فأبى» فأخذوا يضعون درعا من حديد في 
الشمس ثم يلبسونما إياه. فإذا ألبسوها إياه قال: أحد.. أحد.. وأما خباب فأخذوا يجرونه في 
الشوك. 


وأما عمار فقال هم كلمة أعجبتهم تقية» وأما الجارية فوتد لها أبو جهل أوتاد ثم مدهاء 


. 7” الكافي: ج؟ ص‎ )١( 





سِوَرة قل الآيات ١١7-٠١5‏ با 
فادخل الحربة في قلبها حتى قتلها'''» ثم خلوا عن بلال وخباب وعمار.. 

فلحقوا رسول الله عَيتوَةِ فأخيروه بالذي كان من أمرهم. واشتد على عمار الذي كان 
تكلم به» فقال له رسول الله َيه : كيف كان قلبك حين قلت الذي قلت؟ أكان منشرحا بالذي 
9 - 1 5 مم > صممره* عراس خخ يس د سر 
قلت أم ال د فأنزل ألله : إلا مَنْ أصكره وقَلبَه:مظمَينٌ بألايمن 2 


الثابت. واخرون ينهارون فيتقبلون الكفر برحابة صدرء فيتعرضون لغضب الله سبحانه.. 

عوت ‏ عم امة له تو ا اد عد بسر 27 عه ا 6 ين ع وى ااه 
«ولكن من سن بالْكفْرصدرا فَعَلَيَهِم عْضَبٌ مرت لَه وَلَهْرْ عَدَابك عَظِيمٌ 4 ذلك 
لأنبم أرادوا إرضاء الطغاة فغضب الله عليهم. وأرادوا الحصول على نعم الدنيا فلحقهم عذاب 
عظيم في الآخرة» ولفظة «إفعليّهِم »© خبر لفظة من كفر بالله. 


جذر المشكلة 


]٠١1[‏ وجذر المشكلة يتصل بموقفهم من الدنيا التي فضلوها على الحياة الآخرة.. 
ع جرس ١‏ عر بير شرن عر حر جر يوخ صل 


9ِدَللك بِأنَهُمٌ سحيو الْحَيَة دنا علَ الآْرَةٍ» أي بلغ حبهم للدنيا مستوى 
فضلوها على الآخرة.. وَأ أله لَايَهْرِى الْفَوْم ألحككدفرِينَ 4 فمن استحب الدنيا على 
الآخرة؛ يغضب الله عليه بسلب نور العقل عنه؛ فيتركه في ظلمات جهله الذاي» لأنه قد اختار 
هنك البدة الكفى: 


وهذه الآية توحي بأن المعرفة واليقين والهدى. كل ذلك يأتي بعد الإختيار السليم. 
وتفضيل الآخرة على الحياة الدنيا. 

الإرتداد انحطاط 

٠١8[‏ ]الذي يرتد عن الؤيهان لا مببط فقط إلى مستوى الشخص العادي الذي لما يؤمن. 
بل ببط أكثر منه بكثيرء إذ يسلب منه الله «جل جلاله» فرصة اهداية إلى الأبد بسبب موقفه 
الححودي.. 

و 3 هج م لخر > ا ا ماي صر و 

9 أولتياك لزت طبع لَه عل قلوبهم وَسَمْعهمْ وأصرهم © بل يصبح هؤلاء 

)١(‏ وهكذا قتل زوج هذه الشهيدة ياسر وهما أبوا عمار بن ياسر اللذين كانا أول شهيدين في سبيل الله في 


ا ئ 
(؟) راجع: الكافي: ج7١‏ ص9١‏ اء بحار الأنوار: ج9١‏ ص .4١‏ 


با الآيات ١-9١‏ مرمده_الوّآن ج ؛ 


كمن لا شعور له غافلين عن أبسط الحقائق وأوضحها.. وليك هُمُ المدفئوت > 
]٠١ 4[‏ ولأنهم اخختاروا الدنيا على الآخرة قلاريب أنهم يخسرون الآخرة.. « لا حرم 

0 صخ سر 2 رس حل 

أنهم فِالالخِرَة هم ألْخَسِوُورت 4. 


سبيل المففرة 


]١١[‏ كم ينبغي أن نصمد في مواجهة الضغط حتى لا نحسب من المرتدين؟. 


م من 


٠ واس 2 م ص سر 4 اخ‎ ٠ 
يضرب الله لنا مثلا فيقول: « شر إرك ريلك ليرت كَابروأ ين بد ما ثرا‎ 
سس سر ل لأ سال لوس سي عع سس ل سي ع لس رعو ل افو‎ 7 
© لمر جنهسدد ا وصروا ار ربكت من بعدها لعهور زحيم‎ 


أجل إنها مسوؤلية كبرى ينبغي أن يستعد كل مؤمن طاء ويعقد العزم على أدائها بإذن 
لله هجرة النفسية والبدنية عن المجتمع الجاهلي بعد التوخي للفتنة (أو تدري إن أصل الفتنة 
إدخال الذهب النار لتظهر جودته!!). 


وليست الهجرة نباية المطاف. بل لابد من الجهاد للعودة إلى الوطن السليب» وتحريره 
من طغيانَ المفسدين. والصبر على صعوبات الجهاد.. 


وآنئذ يغفر الله لهم ذنوبهم السابقة» مثل سكوتهم السابق على الظلم» بل خضوعهم 
للظالم وهو أكبر ذنب؛ بل هو الشرك ذاته؛ كى| يغفر الله هفواتهم اللاحقة. 

]١11[‏ وغفران الله نعمة كبرى يدخرها المجاهدون الصابرون ليوم القيامة» حيث 
يأني كل فرد وحده لا أحد ينصره أو ينفعه غير عمله.. بوم تق كل نفس مدل عن 
25 ا 0 2ك الشويه 2س 4ع لمعه 
نفيها © أي كل إنسان يدافع عن نفسه فلا يجد إلا الحق.. وَبُوقّ كل ين ماعبيلت وهم 
لايظ امور 4. 


عاقبة الارتداد في الدنيا 


]١١[‏ كل ذلك في الآخرة, أما في الدنيا فإن الكفر بعد الإيهان ينتهي بالمجتمع إلى 
سلب نعم الله كمثل تلك القرية التي كانت تتمتع بالرفاه والسلام فكفرت. فأنزل الله عليها 
الفقر والحرب. 
مَكَانِ > يبدو من الآية أن لبأ ن درجات» وهكذا للرفاه الاجتماعي درجاتء وأن هذه القرية 


سورة الل الآيات 1١-5١5‏ به بام 


كانت تعيش في أمن ظاهر وأمن قلبي» وهو أفضل درجات السلام» كما كانت تعيش على رزقها 
ا 00 


«تَحكفرت بِأَنْمرِ أله هَأَدفَهَا أَنَّهُ بياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما صكانوأ 
دم الا 1 مده مهم الجوع 
والخوف كيا يحيط بهم اللباس. 


وقد لا تكون هذه القرية واحدة عبر التاريخ» فربيا تشير الآية إلى آلاف القرى التي 
تردت إلى هذا المستوى بسبب كفرهاء وفي حديث مأثور يقص علينا قصة واحدة من تلك 
القرى فيقول: تر في قَوْم كان همْ ير يُقَالُ له ارا وَكَانَتْ اده طبة خِصْبَةٌ كَدِيرَةً الْخير 
َكَانُوا يب متاو لحر سرارة 176 0 تنه الث وانطاطرابن يِف له حبس 
لله عَلَيِْمُ الترَارَ فُجَدَبُو حَدَبُوا حت عن رجهم لإ ما انوا دجون ب حى انوا يقاو 
0000 





الحجة التامة 

]١١[‏ ولقد جاءهم رسول من أنفسهم يدعوهم إلى الشكرء فلم يستجيبوا له حتى 
أخذهم الله بعذاب شديد. , 

(وَلئَدَعَآه هُخْ رَُوقٌ يني مَكدَوْهُلَمَدَهْهُ الْصَدَاتُ ومن شوب 4 وفي نهاية 
هذا الدرس القراًز 0 

ألف: إن قصة هذه القرية التي تنكرر عادة في كل عصر. توحي إلينا بضرورة مواجهة 
المؤمن لضغط قد يكون أشد من ضغط الإرهابء ذلك هو ضغط الإغرا ة فمع الرفاه والأمن 
ل ا 


وإذا كان عمار قد تعرض لإرهاب قريش ومعه أكثر أصحاب النبي 7ه فتحدوا 
بإيمانهم ذلك الإرهاب العظيمء فإن بعض أصحاب النبي قد غرتهم الدنيا بعد أن فتتح الذ الله 
عليهم؛ فأخذوا يخوضون في أموال المسلمين» وى| وصفهم الإمام علي عَكلا: يحضَمُونَ مَالّ 
الله خِضْمَة الإبل به الرّبيع»”". 


.58١ص‎ ١ج مستدرك الوسائل:‎ )١( 
نهج البلاغة: الخطبة الشقشقية.‎ )5( 


ام الآيات ١١-5١١5‏ مزهدم_الوآن ح 4 


من هنا أكدت (الآيات: )١١18-5‏ على ضرورة مواجهة ضغط الإغراء بعد أن 
أكدت (الآيات: 111-1١7‏ ) في هذا الدرس على مسؤولية مواجهة الإرهاب الجاهل. 


باء: إن ربنا الرحيم يرسل أنبياء في مراحل هبوط الحضارات لكي يوقفوا تدهور 
المجتمع. ولكن أغلب المجتمعات تسترسل مع عوامل الإنبيار حتى النهاية الأليمة» وهكذا 
بعث الله رسول هذه القرية فلم| كذبوه أخذهم عذاب عظيم. 

جيم: لقد أشرنا في بدايات هذه السورة الكريمة إلى أن سياقها يوحي بمناهج البحث 
وسبل الحصول على المعرفة؛ وفي هذا الدرس ذكرنا الله بمعنى الإيهان الذي هو أرفع درجات 
العلم» كا أشارت أية كريمة منه -هي الأولى- إلى المسؤولية التي تتبع الإيهان» بل هي جوهره. 
وإلى استشناءات المسؤولية. 

ويشبر حديث نبوي شريف إلى هذه الآية في هذا الحقل فيقول: «رُفِمَتْ عَنْ أمنِي أَرْبَمةُ 
خِصَالٍ: مَا أخطئوا وَمَا نَسُوا وَمَا أكْرهُوا عَلَيِْ وَمَا ل يُطِيِقُوا وَذَلِكَ في كناب الله #إ لا مَنْ 
أصكر: وَعَلبْهُمُظمَينٌ بَِلْايِمَن 704". 





.490 وسائل الشيعة: ج5١ ص‎ )١( 


يفيل 


الآيات ١١4-١١5‏ امم 





هدى من الآيات: 


السبيل إلى شكر النعم 


١‏ فكوا أ مما رَرْفَصَكُم أنه حلا طسبا ولشحكروأ 

نعمت أله إن كسم إِيَاءُ يعمدو 26 حَرُم عإتحسكم 
لَه لدم لحم الذزير و أل لمر لَه بوه مم لطر 
دمي“ ولاعاو "كلك أنه عَفُوك تيه 50 © اميم 

تصِف سكم الْكَزِب هذا حلل وَهَندًا اوم لتقأ عَلَ أله 

الكَِسٌ َأ لذبن يَفترونٌ عل أله الْكَزب لا يملحو 3 عي 
َم عدَابٌ يد( وَعَلَاار اسن طق 1 
ا كانوا أنفْسَهحْ يَظيِمُون (00) شر إن ريلك درت 


عملوا با أله يوم دا مادأ سند دلِكَ وسكا إن ربك من 


لكي يشكر الفرد نعم الله لابد أن يعرف حدود التصرف في هذه النعم» وبمناسبة الحديث 

عن العلم والإيهان والكفر والارتداد الذي مر في آيات سبقتء ترى هذا الدرس الكريم يأمرنا 

بأن نأكل من رزق الله شريطة أن يكون حلالا من ناحية المكسب وطيبا من ناحية ذات المأكول؛ 
ولكن علينا أن نؤدي حقوق النعم فلا نخضع لغير الله ابتغاء الحصول على بعض ض النعم. 


وعلينا أن نتفقه في الدين» فلا نحلل ونحرم حسب أهوائناء كلا.. إن! حرم الله علينا 


)١(‏ باغ: غير طالب للمحرم للذة أو استكثار. 
(؟) ولا عاد: ولا متجاوز ما يسد الرمق. 


كك الآيات ١١84-1١١5‏ مرهد_الْوّآنْ ج 4 
الميتة والدم و لحم الخنزير والذبيحة التي ذكر عليها اسم غير الله. أما من اضطر من دون أن 
يكون معتديا ومسرفا فإن الله يغفر لهء ولا يجوز أن تتحرك ألسنتنا بالحلية والحرمة من قبل 
أنفسناء فهذا كذب وافتراء على الله؛ ومن يفتري على الله الكذب فإنه لا يفلح» لأنه لا يحصل إلا 
على متاع قليل بين له عذاب أليم. 

وقد يحرم الله أشياء إضافية بسبب ظلم الناس» كما بين لنا في آيات أخرى أنه حرم أشياء 
على بني إسرائيل لظلمهم. 

وقد يعمل الإنسان شيئا بجهالة» ثم يتوب إلى الله؛ ويصلح ما أفسده بعمله. فإن الله من 
بعد ذلك غفور رحيم. 


بينات من الأيات: 

حدود الانتفاع بالنعم 

1١١5‏ العدالة في المعاش تتحقق بالانتفاع المناسب من رزق الله. أما الذين لا يستفيدون 
من نعم الله ويزعمون أن ذلك زهد فإنه بعيد عن تعاليم السماء» فربنا يقول: « فليا 
7 كم سدع . 


بيد أن حدودا ثلاثة تحيط بهذا الانتفاع وهي: 
ألف: أن يكون الرزق من نصيبك. لا من ححق الآخرين حتى يكون حلالا لك. 


باء: أن يكون طيياء فأكل الخبيث كالنجس والحشرات -والخبائث الأشياء المضرة 
والعفنة- لا جوز. 


جيم: أن تؤدي حق النعمة» بأن تعرف أنها من الله؛ ثم لا تنسى المحرومين.ء فإذا قويت 
بها نشطت في عمل ا خير» بعد أن تذكر ربك بحمده.. لاط بَاوادٌ حكروا نعمت الله 
نكسي تصَبْدُوَ 4. 

]١١5[‏ ولا يجوز أن يحرم الفرد على نفسه الطيبات باسم الدين» بل المحرمات أشياء 

5 سم 1 لي 1 ا  2«‏ عل 
معروفة.. «إتماحرم علتحكم المينة وألدّم ولْحم الجنزير وما أْهِلّ لِمَيْ رس بو » أي 
ذبح باسم الأو ثان» كالتي كان الجاهليون يذبحونبا على أقدام أصنامهم!. 


لجخي اي عر 


طهَمِنِ أضظرٌَ عَيْرٌ بلغ ولاعاد فَتَ أله عَمُورٌ تسم 4 بعد أن استثنى القرآن 


سورة اقل الآيات ١١4-115‏ ا 


الإكراه من المسؤوليات» يبين رفع التكليف عما اضطر إليه الإنسان من خلال حاجته الضرورية 
التي من دونها يتعرض للهلاك. 


كيف نشكر الله؟ 


]١١5[‏ ولكي نشكر ربنا لابد أن نلتزم بحذدوده وشرائعه. ولايد أن نضمن صححة 
ا فلذلك 0 زينامن إصبدار الأحكام من دون تثبت تنبت.. فقولا تَفُولُوأ لما 
تصِفُ أَلْيكُم الك ب هذا حل وَهنذًا حراء دروأ عل أو لكر بن اين فرق عل 
أ والكرب اتاشة 4 فالذي يسعد الإنسان هو الدين الحق. وليست الأهواء التي تفترى 


وتسمى دينا!. 


جزاء الكذب والبدع 


]١[‏ إن نباية المبدعين والكذابين أليمة؛ إذ أن متاعهم في الدنيا قليل. . « مّلع فيل 
َل عاب أي © يبدو من هذه الآية أن المبتدع لا يغير في الدين إلا الهوى في نفسه أو نفس 
السلطان. ولتحقيق مصلحة ذاتية. يحذر رينا منهاء ومبدده بعذاب أليم في مقابل تلك اللذة 
التي يصيبها بسبب التحريف. 

1 وتباءل: : إذا كانت المحرمات محصورة بالتي سبقت. فلماذا نرى بني إسراثيل 
محرم عليهم أشياء كثيرة من الطعام وغيره؟!. 

ويقولك ينا جوانا عن هذا الشبوال: « وع لدي اموا مام تال 1 27 
لمت رلك كان وأ نسي بد مو 4 


ا ا لع ا 
في آية أخرى: : 9 قَبظأوِيَنَ لذ هَادْو أرما عليه يبت أجلت لد 4 [النساء 1]. 


التوبة والإصلاح 
قالع هت إن ريلك لِلَذِمت عينُوا ألشء مجَهِداءَ نم مَابواْ مِنْ بَمْرِ دَلِكَ 
وَأَصَلحوأ إِنَّ ريك مِنْ بعد ها لَعَمُورٌ يحم > قد يكون وعي الفرد ناقصا وعلمه محدودا ١‏ 
يؤت فرصة للتوجيه الكافي» فيرتكب بجهالته (وليس بجهله) ذنبا سرعان ما يتوب عنه فور ما 
يعود إلى رشده ويملك الوعيى والتوجيهء فيغفر الله له ما سبق. 


1 الآيات ١١5-9١١5‏ مزهدو_الإرآنج + 
والجهالة غير الجهل؛ فإن الجهل عذر شرعي في الموضوعات وفي بعض الأحكام؛ فلا 
د بي سس كي رد اي ا ا 
أن صاحبها يعلم بصورة مجملة حدود الواجب الشرعي الذي عليه و يمكنه أن يفتش 
حتى تجذه. 
وقد جاءت في آيات عديدة كلمة الإصلاح بعد التوبة للدلالة على أن التوبة الظاهرية 
لا تنفع شيئاء إنما ينبغي أن تكون التوبة نصوحا يتغير حال الفرد بها من سيئ إلى حسن» ومن 
فاسد إلى صالح.ء وفي الآية بحوث تتصل بعلم الفقه ندعها إلى الكتب العلمية المتخصصة. 


سور ةلقل 


هدى من الآيات: 


الآيات ١7١8-1١٠١‏ لفقا 


شكر النعمة وبرامج الوحي 


< إذَ نري كا أْمَهَ دا جما وليك مركي 
29 ناكرا لَأْنْعدٌ لْتَهُ وَهَدَنهُ إل صر مُستَقم 005 
وَدَائَدتَهُ فى أَلدّنا حَسنَة إن في لخر بن ألصَلِحِينَ (05) ثم 
أوحبسآ لَك أن أيَِْ مله هيم حَنِيِهًا وَمَاكنَ مِنّ لْمُترِصكينَ 
59 إِتَمَا جيل الث عَلَ لدي أخْتَلمُوأ يد وَإنَّ رَبك 
ببحكر بَبتُم يم الِْبَدمَةٍ نما كَانوا نه ظَتِمُونَ ©5) 


بي #2 ري ١‏ بر 


أذعٌ إِلّ سَِلٍ ريك بالجكمة وَالْمَوعِظة اسن وَحَددِلَهُم بالَتى 


2 سو تت سيي ايرس اكيس بجحي سل ركه حر صر ل بور اس 
هى أحسن إن ريك هو أعلم يمن ضل عن سَبِيلهء وهو أعلم 
مع ووس ع سن يبب ير إل سس حمل ست ار رعسل | ار » 2 ِ. 2 
عير صب ارج ا ار مير ره 2 ب رج حي لي رع لي نل _ 200 
صبرت لهو حار ليرت 15 وَأصِيرٌ وَمَاصَبرلك إِلَايأسشّه وَل 


ب جاخ اماي ال عدون بام اسمن مه 3 خرع ا بت م 
حزن عليئهم ولا تلك في صَيْقَ مما يَمْحَكُرُونَ 00 إِنَ الله 
سر صبيل 


م 7 22 . 2 9 لم 
َع آلَذِينَ أتَقوأ َألَذِينَ هُم تحَيِنُوت (405. 


الشكر يزيد النعمة» والمجتمع الكافر يلفه الجوع والخوف. والفرد الشاكر يبعثه الله أمة 
ويدخله في الصالحينء ىا كان إبراهيم الذي حنف عن ضلالة قومه إلى الله الواحد» وشكر 
أنعم الله فاجتباه الله وهداه إلى صراط مستقيمء وآناه في الدنيا حسنة, وأدخله في الآخرة في زمرة 
الصا حين. ثم أمر الرسول بأن يتبع نهجه التوحيدي البعيد عن الشرك. 


وأما المجتمع الكافر بأنعم الله. فمثله مثل بني إسرائيل الذين اختلفوا في السبت» فأخره 


كن الآيات ٠١‏ -8؟٠١‏ مرهد,_الوَان ج 4 
الله عليهم وحرم عليهم فيه الصيد. وسوف يقضي ربنا يوم القيامة في أمرهم. 

وبي نجاية السورة يلخص الله برامج الوحي التي تتلخص في ثلاث كلهات هي: 

١‏ - الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة. دون أن يتكفل الداعية مسؤولية الناس عن إيمانهم 
أو ضلالتهم, بل الله ولي ذلك. 

؟- وعند المواجهة يكون العقاب بقدر الذنبء والانتقام بقدر الجرم. والتنازل عن الحق 
الشخصى في الله أولى. 

-٠*‏ والاستقامة بالصبر على أذى الناسء دون أن يحزن الداعية على مصيرهم., ولا يخشى 
من مكرهم: ذلك لأن الله مع أهل التقوى والإحسان. 


بينات من الآيات: 
إبراهيم عَلِكَلِإِدَ قدوة الشكر 


]على الإنسان أن يشكر نعم الله عليه حتى ولو كفر بها المجتمع الذي يعيش فيه 
أو ليس إبراهيم قدوة الإنسانية المثلل» الذي شكر أنعم الله مخالفا سيرة قومه الجاهليين؟!. 

إِنَ برهي كا أَمَّهُ © ولو كان رجل آخر في عهد إبراهيم مسلما لذكره الله ولكنه 
وحده تحدى مجتمع الفساد وكان.. 9قَانًِا بَنَهَ 4 خاضعا له قلبا.. ظَنيهًا © تنكب طريق 
الضلالة إلى صراط العزيز العليم. 9وَلَرَيِك مِنَ لْمتْرِكِينَ © الذين أحاطوا به. 

وقد جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق تََِئا:: «لَقَدْ كانَتٍ لديا وَمَا فِيها إلا 
8 0 قيال ده تمويع 41ب رجو وت ا 2 ”7 7 4 
وَاحِد يَعْبدُ الله وَلَوْ كَانَ مَعَهُ غَيْدهُ لْأضَافَهُ الله عَرْوَ جل إِلَيِْ حَيْتُ يَقُول: « إن زهي كار أَمَّهُ 
اناه حَنيها وليك مِنَ الْمتركِينَ 4 قصب بِدَلِكَ ما شَاء الله م إنَّ الله آنْسَهُ بإسْماعِيلَ وَإِسحَاقٌ 
قَصَارُوا نََامَةو©. ويبدو أن الحديث عن فترة قبل الزواج مثلا- معيلة من حياة إبراهيم عَلكلا. 
حيث كان فتى وقبل أن يؤمن معه أحدء ولعل عبارة # كار » إشارة لذلك. 

3 أبرز صفات إبراهيم تَلَلادْ التي تتناسب والسياق القرآني هنا: صفة الشكر 


التي انتهت بإبراهيم إلى أن يختاره الله من بين الملايين من البشر المعاصرين له وأن يهديه إلى 
الصراط المستقيم.. « شَاحيكرًا لْأنعمِهِ جيه وَهَدَنه إل صرط مُسَنَقيمْ #.وهكذا كل من 





.7 الكافي: ج7 ص15‎ )١( 


سوَرة اقل الآيات ١78-١٠١‏ ام 
شكر أنعم الله هداه الله الصراط المستقيم. 

| وم ببق إبراهيم لكلا وحده» بل آنسه الله بذرية طب لم تلبث أن تكاثرت حتى 
ملأت الدنياء وأمافي الآخرة فهو في عداد الصالحين. . «وَءَائَسسَهُ فى ادن حسنة وإِنّصف الجر هًِ 
يمن الصَِلِحِينَ ©. 


ست سن ص 


[7؟7١]وجعله‏ قار اناه لوق وإماء النامن بجت وا مر جد لاه 


دين إبراهيم 0 لأنه كان مستقي] معصوما عن الزلل.. 9 ثم أوحينا ع بع يا 


إتاهِيم حَيِيفا وَمَأْكَانَ من لْمتْرحكينَ 4 والله لا يأمر باتباع المشرك أنى كانت الظروف. 


بنو إسرائيل والإبتلاء 


]١١1[‏ 8 إِنّما جيِلَ أل لتب عق آل ختلفوأ فيه » ماذا تعني الآية في هذا 
السياق القرأني بالذات؟. 

تقد جاء في التفاسير: (إن السيث , بمعنى القطع. وسمي السبت بهذا الاسم لأن اليهود 
يواسي ثم قالوا: إن اختلاف اليهود في السبت كان بسبب 

نهم خالفوا أوامر الله في الإستراحة فيه» ففرض الله عليهم ذلك. وكان ذلك بمثابة الإبتلاء. 

وا ا ميك ور ا وو 

وبقي السؤال العريض: ما هي علاقة الآية بها سبقتها؟. 

ربا الآية توحي إلى أن بني [سرائيل أمروا بأن يعطلوا يوما يقضون فيه حاجاتهم الخاصة» 
فلم يتفقوا على يوم» بل كان كل فريق يتنافس وسائر الفرقاء في المكسبء مما جعلهم في الحيرة» 
وهنا جعل الله عليهم السبت ليقطع خلافاتهم» وكان ذلك إمتحانا لهم. 

وهذا يتناسب مع السياق الذي يدل على أن بعض الأحكام الشرعية تشرع بسبب 
تاروفف خاصة ت إذا تغيرت الظروف :زال الحكمة وهذا أمر كير بتي [سرائيل: ٠‏ ون 
/ رك ل ا نهم نوم الْيِدمَةٍ هِمَاكانوا فيه لفون 4. 


وصايا للدعاة 
]١١[‏ وفي نباية السورة التي خصصت آياتها بالوحي تقريبأء وسميت باسم (النحل) الذي 


. ص 7254" ففيه تفصيل‎ ١١ راجع الميزان: ح‎ )١( 


يوحي إليه الله سبحانه ما يشاء. جاءت توصيات إلى الدعاة إلى الله من الذين يحملون الوحى. 


الحكمة 


الوصية الأولى: الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة وقد ذكرت آيات القرآن في سورة الإسراء 
القادمة» وفي سورة لقمان» وسور أخرى معنى الحكمة؛ وقد عرفها البعض بأنها الجانب النظري 
من العلمء ولكنها في الواقع أكثر من هذاء أنها جماع الصفات النفسية والسلوكية الحسنة التي 
يذكر مها الله في ايات تأتي.. 

« أَدع إل سل رَيْكَ بألحَكْمَةٍ 4 وتتجلى الحكمة في الحديث الطيب الذي لا وهن فيه 
ولا خشونة. إن! هو حزم في لين» وبلاغة في وضوح., وجمال في إتقان.. 


ع ىف« سر به لصنل 


9وَالْموْعِظةٍ لَْسَنَِ © وحين الجدال ينبغي ألا يثور غضب الداعية» فيصدر أحكاما 
كاسحة على الناسء ولا يبن أمام الخصم فيتنازل له عن بعض الحقائق طمعا في استجابته 


-« 


تكد لق ول رخس وقد جه في حديث شرف أن اال بتي مر 
أحسن هو القرآن. ولا ريب أن تفاصيل السلوك الحسن موجودة في القرآن | 2 


اس سبي 757 
فآ 7-1 


إن ريك هو أعلر يمن صَلعَن ستملة مر أعلم بألْمَهِمَّدِينَ 4 فلا يجوز اتهام الناس 
بالكفر والزندقة» واتخاذ مواقف سلبية منهم جميعاء بل الله يحاسبهم. إنها على الداعية أن يعمل 
بواجبه في دعوتهم إلى الله. 

وقد بين في حديث طويل أن معنى الجدال بالتي هي أحسن: اتباع الحق في كل المراحل2, 
فلا ينكر حقا لزعم أنه ينفي حقا أكبر منهء ولا يقبل بباطل لأنه - في زعمه- يثبت حقا أكبر 
منه كلا.. ينبغي أن نصل إلى الهدف الحق عبر وسيلة الحق نفسه. 


وكلمة أخيرة: إن الآية هذه تدل على ضرورة تحكيم العقل في أسلوب الدعوة إلى الله. 


العدل 


]١١7[‏ الوصية الثانية للدعاة: إلتزام العدالة في معاملة الأعداء؛ فلا يسرف في العقوبة» 
بل يسعى الدعاة في تجاوز أنفسهم.ء وأن يتنازلوا عن حقوقهم من أجل المصلحة العامة.. ©وَإِنّ 





.١؟5 راجع بحار الانوار: جا ص‎ )١( 


سورة الل الآيات ١١8-1١7١‏ ان 


سل رع او بير بثر ع سدع لس ون بور سر لخد - 9 


عاقيسم فعاقواً بِمِثْل ما عووبسُر بهء وين صبرت لهو حَيرٌ لصّتيريت 


وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق نفكلا ل رأى رسول الله ايٌةِ ما صنع بحمزة 
بن عبد المطلب قال: للد الا ران لاي أ لل علا ارون كل 
«لأن ظفرت 0 فأنزل الله: 9وَإِنْ عاسم فعاقبوأ بِمِدْلٍ ما عوبس يده وَلَين 
صبرم لهو حار لصّديرد للصّتيرت © فقال رسول الله عنكية : «أصير أصير»7". 


الاستقامة 
]١707[‏ الوصية الثالئة: صفات الاستقامة. 


1 إبيا ع عير 


00 من اسا ب الا م وسيعية 
الصدر في مواجهة المشاكل.. 


]!١78[‏ وني نهاية السورة يؤكد القرآن على أن الله يؤيد الدعاة بشرطين: 
الأول: أن يتقوا الله. 
الثاني: الإحسان والطاعة.. 
١‏ 5 أنّعَاوَالَرِينَ هُم مسبت » 
أن نكون من الدعاة إلى الله والقادة في سبيله.. إنه عزيز حكيم. 


سِوَرةالإسراء © 


* مكية. 





# عدد أياتبا: .١١١‏ 
* ترتيبها النزولي: .6٠‏ 
* ترتيبها في المصحف: .١7‏ 


* نزلت بعد سورة القصص. 


+ ه* عر _- نا 

فضر]لسورة 
/ في مصباح الكفعمي: عنه يانه أنه قال: همَنْ قر َرَأَا قَرَقَ كَبَهُ عِنْدَ ذكْرٍ الوَالدَينِ 
أغطِي قنطَار: يْن يمن الأخر. . وَالتِنْطَارِ أَلْفُ أَوْقِيةِ وَمائنَا أَوقي. وَالأَوْقٌَِ مِنْهَا حَزه مِنَ الدنْيا وَمَا 
(مصباح الكفعمي: ص8 4) 
عن الإمام الصادق تَقِكَلاءٌ أنه قال: «مَنْ و َرَأَسُورَةَ ني إِسْرَائِيلَ في كُلَ لبْلَِ الحمُعَةٍ دَيَعْثْ 

عبَى بذك لقان :يون ين أضحَابه؟' 

(ثواب الأعمال للصدوق: ص7 )٠١‏ 





سور الإبراء وم 


الإطار العام 


الإنسان ذلك المسؤول عن مصيره 


لعل أهم الموضوعات التي تناولتها سورة الإسراء هي مسؤولية الإنسان عن أعياله 
في إطار الرسالة الآهية؛ ونتحدث السورة عن طائفة من المسؤوليات تجاه المجتمع. ابتداء من 
الوالدين وانتهاءً بسائر الناس. 

وتعالج السورة -بتفصيل- قضية الشرك بالله الذي يمثل جذر الفساد»؛ وسبب تهرب 
البشر عن مسؤولياته. 

كما تبين بتفصيل أيضاً خطط الشيطان لإغواء البشر وكيفية محاربة تلك الخطط؛ ويضرب 
القرآن الأمثلة التاريخية العديدة. 


وتبدأ السورة بقصة بني إسرائيل كمثل لمجتمع سعى مرة وتخاذل أخرى. وتنتهي بها. 


ااا حول قل الاو جور ولاك في جلدم ريالات اقالي هي -في الواقع - 
واحدة. 


فبعد أن أشار القرآن إلى واقعة قعة الإسراء فالمعراج, ذكرنا بأنه السميع البصيرء وبالتالي 
مخيط بعباده علمأ» مما يوحي بضرورة التقوى منه (الآية 7 


وخخلاصة الكتاب الذي أنزله على النبي موسىتَقِكْلادَ لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دون 
الله وكيلاً (الآية: 07 ذلك أن الشرك بالله» هو جذر كل فساد وضلال. 

أفلم يكونوا ذرية الذين حملهم الرب مع النبي نوح نَقِكلادٌ في السفينة لينجيهم من 
الطوفان» وكان النبي نوح عبداً شكوراً (الآية: 61" 


0 من_الآن ج5 

بلى؛ ولكنهم قد أفسدوا (أو يفسدون) مرتين في الأرض» ويلاقون جزاءهم (الآية:ه) 
إذ يبعث الله بعد أن يحين ميعاد الجزاء في المرة الأولى عباداً له أقوياء فيدمر عرشهم, وبعد 
أن يعيد لهم الكرة يأ وعد المرة» ويتبرهم تتبيرا. لماذا؟ لأن الله يجازيهم بالإحسان [حسانا 
وبالإساءة جزاءً وفاقاً (الآيات: ‏ - 07) تلك هي سنة الله في التاريخ» جزاء كل مجموعة لمجمل 
أفعالهم أما في الآخرة فإن الله جعل جهنم للكافرين سجنتاً (الآية: 4). 

إن المهدى من الله عبر القرآنء أما الإييان والعمل الصالح فهو من فعل الشرء وعليهم) 
الجزاء الكبير» والكفر قد أعد لصاحبه العذاب الأليم. (الآيات: .)١٠١-4‏ 


والجزاء يتأخرء وكان الإنسان عجولاء فتراه يدعو بالشر كدعائه بالخير, إلا أن الجزاء 
لواقع (الآية: .)١١‏ 


والآنء ألق نظرة في آيات الكون, ماذا ترى؟. 


آية الليل التي محاها الرب بحكمته؛ وآية النهار جعلها مبصرة بحسن تدبيره لكي تسعى 
معاشك وتعد السنوات وتفقه الحسابس. 


إذن كل شيء منظم ومقدر ومدبره وأن الذي دبر شؤون الليل والنهار ونظمهاء فصّل 
لنا القول فيها تفصيلا. 





أفيخرج البشر عن هذا النظام؟ كلا؛ بل هو الآخر محكوم بسعيه. حيث يكتب في صحيفة 
عمله المعلقة بعنقه كل فعاله» ليلقى كتابه منشوراً يوم القيامة. 

ويقال له: اقرأ كتابك وحاسب نفسك فأنت الذي تدين نفسك بنفسك ولو كنت خخاطتاً 
(الآياث: ١17-117‏ ), 

فاهدى بسعيك والضلالة من عندكء ولا أحد يتحمل وزر الآخرين» ولا يبدر الرب 
عباده بالعذاب إن ضلوا حتى ينذرهم برسول. وهكذا حين يحين ميعاد هلاك قرية يبعث فيها 
رسولاً ينذر مترفيهم وقيادة انحرافهم» ولكنهم يفسقون عن أمر الله فهنالك تثبت عليهم 
الحجة فيدمرهم الله تدميراً. 

وكذلك أهلك الله كثيراً من القرون من بعد طوفان نوح عَقِكلادٌه وكفى بربك بذنوب 
عباده خبيرابصيراً. فلا يزعمن أحد أن الله غافل عنه (الآيات: 15-/11). 


والسعي ينتج واقعاء ولكن حسب نية البشر. فمن أراد الدنيا أعطاه الله منها بقدر 


سور الإسراء كنا 
ما تقتضيه سنن الله وحكمته. إلا أن جزاءه في الآخرة سيكون جهنم حيث يصلاها مذموماً 
ملاختوواً . أما من أراد الآخرة وسعى من أجلها بقدرها فإن الله يشكر سعيه. 

والله يمد للأول في دنياه وللثاني في أخراه.» وما كان عطاؤه محظورا. هكذا يجعل حياة 
البشر وليدة إرادته ل اسسخانبية . 


وكا أن رزق الناس في الدنيا متفاضل -بسبب تفاضل سعيهم- كذلك أكثر منه جزاء 
الآخرة (الآيات: 18 .)5١-‏ 





ثم يحذرنا الرب من الشركء ويبدو أن المراد منه هنا: الاسترسال مع التقاليد وتيارات 
المجتمع؛ لأنه ينتمي إلى اللوم والخذلان (الآية: 77). 

ويأمرنا بألا نعبد إلا أياه (فلا نعبد الآباء ولا نخضع لضغوط المجتمع)؛ إلا أن علينا 
إيجاد العلاقات الإيجابية مع الناس (في إطار التوحيد). وأهمها الإحسان إلى الوالدين» وبالذات 
عند الكبرء والرحمة مهم والاستغفار هم (الآيات: 77 -06؟7). 

وبعد الوالدين؛ يلتزم المؤمن بحقوق الأقارب والمسكين وابن السبيل» ويتقي التبذير» 
لأن التبذير يجعله في صف الشياطين والكافرين بالله» غير الشاكرين لأنعمه. وفي حالة الاعراض 
عنهم (ماديًا) لابد أن تحسن إليهم (معنويًا) بالقول الميسور(الآيات: 7 -58). 

ويأمرنا الرب بالاقتصاد في الإنفاق» فلا بخل يغل اليدين ولا سرف يتتهي إلى الملامة 
والضيق» أو لين الله نيستط الرزق لعباده ويقاتر»؟ قليانا البيخل والسرف؟ بل علي أن تيع أصول 
الحكمة في الصرف. ولماذا قتل الأولاد خشية إملاق مادام الرب هوالرزاق؟ (الآيات: 81-79). 

ومثلما نهى الله عن قتل الأولاد في إطار المسؤولية الأسرية -بها يشمل الإجهاض حسب 
الظاهر- ينهى عن الزنا باعتباره ذنباً كبيراً وساء سبيلاً. 

وفي إطار المسؤوليات الاجتتماعية يحرم قتل النفس إلا بالحق. ويجعل لوي القتيل حق 
القصاصء وينهى عن الإسراف في القتلء و يبشره بأنه كان منصوراً (الآيات: 7" - “78), 

وتلك كانت مسؤوليات الإنسان تجاه الناس» وتتلخص قُِ كليابت: التوحيد» وعدم 
الخضوع للتقاليد والضغوطء والإحسانء واحترام حقوق الآخرين. 

وفي (الآيات: )١30‏ يجرم الله مجرد الاقتر قتراب إلى مال اليتيم (إلا بالتى هي أحسن ). 
ويأمر بالوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والوزن. 


اق مزهدو_الوآن ج ؛ 

و لعل هذه المسؤوليات الاجتماعية وغيرهاء تأتي تحصيناً للمجتمع من بعض الثغرات 
التي يدخل منها الظلم إلى كيانه؛ فإن إقامة العدل لا يمكن إلا بسد كل أبواب الظلم والمداخل 
الطبيعية إلى إشاعة الظلم في المجتمع. 

وهكذا يأمر الرب بضرورة اتباع العلم. وترك سوءع الظن. والابتعاد عن التكر 
والاستكبار في الأرض. ويجعل ذلك من الحكمة التي أوحى بها الرب إلى العباد. والتي يجمعها 
توحيد الله سبحانه (الآيات: 5” -7884). 

بلى؛ إن بناء المجتمع الفاضل قائم على أساس التثبت من التهم. والمساواة أمام القانون. 

وينهى الله عن الشركء أو ليس الشرك أساس كل جريمة:؛ وتبرير شائع لكل فساد ولا 
مسؤولية؟ 

أصحيح أن الله اختار لهم البنين واتذ من الملائكة بنات؟ إنه ببتان عظيم. وقد صرف 
القرآن لهم من كل مثل ولكنهم ازدادوا نفوراً (الآيات: +١‏ - 41). 

لو كان هؤلاء الآهة كا يزعمون إذاء لتحدوا سلطان الرب ذي العرش. كلا؛ سبحان 
الله وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. إن السهاوات السبع والأرض تشهد بقدس مقامه وتسبح 


له وكل شيء يسبح بحمده. إلا أن البشر عاجز عن فهم تسبيحهم. والله حليم عن العاصين؛ 
غفور للمؤمنين سبحانه (الأيات: 57 - 5 5). 





أما (الآيات: 5 - 07 ) فإنها تبين أخطار الكفر بالحياة الآخرة» وكيف أن الله يجعل بين 
الرسول ومن لا يؤمن بها حجاباً مستوراء حيث يحيط بقلوب الكافرين بها ستاراء فلا يفقهون 
القرآن ويجعل الله في آذانهم وقرآء حتى أنهم يولون نفوراً كلما ذكر الرسول ربه في القرآن 
وسجلة. 


إن تراكيات الجهل والضلالة والعصبية تجعلهم يستمعون إلى الرسول من وراء شبهات 
باطلة. فهم يقولون عن الرسول إنه رجل مسحورء فيضلون ولا يبتدون سبيلا إلى الحقائق. 
وتراهم ينكرون البعث ويتساءلون: أبعد أن نصبح عظاما ورفاتا يعقل أن يخلقنا الله من 
جديد؟ !. 

وهكذا تصبح هذه الشبهات حجاباً مستوراً بينهم وبين القرآن وفهم حقائقه. 


ويردهم الله بقوة؛ حيث يذكرهم بأنهم لو كانوا من الحجارة أو الحديد أو أي شيء كبير 
في نظرهم. فإن الله تعالى الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم. ثم يقولون متى؟ يقول 


سور الِسْرَاءِ دن 





الله : عسى أن يكون قريباً ذلك اليوم الذي يدعوهم الله فيستجيبون بحمدهء ويزعمون أنهم 
كانوا في الدنيا أو البرزخ أياماً قليلة. 

ولأن الشيطان عدو مبين؛ فعلى عباد الله أن يختاروا كلماتهم لكي لا ينزغ الشيطان بينهم 
بهاء وأن يتركو! العصبية لقومهم أو تزكية أنفسهمء إذ أن الله أعلم بهم؛ يرحم من يشاء ويعذب 
من يشاء. 

هكذا تبين (الآيات: 07 - )3١‏ بعض المسؤوليات الاجتماعية الواجبة على المؤمنين 

ولعل الصراعات الداخلية تنشأ من رواسب الشرك؛ فيعود السياق لبيان زيف الأنداد 
وأنبم لا يدفعون الضر عن أنصارهمء بل هم بدورهم يبتغون سبيلاً إلى الله رهم ويرجونه 
ومخافونه. 

وكل القرى معرضة للهلاك قبل يوم القيامة؛ إما بالعذاب أو الموت. ولقد كذب الأولون 
بآيات الله فاستحقوا العذاب» ولأن الله لم يشأ إهلاكهم فإنه لم ينزله عليهم كلما طلبوه؛ إذ لو 
أوتوه ثم كفروا لحلكوا. فهذه لمود لم أتاهم الله الناقة آية مبصرة كفروا بها فأهلكهم الله وإنها 
حكمة الآيات التخويف. ولعلهم يبتدون. 


وهكذا أرى الله رسوله الرؤياء وجعلها فتنة لمء | أخبره بالشجرة الملعونة» ويخوفهم 
الله فلا يزدادون إلا طغياناً. 


وهكذا كانت الآيات للتخويف. وليس من أجل إنزال العذاب عليهم. 

ويبقى سؤال هام: لماذا الشرك أساسا؟ ولم لا يخلص الناس الطاعة لله ولمن فرض الله 
طاعته ؟ ولماذا تنمو على صعيد مجتمع مسلم شجرة ملعونة كبني أمية يفرضون سيادجهم على 
الناس؟ في (الآيات: 07١ - 7١‏ نقرأ الجواب الذي يستوحي منه قصة الخلق وكيف أضحى 
إبليس عدو بني آدمء وما هي خططه الماكرة. 

والقصة بدأت حين أخذته العصبية الذاتية وادعى أن عنصره أفضل من عنصر آدم. 
ورفض السجود لآدم الذي سجد له الملائكة جميعاً. 

وأمهله الله ليوم القيامة» وتحدى ربه في السيطرة على ولد آدم؛ وأخبره الله: 


أولا: ان نوك :عير العاف هئ وم انيعد 
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ثانياً: أنه لا سلطان له على عباد الله بالرغم من وسائله الماكرة» لأخهم يتوكلون على الله 
وكفى بالله وكيلا. 

أما خطط الشيطان فهي أربعة: 

-١‏ التضليل الإعلامي. 

؟- الؤرهاب. 

*- إفساد النظام الاقتصادي والتربوي. 

5- والغرور. 

ولكن الله هو الذي يزجي الفلك في البحرء وهو الذي يكشف الضرء وهو الذي يُحْشى مقامه؛ 
فإذا أراد أن يخسف الأرض بأهلهاءأو يرسل قاصفاً من الريح» فلا أحد ينجيهم من الله سبحانه. 

وهو الذي كرم بني آدم. وحملهم في البر والبحر وفضلهم على كثير من الخلق تفضيلا. 

وهكذا كان كيد الشيطان ضعيفاًء لأن الولاية لله وله الدين وبيده الأمرء وهو يريد 
كرامة الإنسان. بينما يريد الآخرون إضلاله. 

وحبل الإنقاذ من أمواج كيد الشيطان ومكره هو القرآن. 

ولكنء كيف نقاوم مكر الشيطان؟ وإلى أين ينتهي الصراع بين بني آدم وإبليس؟ وما 
هي عبر التاريخ في هذا الحقل؟ 

يبدو أن (الآيات: ١ذ/لا‏ - ١م‏ تدور حول هله الأسئلة. وَكدا بالحديث عن القيادة 
باعتبارها تحدد مسيرة البشر. ففي يوم البعث يدعو الله كل أناس بإمامهم. ويختلف الئاس بين 
من يؤتى كتابه بيمينه فيقرأه» وبين من يحشر أعمى فلا بتدي سبيل. 


ويبين القرآن بعدئذٍ كيف تعرض الرسول للضغط الإعلامي من قبل الكافرين؛ ليفتنوه عم 
أوحي إليه» فتحداهم. ولنا فيه أسوة حسنة» ويعلمنا كيف نقاوم الفتنة بالتوكل على الله كما فعل 
الرسول يمه فثبته الله. كان هذا مثلاً لخطة التضليل» ويضرب القرآن مثلاً لخطة الإرهاب حيث 
كادوا يستفزون النبى يَبقدَةِ من الأرضء ولو فعلوا لما بقوا من بعده إلا قليلاً» تلك سئة الله. 


ولمواجهة غواية إبليس فرضت علينا إقامة مة الصلوات الخمسء وأمرنا ينافلة الليل التي 
بعث الله بها نبيه مقاماً حموداً. 
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يفسدهء فعلينا أن نسأل الله أن يوفقنا للصدق في المدخل والمخرجء وأن يجعل لنا من لدنه 
سلطاناً نصيراء وأن نثق بأن الحق منتصر وأن الباطل كان زهوقاً. 

ولكي نقاوم مكر إبليس وكيده علينا أن نقوم بأمرين: 

١‏ - التمسك بحبل القيادة الإلهية المتمثلة في شخص رسول الله وَتطقدة والأئمة تلوئل 
من خلفائه» ومن ثم الأمثل من الفقهاء والأقرب إلى نهج الرسول. وقد بينت الآيات السالفة 
صفات الرسول ف الاستقامة والصير والتوكل والثقة؛ وكأنها الصفات المثل للقيادة التي 
تعصمنا من مكر الشيطان. 

5- الاعتصام بالقرآن» باعتباره حبل الله المتين. و(الآيات 6 - 57) بيان ذلك. حيث 
تبين أن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين» بينها لا يزيد الظالمين إلا خساراً. ويمكننا أن نستلهم من 
هذه الآيات كيفية الاستفادة من القرآن والتمسك بحبله؛ ببيان أن الإونسان يغتر بالنعمء فإذا 
أوتيها أعرض ونأىء وإن سلبت منه استبد به اليأس. 


والناس مختلفون؛ فكل يعمل على شاكلته. والله أعلم بمن هو أهدى سبيلا. 


استطاعوا تحديه. وفيه من كل شيء مثل» وأنهم ليطالبون ببعض الآيات المادية دون أن يبتدوا 
إلى أن الرسول بشر وإنا القرآن من الله وإنها عليه البلاغ. 


ولعل في هذه الآيات أهم محاور سورة الإسراء. وهو الذي يدور حول الرسالة» وإن 
الذي يستفيد منه إنما هو المؤمن ببهاء أما الظالم الذي يعرض عن نعم الله ويتولى بركنه عنهاء 

ولكن لماذا لا يؤمن الناس بالهدى الذي جاءهم؟ وماهي أهم عقبات الإيمان برسالات الله؟. 

أولاً: زعمهم بأن الرسول ينبغي أن يكون ملكاً. 

وهكذا تعالج (الآيات: 44 - 4 )1١‏ العقبات النفسية التي يضعها إبليس في طريق 
الإيهان بالرسالة» فيبين أن الرسول يجب أن يكون من جنس من يرسل إليهم. فلو كان سكان 
الأرض الملائكة لأنزل الله إليهم ملكاً رسولاً. 


وبعد أن يبين أن الله سبحانه شهيد على صدق رسالة النبي» وأن بيده الهداية» وأن من 
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يضله لا هادي له ولا ولي» وأنه يحشر أعمى وأبكم وأصمء وأن عاقبته جهنم التي يستمر 
بعد كل ذلك. يستنطق وجدانهم ويقول: أليس الله الذي خلق السهاوات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهمء وإنما لا يؤاخذهم بالعذاب لأنه قدر لهم أجلاً لا ريب فيه ولكنهم 
لا يستغلون هذه الفرصة. 
ولأن الإنسان كفور بطبعه. وبخيل قتورء فهو بحاجة إلى هادٍ ومربٌ. وهو الرسول 
الذي يأنيه بالقرآن شفاء لا في الصدور. 


ولم يكن النبي محمد عمقنة غة بدعا من الرسلء, فهذه رسالة الله تتنزل على النبي موسى. والله 
سبحانه يؤتيه تسع آيات بينات فتحداه فرعون واتهمه بأنه مسحور. وبيّن له النبي موسى أنها 
بصائر من الله وأن فرعون مبتور. 
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هذا مثل لشهادة الله على صدق رسالاته؛ ومثل لمكر الشيطان وكيده؛ ومثل لنصرة الله 
عباده» وأن الحق منتصر ٠‏ وأن الباطل كان زهوقاً. 

ولقد جاء القرآن بالحق» وما على الرسول إلا إبلاغه؛ وإنما فرقه الله على أنجم ليثبت به 
فؤاد رسوله. 

هكذا ابتدأت (الآيات: :)١111١-1٠6‏ وهي تشير إلى مسألة تفريق القرآن وتنزله عبر 
سنين البعثة؛ وتؤكد أن للقرآن أصحاباً يؤمنون به وأخهم يخرون للأذقان سجداً كلما تليت عليهم 
آياته؛ ويزدادون إيماناً بوعد الله» ويسجدون ويزيدهم القرآن خشوعاً لربهم. 

وهذه هي صفات المؤمنين بالقرآن» وهم عباد الله الذين لا سلطان لإبليس عليهم. 


ومن صفاتم أنهم يعون الله -كا أمرهم- بأسياثه الحسنى» وأ- نهم لا يجهرون بصلاتهم 
(رياء)ء ولا يخافتون ها( خوفا)ء ذا تعره وين اللكدسيد الال عشي المردة وسيرتهم 
الاقتصاد. وامتهم وسط). 

وتختم سورة الإسراء بحمد الله الذي لا ولد له ولا شريك له ولا ولي له من الذلء كا 
انتدات يحمد الله وتسسيحةه: 
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قصة الإسراء 


سلا 


جس-_-_ياهه ا لمر الرجبير 


سحن لد لين سبو للا مرت السس هل المصرار 
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إل المسجدا لأقصا الْزِى بدركنا حولَهُ ريه من مَايئِنَا إن هو ألسَمِيعٌ 
ا 


هدى من الآيات: 

آيات الله تجليات أسماءه الحسنى» ومنها الرحمة الواسعة الدائمة» ويهذا الاسم العظيم لقنا 
وفي رحابه ترعرعناء وبه حيبنا وبه نشاء وبه نعمل وبه نقرأ كتاب ربنا وبه نستفيد من هذا الكتاب. 

وبأسيائه الممسنى اصطفى النبى حمداً عبده ورسوله. وبه أسراه وعرج به. ولم يكن 
النبي ولد له بل كان عبداً مصطفى فهو أول العابدين له. 

والله هو السبوح القدوس. وهو السميع العليم حين اختار محمد بين خلقه فهو أعلم 


وكان إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مرورا بمواطن الأنبياء. وهناك في 
الملا الأعلى أراه ربنا آياته الكبرى 


لعسيو َه الرحمن الرجيم 


#سيراش » ذي القدرة والعظمة» والنور والكال» والفضل والأنعام «الرحمن 
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ليحي » ابتدأت السورة بالتسبيح» والتسبيح يدل على التنزيه والتقديس» ومادتها من (سبح) 
أي نزه» ومعنى ذلك أن نبعد الله عن أي نقص أو عجز أو حد. 


إن العقل البشري لا يستطيع أن يدرك إلا الأمور القريبة من ذهنه أو المتعارفة في 
الطبيعة» ولكنه يعجز عن إدراك ما وراء ذلك». ولو أراد الإنسان أن يتصور الله لتصوره في 
حدود مفاهيمه ومعارفه. حيث أن بعضهم قال: «إنه تعالى - 9 سد وبَعَلَ عَنَا يمون 4 
[الإسراء: '147- على صورة إنسان أعلاه بجوف وأسفله مصمت, وهو نور ساطع يتلألأء وله 


حواس خمس2”6'. 
والتاريخ يدلنا على: أن الأمم الكافرة والمشركة. إنها تصورت الله في حدود معارفهاء 


فالأمة التي كانت بحاجة إلى الزراعة والرعي كانت تقدس الاء او البقر أو كليهما باعتبارهها 
لهة. 





والأمة التي كانت بحاجة إلى الأنواء والنجوم لتهتدي بها في السفرء كانت تنصور الله 
نجما أو قمرا أو شمساء اما الأمة التي كانت تعيش ضمن القبيلة والتقاليد الموروثة؛ فإنها كانت 
تقدس الحد الأكبر هاء وبالتالي فائهم كانوا يتصورون الله شيخا كبيرا ذا لحية بيضاء. 


وقد جاء في بعض الكتب الحديثة التي انطلقت من الغرور العلمي؛ أحاديث مسهبة 
خلاصتها: «انه لما كان الله موجودا في كل مكان وليس له صوت ولا صورة فهو إذا الجاذبية». 


٠. 8 -‏ - جم سير 3 22 6 - 
وقال بعضهم بأن الله هو الوجود, وروي عن الإمام البافر مَليَلاة : «وَلَمَلّ النَمْلَ الصّغَارَ 
2 1 000 


5 ل امس” ره 1ت تي وس ” # زه ع صر ع ه ,6ك ات 
وهم أن لله تعَالى رانين" فَإِنَ ذَلِكَ كمآهاء وَيتَوَهمُ أن عََمَهَا ُْصَانٌ ين لأبَتصِفْ بي]:”. 


ومن أجل أن يقطع الإنسان على نفسه الدخول في هذه الدائرة عليه أن يقول: «سبحان 

الله؟ فينزهه لأنه اجل من أن يتصور. وفي حديث عن الإمام الباقر عَقِكئلا: يقول حين سأله ابن 
٠‏ 1 5 دعاو > ٠0‏ ” 4 لا 5م هوه ده ٠‏ م قافر عماس شد كو ا تب 
أبي نجران عن التوحيد: «أَتَوَهُمٌ شَيئا؟ فَقَالَ لكئلاة: َعَم غَبْرَ مَطقُولٍ وَل عحدُود ف وََعَ وَهْدكَ 
عَلَيهِ مِنْ شَيْءِ َهِوَ خلافه لَا يُنْسِههُ شي وَلَا مدر كَهُ الأَوْهَام. كيف تدر كَهُ الأوْهَامُ وَهُوّ خِلَافٌ 


ما يُْقلَ؛ وَحِلَافُ مَايتصَوَّرُفي الأؤهام. إِمَبوَهُمُ لي َزْدُ مَطْقُولٍ وَلَا خدُووو0». 
وبالتالي فان كل ما نتصوره مخلوق مردود إليناء والشىء الوحيد الذي يمكن أن نقوله 


)١(‏ بحار الأنوار: جا ص 784 نقلا عن بعض الجهلة. 
(0) زبانيا النمل أو العقرب قرناها. 
(”) بحار الأتوار: ج55 ص”7597. 
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عن ربنا هو #سبحان الله» فإننا متى ما قلنا ذلك اقترينا إلى الله خطوة. 


جاء في الحديث عن الإمام الباقر ميلا وقد سأله البعض: «أَيجُورُ أن يُقَالَ إِنّ الله عَنء؟ 
ثَالَ لكئلاذ: نَع يحْرجهُ مِنَ الخَدَيْنِ حَدٌ التَعْطِيلٍ وَ حَدّ التشْبِيهه”". وهذا معنى الاعتراف بالله. 
لذلك بدأ القرآن حديثه بالتسبيح فقال: ظ 
[1] «شتحن الى أ سبدو لاق الْسَسِدٍ لكر إل اليد لأسا 
لْزِى برها حَولَه ريه مِن يدن إن هو أَلسّمِيمٌ لْبَصِيرٌ © ما هي علاقة تقديس الله وتنزيهه 
بالحادثة التاريخية التي وقعت لرسول الله عَينَةٍ وهي حادثة الإسراء والمعراج؟. 

قال بعض المفسرين: «إن التسبيح هنا بمعنى التعجب أي عجبا». كيف أسرى الله بعبده 
من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء هذا صحيح. ولكن يبقى السؤال ما 
هي العلاقة بين التسبيح والتعجب؟ الواقع إننا حين نتعجب من شيء., فإن الشيطان والنفس 
الأمارة بالسوء يوسوسان لنا بأن ذلك الشىء هو عظيم إلى حد الألوهية» ومن أجل أن نبتعد 
عن هذا الشرك علينا أن نسبح الله وننزهه لنتذكر بأنه اكبر من أي شيء عجيب قد يبهرنا. 

وهكذا عندما أسرى الله بالنبي َيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم عرج به 
إلى السماء كان من الممكن أن يعتقد البعض بأن النبي عَثهنَةٍ هو الإله. لذلك كان يلزم أن تبدأ 
القصة ب (سبحان الله». 

ولمفردات اللغة العربية معان دقيقة فمثلا: إذا ذهب أحدهم في أول الصباح إلى مكان ما 
يقال عنه (بكر) وإذا كان بعد ذلك بقليل قيل (صبح) وبعد مدة (غدا) ثم (أضحى) وفي النهار 
يقال (سرب) واما في الليل فيقال (سرى ). 

والقرآن في هذه الآية يقول «سْبْحَنَ ألَذِىَ أَسَرئْ يِعَبَدِوء 4 يعني أسرى به في الليل» 
فلاذا تقول تتمة الآية: 9بِمَبّدِوء لَيَلَا 4؟. 


قد يكون ذلك لا يلى: 


أولاً: أسرى بعبده أي ذهب بالليل» ولكن هل كان رجوعه في الليل أيضا؟ إن كلمة 
للبلا 4 جاءت هنا لتؤكد على أن الذهاب والإياب كان في الليل؛ تأكيدا لمعجزة الإسراء. 


ثانياً: قد يكون تأكيد الآية على أن هذا الحدث العجيب قد تم في الليل» حيث السكون 


.8م١ الككافي: ج١ ص‎ )١( 
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والهدوءء وحيث لا يتم الانتقال فيها إلا قليلاء ثم إن العروج الرياني يتم في الليل أكثر من 


د حم عر حرصي 2 


النهار» قال ربنا: ٍإَِائِئَهَ لهي أَسَد وَطا ووم قيلا» [المزمل: 5]. 

«تت الْسََمِدِ الْكَرَارٍ إِلَ لسر الأقسًا أَلَذِى برَكنا حَولِهُ إِنّمُ ْو ألمي 
البصير 4 أما محل انطلاق رسول الله عي للإسراء فقد اختلفت الروايات في ذلك ة 26 
قال: بأنه خرج من المسجد الحرام» وبعض قال: من بيت أم هاني بنت أبى طالبء ولكن يمكن 
جمع الخبرين بالقول: إن الرسول وََة كان في بيت أم هاني» ثم خرج إلى المسجد الحرام؛ ومن 
هناك بدأ رحلته إلى المسجد الأقصى. أي المسجد الأبعد من المسجد الحرام. 


وأما العروج فقد كان من المسجد الأقصى إلى السماء. حيث رأى آيات ربه الكبرى. 
إذ يقول تعالى: طلِعِيهئمِن نا وفي آية أخرى يقول: لا لَْدْ ون ايت ريو الك 4 
[النجم: 18]. ولكن ماهي تلك الآيات؟ وأين هي؟. 

القران لا يحدئنا عن هذه الآيات إنما نجد هناك إشارات إلى هذه الآيات في الأحاديث 
كما سيأتي ذكره. 

أما كيف تمت تلك الآيات والحوادث في ليلة واحدة في حين أنها تحتاج إلى مدة مديدة؟ 
فان ذلك أثار التساؤ لات لدى العلياء» فقال بعضهم: بأن الزمان في الفضاء الأعلى يختلف عا 
هو عليه في كرتنا الأرضية؛ وهم في ذلك بحوث مطولة لا يسع المجال لذكرهاء وأساسا هناك 
تساؤلات حول كيفية حدوث الإسراء لشخص الرسول كالتالي: 

1- كيف قطع الرسول المسافة بين المسجدين في ليلة. علما بأنها كانت تقطم في ذلك 
الزمان في أسابيع؟. 

؟- وبعدئذ كيف اخترق جاذبية الأرض إلى الفضاء. ونحن اليوم لا نقدر على مثله إلا 
بمركبات فضائية متطورة ومعقدة. ومع ذلك فإنها لا تستطيع أن تعمل إلا في حدود ضيقة 
جداء بالنسبة إلى رحلة الرسول #الونية ؟. 

؟- وإذا كانت السهاوات جميعا عرصة رحلة الرسولء. فيقتضى ذلك أن تكون سرعة 
المركبة أضعاف سرعة النور بملايين المرات؛ لأن الرسول قطع -حسب الروايات- تلك 
المسافات في ساعات وهو لا يتناسب مع الجسم الكثيف. 


وتساؤلات أخرى جعلت طائفة من العلماء يشككون أنفسهم في المعراج» حتى أن 
بعضهم أوله بأن روح الرسول هي التي عرجت وليس النبي وَيِْدَةٌ بجسمه وروحه. 


سِورةالسِراء الآية ١‏ 2 


بيد أن إجماع علماء أهل البيت تَقِيَتَلِ قائم على أن العروج كان بالجسم والروح كما 
يحكيه شيخ الطائفة الطوسي ثنتسك ١‏ والشيخ الطبرسي ثنتك ”' والعلامة المجلسي تنش ” 


واخرون. 

وهكذا ذهب اكثر المحققين من علياء المسلمين إلى ذلك وعلليه روايات صحاح مشهورة 
حسب ما يحكيه المفسر المعروف الرازي. 

ويدل على ذلك: 


أولا: إن الآية صريحة على أن العروج تم يبدو 4 كيا جاء في هذه الآية وتصرح آيات 
سورة النجم بقوله: 9 وَلَقَد رام ترْلَةَ لي( عند سِدْرَةَ الت صَدَهَاجنَةُ الاق (8)إذ 
َس ألسدْرة ميقت 0 مَارَاع الْبصرومَاء لق (2) لتَد رين ءا ايت ريه كبري © [النجم: ١‏ 
١17‏ ]وها التسير ريم ف آنا العزروي تع مداوليسن برويده وق . 

ثانياً: إن الرسول يَينييَةْ قص على الناس في مكة وأكثرهم كفار قصة المعراج» فكذبوه 
وأخبرهم بها رأى في الطريق مما ظهر صدقه هم بعدئذ. ولو أن العروج كان بروحه في مثل 
النوم؛ لكان الأمر غير ذي بال ولا يثير التساؤلات عندهم بل لا يكون معجزة لافتة للنظر. 

وعلى العموم لابد أن نعرف: أن عروج الرسول لم يكن مثل صعود المركبات» بل كان 
إعجازا مثل صعود عيسى وإدريس عَقِكادٌ ومثل ما فعل الله سبحانه وتعالى لأنبيائه يليلد من 
طوفان نوحء وحمود النيران لوبراهيم عَقكَتَِدٌ وابتلاع عصى موسى كنار بال سحرة فرعون 


وإحياء الموتى على يد عيسى ابن مريم عَلكَلاة . 
وكا القرآن إعجاز تحدى كل العلماء والبلغاء. ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله» كذلك 
إسراء النبي مَينقتَة ومعراجه. 


أما كيف تم ذلك فإن العلم يتقدم. وأمامه طريق طويل حتى يستطيع أن يكشف أسرار 
هذه الرحلة المادية الروحية العجيبة. 


بلى فهذا العلم تقدم خطوات»ء واظهر أن قطع المسافة بين المسجدين في ليلة واحدة 


.5 54 5 تفسير البيان: ج7 ص‎ )١( 

(") مجمع البيان: ج” ص 406 5. 

(*) بحار الأنوار: ج8١‏ ص 787 وما بعدها. 

(5) تفسير الفخر الرازي في تفسيره للآيات: ج١7‏ ص ١17‏ . 


.1 الآية ١‏ بزهدم_الآن ج ؛ 
ممكنة» ثم تقدم وأثبت أن الصعود إلى الفضاء هو الآخر بمكن بصورة إجمالية» بين! كان الأمران 
محالان عند السابقين حين تمت رحلة الإسراء والمعراج» وسوف يتقدم ويتقدم ليكشف بعض 
أسرار الرحلة المعجزة. 


وأخيرا لنعلم أن عروج الرسول كان رحلة روحية أيضاء بالإضافة إلى أنه كان رحلة 
مادية»؛ حيث شاهد الملائكة والأنبياء السابقين» والجنة والنار ومن فيهما. 


حديث الإسراء 


في الحديث المروي عن تفسير القمي؛ ؛ عن أبى عميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد 
الله الصادق تَليكَلدٍ انه قال: اجا جبَئِيلُ مَكَائِيلُ وإ سْرَافِيل بِالْمُرَاقٍ إلى رَ سول الله كلقي 
احير وَاحِدٌ باجام وَوَاحَد بار كَابِ. دَسَوى لحر عله يبه تَصَنْضَعَتٍ الاق (أي 
تحركت) فَلَطَمَهَا جَرَتِيلُ ثم قَالَ هَا: اسكني ا براك ا َكِبكِ بي قله وَلَا ير بْكِ بَعْدَه 
كرفت يه (أي طارت) ووه لتقا يس باكر وَمَعَهُ بل مرب الات ون 
السَّاءِ وَالأَرْضء قَالَ: ْنَا أَنا في مَسِيرِ إذنَادَى مُنَادٍ عَنْيمينِيء ا يَا محَمد! مدا كلم أجبة. لفت 
َيه نم ناتى مَُاِعَنْ بَسَارِي: ا حَكد َم أنه أت إلبد يك 5 امْرََةٌ كَاشِفَةٌ , 

افر 


عَنْ وِرَاعَيْهَا. عَلَيهَاِنْ كل زيئةٍ انا قَقَلَتَ: يَا محَمَد! طن على أكمك فلم نيه 


ب ص اد أيهم وام ب لسراو صل 51 فَقَالٌ: 
ري أَيْنَ صَلَيِتَ؟ فَقْلْتُ: لا. فَقَالَ؛ صَلَيتَبطَية ليا ماركا نُك م رَكِيْتُ فَمَصَيْنَا مَاضَاء 
؛ نم َال بي: الل وَصَلَه فَتَرَلْتُ وَصَلَيِتُ مَقَالَ لي: تَذرِي أيْنَ صَلَيْت؟ فَقُلْتُ: لا فَقَالَ: 
0 د كِبْتَ قَمَضَيْنَا ما شَاءَ الله ثم قالي: :ال 
َصَلِْ َرَت وَصَلَيتُ؛ ٠‏ ققَال لي: تذري أن صلَيت؟ قَدُلتُ. لاء قَالَ: صَلَيْتَ صَليت فى بيت بيت لحم 
يت لحم يناحية حي بَيتِ نت لفو حك ول يسى ال تع عق -. مكلت طب ع 


الَهَيْنا إل بَيْتِ اليس قَرَبَطت الْيرَاقٌ بالحلقةٍ التي كَانَتٍ الْأنبيَاءُ تبط بجا فَدَحَلْتٌ المُسجد 


مي جَبرئِل إل جَني فوَجَذنَ يرام وَمُوسَي وَعِبسَى فين ضَاء اهن يا الله تل كذ 
حمَعُوا إل وَأقِيِمتِ الصَّلاةٌ وَلَا شك إلا وَجَبْرَئِيلٌ سبتََدَمْنا كا استَوَا َحَدَ جَبرَئِيلٌ بِعَضّدِي 


دمي واه وَلَا خب 
0 َاني الَْازنُ بتكا أَوَانٍ ِنَاءٌ فيه لبن وَإِنَاءٌ فيه مَاءٌ وَإِنَاءٌ فيه حمُرٌ وَسَِهْتٌ قَائِلَا َقُولُ: 
ٍ : 


َ > ان *»* و اماه 2 2 مر 

نْ مد الماع غَرِقٌّ وَغَرِقَتْ ممه وَإنْ أَخَذَّ الحَمْرَ غَُوىَ 

يا 2 7 0 سم 00 م 58 5-5-8 0 اص ٠‏ 
هُدِيَتْ أمْنَهُ. قَالَ: فَأَحَذْتْ اللبّنَ وَسَرِبْتٌ مِنْهُ فَقَالَ لى جَبْرَئيلٌ : هُدِيتَ وَعُدِيَتْ أَنَنْكَ. 


بخ ا اها 


سور الإسراء الآية ١‏ 6 
1 َم قال لي : مَاذَا رَأَنْتَ في مَسِيرك؟. فَقَلْتٌ: اداني مُنَادٍ عَنْ يَمبني ؛ 0 : أَوَأَجَيْنَهُ 
َقلْتُ: لا َلَأْعَِثْ لهم كقالَ: دَلِكَ اعِي الْيّهُود لو جب جَبِنَهُ لتهَوَدَتْ متك مِنْ نيف 
لّ: مَاذًا رَأَئتَ؟. فَقَلْتٌُ: نَادَانٍ 0 يَسَارِيه قَقَالَ لي: أوَأجبتَهُ؟ فَقلْتُ: لا وَل ألتَهِثْ 
إل 4 قَقَالَ: ذَاكَ داعي النّصَارَى لَوْ أَجَبْيَهُ بْنَهُ لَتَتَصَّرَثْ متك : مِنْ بَعْدِكَ ثُمَ قَالَ: مَاذَا اسْتَقبَلَكَ؟ 
39 ليت امرَأء كَاشِفَةُ عَنْ ايها لها مِنْ كل زئة لديا فقلَث: يا محَمَدًا لظن حَتَى 
أَكلُمَكَ فَقَالَ لي؛ أَنكَلّمتها؟ فَقُلتُ: لا كلّمئهَاوَ الث إلا ققالَ: ِلْكَ الدنيا وَلَوْ كَلَمْتَهَا 

امار أممكَ لديا على الآحرَق نم سنت صَوْنا فرعي فقا لي جني أ أَتَسْمَعٌيَا حم ؟ 
قُلْتُ: َعَم قال : هَذْءِ َه صَْرَة دهن َف جَهَكم ذبن اما هاجن ادر . قَانُوا 
قا ضَحِكٌ رَسُولُ الله قكة حَنَّى قبض70". 





ب 


١‏ اجاج 


خصة المعراج 

ف حديث الإسراء والمعراج كثير من المواعظ والحكم. وفي نفس الوقت هو حديث 
سا يي بيس بي سي 
ذلك الآية القرآنية تقول: 9ِلِْرِيَهُمِنْ ءانآ ©. 


في وقت كان الناس يعتقدون بأن الأرض هي محور الكون. وإن السهاء ء سقفهاء وأن 
النجوم مسامير وضعت في هذا السقف لكي لا تقع تفع السماء على الأرضء ولتكون زيئة؛ وكان 
ل و لسارت ل تر اك اليا 

في ذلك الوقت تمت حادثة المعراج. ونقلتها الأحاديث؛ ولابد أن نعرف أن قصة 
السهاوات مختلف عن موضوع الكبد مثلا في جسم الإنسان. إذ العبلاشي خفي 2 يتم كل 
له ء الكثيرء وذلك لعلاقته الوثيقة 
بهاء فهو يرى الشمس والقمر والنجوم يومياء كا أنه يشاهد تغييرات الأنواء باستمرارء 
وهكذا فإنه لابد أن يكون تصورا معينا عن السماء في نفسه يكون خاطتاً في الأغلب, وكثيرا ما 
تحولت الأساطير المرتبطة بعلم الهيئة القديم إلى أفكار مقدسة» فمثلا: دافعت الكنيسة عن هيئة 
بطليموسء وأحرقت أو قتلت من تحداهاء ى) جرى جحاليليو. حين قال: بأن الأرض التي تدور 
حول الشمس وليس العكس. 

وبالرغم من ذلك فقد جاءت إشارات صريحة في ؛ بعض الأحاديث عن طبيعة السماء 
يقول الإمام الباقر عَقِكملادَ في كلام له لأحد أصحابه: «..لَقَدْ حَلَقَ الله تَبَارَكَ وَ تَعَاقٌ آلف آلْفي 


. ١4ص‎ ١8ج تفسير القمي: جع ص ” معراج رسول الله يتن بحار الأنوار:‎ )١( 


مهمع الآية ١‏ منهدء_الوْآن ح 4 
عا َ لف ألْفٍ آدم نتَ في آِرِ يَلْكَ العوَلم وَ أُولَئِكَ الآمَمتِن»20. 


ولقد كان الإمام علي ملِكلاد يقف في مسجد الكوفة فيقول بملء فيه : : اسَلُونٍ عَنْ طَرْقَ 
السَّيَاوَاتِ فإِني َْلَمُ با مِنْ طرق الآز زض»6”". 


حديث المعراج 


انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن الإسراء» ونواصل هنا الحدديث عن المعراجء 
هذا الحديث يقول : قال رسول الله جتطفاهة : اَصَهِدَ جيل وَصَهِدْتُ ممه إل السمَاء الذي (إيعني 
أقرب سماء إلى الأرضء فإن لفظة دنيا مؤنث أدنى» وأدنى مقابل أقصى) وَعَلَيّهَا مَلَّكُ يُقَالُ لَه 
إِسْمَاعِيلٌ وَهُوَ صَاحِبُ الْحَطْفَة التي قال لله عَرَّ وَجَلَّ : إِلَامَنْخَلِتَ ف الخخطفة قفني عات 
تَافَبُ > [الصافات: ٠‏ وخحهُ سَيْ سَبْعُونَ آلف مَلَنِ نحت كُلّ ملك مَلَكِ سَبْعُونَ لف مَلّك”. 


قَقَالَ: َاجَبْرئِيل مَنْ د ذامعك؟ الخد يه قوذي بْعِتّ؟ قَالَ: ال نَمَمْ فََتَحَ بات 

(كأن للسماء باباً ولكن ليس كالأبواب امتعارفة لدينا) قَسَلّمْتُ علي و وَسَلَمَ ع وَاسْتَْفَرتُ 
ّ وَاستََْر ليه وَكَالَ: مَرْحَبا بالخ الصَالِحء الي الصّالِح و ولد الملَائِكَةُ حَنَّى دَخَلْثُ 
السَاء + لدي | لقيتي مَلَك إلا ضَاجِكا مُستير سير عن لبتي ملك لتك ار أَعْظَمٌ 
حَلقا مك كرية النْظرِ ظَاهِرٌ الْقَضَبِء قَقَالَ لي مث ما قَالُوامِنَ الدعَاءِ لا آنه َيَضحَكُ وََا 
فيه من الاسْيِبْسَار ما رَأَئْتُ بمْنْ ضَحِكَ مِنَ الملاتِكَة فَقُلْتٌ: مَنْ هذا يا جَبْرَئِيلُ قن قد فَِعْتُ 


منه؟. 


5 فقَالَ: لّ: يمور أن َع موكلا َم منه. إن دا مَالِكٌ حا ار ليَضحَكُ قط و 
َل من ولاه اله تتا ل َم م عضا وَعيِظا عل أَهَاء له أل مَعْصِييٍ قْقِمْ لذ 
َو صَحِك إل عد كن ٌْ أ كاد ضَاجكا ل عد بلك َك إيق. وَلَكِيهُ لا 
ضح , لت هر اللا َنبا قلت فل وجَِيل لكان اي 
وَصَفَهُ الله « ماع أمينِ © [التكوير: "١‏ ألاتَامرني نيبتي الار؟ فَقَالَ لَهُ جَبرَئِيل: يَأ مَالِكُ 
أو رحد ل َف ها خطاةها. وَتَح ابن فر ئها سَاطِمٌ ‏ الشرروَقوث 


ع 


م صَعَهُ 





(1) تحار الاتوار: :ج 4 ص 5096. 
(؟) بحار الأنوار :اج "7 ص ١8‏ ء كشفف الغمة: ج1١‏ ص .17١0‏ 
4 مكلفون بإدارة السماء الأولى فقط. وهناك أحاديث تصمب بعض الملائكة فتقول بأن جناح الواحد 


منهم يمتد ما بين المشرق والمغربء أو أن الرئعد متو يعس كن الارض كليا فرق نات ونا هل 
الؤإشارات إلا إلى سعة السماوات. 


سور الإسراء الآية ١‏ 1 


وَْتَقَعَتْ حَتّى ظَدَلْتُ لتاوَلني ينارأ َيْثُ» فَقَلْتُ: يَاجَبْرَئِيلٌ قل لَه فَليادَ عَلَيْهَا غِطَاءَهَاء فَأَمَرَمَ 


0 


قَقَال ها ل ا 


ثم مم مصَْتُ قَرَأَيتُ رَجُلا آوماً جَسياء ققلت: مَنْ هَذَا يَا جَْ جَبْرئِيلٌ ؟ كَقَالَ: ذا أبُوك أكم 
قَإِذا هو يم عرض لبه ديه و يَقَولُ: رُوِحٌ طَيّبٌ و ربح طَيْبة مِنْ جَسَد جحْسَدٍ طَبّب» ثُمَ ار شول الله 
سور امَف عل رَأَسِ سَبّعَ َذْرَةآبة اكت الأار يك (3]زدَكَ ما 
كنب توم )يباين 4 (إلّ آخِرها) [المطففين: 11-18]. قَالَ: مَسَلَمْتُ عل 
أبي آم وَسَلَمَ حل وَاسْتَفْمَزتُ لَه وَاستَفْمَرَ لي وَكَالَ: مرْحَبا بالابْنٍ الصّالِح وَالنبِيّ الصاح 
وَامبعُوثِ في الزَمَنٍ الصّالِح. 

قال: نع مَرَرْثُ مَك من اكاك جَالِس عَل علس وَإذَا ميم انا بن ركد 6 4 وَإِذَا 
بده لوح مِنْ ُو سَطرٌ فيه مَْدُوبٌ فيه كتَاب يَنظرٌ فيه فيه لا يت يمينا ولا شعلا مفلا عله 


و فُقَلَتٌّ 


حرا 


هيم كوي الحزينء فَقلْتُ: مَنْ هَذَا يَا اجَئِيلٌ؟ . فَقَالَ: هذا مََكُ الْتٍ دَائبٌ في قبْض الْأَروَاح. 
فَقَلْتُ اَل أذني ين حى أكلع. دان نه َسَلَمْتُ عَلَيِ وََالَ له :هأ هَذًا محمد 

الوم ال ي أرْسَلَهُ لله إل الْعَِاد َرَحَبَ ب وَحَيَان لسلا وََالَ: أب ا محمد حم قن أرَى 
اع في أية. فَقَلْتٌ: :الحم له الاي امم عل يِب ع باد لِك مِنْ فَضْلٍ َي وَرَحَْيِه ه علي 
قال جَْرئِيل: هُوَ أَسَدُ الملائكَة عَمَلَا فَقَلْتُ: َنْ مَاتَ أو هُوَ مَبْتٌ فيه بَعْهُ هذا يفيض 
رُوحَهُ؟ َقَالَ: َعَم قُلْتُ: : وَتَرَاهُع حَيْتُِكَانُو وَتَشْهَدهُمْ بفْسِكَ؟ فَقَالَ: َعَمْه فَقَالَ مَلَّكُ 
الموْت: ما لديا كلها عدي فيا سَحرَهَا له َي حليْا ًالدع في كف الول بقل 
كَيْفْ يَشَاءٌ» وَمَا م ِنْ ار إلا وَأنَاأنصَمْحُهُ كل بَوْمٍ نمس رات وقول ذا بك أخل اميْتِ عل 
متهم هم :لابوا َل فم ووعَؤة لىع أحد فق سُولٌ الله عتجقيد : 
على يات م مد يَا جَبْرَييلٌء كَقَالٌ جَْرَئِيلَ : إنَّمابَمْدَ الموْتِ أَطَمُ وَأَطَمْ ه مِنَ المْتِ. 


َالَ: م مَضَبِتٌ فَإِذً نا بِعَوْمٍ ْنَأ هم مواد من م طيْبٍ وَحُم حَيث يَُُونَ الحم 
ليت وَيَدَعُونَ الطَيّبَ» َقُلْتٌ: مَنْ عَؤلَاءِ بَا جَدرئيلٌ؟ فَقَالَ: عَؤْلَاءِ لين بَأكُُونَ حرم 
دون الملل وهم بن يك ا حك كَل رول له علفه: ل رَأَئتُ تلكا ين اكاك 
جَعَلَ الله لله آمْرَهُ عَجَباً نضف جَسَدِه الارٌ و لضفت لاحر َل اا ِببُ الدج وََا الخ 
]نادي بصَْتٍ رفع تقول سْبْحَانَ الي كف حَرَّ هَذِهٍ انار قَلَاذِيبُ التَليجَ, 


)١(‏ ومن هذا الحديث يبدو أن جهنم ضمن إطار السماء الأولى وهي أقرب سماء إليناء وقد تكون جهنم 
مثلا كرة ملتهبة من هذه الكرات الموجودة فى إحدى هذه المجرات» أو شمس من الشموس العتيقة 
التي تحدث فيها انفجارات هائلة تتجاوز عظمتها ملايين المرات عما هي عليه القنابل النووية في 
الدنياء أو يكون ما رآه سيدنا ونبينا محمد جََةٍ جانيا من جهنم والله العالم. 


2 الآبة ١‏ مزهدم_الرآن ج + 

كف بد هذا اتح امف حر َه الا الهُ يامو ف ببنَ الج وَالَار لف بن ُُوبٍ 
ادك الزمنيت: ل : مَنْ هَذَايَا جَْرَئِيلُ ؟ قَقَالَ: هَذًا مَك وَكَلهُ لله بأَكْتَافٍ السَّاءِ وَآَطْرَافٍ 
الْأَرَضِينَ وَهُوَ أَنمَ نْصَحُ مَلَاِكَةِ الله لِأهل الْأَرْض مِنْ عِبَادِه المؤْنينَ يَدهُو هُمْ بها تَسْمَعْ ؛ من 

وَََيْتُ ملكي ينادان في السّماء أَحَدَهُمَا بد ول يَقُول: الهم َغطٍ كُلّ مُنْفِقِ حَلَفاُ وَالآحَدُ 
يد قول: الهم أغطٍ كل ميك تلفا. 2 مَضَيْتٌ مَضَيْتُ ذا آنا فم لمم مَشَافِرٌ كمَسَافرِ الب يفرَضُ 

م من جوم وى في لام َقلُ. مَنْ هَؤْلَاءِ يا جَْرَئِيلٌ؟ فَقَالَ: عَؤُلاءٍ لمنارُونَ 
ل الاين لامر نم مَضَيتُ فَإِذا نا وام ُرْضَحُ رُؤُوسْهُمْ بالصّخْرِ, قَقَلْتٌُ: مَنْ 
هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئيلٌ ؟ فَقَالَ: هَوُلَاء الْذِينَ يَنَامُونَ عَنْ صَلْةِ الْعِشَاءِ. 
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لهك ع سيا ملو امد لي 
5 جرَييل ؟ قَالٌ: هَوٌلاء َال احكدن مَل لمم ظلما إنَّم و ده بطونهم 
وَسَيَصَلوري سَهِيرا © [النساء: .]٠١‏ 


1 


مم 
1" 


لس 


م مَضَيْتُ فَإِدا آنا فوا ُرِيدُ أحَدُهُمْ أن بقُوم قلا 
َؤُْلَاءِ يَا جَبْرَئِيلٌ؟ قَال: هَوُلَاء الَذِينَ يَأكُلُونَ الرّبا «لا يعومو. 
ليطن مَِ لْمَسس 4 [البقرة: 5.6 و إِذَا هُمْ بسَبِيلٍ آلٍ فِرْعَوْ 0 
وَعَشِيًا َقُولُونَ: َبنَا مََى تَقَومٌ السّاعَةُ. 

َالَ: نَم مَصَبْتُ فَإِذا أن يوان مُعَلَقَاتٍ بدن َقلْتُ: : مَنْ هَؤلَاء يا 0 
ولا الوا يوون وال َْوَاجهَ ةلقل سول الله عنقي : شبد 21001 


وم به 


عَلَ امْرَأةٍ دلت على قَوْمٍ ني نَسَبهِمْ مَنْ آه لس َيْس مِنْهمْ فَاطْلّعَ عَلَ عَوْرَحِيمْ وَأَكَلَ حرا حرًا نهم 


قَالَ: ثء ْنَا مَلَائكَة من مَلَائْكَة الله َرَ اميا ضَعَ وجُوهَهُمْ 
كنت ضَاء ليس َي من باق أسَاوهخ اوهو مسب اله وحمد من كلاس بَضوَاتٍ 
َْلِمَد أ صْوَاجُم مُرْتَفِعَةٌ بالنَحْمِيدِ وَالْبّكَاءِ مِنْ حَضْية حَشْية الله فَسَأَلْتُ جَبْرئِيلَ عَنْهُمْ قَقَالَ: كا تَرَى 
لو نل مه جنب صَاح ما كمه قط اوه ما لوقه و 
حَفَضوَا إلى ما تتا وف مِنَ الله وَححشُوعاً. َسَلَمتُ عَلَبهِم قروا عَلَِ عل إَِاء يرؤُوسهم لا 
َنْظرُونَ إِّ من المشُوعء قََالَ هم َبْرئيلُ: : هَذَا محمد ُحَمَدْ نبي الرّحمَةٍ أَرْسَلَهُ الله إلى الِبَادِر 0 
وني وَهُوَ تح َم البو وَسَيْدُهُْ أفْلا تُكلْمُوئه؟: قَالَ: م 
السام كرون و وَبَشْرُوني احير 2 وَلِأمُتي». 


0 


ل: فلا سَمِعُوا ذَّلِكٌ مِنْ جَبْرئِيلَ أقْبنُوا عَلٌ ع 


سور الإيراء الكية ؟ 4١‏ 


الرسول في السماوات 


يقول رسول الله هيه : :نم صَعِل 7 صَعِدًْا ِل السّماءِ الثانية فإ فيه رَجُلَانِمتشَابَِانِ َقلْتُ: من 
هَذَا يا جَبَِْيل؟ َال لي: الالو بت وى كه قَسَلَمتُ عَلَبهَ وَسَغَاعََِو وَاسْتَفْفَرثُ 
وَاسْتَغْمَرًا لي» وَقَالَا: مْححباً بالا أخ الصَالِح وَالنيّ الصَالِح. وَإذَا فِيهَا مِنَ الملائكَة وَحَ 4 هم الحشوعٌ 
وضع الوجوقهُم كفت ا يبسن متهن هم مَل َلك إلا بسح الله وَيحَمُدهُ ده بأَضْوَاتٍ ةب 


قَالَ: نم صَهِذْ ِل الا ديارج قل حشيه عل سَائرِ الحق مضل اْمَر 
ْلَه برعل سَائِِالشجُوم فقت من هَذَايَا جَبْرئِيلٌ؟. قَقَالَ :هذا أَحُوكيُوسُْفٌ فَسَلَمْتُ عَلَبْه 
وَسَلُم عل وَاسْتَفْفَر تُ لَهُ له وَاستَغْمَرَ بي وَقَالَ: تزعبا بلي اصَالح ولخ الصَالِح ابوث في 
الْرّمَن الصَالِحء وَِذَا يها مَلايكَة عَلَيْهمْ ين ِنَ الْحشُوع مل او صَفت في السّمَاءِ الأولى وَالثانية. 
وَثَالَ هُمْ جَبْمَئِيلٌ في أَْرِي ما قَالَ للْآحَرينَ» وَصَتَعُوا بي مِثْلَ مَا صَنَعَ الآحَرُونَ. 

م صَهِذ صَِدْنا إِلَ السّمَاءِ الرّامَةوَإِذَافيهَا رَجُلٌ فَقَلْتُ: مَنْ هَذَايَا جبرِيلٌ؟ قَالَ: هَذَا إِدِْيس 
, رَلَمَهُ اله مكاناًعَِ َسلّمْتُ عَلَيْه وَسَلُّمَ حافت لَه وَاتفْرَ ل وإِذَا يهان الاك 
المشُوع مل ماني لسوت الي ء ئها روني بالخ ي ومني نيت ملكأ جَالسا عل 
بر نحت يديه سَبْمُونَ َف مَل تحْتَ كُلّ ملك سَبْمُونَ آلف ملك َم في نَْسٍ رَسُولٍ الله 
أنه مُوَ َصَاحَ به جَبْرئِيلٌ فَقَالَ: َم فَهُوَ َنِم إلى َوْم الْقيامَة. 


نم صَعِلُ هِذنَا إِلَ السَّاءِ الْحَامِسَةٍ مِسٍََِذَفِيهَا جل هَل عَظيم لمان أ كَهْلًا أَْظَم مِنْهُ هن حل 
هن أيه فد بجني رهن ث1 ه مَنّْ هَذَا يَا جَبْئِيلٌ؟ فََالَ: الِْيبُ في قوم ارو 
بن صِمْرَانَ ] نَسَلَْتُ عَلَيِِوَسَُم ع وَاستَْمَرتُ لهُوَاستَغفرَ يه وَإِذَا يها مِنّ من اللايكَةٍ اشع 
مِثْلُ ماني السَّمَاوَاتِ. 


نّم صَِدْنًا إل السَمَاء السَاوِسَةٍ وَإذَا ف فيهَا رَجُلٌ آدمٌ (أي أسمر اللون» وبل كاله من 
شبْوَ" وَلَوْ أن يلصن تقد َه فيه فَسمِنته بو : يَرْهُم بو | إسَرْائِيلَ أن أكْرَم ولد 
دم عل الله وعدا رَجُلٌ كرمعل الله مني ( وأشار إلى رسول الله) قََلْتُ: عايج 
فَقَالَ: هذا أَحُولك مُوسَى بن هران فَسَلْتُ عَلَيْهِ وسَلَم َل وَاسْتغْفَر فر ت لَه وَاسْتَعْمَرَ لي ٠‏ وَإِذَا 
فيه منَ الملائكَة الحشُوع ِل ماني السّماوَاتٍ!©. 


)١(‏ شبوة قبيلة عربية معروفة طوال القامة. 
(؟) وهكذا فإننا نرى بأن الرسول وَينيةِ يلتفي في كل سماء ينبي أو أكثر تعبيرا عن وحدة الرسالات السماوية 
وعن الأخوة بين الأنبياف وحن اختلاف درجات الأنبياء. 


5 الآية ١‏ مرشدة_اللوآنج؛ 


قَالَ: نم صَهِذًا إل السهَاء سابع نَامرَْتُ َلك ِنَ الاك ّالو ا 
وَأَمْرْ أمتكَ ِالحجَامَةِ, وَإِذَا فِيهَا فِيهَا رَجُلٌ أَشْمَط الس وَاللْحْيَة جَانِس عل كرييٌ 

جَبْرئِيلُ مَنْ هَذَا الذي في السَّاء 0 الله ؟ 0 هَذَّائا 
ُحْمَدُ أبُوك يراجم وَهَذَا تحَلكَ وَتحلُ من انق مِنْ ميك كم سول الله عليه : ولاه 
وَل ناس برهم دين نعو وهللا لي وألررج عامأ وأ 5 2 0 * [آل عمران؛ 
4 ]. َسَلَمتُ عليه وَسَلَم عل وَكَالَ: مرحَبا بابي الصَالِح وَالابْنِ الصَالِح وَالبْمُوثِ في الزن 
للع امابوا ا ا 


7 سُولٌ الله نه وََأَيْثُ في السَّاءِ السّابعَة بم بارا من ور ياوها يلف 0-007 
بالأبصًا ا وا بحا تي يعاري ج تعد فكلا قت وَرَئْتٌ مَؤلاءِ سَأَلْتُ جَرئيلَ 
َقَالٌ: أبْدِرْ يَا تُحَكَّدُ وَ ةاكز ةفاكل بجا صن بك قل تي لوعو 
حَتَى كثر وي ريل وَتَعَجِي؛ َقَالَ جَْئِيل: َا ححمّدُ ُعَظُمُ ما ترَى (هل تراه عظي)؟! إنَا 

هذًا لق نَل َك مكيف الاق الذي حَلقَ ما تَرَى وَمَا لات أَعْظهُ مِنْ هدًا!. 

نين الله ون هين تسْعِين أْفَ حجحَابٍ. وَأَفْرَبُ بُ الخلقٍ إل الله نا وَإِسْرَ ابل يناو 
ريه خشن: 7 جاب من لور وباب من ته وباب الت وباب ين الم 


قال عاجوية :وَرَيْتُ من الَْجَائْبٍ الي حَلََ الهو وس سَخَرَ عَلَ مَا أرَادَهُ يكاً رِجْلَاه في حُوم 
وين الابنة وراش ند لتزض عو ملك ملوة له تاق حلقة اناك ردج 
ني وم الَْرَضنَ سابع م5 م أقْبلَ مُضهِداً حَتّى َنَى حرج في وا إل اسمَاءِالسَابِمَة وَاهَى فيه 
تضعدا على الى 5 إل رب افق ومو ول لك سُبْحَانَ ري حَيْثُ ما كُنْتُ لا تَذرِي 
بكم ها نه وَلَهُ جتان في مَْكِبهِ إَََ رحا جاور ارق َاَبَ» فد كدي 
السك ر ندر حَبه وَحَفْقَ يها وَصَرَحٌ ليح د قولَ: سُبْحَانَ له اميك الْقَدُوسي سُبْححانَ ان 
ابر العَالٍ لاب لان لوي ال يف سبحت دُبُوكُ الأزض كُلَهَا وَحَقَقَتْ 
بِأَجَِْهَا وَأَحَذتَ في الصباح فإذا سَكَتَ ذَلِكَ الدّيك ( في السياء سك ُو رض كله 
لِك الك رََبَّ حشر وريس انيس عَأَتد يار رََِنُّ قط وَلَهُ رَعَبٌ أَخْطَدْ أبْضاً 
تحت رِيشِه الأبييض كَأَسَدُ حُطْرَة ما َأَنتهَا قط 


قال وجو : : نم مَضَيْتُ مَعَ جَبْرَئيلَ فَدَكَلْتُ الْيْتَ الممُورَ قَصَلَيْتُ فِيها رَكعتن و وَمَعِي 





)١(‏ إننا نجد أن الأنبياء في حديثهم مع النبي محمد ينكد يقولون له: لدعو نارم الصالح وهذا 
بدل على أن البشرية قد تكاملت عبر وسالات الله حلى بلخت مرحلة النفم في هد رب ول 00 
والعهود التالية لمعهد. وإنسان اليوم إنما يتقدم في مدارج الكمال بفضل رسالات الله. 
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أَناسٌ مِنْ أَضْحَابي عَلَبِهِمْ يِيَاتٌ جدَدٌ وَآخَر رن عَلَْهِمئيَابٌ حُلَانَه َدَخَلَ أَضْحَابُ الْجدَّدٍ دوَحُبِسَ 
أَصْحَابُ اللقَان"", م حرجت فَاقَاة بي را ب 0 سم اكور وبر يُسمّى الرّعلة قَِرَبْتُ من 
الْكَوّْر وَافْمَسَلْتُ مِنَ الرّخْيَة", ماقا في جمبعاحتَىدحَلتُ اح ذال حَافتهَا نووت 
هلي وَإذَا ترما كَالمسكِء وَِذجَارِيتَنْفَِسُ في نْبا الج َقلتُ: نتيا جَارء يَه؟ فََالَت ريد 
بن حار كك تزه با عبن أنبضت. وَإِذَا بطَيرْهَا كَالبْحْتِ وَإِذا ئها ِل دن لظام وَإِذَا 
: شَجرَة َو أزِلَ طَائِرُي ضَهًا ما اها سئس س2 ولي في الل إلا نيه لك ينهذ 
مَا هَلِهٍ 0 شَيَرَةٌ طوبى قَالَ الله #طو جر 2- حْسَنٌ ماب © [الرعد: 04 


0# 


قَالَ رَ ول الله يجيه : هما َحَلْتُ الجن رَجَمَتْ إل تفي فَسَأَلتُ جَبْرَئِيلَ عَنْ يَلْكَ 
الْبحَارٍ َََْ ايها قل : هي سر اوِقَاتُ الحجب الي احتجَبَ اله اَل وَتعَالى يها ولو 


بي 
م 000007 


ال ور امرض وَكُل عَيْءِ فبه. وَاََيْتُ إل سِذرَة الْهَى فا الْوَرََُ مها 
َطَل أ ين الأ كنت نا كاك ل تَعَالّ: (ق سوق 4 [النج: ]. قَنَادَان الله 
سبحانه وتعالى: حمالمو يمول بمآ نل إل صن ريو © [البقرة: 7 فَقُلْتٌ: :أن معني 
وَعَ َعنْ أي : «وَالْموّْمسوِنَ عل امن به وكيك مكنيكدء ءوسو لَاتم بسب أحار ين وسو 

الا به سَِعْتَاواطعمَا عُفرَائلك رين إل كَالْمصِرٌ 4 فَقَالَ النه: « لا مكلت امه تسا إل 
2 َهَامَاكْسَبَتٌ وَعَلِيَامَاككْتَسَيَتْ 4 فَقُلْتُ: 4 ادن سينا أذ أغكأا 4 
5 اله لَا أَوَاعِدُكَ قلْثُ:_ٍرَيحَا وكا تحمل كضرا كا حتمََه عل اليرت من 
ْنَا فَقَالَ النه: لا أَخيلُكَ. فَعَلْتُ: ربا وَكَامصَيَْنَامَا لَاطافَة تابو > دآع عَنا عور 
0 أنسك مَولدنا َأنصرَبا عَلَ لصوو ألكدؤررك 4 [البقرة : 58]. فَقَالَ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَاكى: نَد أَعْطَيمُكَ ذَلِكَ لَكَ وَلِأُيكَ. 


م 


َال الصَّادِقٌ َِكثلاذ: «تما وَقَدَ إلى الله تَعَالَ أَحَدٌ أَكْرَمٌ مِنْ رَسُولٍ الله َيه حَيْتُ سَأَلَ 
لِأَئَيه هذه الخصّال»9. 





)١(‏ والقرآن الحكيم بقول في سورة البقرة « وَكَرُودُوا مَإِرك سَيرَألزَادِ أَلنّْوَقْ © فلباس التقوى خير لباس» 
وزاد التقوى خير زاد؛ وكلما كنت تقيًّا كان ثوبك في يوم القيامة أجد وآنئذ يمكنك أن تدخل مع رسول 
الله تة إلى البيت المعمور فتصل فيه. 

(؟) يعنى استوعب رسول الله مَتهقيَةِ الخير الكثير ولفته الرحمة . 

(7) الذي نبناه رسول الله َيه وهو والد أسامة وقد استشهد في معركة مؤتة» التي استشهد فيها عبد الله بن 
رواحة وجعفر الطيار. 

سسكا اك لي م و او و 0 
حيث قال : 'رَفِعَ عَنْ أم متي يسع الْحَطَاءٌ وَالنْسَيَانُ وما أكْرهُوا عَلَيْهِ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ . بحارالأنوار: 
ج4لاء ص 5 ١8‏ . 


3 الآية ١‏ ته الاح ' 
رَسُوَلُ الله عزنل : يار أضليت اده مايل تأفني. قال الله: كَدْ أَعْطدكَ 
ادق 0 كن من نت رفي لاع َه لاب الاتخي بلك لايق قل 
وَعَلْمَئنى الملَايْكَة ةَ قولا مله إِذا أَضْبَحْتُ و1 6 : «اللّهُمَ إن ظلْمِي أَضْبَحَ مُستجير جيرا بِعَفُوكَ 
ني أضتح منج أبتطيربك. وذ ضح مشج َبِرتكَه وَكَفرِي أضبح مستج رباك 
َوَجْهِيَ البَاني أَضْبَحَ مُسْتجير جيرا بوَجْهِكَ الدا م الباقي الَّذِي لَا بَفتَى»» وَأقُولٌ ذَلِكَ ذا َنسيتُ. 


4 


901 َمِمْتُ الَْدان ذا مَلَكٌ ُوَدنُ َو في السجَاء بل َذكَ لَكةِ قا فقال: 
5 لله أكبه. 





شْهَدُ أنْ ا إِلَه إلا الله. 
فَقَالَ الله ل ىًْ غيري. 


ا 61 ردي 


قَقال: أَشْهَدُ أن تحَمّدارَسُولُ الله أَشْهَدٌ آنّ حَمَداَ وَسُولٌ الله. 
فََالَ الله: صَدَقٌّ عَبْدِي إِنّ تحَمَداً عَبْدِي وَرَءُ ااانه يله 
فَقَالَ: حَيّ عَلَ ا لصلاق حَيّ عَلَ الصَلاة. 


# لي جرال 


َقَالَ: صَدَقٌّ عَبْدِي وَدَعَا إِلَ فُريضَتي فَمَنْ فَمَرنْ مث مَشَى إِلَيْهَا رَاغِباً يها نحْتَِباً كَانَتْ لَهُ كفَارَةٌ 
ا ٠‏ يع 
لا مَضى من ذنويه. 
قَقَالَ عي عَلَ الْمَلَاح. حَيّ عل الْقََام. 
قَقَالٌ الله : هِيّ الصَّلَاحُ وَالتَجَاحُ وَالْمَاحُ. 


م آَْتُ الملاتكَة ني الما كما أمْتُ الأياء في بَيْتِ اليس »7 


عام 


وللحديث بقية: «قَالّ: َم تبني صَبَابَةٌفَحرَرْتُ ساجداً تدان َي أل قد فََضْتُ 


عل كل بي كَانَ قَِلَكَ حَمْسِينَ صَلَاةٌ وََْضنها يك وعل مك قم يما َي ميك َعَالَ 
سوا اله كه حت ىرث عل إنراهيم تف هتني عن كه + حَتَى الْتَهَيْتٌ 


م 


إلى مُوسَى طَِكئاة فَقَالَ: ما صَنَعْتَ يا تُحَمَدُ؟. فَقَلْتٌ: قَالَ رَبّْ فَرَضْتُ عَلَ كُلْ ني كَانَ قََْكَ 





)١(‏ بحار الأنوار: ج8١‏ ص١‏ الا ار 


سور الإصراء الآية ١‏ هه 





حَمْسِينَ صَلَّا وَكَرَضْنْها عَلَيِكَ وَعَلَ أَميِكَ كقَالَ مُوسَى َلَِلد: يَا محمد إن أنتَكَ آخِرْ الأمم 
اه ورك ري يف أ لطع ا دج بل د 

ِيف اميك َرجَعتُ إل ري حَتَى تهت إل سِدَرَةِ اله ُحَرَرتٌ سَاجداً كم قلت : 
وض عل أي نسل أبن يوأي عن مي قانع ع عر 
رج جَنتْ إلى مُوسى فاخب َال اجغ لا تطِيقُ َرَجَعْتُ ِل َي وضع ع ني عشراء فَرَجَعْتٌ 
1 موسي فأخينه. َقَالَ: : ازجع. وف كل رَجْعَةٍ 
0 قَرَجَمْتٌ 0 مُوسَى ولغ 


ل ا 


جْعَةٍ أرْجِعٌ إِلَبْهِ أخِرٌ سَاجداً حَتى رَجعَّ إلى عَشْرِ 


و 


قَقَالٌ: ابطق قت قد ميت 0 ب لي أشز لي الي وت يك 
زو مض يخنمت عل َو تدر وز هع نيك + بحَسَئة يَْمَلَُّا فَحَمِلَهًا كيت لَه 
عَشْراً وَإ إن ليَْمَلُ كتبِتُ لَه وَاحدَةوَمَنْ هم مِنْأمِكَ سَة ََََِا كَبّتُ علي وَاحِدَةوَإِنْ أ 
يَمْمَلْهَا َآكْتْبٍ عَلَيْه شَيْئاً». 


6 


فقال الصَّادِقٌ غلكلة : «جَرّى الله مُوسَى فيئة عَرنْ هَل الَأ حَيْراو20, 


وهناك أحاديث أخرى في هذا المجال يمكن الرجوع إليها في الكتب التي احتوت على 


.77١ بحارالأنوار: ج18. ص‎ )١( 
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إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم 


وَاتَا مُوسَى الكككب وَبَمَلَهُ هدى إن شيل أل 
ة وصكيلا 3 0 نين كلل حَمَلنا مَمّ نوج إِنَّهُ 
رت عَبَدًا كوا وَقصَيسَ *”'إك بن إِسَرويل في لكب 
لنَفْسِددٌ في الْأرضٍ مَرََينِ َع يلا سيد ! ف فَإِذَا جَآه وَعِدُ 
ولَهمًا بَعننًا تك بادا لَنَآ أل بَأسن سَدِيد مَيمَاسُوا يلل 
لدِيّارٍ وكاس وَعَدَا مَفْعُولا ((0) شم رودن كم ألصكرَة "عل 
وَأمَدَد كم يأمول وين سب وَجَعَلم كم فيا )إن أشسشر اك 
تنش بِنشيَكٌ وَإن أَسَأَمُ لها َه ال يشما 
وجُومَحكْ يت اليد شضكيا يتلود از 
"اَعَد نوا ع ناك ليم رذ شخ ::) 


علا هه لطن سيب “)> 
وبحعلنا هم ! رين -حعيمه 1 


2 


هدى من الآيات: 


إن القرآن الحكيم يكرس في الإنسان روح المسؤولية» ويبين له بأن طبيعة حياته ليست 
إلا نتيجة لإرادته وسعيه» ويضرب ربنا مثلا في هذه السورة عن واقع بني إسرائيل» وكيف 





)١(‏ وقضينا: القضاء فصل الأمر على إحكام. 

(؟) الكرة: الرجعة والدولة. 

(*) ليسوؤوا وجوهكم: يحزنوكم. 

(؟) ويتبروا: التتبير الاهلاك. 

(0) حصيراً: الحصير الحبس ويقال للملك حصير لأنه محجوب... 
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أنهم عندما أحسنوا تقدمواء وعندما أساءوا تخلفواء وشروط السعادة اتباع هدى الله الذي 
يحمله رسوله فق صورة كتاب إلهي» ورسالة الكتاب تتلخص في التوكل على الله وحده» ونبذ 
الشركاء والأنداد. 


وبنو إسرائيل الذين ذرأهم الله من صلب الناجين عن واقعة الطوفان. وحملهم في سفينة 
نوح عاد ذلك العبد الشاكر لربه. هؤلاء من الله عليهم -مرة أخرى- بكتاب ورسول هو 

وقفى الرب إلى بني إسرائيل في الكتاب: إنهم يفسدون -بالتأكيد- في اللأرض مرتين» 
ويطغون فبعد أولى المرتين يبعث الله عليهم عبادا له. ولكنهم يعودون -بفضل الله- أقوياء 
ويغلبون أعداءهم؛ حيث يجعلهم الله أكثر أموالا وأولادا. وبسبب قوتهم أو ضعفهم, إحسا 
أو إساءتهمء وهكذا يعود أولئك العباد إلى سابق قوتهم» ويدخلون المسجد وهذه سنة الله قائمة 
على أساس الجزاء؛ ليس في الدنيا فقط وإنما في الآخرة أيضا حيث أن ربنا يجعل جهنم للكافرين 
حصيرا. 


بينات من الأيات: 

ماذا جرى على بني إسرائيل؟ يقول تعالى: 

5-0 < وَءَايَينَا مس الكت 2 عم هُدَى لبن سيول أ تَدَِذُوا من دوف 
- ب" 
ا مو او 0 
(توحيد الله) وأثر التوحيد في استراتيجية العمل #ألا تَنَجِدُوأْ من دوف وَحكِيلًا 4 هو 
الاعتاد على ابه والاستفادة من مواهيه العظيمة التي أسبغها عل الإنسان. وعدم الاعتاد على 
الناس وما لديهم من أفكار وأشياء. وبالتالي الاستقلال السياسي, والاقتصادي. والثقافي الذي 

ويبدو أن هذا هو أهم ما توحي به كلمة إن أَحَسَنْيمٌ عاك عد لشي رن 
َلَهَا © [الإسراء: ]. إذ التوكل على الله وليس على الناس رمز التقدم. 0 0 
التخلف. 

] ذرِيَّةَ مَنْحَمَلْنَا مَعَ نوج ! مارب عدا م ورا © هناك فرق بين من يدخل 
مكتبته فيجد الكتب متراكمة فيهاء وبين من يستوعب الكتب ويحفظهاء فيعرف السقيم منها 
والسليم» فليس كل من امتلك مكتبة كان عالماء ىا أن هناك فرق بين من يستوعب عليماء 


4 الآيات + -م مرهدؤ_الهآنْ ج؛ 
وبين من يعمل بذلك العلم» فليس كل عالم عامل» وهكذا يوجد فرق بين من يعرف الحقائق 
العاملين يربون أنفسهم على الأخلاق الفاضلة. 

فقد تعرف الشكر خلال لحظات وتعرف حقيقته. ولكن إذا أردت أن تحول هذه الحقيقة 
إلى سلوك فتكون من الشاكرين فإن ذلك ليس بالأمر اللهين» والمسافة بينهها مقدار الإرادة. 


معرفة الذات منطلق الشكر 
إن الشكر عند الإنسان يتجسد تبعا لأحد موقفين من الطبيعة حوله: 


الأول: أن يعتقد بأنه موجود متكامل بالأصلء وأنه يملك بذاته الجوارح؛ والجوائح؛ 
والعقل. والعلم. والسعادة. والرقيء. فليس بحاجة إلى أن يشكر أحدا. 
الثاني: أن يعتقد بأنه كان قطرة من ماء مهين فصار إنساناء ثم أعطاه الله الجوارح والنعم 
وهي ليست ملكا ذاتيا له وإنها وهبها الله له فتنة» فإن شكره عليها زاده منهاء وإن كفر فإنه 
ا ١‏ ع - 5 20 ا 4ج يي 
سيعذبه عذابا شديداء يقول تعالى # و إِذ ذن رَبك إن سَحكرثرٌ رِيدَنكٌُ وَلين 
سين رس لي مسي 
حكفرع إن عذاى لشْريدٌ » [ابراهيم: /ا]. 
وهكذا فإن كل نعمة تستحق الشكر الجزيل والثناء الجميل؛ فبالعين ترى الأشياء. 
وبالأذن تسمعء والقلب ينبض بانتظام لتبقى حيا بإذن الله؛ وما على الإنسان إلا أن يستفيد 
من كل ما قدره الله له فلا يعمل إلا صا حاء ولا ينظر إلى ما حرمه الله ولا يسمع إلا الكلام 
الكثير من الناس بدل أن تكون النعم عاملا يؤكد فيهم صفة الشكرء والتواضع للذي من 
عليهم بها وهو الله. بدل ذلك يتكبرون لأخهم يشعرون بالكمال» فيقدسون ذواتهمء ويقولون: 
إنا أوتيناه على علم عندنا ىا فعل قارونء أما المؤمنون فإنهم يزدادون إيهانا وشكرا لله. 
وفي حديث عن عائشة أن رسول الله عتنتيه كان يغيب عن فراشه ويتوجه إلى البقيع. 
فيتعبد ويبكي ويتضرع فتقول له عائشة: يا رسول الله أو يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ فيقول: نعم. فتقول له: فللاذا تتعب نفسك؟ فيقول: «أَقَلَا أَكُونٌ عَبْداً شَكُوراًو"2. 


هكذا كان نوح عبدا شكوراء وهكذا يأمر الله بني إسرائيل الذين أنقذ آباؤهم مع نوح 
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من ذلك الطوفان العظيم أن يشكروا ربهم» وهو بعدئذ من عليهم بكتاب فيه هدى يحمله إليهم 
نبي عظيم وهو موسى عَلِككاِدْ الذي قادهم بإذن الله من نصر إلى نصر. 

فلو أنهم شكروا نعمة الرسالة» ونفذوا تعاليمهاء فقد أحسنوا لأنفسهم. وكان هذا في 
الكتاب مسطورا كا بينته الآية التالية. 


الظائم سيف الله 


[:] «وفَصَيسَا إن لَبَنإِسْريِعِيلَ في ألَكنبٍ > لقد أنبأ كتاب التوراة بني إسرائيل بقضاء 
ألله الذي سوف يتحقق لْفْسِدُدَ في الْارْضٍمَرَْنِ ولَعْنَ لوا مكيبا 4 علو بني إسرائيل 
يشبه علو فرعون الذي يقول عنه ربنا: 9 إِنَوْعَوَ علا في الْأَرْضٍ وَبْصَلَ هلها شيا 4 


[القصص: 4]. 
والعلو هو حالة الغرور بالذات» والاستكبار على الحق. والاستعلاء على الآخرين 


برجن #ر عير #ين 


[5] 8 فَإدَاجَآه وَعَدُأُولَهُمَا» يعني حان وقت الفساد الأول هِبَعَدْنَاءليصكُمَ يبَادا لآ 
وَل َأ شّدِيير» البأس: : الشدة والغلظة وهي كلمة تستخدم عادة عند الحديث عن الحرب. 


ولكن من هم هؤلاء العباد؟ هل يصدق هذا على بخت نصرء هكذا قال البعض فلقد 
كان ملكا على بابل في العراق» فقاد جيشه نحو فلسطينء فأنبى حضارة اليهود. وهدم الفيكل» 
وقتل سبعين ألفا منهم؛ وسبى بى الآلاف, ثم تأججت الحروب بين بابل وبلاد فارس. والتي 
كآن تراحها كورش الارلة فالصير لاحي وسور المستضد رن يمن بل اس اذل بدو عا هم إل 
فلسطينء وسمح هم ببناء ا ميكل. وحينما رأى اليهود ذلك علو في الأرض ثانية وأفسدوا 
20 ولو كان هذا المقصود فهل يمكن أن يسمي القرآن السفاكين كبخت نصر #عبادا 
لن] ؟. 

بلى. العيال والفاسد كلااكما عيدات ف وقد كرد الطلال وسيل انتعام الريك من 
العصاة ى] قال ربنا: « وَكدَالِكَ نول بعص الاين بعضايما كانوأ يبون 4 [الأنعام: 4 ؟1]. 


لهَجَاسُوأ عِلَلَ ألدَيَارٍ * وجاس من التجسس أي دخل بخت نصر وجماعته أعماق 
اليلاد. وتجسسوا عن أحواها. 


«يكارب وَعَدَا مَفْعُولَا © فحينما ينزل البلاء قد لا يدفعه الدعاءء ولا الأمر بالمعروف أو 
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النهي عن المنكر؛ وحين يولى على الناس شرارهم بسبب تفريطهم في جنب الله؛ وترك وظيفة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستجاب دعاؤهم. لماذا؟. لان الذنب قسان. فإذا كنت 
قد أذنبت أنتء ثم رفعت يديك بالدعاء وتبت إلى ربك فإن الله قد يغفر لكء أما إذا فسد 


المجتمع كله فإنه لا ينفعه دعاء فرد واحدء إنها يجب أن يتوبوا إلى الله جميعا. ويصلحوا ما فسد 


من أمور هم. 

[5] « نَُّرددَنا لَك لمك مر علوم 4 أي صارت الكرة لبني إسرائيل على أهل بابل 
والحاكمين فيها #وَأمددتكم مول و وسيرت وجعاة: أ كت تَفِيرًا ا النفير جمع نفر ومعناه 
العدد المقاتل. 

الإنسان فرين عمله 


[0] #إن أحسنشم اث حسنشم لاطي وَإِنْ أ سَأَم لها 4 لقد كان علوكم وقدرتكم 
بسبب أعمالكم الحسنة. . والإنسان قرين عمله حسناً كان أو سيئاً. وقد قيل -مرة- لهرتزل 
مؤسس الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين: كان اليهود خلال قرون بؤساء محرومين؛ 
و ا . فقال: قرأت قرآن (محمد) فرأيت فيه آية 7 تقول: 
تون الس امت باهي ول نأ حم قَلّهَا © فعرفت أن البؤس الذي يعانيه اليهود في 
العالم ليس إلا من عند أنفسهم. 


هؤلاء الصهاينة حين غصبوا أراضي الآخرين» وطردوهم من ديارهم. واستبدوا في 
البلاد ظلماً وبطشء لن يتركهم الله بل سوف يسلط عليهم عباداً له ذوي بأس شديد فيصيبهم 
ما أصابهم في المرتين السابقتين إذ أفسدوا في البلاد. 


9فإِذا جَآء وَعَْدُ الْخْرَوَ » أي حان وقت الإفساد الثاني. سلط الله عليهم ملك الروم 
(اسبيانوس) الذي بعث قائده (طرطوز) إلى فلسطين فدخل البيت المقدسء وقتل أهلهاء 
وسباهم. وعمل الفضائع في بني إسرائيل حيث يقول تعالى : #لستئوأ وُجُومَحَكُمْ وَلِيتَخَاوأ 
لْمْجِدَ حكما دَحَلُوه أول مرو بالطبع إن (بخت نصر) غير (اسبيانوس) ولكن القرآن 
يريد أن يذكرنا بأن الطغاة سواء جاءوا من الشهال أو الجنوب فهم ذوو مسلك واحد وهدف 


واء 


مشترك. 


وما ذكرناه سلفاً واحد من التفاسير المعروفة في هذه الاآيات» وهناك من يرى غير ذلك 
مثلا: 


سور الإسبراء الآيات 7 -م 2١‏ 
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-١‏ إن (القدس) قد بني مرة على عهد داود وسليان بَكََِةِ فهدمه بخت نصرءه ومرة 
أخرى بني على عهد ملوك الفرس من سلسلة (الإخمينيين) وإن قائدا باسم (طيطوس) هدمه 
وبقي مهدما حتى فتتحه المسلمون على عهد الخليفة الثاني. 


؟ - وقالوا -وهذا القول تؤيده الروايات الكثيرة الواردة-: بأن فساد بنى إسرائيل الأول 
كان في عهد بداية الإسلام. حيث قمعه عباد الله المسلمون. أما فسادهم الثاني فهو الذي نراه في 
العصر الراهن؛ وسوف يقمعه عباد الله المسلمونء أيضا. نرجو أن يكون ذلك قريبا بإذن الله. 

ووَيتَيروامَاعَلََا تقِيرا © إذ كانوا يقطعون الأشجارء ويحطمون العمران ويبلكون 
الحرث والنسل. 


4] «عسى ريك أن يمون مُدث عدم 4 فإذا تركتم الفساد. وتوجهتم إلى تعاليم 
لله فإنه سوف يغنيكم وي رحمكم. هذا في الدنيا أما في الآخرة فإنه تعالى يقول: لوَجَمَلْنا بهم 
للْكَعْرنَ حَصِيرا 4. 

إن بني إسرائيل نم ينتفعوا بهذه الحكمة الإفية البالغة: فجاءوا إلى فلسطين جبارين بعد 
أن تحالفوا مع القوى المفسدة في الأرضء وقتلواء وشردواء وارهبواء وارتكبوا ابشع الجرائم 
بحق الناس الآمنين من أهالي فلسطين بإسم حقهم في أرض الميعاد» ولعمري لو كان دينهم 
يعطيهم شرعية الظلم والعدوان فإنه ليس دين الله ولا هو ينسجم مع وجدان الإنسان. إنما 
هي عقد نفسية تراكمت عبر التاريخ» وانفجرت اليوم. ولأن أمهلهم الرب العزيز الحكيم. 
فلسوف يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

هذا عنهمء أما عنا فلقد جعلنا هذه الآية خلف ظهورناء ول ننتفع بحكمتها أيضاء فلقد 
كسلناء وتقاعسناء واختلفناء ولم نتضرع إلى الله» ونصلح أنفسنا حين أحاط بنا البلاء» وكان بنوا 
إسراثيل اليوم بالنسبة إلينا كما كان بخت نصر بالنسبة إليهم ظالمين» يتتقم الله بهم مناء وثم ينتقم 
منهم بمن يشاء سبحانه. 
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الإنسان ذلك المسؤول 


« إنَّ هنذا الْعَرْءانّ مَبَرِى ِل هرس أو 0 م ١!‏ ويسير الْمَؤْمِنينَ 
0 يعَمَلُونَ ألصَيلِحَتٍ ألم لجر قبا 0 أدبن لا ومسو 
خرة أَعمَدَنَا طح عَذَاب ليما 2 دَيدَمٌ أ من انكر دده 
اله سن عو 01007 000 0 
ل يهار مر نوأ فَضَلا ين ريك 
عَدَد الَنِينَ وَلَلْسَابَ , 7 ىو فصَلئهُ تَفْصِيلا 2 

إن الست طكتورة. "فى عقو وَعُج له يوم الم 0 
منشورا 057 أقرأ أ كنب كو َك الوم َك يبب ((8) من أَهتّدَئ 
وى لتقيو ومن صل لَّ َإِنّمايَضِلٌ علا ولا نر وازِة "ودر 
أ م ما كا مُعَذينَ حَقّ ينَصَك ربولا (10 وَإذا ردنا أن تبك 
ريه أمريًا كي قاب حل عقي قو فَدَمَرَسَهَا تَدْميرا 05 

وَكم أهلكنًا مرب الفرون من بعد نم ب نوج و« وك ريك يذُوْبِ عادو َرأ 
بصيرا 07 من كان يريد العسايلة حَبَلنَا له يها ما شَمَآُ لص تبيدٌ شد 
1 له جَهَمْ يَصَلَنها مَدْمومًا مَدُحورا ومن أراد الْآيخْرَةَ 
وَسَعئ طا سعيها وهو مُؤْين فَأوْلهِكَ كان سَنيهر نَفْكُورًا 


((2101) كلا تمد هكؤلكء وَمَكَولك مِنْ عط ريك وَمَا من عطاءُ رَيْلكٌ 


ولتعاموأ 


جم يت حمر جز ...سمل ل حا اراس - 


م 
. 


)١(‏ أقوم: الأشد استقامة. 

#8 طائره: عمله المقدر عليه. 

(©) ولا تزر وازرة: ولا تحمل نفس. 
(8) وزر أخرى: إثم أخرى. 


سِوَرةٌالإسْراء الآيات 4 - ١؟‏ وف 


ا 7 ل 17 سح مل ره مب 0 ع ممعي اسار سس جر 
١ 0‏ ات فضلنا بعضهم عن بعض وللااخرة 72 
دَرَحنتٍ وكير تقَضِيلا (4)5 


هدى من الآيات: 


بعد أن بين القرآن الحكيم في الآيات السابقة قصة بني إسرائيل التي تركز البحث فيها 
حول العلاقة بين أعمالهم وما أصابهم تبعا لذلك» لخص فكرة القصة وعبرتها في كلمة حين 
قال: إن أحسنمم أحسندم لأنفسك” وَإِنْ أَسَأَتمُ فَلَهَا 4 [الإسراء: 7]. تؤكد هذه الآيات 
ذات الفكرة» وهي مسؤولية الإنسان الفرد أو المجتمعء ويبين أبعادهاء وكيف أنها اخطر فكرة 
يلبغي على الإنسان أن يفهمهاء في حين أنه أبعد ما يكون عنهاء ذلك لأنها تدعوه إلى السعى 
العمل الجديء والتحديء والصمودء وما إلى ذلك من أسباب التقدم والتي تبدو صعبة على 
النفس البشرية. 

ولذلك فإنه تعالى يضرب لنا مثلا من التاريخ مرةء ويؤكد مرة أخرى أهمية تحمل 
المسؤولية في الحياة الدنيا ودور هذا الإحساس في تقدم البشرية» ثم إنه يذكرنا بيوم القيامة 
ومدى مسؤولية الإنسان عن أعماله فيها. 


بينات من الايات: 


[9] لقد أتم الله حجته على خلقه حين أنزل عليهم القرآن الذي يبديهم إلى الصراط 
القويم « إلى لل وت ترد 4 

ليباوى © من أراد الحداية 9لِلَتى هم أَقَوْمْ © بعيدا عن الهوى. والضلالة؛ والخرافة, 
وي كل المجالات السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية. والثقافية والتربوية و.. و.. وبالتالي 
فهو ينسق بين سعي الإنسان من جهة» وبين فطرته» والطبيعة من حوله؛ والتاريخ وسننه من 
جهة أخرىء ويخبره أن الإنسان قرين عمله. إن خيرا فخير. وإن شرا فشرء فيقول: #وَيبَيَرٌ 
لْمُؤْمنِنَ أن يممَنُونَ لصحت أَََهَم لجرا ييا 4 فلا يكفي الإييان وحده. بل يجب أن 
يعمل المؤمن الصا لحات» وعندها يكون له عند الله اجر كبير. 

]٠١[‏ ون اد ليون بالآخرة أَعنَدَنا هج عَدَاب ألما > فالإيان بالآخرة وحده 
ركن مهم يجعل الإنسان يشعر بالمسؤولية إزاء أعماله» وإنه مجزي عليهاء إن لم يكن ذلك في 
الدنيا ففي الاخرة. ما يدفعه لتحمل المسؤولية والعمل الدؤوب. 
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سن عن ل ف ل سر او ا ل م 2 برو 


]١3[‏ #ويدع الإضان ,لدم دم يدر » الخطأ الكبير الذي يرتكبه الإنسان دائما هو 
أنه يحسب الشر خيراء والسؤال: أو ليس له عقل يميز بين الخير والشر؟ بلى له عقل ولكنه عادة 
ما يكون محجوبا بأهوائه ومصاحه التي يستعجل بهاء فيقدم على الكبائر من الذنوب ظنا منه 
بأنها خير بمجرد أنها توفر له بعض اللذات الآنية» ولا يثور على السلطان الجائر خشية فقدان 
بعض المصالح العاجلة. 

لوَكانَ لسن عجوْلًا4 وهذه الطبيعة هي التي تجعل الإنسان يتوهم بأن عصفورة في 
الخاضر خير من عشرة في المستقبل؛ فيتقرب إلى الدنيا لأنها عاجلة وإن كانت شراء غافلا عن 
أن «كُمْ مِنْ أكْلَة مَتَعَتْ أَكَلَاتِ»”" بينما يتنازل عن الآخرة ويحيد عن طريقها. 

دقوله تعلل: 9وَكانَ نكن و4 تعليل لقوله هودع إن لكر 25 يلير » 
ذلك لأن الخير بحاجة إلى صبر. والمسؤولية لا تدمو في قلب عجولء وإنما في قلب مطمئن 
صبورء ولعل الآية الكريمة تذكر أيضا بأن تأخر الجزاء عن وقت العمل قد يغري الإنسان 
الغافل بارتكاب الجرائم لأن الإنسان كان عجولا. 

والعجلة من ذات الإنسان؛ حيث أنها نابعة من الجهل بالمستقبل» والاحتجاب عن غيب 
الزمن؛ بينما الصبر وليد العقلء والعلم بالنتائج المستقبلية» ومعلوم أن ذات الإنسان جهل. 
والعلم من الله» وهكذا تكون الآية منتظمة إلى سياق الآيات التي تذكرنا بالمسؤولية. 


المسؤولية وعامل الزمن 
0200# مع لس عر عر سرس فيل - - 
]١١[‏ #وحعلنا اليل والتهار اين 4 فالليل وما فيه من سكون وهدوء آية من آيات 
اللهء وكذلك النهار وما فيه من تحرك ونشاط آية أيضا. 


م دم وج ره عكر 
لدم 


#فمحونا ايد أ وبجعلنا أيه النْهار مبصرة # أي جعلنا الليل يكنا وهدوءا -وكأن 
الليل آية ممحاة- ذلك لان الليل لمن ينامه قصيرء أما النهار فآيته مبصرة لأنه عامر بالنشاط 
والتحرك من أجل الحصول على الرزق. 

سن سر ل ل 0 سر رسو ماعو # بر عرس ل عرص 2 صر برع 

9لَتََهُوأ فَضلا من رَيَكْر وَِتَهَلَمُوا عد دَاليينَ ولْسَابَ » تعاقب الليل والنهار 
مبدأ للحساب الزمني -هذا هو ظاهر الآية- أما المغزى منها فهو: أن حركة الزمان تدعو 
الإنسان إلى حمل مسؤوليته في الدنيا» وإدراك حقيقة نفسه. فالإنسان الذي يجمد فكره فلا 
يتحرك فإنه لا ينتج شيئا سوى العبث وضياع الوقت. وقال الإمام الحسين عَِكَلاد: «يَا بْنّ آدَمَ 
)١(‏ نهج البلاغة: حكمة: .19/١‏ 


سور الإسِراء الآيات 9 - ١؟‏ هي 


نه أَنتَ أيّامٌ دا مَضَى يَوْمٌ فَقَد مَضَى بَمْضكَ»”". فالذي يعرف أن للزمان قيمة (يحاسب نفسه 
٠. 3 5 ١ 1‏ م م أ عر و مر 5 ع 
على الساعاث والدقائق) يتقدم لأنه يعلم أن مَنْ كَانَتْ مَطِينْه اللَيْلَ وَالنَهارَ فَإنَهُ يُسَارٌ به وَإِنْ 
كَانَ وَاقَفَأه2". 


9رَكلَ مَْمَضَّلنَهُتَْصِلَا 4 فالأيام لها حسايهاء واليوم يختلف عن الغ وهذا الشهر 
يختلف عن الآخرء وإن كانت كلها لله وقد فصل الله لنا بيان حقيقة الزمان» والتقدير لكي 
نتذكر ونعي واقع أنفسناء والله الذي دبر شؤون الليل والنهار والقمر والشمسء وقدرههما 
بالسنين والحساب» جعل للإنسان أيضا كتابا وحساباء فيا من عمل يقوم به أو خطوة يخطوهاء 
أو فكرة تجول في ضميره إلا وتسجل في كتابهه ويحاسب عليها يوم القيامة. 


]١[‏ « وكل إن الرسئه لوده فى عن 4 وهذه الآية دعوة ضمنية إلى تحمل 
المسؤولية لأنها تذكر الإنسان بمسؤوليته عن عمله والذي يترتب عليه جزاؤه في الحاضر والمستقبل. 

«وَعرِج هيوم الْتيمَةٍ ححِتَايلقَهُ مَنتُورًا 4 فللإنسان كتاب عند الله فيه تفصيل ما 
عمله في دنياه. ينشره له يوم الققيامة ليقرأه. 

211 أقرا كنب كك يسَفْسِقَ لمعك حَِبًا4 الإنسان يعترف بأعماله» ويحكم نفسه 
بنعسه؛ فلا حاجة إلى محكمة تقضي عليه؛ ولا إلى شهود يثبتون عليه جرائمه بالرغم من وجود 
تلك المحكمة وأولئك الشهود. 


وبعد ذلك يوضح لنا ربنا بعدا آخر من أبعاد المسؤولية وهي مسؤولية الإنسان عن هداه 
وضلالته كمسؤوليته عن سعيه وعمله. إذ يقول تعالى: 


سم مني # 


[15] « من هئ وَإَِابمَتَدى لِنَفْسِدء وَمَنْصٌلَّ فَِنَّمَايضِلٌ علا © وكثيرا ما ترى 
أناسا يضلون. فيلقون اللوم على عاتق الآخرين كأن يقول: لم يكن هناك من يهديني, أو أن 
الحكومة ضللتني, أو أن البيئة الثقافية والتربوية لم تكن مساعدة لي على الهداية. كلا.. إن الله 
أعطى لكل إنسان قدرة الكشف والاهتداء. ووفر له فرصة الهداية» وإنما يتبع البشر هواه لأنه 
أسهل له واقرب إلى طبيعته الجاهلية العجولة. 


ومثلما هو مسؤول عن ضلالته» فهو مسؤول عن أعماله» وحرام أن يلقي اللائمة على 
الآخرين. ْ 
خرين 





() إرشاد القلوب: ج١.‏ ص 0 
(؟) غرر الحكم: حكمة: 7071 
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#ولا نَرِر وده وْرَ أُخْرمْ © فلا يستطيع أحد أن يبدي أحداً إلا إذا أراد الآخر أن 
يبتدي مب دأة» اق ليه يستطيع أجل إضلال الآخر إلا إذا أراد هذا أن يضل بضلالته. ولكن 
القرآن ينفي ذلك ويقول: إن لكل عمله. ولا أحد يقدر على تحمل وزر عملك. 


والآية هنا تقول: #وَازِرة » وهي اسم فاعل للمؤنث» كناية عن النفس البشرية» وهنا 
تتبين العلاقة بين النفس والمسؤولية العملية للانسان. 

#وما كا مُعرّْبِينٌ حَقَّ يَنَصَكَ رولا » إن التاريخ يحدثنا بأن العذاب لم ينزل على أمة ما 
إلا من بعد أن يرسل الله إليهم هاديا ينذرهم؛ ويبلغهم رسالات رمهم. 


كلمة #رَسُولًا #عامة تشمل كل من حمل رسالة التوحيد بصورة مباشرة كرسول الله عارقلقة 
أو غير مباشرة مثل الأثمة المعصومين تَفيَكْلا أو الفقهاء المجتهدين. أو الرساليين والمجاهدين. 


كيف تنهار الأمم؟ 


]١7[‏ ودليل مسؤولية البشرء هو جزاؤه في الدنيا على سيئات عمله؛ فينبغي أن نقيس 
الآخرة بالدنياء ودليل رحمة الله وحكمته. أنه لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولاء إنه سبحانه 
م ار حل 2-6 


لم يبلك قرية إلا بعد أن أتم حجته عليهم بالرسل 8 وَإِذَا ردنا أن مَهلِكَ ريد أ مرنا مارقبها ففسهواً 
نا ». 


يربط القرآن الحكيم في هذا السياق بين الإسراف وهلاك القرىء ولكن بإذا أمر الله 
المفر قت © 
0 00 


المأمور به هنا حذوف وهو معطوف على قوله تعالى: #حقّ عمد رَسُولَا # فالله سبحانه 
وتعالى يأمر الناس بالهدى والخير والتقوى. ولكنهم حين لا يعملون بها بل يفسقون عنهاء 
وحاربون الله ورسوله. فاذا يحدث انثذ؟. 


م 0" ع ا ل ال 


فحى عليها القول فدمَرِنها يَدْمِيرا © أي تحققت عليهم المسؤولية وأصبحت لله الحجة 
البالغة عليهم؛ فدمرهم بسبب تركهم لها تدميراء ولعل الآية تشير إلى حقيقة تاريخية هامة هي : 
إن الله سبحانه يبعث الرسل عادة على القرى التي ينتشر فيها الفساد. ويتسلط عليها المترفون» 
وذلك لكي يرتدعواء ولا يستمروا في رحلة الفناء حتى النهاية» وعادة لا يتوبون فيحق عليهم 
العذاب» وربها تشير الآية ايضا إلى الدورات الحضارية في التاريخ. 


52 برء خرو 58 3 ل 0 5 
[11] 8ع اس هذكنا مرب الفرون من بحدٍ نوج وك بيك َ يذب عبادو حيرا بصِررًا 4 فإذا 


سور ةالإسراء الآيات 4 - ١١‏ فد 


قلنا بأننا لسنا من قوم نوحء أو قوم عادء أو ثمود. فإن الله يؤكد لنا بأنه سبحانه أعلم بذنوينا 
مناء وليست المسألة محصورة في عنصر ماء بل هى سنة الله في الخلق. 


ال 7 7 


[14] قد جاء في الآية (؟١)‏ من هذه السورة المباركة: «وَيدّع إن التي دعاءه. 
علط يرد مم الس و ع 5 جل صر 22 0 0 7 
بللدعر وكات لاضن عمولا4. وهذه الآية تكلمنا وتقول: #من كان يريد الْمَاجَلَةَ عَجلًا له فيهنًا 
ما شاه لمن نَرِيدٌ © فإذا أراد الإنسان الدنيا فإن الله يؤتيه منها بقدر حكمته ووفق سلته. 
0 عملت 7 1 جَهَمَ ب يصَِلَنها ددا 1 4 فيدم نفسهء؛ ويذمه الأخرون. 
ويدحرونه؛ أي يبعدونه عنهم وكذلك الله يذمه ويدحره. 


سور 2 ججح جيني جين بين ...مر لكر حل اراس 


[19] 8 وَمَنْ أرادالْدحْرَة وسعئن طا سعيها وهو مَوْمِن وجا كان معي 
الى صر 
ْ را © وتشير الآية إلى أن سعي الإنسان في الدنيا مفيد, فإن كان يريد الدنيا إن الله سبحانه 
يعطيه منها بقدرء ومن أراد الآخرة يشكره الله على سعيه. 


ولكسب رضا الله والفوز بالجنة لا يكفي الإنسان أن يحلم بذلك. بل عليه أن يسعى من 
أجله. وأن يكون مؤمنا بعمله. يؤديه عن خلوص نية. 


إلى سس ل ال لت جل وم حر عي 


ل ا ل ا ع 5 

]٠١[‏ « كلا نيد هتؤْلاء وَهؤلاهِ مِنْ عطل ريك وما كان ريك محظورًا © وقد 
يتساءل المرء: من أين تأتي قوة الإنسان التي يختار بها طريقه ويسعى بها فيه؟. 

الحقيقية أن قوة الاختيار» وقوة السعي هي من عند الله فحتى العصاة يستمدون قوتهم 
من الله؛ فليس عطاء الله ثمنوعا عن أحد في الدنياء وهذا منتهى الحرية الممنوحة للبشر. 

[11] 8 أنظر صف هضَلنابعضهم عل بَعض وَلَلخرَة أذ درحت وأكي تَفَضِيلًا 4 
فإذا كان الفرق بين إنسان وآخر في الدنيا الأموال الكثيرة؛ والرفاه الواسع. فإن هذه الفواصل 
في الآخرة تكون أكبر بكثير» والمسافة بينهها أعرضء فترى إنسانا مؤمنا يخرج من قبره في يوم 
القيامة» فيجتاز الصراط بسرعة إلى الجنة» وهناك مؤمن يننظر خمسين ألف سنة في صحراء 
القيامة حتى يصل دوره للحساب, بينما نجد جارهما المنافق أو الكافر يلقى في نار جهنم مذموما 
مد حورا., 
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المسؤولية الاجتماعية للإنسان المؤمن 


ىح ممسء لرمي مس ا ل 


- . رص 4 
لا تبعل مع أنله إلنها وخر فلمعد مذموما ولا 0 زان 
مسر يي جم عير لل مير سه ل 0 ل خاي ريسن 9 ب امم عم 2 زر 
وقضَئ ريك ألا تعبدواً إل إيَاهُ وبالويدين إحسدنا إِمَايْلْمَنَّ عِندَلُ 
آي 1ف بس أ حي دعا عب عش وه دي رجه لس ررك 
الحكبر أحد هما أ ولاهما فلا تمل لما أفٍ ولا نهرهما ” وقل 
7 سام #ر رضم » لاس رع عر ص م االاسا ب20 
لْهُمَا ولاحكريما (5) وأخفض لَهِمَا جَنَاحَ اذل مِنَ أليحَمَةٍ 
هش ل لع سخ سي لم عي دوست كلمو ع ل برع سيرع 
ول رب أرحمهما وأ ربَيان صَغيرا (80) ربعم يما فى نفو > إن 
صرح ره سر ل ا م" عر عر ع ص يس بر 
تكونوا صَلِحِينَ نهد حكن وبيب ”*''عفورا (:) وءات ذا الْفرَي 


ل سسا سبي آم 


حَهَهه وَالْمسكِينَ وأبنَ ألسَّيِل ولا ّدر مَذوا "297 إنَّ مزق 
0 ا 7 و ص رم ساس 
كَانوا حون الْمَيِنطِين وَكَانَ آله دن لريه. كُمُورا (5) وَإِما عضن 
عنم ييا يحو ون ريك وها كل لهم مولا سوا 290/1 وَل 


جحل يدك مول لك لك دكا تنظ كل انيد قد ملم 
سوا (©) إن ربك يتم ذف لمن ينك ور كان بعتادو. 
برا 2 ولاتقئوا تدم حَنية نكو "عن ررم مياق 
إن ته حكادخِطعًا يرا (50) وَلَالْفربوا أل إِنَمكانَ مصمَّهُ 

ب بخن وم دامر 2 75 


به 00 ا 9 0 2 مس 3 
وَسَاء سبلا 0 ولا نفتلوا التفسس الى حرم اانه إلا يا لحى ون قل 


)١(‏ ولا تنهرهما: النهر هو الزجر بإغلاظ وصياح. 

20 للاوابين: الراجعين بعد الذنب. 

(") تبذيرا: التبذير التفريق بالإسراف وأصله أن يفرق كما يفرق البذر. 
() تعرضن: الإعراض صرف الوجه عن الشىء. 

(6) ميسوراً: القول باللطف واللين. ْ 

(0) إملاق: الفقر. 
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مظلوما فقَد جَمَلْنًا لوليهء سلطّنا قلا مُشرف فَالْمَلٍ إِنم” 3 


ا منصويًا (4)9. 


هدى من الآيات: 


تحدد الآيات الكريمة هذه عدة جوانب من المسؤولية الاجتماعية للإنسان». وكمثل 
تنفيذي لفكرة المسؤولية ذلك أن القرآن الحكيم لا يحدثنا عن قضية في جانبها النظري. إلا 
وتطرق إلى جانبها العمل أيضاء فلا يدع النظريات بلا برامج عملية؛ كما لا يترك المناهج 
العملية من دون جذور نظرية. 

ولمسؤولية الإنسان في الحياة الدنيا علاقة بالمناهج التي جاءت بها الآيات. ولذلك قال 

بعض المفسرين بأن سورة (الكذائية) قد خصصت للبرامج العملية وقال بعضهم 'باأخاتسة 
القضايا النظرية. وار ا لحري ده و اراق تراتي موا كان 
نظريا أم عمليا 

فمثلا الآيات: (0) و (4") نبحث في التعاليم الاجتماعية واليرا مج العملية» ولكنها 
تبدأ بقوله تعالى في الآية (7؟): لجسل مع أل ها ماكر شد مذُون قنو 4 وتختم 
البحث الآية (74) بقوله: #ولا تجمل مع اله إلهاء حرق للقن ف سه ملوما مَدَحُورًا 4. 


والسؤال: لماذا تبدأ هذه الآيات وتنتهي بموضوع واحد هو النهي عن الشرك بالله 


إن الشرك بالله يشكل جذر كل مشكلة. اجتماعية كانت أو نفسية., فالشرك وجهها 
النظري بينما وجهها العمل فهو الكذب والغدر والخيانة» وعدم الوفاء. وغير ذلك. وكذلك 
الريان بالله وتوحيده من جهة. والصلاة والصوم والحج وغيرها من مظاهر التعبد لله من جهة 
أخرى يعتبران وجهين لقضية واحدة. 

0 بالإشارة إليه وهو أن الله سبحانه وتعالى في سورة النحل (الآية: 


سر سل سير بوت ابر 27 


45) يقول: «إإنَّ أله يأ مر بالْمَدَل وَالإحسدن دإيتآي ذى المرف ويتعن عن الْمَحْمَآهِ 
ار 4 2 هه 

وَالْمحكر والبقى بم 3 لمَلْحكم تدكُروت 4 وفي الآيات التالية من سورة الإسراء 

يؤكد هذه المعاني. إذ أن العدل ل أن تتحرك في الصراط المستقيم فلا تفرط ولا تُقرّط وأن 

تفي بحقوق الآخرينء أما الإحسان فهو: أن تحسن إلى غيرك في المعاملة: والإحسان أسمى 

درجة من أداء الحقوق. والبغي هو: القتلء والفحشاء هو: الزناء والمنكر هو: الكذب, وهكذا 


32 الآيات 77 - “ام مرهدؤ_اللآن ج ؛ 
بقية المعاني» ومن أراد التأكيد في مدى تطابق هذه الآيات مع تلك. عليه أن يراجع تفسيرنا 
لسورة النحل» وهناك ملاحظة : «أن العدل هو إعطاء كامل الحقوق. وأما الإ حسان فهو إعطاء 


الزيادة». 
بينات من الأآيات: 
الشرك جدر الانحراف 


32 وس اه للج اس ع عم سس رس مرو عي 22 4 . 

[١؟]‏ 9 لامعل مم الله إللها ءاخر فلقعد مَدَمُوما تحذولا © جاء النهي عن الشرك في 
مقدمة الحديث عن قضايا اجتماعية لان الإنسان قد يعبد صنا فيتخذه إلهاء سواء كان هذا 
الصنم رمزا لرئيس القبيلة أو لصاحب امال أو لصاحب الصو جان أو لأية قوة اجتماعية أخرى» 
وإذا ما فعل ذلك فانه سيندم, و يذمه عقله. وكذلك العقلاء كا سيكون بعيذا عن نصرة الله. 


من حقوف الوالدين 
[1] «وقضى ريك ألا تعدا لد إَِّهُ 4 فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله وحده في 
حين انه يمكن للإنسان أن يحسن لمن يشاء. 


عابر حرج 


7 50-2 _ 
«وبالولِدين إِعسدنا © والإحسان هو العطاء بنفس راضية» وهو ممدوح عند الله. 
بعكس العبادة التي هي الخنضوع والتسليم وبالتالي العطاء بإكراة. 


”7 0# سل رس عر اي ار مره الى م مسر 10 7 مرسم دي ال 5 و 
«إمَا لعن عَنَدَكَ الحكير أحدهما أؤ ولاهما فلا تقل لما أَفٍ ولا تنمرهما وفل 


لَهُمَا تَولاَكَرِيمًا 4 فالآب أو الأم عندما يكبران تتغير حالتها النفسية فتكون طلباته) 
بحيث قد لا يستطيع الابن أن يوفرهالحراء فعندئذ يجب ألا ترد طلباتها ولا يؤذيان ولو بكلمة 
لأف » وهي تعبير عن الضجرء بل على الابن أن يجيبهما بكلمات تبعث الأمل في نفسيها 
ونحفظ كما كرامتهه. 


[14] ل وَأحْفِض لَهْمَاجماحَ اذل مِنَّأليحَمَةٍ 4 على المسلم أن يخفض جناحيه لوالديه 
كا يفعل الطير مع أفراخهء وهذا لا يعني خضوع العقل والإرادة وإنها خضوع الرحمة والشفقة 
وبالتالي فإن على الابن أن يرفع كفيه بالدعاء: «وقل رب أرسمهما ما ربياف صَغِيرا © فكم يتعب 
الأب والام على الابن» فالأم تنهض في الليالي الظللاء من نومهاء وتترك فراش الراحة من 
أجل أن تغذي طفلها وتهدئه كا يخوض الأب غمار الأخطار من أجل إطعام ولده ويسهر على 
راحته» فلا بد أن يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله. والآية تدل على: أن الدعاء بحق الآخرين 


سور ة الإسراء الآيات 77 مام فر 
نافع لهم كما أن الشفاعة -وهي نوع من الدعاء- نافعة بحق المذنبين. 
5 00 م ع ل سي بره سس م الي 0 

51" « ريح غلم يما فى نفو سك إن نكأ ينونه حكن لويس عورا 4 
فالله يعلم ب! يجري في نفوس الأبناء من تمنيات وطلبات. فقد ترى الابن يُعِقٌ أبويه إذا ما مرضاء 
ولكن الله يدعونا إلى أبعاد الشيطان ووساوسه عن النفس. بالإحسان والرحمة والاستغفار - 
وهي التي تنظم علاقة الأبناء بالآباء في هذه المجموعة من الآيات- تعالج عبرها مشكلة صراع 
الأجيال إذ كل جيل يعيش وضعا مختلفا عن الجيل الماضى. وبالتالي: ينتقد الجيل الماضىء كما 
يتعر ض عادة لانتقادات لاذعة منه. والسبيل إلى حل المشكلة: 

أولا: بالإحسانء إذ أن جيل الأبناء ذي القوة النامية يجب أن يجعل بعضا من قدراته 
للجيل الذي نتتلاشى الآن قواه. ليمتص كثيرا من تحفظاته النابعة عن فقده لمصاحه. 

ثأنياً: بالأخخلاق الحسنة» كالتشاور والاحترام والتذلل رحمة ولبسن صغارا. 


ثالاً: بالعفو عن سيئاتهم والاستغفار هم فَهّبْ إنهم كانوا تطئين أفلا يستحقون المخفرة 
من الله؟. بى» ولعل الآية الأخيرة تشير إلى انه ليس من المعلوم من هو المذنب بل الله أعلم بكم 
فلا تحْطُئوا الآخرين جزافاً. 


الإنفاق زكاة المال 


م وريه عر سل ني ل عمس عي ضح حر فر عل 7 ال 6 
ا ار رق حََّه وَالْمِ سكين وين ّيل وَلَا يؤر يبا 4 الذي لديه 


أموال طائلة ولا يعطي حقوقها فإنه لابد أن يكون مسرفاء لأن صاحب الدنيا إنها يمنعه من 
العطاء السرف او البخلء وما الإسراف إلا استعمال الشيء في غير محله الذي خلقه الله من 
أجله؛ وبذلك فإنه انحراف عن مشيئة الله وسننه في الحياة وكل ما خالف أوامر الله وسئنه في 
الخلق فهو نوع من الكفرء والشيطان كافرء يقول تعالى: 

1 و( إذ ليت نون اتن وكانَ شد ريو كوا 4 والشياطين 
من الونس هم الطغاة ومن يبذر ماله لابد أن يفتش عن مصادر غير شرعية لجمع المال ولا 
نجدها إلا بالتتحالف مع الطغاة. 


5 وروا مء برس 07م سن رحن )10 1 ب 7 2ع خر ير 


زم ١‏ ]لاوما رضن عنم باه هومن ريك ترججوها فقل لهم فولاميسورا © إذا أعرضت 
عنهم فليكن إعراضك: 


أولا: ابتغاء رحمة من ربك فلا تعرض إلى فراغ وإنها حيث تعرض عن عمل أو عن 


ضر الآيات ؟7” - ؟ مزهدة_الوآن ج : 
شخص فاتجه إلى عمل آخر أقرب إلى الله رضواناً وأوفر منه رحمة. 


ثانياً: قابلهم بالكلمة الطيبة إذ قد لا يسع الإنسان الناس باله. و لكنه يستطيع أن يسعهم 
بخلقه الجميل و كلمته الطيبة. 


كيف ننفق؟ 


و سرعم جل ريع ال لو 


-١ ][‏ #8 ولا تجعل يدك مَعْلُولةَ إِل عنْقِك » وهنا يشبه القرآن البخلاء بالذين 
يربطون أيديهم بأعناقهم فيخنقون أنفسهم. ذلك إنها يجمع الإنسان المال من أجل أن يكون 
حراني التصرف. وليسهل عليه الصعاب. فإذا بخل وحرص على المال» فان المدف من امتلاك 
المال سوف يتلوث ويصبح العكس. إذ سيصبح هو خخادما للمال وهكذا يكون البخل هو الفقر 
المحاضر . 

١‏ - #ولاسطها عل البسط فََفْعدَ مَلوِما تَحْسُورًا 4 وهناك -على العكس من البخلاء- 
أناس يبسطون أيديهم بلا تقدير عقلائي إلى درجة إنهم يفقدون كل شيء؛ فيتحسرون على ما 
فاتهم ويتأوهون. وبالتالي فإن الناس سوف يذموتهم ويلومونهم على فعلتهم. 

وهؤلاء إنما يفقدون توازنهم وحسن التصرف بسبب حبهم المفرط للمساكينء وهذا 

1 ف إن ريك ببسل الرْرْفَلِمَن َه ويقَددٌ إِنَكَانَ بعبادو- يرا بصيرا © فائله يبسط 
الرزق بحكمة ويضيق ويقدر بحكمة أيضا. فلا يدعر احلديانه منيكون ارح من الله لعيادة: 
ولعل الآيتين تنظهان سلوك البشر فيها يرتبط بالمال بصفة عامة فعلى الإنسان أن يتوخى القصد 
في الصرف. فيعطي بقدرء ولا يبذر ولا يبخل. 

الثقة بالله مفتاح السعادة 

[1*] < )0 وده حَنيه نكي ؟ كان بعيض 7 اب يقتلون أو لادهم خشية 
الفقر والفاقة فطمأ نهم الله بقوله: عن رفم اياده إن كر كان يطلفا كي 4 لا 
كلف عت كه ردن نح الزلك شن جهة رع ري در رع القباة بن عقية اونا لدم رق 
الأولاد. لأن 5-006 

[97] < ولا تفريوأ ارده تك فَنِحِمَّهٌ وَسَله سيلا © الزنا أسوأ طريق يتخذه 
لقان رشا لي ا طق اي وي و ا 


سوَرةالإسراء الآيات 77 - مال نفنة 
االلللخغببلللطلل-بإبإببههه- يي | ييييييه تب ا لك 


يقتل الإنسان نفسا حرمها الله كذلك حرم الله العبث بمصير الأجيال الناشئة من أجل السرف 
في الشهوات. ذلك أن الزنا هدم البناء الأسري وبالتالي ينسف قواعد البناء الاجتماعي القائمة 
على أسس التربية والتكامل والتعاون» وهكذا نجد المجتمعات الجاهلية التي فقدت الأسرة 
كيف فقدت أكثر القيم الإنسانية وهكذا هو 9وَسَآءسَبِيلًا 4: لكنه أيضاً «فحسّة © تخرج 
الإنسان من رفعته وتهذيبه وذوقه الجمالي الذين يؤطر بهم سلوكه في التعامل مع سائر أموره هما 
يجعله متميز عن الحيوان في مأكله ومشربه وكذلك في علاقة الذكر بالأنثى. 

[+] « وَلَاتْملوأ ألتَّْسَ الى حي َه إلا يلحي ومنَقِلَ مَظنُومًا فَعَدْ جَمَلْنا وليه 
سُلْطَمًا قلا مُشَرف فَالْمَدَلإِنَمْكَانَ منصورا © فالمقتول ظل| يحق لوليه أن يقتص من قاتله. 
ولكن بشرط ألا يتعدى الحدودء وألا يستبد به غضبه» فهو في كل حال منصور من قبل الله. 


2 


الآيات 714 - 5؟ مرهده_الآن ج ؛ 


الإنسان بين الشرك والهروب من المسؤولية 


هدى هن الآيات: 


وََانْقْرَوأ مَالَ ْم يلق ب لسن حَقٌ بل عد 
َو امد نامهد 6ن مذ © لف لجل بك 
وزنوأ لطا لتق دَلِكَ حير وَأَحَسَنُ 1 َلَانَقَفُ مَا 
كو مل لت وانصر وله ل ج064 انف 
9 وَلَاسَنش في لض ميا "نك لن عَحرِقَ لاص ض ون ,َم 
بال طولا (© كل مَك لِك كان سَيدهُند َي ف محروها (/50) د ذَفِكَ ممّآ 
وح إِليَكَ ربك مِنَ ألحَكمة وَلَاجحمل مع أ لاحر فد في > 
وما مَدَحورًا (50) صف رَيْصَكُم “لين واغَْدَ ا 
دعوو م ولا عَظِمًا (ع) وَلَقَدَ صَرَفن "فى هلدا لمان ليوأ ونا 
وينم إلا هويا (00 قل لو كان معهد ماشه كما يعولُونَ ذا لَايتموَا إل ذِى 
يرسي 0 شتحنذ رقن اماك (©) يناوث 
لسّبِعٌ وَلرْضُ فون وإن من سر لا سيم ع باو ولكن لا تعْمَهِونٌ 
تَِحَهُم نهر ن ليما عَفُورا 4 


هناك تساؤل: : إذا كانت سورة الإسراء تتحدث عن المسؤوليات التي يجب على الإنسان 
أداؤها. . فلماذا يتطرق هذا الدرس إلى بيان التوحيد والشرك وأبعادهما؟ وبشكل عام لماذا يحدثنا 





)١(‏ مرحاً: فرحا وبطرا واختيالا. 


زف أفأصفاكم 


ربكم: أفخصكم ربكم؟. 


() صرفنا كررنا بأساليب مختلفة وطرق متنوعة. 


سور الإسراء الآيات 74 - 55 نان 
-:1]7اأذأحب ال7777س يبيب با يي 
رينا سبحانه وتعالى عن قضية الشرك والتوحيد كلما تحدث عن المسؤولية؟. 
من المسؤولية والتبرير إنها هما الهدف من وراء الشرك. 

النفس البشرية» فوة تسميها بالقوة المسولة عملها ترير الكسل والحمود. وتسويل 
الفحشاء والمتكر وهذه القوة التى يثيرها الشيطان أيضا تزين الاستسلام للدعة والاسترسال 
مع الشهوات بطرق أبرزها: 


-١‏ الحتميات حيث يخيل للنفس عجزها عن مقاومة ضغوط الطبيعة والمجتمع عليه. 
فيتملص عن المسؤولية باسم الحتمية التاريخية. أو الاجتماعية أو الطبيعية أو ما أشبه. 


وهذا نوع من تأليه الطبيعة أو المجتمع. وجعلها فوق قدرة الله. وفوق قدرة الإرادة التي 
منحها الله للإنسان. 

>*"'-القداء حيث يزعم البشر إنه إذا كانت أوامر الرب شافة. ولا يمكن احتماها إذا دعنا 
نتصور وجود أرباب آخرين نهرب من الرب الأعلى إليهم لينقذونا عن صعوبات المسؤولية 
التي يفرضها ربنا الأعلى سبحانه وتعالى. 


وهذه هي فكرة الفداء التي تسربت إلى مذهب النصارى. 


وسواء فكرة الحتميات أو الفداء فإن الإيهان بالله الواحد الأحد. ينفيها ويجعل البشر 
وجها لوجه أمام المسؤوليات الكبيرة. 

إن من يؤمن بالله ولا يتخذ بينه وبين عقله حجابا يشعر في أعماق ذاته بأن الله قد جعله 
مستقلا في قراراته حرا فيه يشاء. فإذا وصل إلى هذه الحقيقة تحمل مسؤولياته اعتقادا منه بأن 
متغيرات حياته كالصحة أو المرضء والاستغلال أو العبودية والغنى أو الفقر وما إلى ذلك إنما 
هى من عند نفسه أيضاء والإنسان البسيط غير المعقد والبعيد عن الشهوات يشعر دوما بهذه 
الحقيقة وهذا الإحساس يدفع به نحو تحمل المسؤولية: لأنه حينما يعترف بواقعه يرسم لنفسه 
خطة حكيمة لكي يصل بها إلى أهدافه. 

في المقابل نجد إنسانا يتصور بأن هناك أشياء أخرى فوق عقله» تلك ما يسمونها اليوم 
بالحتميات -حتميات التاريخ والاجتماع والاقتصاد وعلم النفس والتربية- فيزعم أحدهم بأن 
الحتميات هي التي تصنع الإنسان» وليس للإنسان أن يتخذ قرارا نابعا من فكره وإرادته ذلك 
لأن العقل في نظره ليس إلا صورة متطورة لليادة. 


6 الآيات 5 - 54 مزهدؤ_القآن ج ؛ 


لقد قسم الأطباء قديما الناس حسب أمزجتهم. فهذا مزاجه صفراوي. وذاك بلغمي 
والآخر سوداوي وهكذا فزعموا أن إرادة الناس تتبع أمزجتهم. أما أحد الفلاسفة الحدد فإنه 
يقول: بأن إرادة الإنسان نابعة من الغدة الدرقية» فإذا صار أحدهم طبيبا والآخر عاملا بسيطا 
فإن ذلك يعود إلى مقدار ونوع إفرازات الغدة الدرقية في دم الإنسان» حيث تؤثر هذه الغدة في 
قراراته. 


ويقول الفيلسوف البريطاني المعروف (براندراسل): إنك إنها تتطبع با تأكل» لأن 
العناصر الكيهائية الموجودة في أنواع الأغذية» تؤثر في مخ الإنسان وقراراته وهكذا سلبت هذه 
النظريات الشركية قدرة القرار من البشر وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقرر لنفسه قراراء فهو 

أما الفكر اليوناني القديم فإنه يعتقد بتعدد الآهة؛ فللحرب إله وللسلم إله؛ وللمطر إله 
وللنور إله وللظلمة إله وهككذا.. وكان اليونانيون ينحتون أصناما ويتخذونها رمزا لتلك القوى 
التي كانوا يتصورون بأن لها تأثيرا حتميا على أعمالهم ونفسياتهم وهكذا جردوا أنفسهم عن 
مسؤولية أعم الهم حين نسبوها إلى الآلهة وهكذا تربط آيات هذا الدرس بين المسؤولية والتوحيد 
فتبدأ بالنهي عن أكل مال اليتيم (إشارة إلى حرمة المال) وتأمر بالوفاء بالعهد (للتذكرة باحتراء 
العهد) وتأمر باحترام المال» واحترام سمعة الناس وتحري الحقائق, ثم تنهى عن الشرك بالله 
وتأمر بتسبيح الله سبحاته. ولعل محرمات هذا الدرس تسد أبواب الظلم؛ وتضع فوانين 
اجتماعية تحافظ على حقوق الناس. ابتداة من حفظ حقوق الأيتام (وهم حلقة ضعيفة في 
المجتمع) واحترام الكيل والوزن واحترام سمعة الناس» وضرورة الوفاء بالعهود وما أشيه. 
بينات من الآيات: 

مسؤوليات اجتماعية 

31 ل ولا نيوأ مَالَ أل ليلق ىَ أَحْمَنُ حو يلم شد 4 يحق لولي الحم أن 
يأخذ مال اليتيم فيستثمره لصالح اليتيم» ولكنه لا يجوز له التصرف في هذا المال إلا في هذا 
المجال» حتى يبلغ اشده حينها يصل إلى مرحلة البلوغ فتسلم إليه أمواله؛ ولأن اليتيم ضعيف 
فاحترام ماله يدل على ضرورة احترام أموال الأقوياء بالطبع. 

وروا ِلْمهْذٍ إن مهد كس سوا 4 والعهد ركيزة اجتماعية في الإسلام؛ وحور 
للتعاون والتبادل الفكري والسياسي والتجاري. والإسلام يحث على أداء العهود لهذا السبب 


سور الإتراء ظ الآيات 54-5 ةا 


أولآء ولسبب أخلاقي ثانيء ولأن الوفاء بالعهود يجري عليه حكم الشرع ثالثاً: والعهد واحد 
من أخطر مسؤوليات البشر في حياته. 

[5] ف وَأوهُوا الْكِلَ إِدَا مم وربُوأ َالقِسْطاسآلْسْمَقَعْ © القسطاس المستقيم: هو البيع 
الذي لا غبن فيه ولا غش ولعل احترام الكيل يدل على أكثر من احترام حقوق الناس» حيث 
يدخل ضمن احترام قوانين البلد وعدم الخروج عليها لمصلحة ذاتية. 


لذَلِكَ حير وأَحْسَنٌ َأُويَ » فهذا أمر حسن فطريا واجتماعياء وأحسن نهاية وعاقبة: 
لأن الغش لو ساد مجتمعا فستحل به كارثة لا يمكن التخلص منها. ثم إنك لو تجاوزت حقوق 
الناس أفلا تخشى أن تسلب حقوقك ايضا. 

[5"] «وَلا قف مَالَيْس لَك يو عِلْم © أي تتبع أمرا لا تعلم مبدأه ومنتهاه فإِنَّاَلسّمَمٌ 
وَالِْصَرَ والْفوَاد هل أُولجك كان عَنْهُ ممْعُولا 4 حيث تؤكد هذه الآية على مسؤولية جوارح 
الإنسان التي يجب أن تنحرك حسب مقياس صحيح وأن مسؤولية قلب الإنسان عن أفكاره 
وهواجسه وظنونه وحسده وحقده وجوارح الإنسان عن غمزها ولمزهاء والغيبة والنميمة. 


إنها لأعظم مسؤولية اجتماعية ولو سما المؤمن إلى مستوى ضبط فؤاده وسمعه وبصره 
فيا بخص علاقته بالمؤمئين لكان جديرا بأن يدخل جنات عدن.. 


1 ولاش فى الْارْضٍ مرمًا 4 الإنسان المرح هو الذي يعيش حياة اللامسؤولية 
وما يتبعها من ظواهر كالفراغ واللهو واللعب والتكبر على الآخرين. 

ؤإنَكَ أن تَحْرِفَ لص ول بَْمَكَالَظولا 4 فإنك لن تقهر الطبيعة فتشق الأرض» 
وتخرقهاء أو تبلغ الجبال عظمة. 

ل ل عر سه لخر ع سس رسع عر 5 . 

[4] # كل ذَلِك كان َيه عِندريْكَ مكروها © يبدو أن تفسير هذه الآية إنه ينبغي 
للإنسان أن يتكبر أحيانا وذلك حينا يقابل الظالم الجائر حتى لا يشعر بأنه ضعيف أمامه. لذلك 
يؤكد القرآن بأن السيئة (مكروهة) -فيكون ما عدا السيئة غير مكروه- فالتكير على المتكبر 
ليس مكروهاء بل هو مستحبء وي الحديث: «التَكم عَلَ المَكرريْنَ هو التَوَاضْعٌ بعَْيده”". 

[9"] لدَلِكَِِمَا أَوْحت إلِيِكَ ريك مِنَالحِكمَةٍ © والحكمة هي الجانب العمل من العلم؛ 
وهنا تعني السلوك الحسن #ولا يحَمل مم أنه إِلَهَاءاحَر فل في هم مَلُوما مَدْحُورَا © لا تتخذ 
لنفسك إها غير الله فتلقى في جهنم. يلومك الناس ولا ينصرك الآلحة؛ وهذه الآية تشير إلى أن 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: ج١٠3‏ ص198. 


4 الآيات + - 5 مرهدة_الوآنْ ج ؛ 


الإنسان هو الذي يجعل من الصنم إهماء ومن الطاغوت إِهها وحين يحطم المؤمن الأصنام الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية فانه يشعر باستقلاله وحريته ويتحمل مسؤولياته بعزم راسخ. 
ل مر | جار بير عر 7س سر يع بر عر مك ا عر ص جه 

٠‏ 3« أفاصفيٌ رَبْكم لين ود َالْمليكةٍ تم 4 كان الكفار يريدون النيل من 

الله سبحانه وتعالى لأنهم يتصورون الملائكة ضعافاء ولأنهم كانوا يعتبرون الأنثى رمزا للضعف 
5 ا ا سيا 7010 
فأنهم نسبوا الأنوثة إلى الملائكة» ويرد سبحانه قوم هذا: (إثّْ لتمُولُونَ فوا عَْظِيمًا ©. 

[1 ] «ولفد صرفنافى هنذا لمان دروا ومَابزِيد هم إِلَّا ورا © فقد ضرب الله الأمثئلة في 
القرآن ليبين لنا آياته ونعرفه بحقائق الإيهان ولكن على العكس من ذلك نرى الكفار لا تزيدهم 
التذكرة إلا نفورا من الحق. 

3 قل لوكنَ مَعَُه مإ يوون إذالدمََوا إل زى لئسي فلو كانت الآلدة 
متعددة. إذا لاخذت طريقها إلى السماء. ولقاومت الله الكبير ك يدعون وتمردت عليه 
وئالت منه واسترجعت حصتها من الألوهية! و لاستطاعت أن تقهر الرب سبحانه علما بأنه لا 
حول هم ولا طول فكيف تتخذد آهة من دون الله. 

[5] «سبحنه وتعنل عمايعُولُونَ علو كيرا © الله اكبر من هذه الخرافات التافهة وهو 
الذي. 

مي قر “ل ا جرخي عر على ع رمت م ع 

[4] « شيع له التو تالمَبمٌ والْارضُ وَمَن بين © ذلك أن السهاوات على عظمتها وما 
فيها من شموس وكواكب ومنظومات,. والأرض وما فيها من حجر ومدر فإنها جميعا تسبح لله 
وحده وتشهد على وحدانيته؛ ويبدو أن الأشياء كلها ذات شعور بنسبة معينة. 


#وإن من شَىْءٍ إلا سبح عجرو وين لَانَفعَهونَ تَسبيِحَهم إِنََمكَانَ ليما غُوما فكل يسبح 
بحمذه ولكننا لا نستطيع إدراك ألفاظها وتسبيحاتها لأن لكل شيء لغته الخاصة. 


سورةالإيراء الآيات 54 - اه أ 


الحجب وضرورة التصحيح 


<وَإِدَا فَرَأْتَ الْعْرْمَانَ جملا يبك وَبَيْنَ لذن لا َؤْممُونَ 


ا ل 


آلآخِرَةَ حِجَابا سور 40 وَسَعََا عل ووم أكنَه "أن ُو 
َف مَاذَاحِمْ وقرا وَإِذَا ذَكرتَ رَيّكَ في الْفَرْءَانِ وده ولأ علخ رهز 
ورا 530 حن عن َي يستَمِعُونَ بود إِذْ يْسَمِعُونَ لبك و إذ هم مجو إذ 
بَُولُ لاون إن د تَنِعُونَ إلا رجلا مَسحُورًا (80) أنظر كيف صَرَبوأ 
لَك الْأَمَالٌ مَصَلُوْ فلا يستَطِيعُونَ سيلا (0) وَكَالوا ا 
ورا '" ونا لمبعونُونَ سَلْما يدا (80) 8# لا عار آ أَوَحَِيدَ 


مه ا عم كفم 11 


وَحَدابَئَا كر ف دوك فَسيَفُولُونَ م من ييةن قل الزى 
فطءةئ وآ سي مسي جر ع إلى مس رار معي مص عر 2050 5ك 
فَطرَدم ول مرو فسيتفضون ""إليك رءوسهم ويفولورت مَىَ هو قل 
عي أن 2ك كت رما © يوم يدعو م فنسلجيبورت مرو 
اه ونَظتُونَ إن لْقسْمٌ إل ليلا )1 . 


هدى من الآيات: 

حين| يتخذ الإنسان موقفا تجاه فكرة ماء فإنه لا يستطيع أن يعرف الحقيقة لأنه قد ينظر 
إليها من وراء حجاب. وهذه صفة الكافرين بالحياة الآخرة. وهذه سمة الكثير من الناس» 
فلا يتلون آيات القرآن إلا من وراء حجاب. ولا يستمعون إليه إلا عبر مجموعة من الأحكام 
)١(‏ أكنة: أغطية وأغلفة. 


(؟) رفاتاً: ما تكسر وبلي من كل شيء. 
(') فسيئغضون: النغض تحريك الرأس باستهزاء واستخفاف. 


5 الآيات + - لاه بزهدم_الْوآن ح 4 


ويبقى السؤال: كيف يمكن للونسان أن ينظر إلى رسالة الله نظرة مجردة عن المواقف 
المسبقة؟ 

الإجابة على ذلك: إن قوة العقل محدودة عند الإنسانء فإذا تراكمت الشهوات على قلبه. 
وتكائفت غيوم الجهل والضلالة والخرافات عليه؛ فإنه بحاجة إلى عملية صعبة ومجهدة حتى 
يتجاوز هذا الركام من الترسبات» كما يحتاج إلى هزة عنيفة ليهدم البناء الفكري الفاسدء ثم يقيم 
محله بناءً قويما وليس ذلك بالأمر اليسير. 

ونتساءل: كيف تتصلب الإرادة. وينمو العقل. وما هي الهزة العنيفة التي تهدم بناء 
الأفكار الفاسدة» والمتراكمة فوق بعضها في قلب البشر؟. 

الجواب: بالإييان بالحياة الآخرة» حيث أنها قوة التعادل. وثقل السكينة عند الإنسان» 
فمن آمن بالآخرة سَّلا عن الشهوات. وتعالى فوق الضغوطء وتجاوز العقد النفسية» وكل ذلك 
يحفظ قلبه عن الأفكار التي تمليها الشهوات والضغوط والعقد. 

أما الذي لا يؤمن بهاء فإن الله تعالى يجعل بينه وبين القرآن حجابا لا يراه؛ ولا يمكنه إذا 
اختراقه. كيف؟. 

فإذا قلبه مستوراً أن يفقهء وإذا أذنه ثقيلة بالوقر وإذا به يبرب عن حقيقة التوحيدء 
ويبحث عن الآحة الكاذبة» وإذابه لايستمع -وهم يناجون بعضهم- إن هذا الرسول مسحورء 
وليس بعاقل» وبسبب هذه الأمثال يضلون الطريق ولا يبتدون إلى سبيل الحق. 

وجذر مشكلتهم كفرهم بالآخرة إذ يقولون: هل نحن نعود إلى الحياة بعد أن نكون 
عظاما ورفاتاء دعهم يكونون حجارة أو حديداء أو أي شيء كبير في نظرهمء فإن الذي خلقهم 
أول مرة يعيدهم. أما متى؟ فإن علمه عند الله فعسى أن يكون قريباء يوم يدعوهم الله فإذا يبه 


بينات من الآيات: 
91 ] #وَإِذا فَرأتالَْرءَانَ حصلا بتك وبين الزن لا مؤْميونَ بالْخْرَةَ جاب تتش 4 
من الطبيعي أن الذين يتذكرون الموت ويؤمنون بالآخرة وما تشتمل عليه من ثواب وعقاب؛ 


فإنهم يشعرون بالمسؤولية دائا» وينظرون إلى القرآن نظرة واقعية بعيدا عن الرؤى والخيال.» 
بل نابعة عن موضوعية كاملة وتدير» ولذا فإن أفئدتهم بصيرة وبصيرتهم نافلة. من الذين 


سِورةالإسراء الآيات 6غ - اه 45١‏ 
لايؤمنون بالآخرة فإنهم محجوبون عن الواقع بسبب عدم إيرانهم. 


وقد قال المفسرون عن حِجَابامَستورا © إنه لم يكن أحد من الكفار يمكنه رؤية الرسول 
حين! يقرأ القرآن حتى لا يصيب رسول الله بأذى. 


ويبدو أن التفسير الأقرب القول بأن الحجاب المستور وهو النظرة السلبية التي يتخذها 
الكفار إزاء آيات القرآن والآيات التالية تفسر -فيها يبدو لي - معنى الحجاب المستور. 


بعر حبر علي حل ارس رار 


[41] 8 وَحَعَلنا عل لويم أَكِنَه أن يَفَفَهُوهُ © لكي لا يفقهوا القرآن» جعل الله قلوبهم 
في أكنة. ولفظة الأكنة» جمع للفظة كنان وهو الستر وهذا الستر هو ذلك الحجاب المستور 
الذي ضربه الله بين القرآن وبين قلوب الذين كفروا بالآخرة عقابا هم على تكذيبهم بالبعث» 
واستهانتهم بقدرة الله على إعادة الخلق واستجابتهم لشهواتهم وعصبياتهم. 

ونتساءل هل هذا الحجاب هو تلك السنة الإلهية التى جرت في خلقه أن من يتعصب 
لفكرة فاسدة فإنه لن يرى الحقيقة» أم أنه فعل إِهي جديد. حيث يزيد الله الكافرين ضلالة 
وكفراء ويدعهم في ظلمات يعمهون؟. 

بلى إنه فعل جديدء إنه حجاب يجعله الله بين الكفار والقرآن. وإنه لعقاب عظيم إن يشاء 
الله ضلالة البشرء بعد أن كفر بالهدىء وإن علينا الحذر أبدا من هذا العقاب العظيم؛ ونسأل 
الله دائ) الهدايةء وإلا يضلنا بعد أن هداناء إنه يجيب الدعاء. 


هِوَفَءَادَامِمْوقرا © الوقر: هو الثقل. والأذن الوقرة هي الثقيلة السمع. وفي هذه الحالة 
ل ل يت 
لن يستوعب ما تنقله الأذن ولا سائر الجوارح. 


ا 00 


#وإدًا كرت ريك في لمان وحده. ولَوَا عل أده فراع ولأن الكفار لم يعتقدوا 
بوحدانية الله فإنهم كانوا ينفرون من ساع القرآن لأن أفكار القرآن تخالفهم وإنما كان فرارهم 
بسبب خوفهم من صحوة الضمير. 

[41] إن جوارح البشر نوافذ قلبه على العالم الخارجيء وإذا كان القلب قد ران عليه 
الشهوات والتعصب لأفكار باطلة» فإن الجوارح تشل أو تعمل خلاف المطلوب؛ ذلك أن 
القلب المريض سوف يفسر كل الحقائق التي تتوارد عليه عبر الجوارح تفسيرا باطلا يتناسب 
وأمراضه التي رانت عليه وكا أن من يضع على عينيه نظارة ملونة يرى كل شيء بذلك اللون. 
كذلك من وضع على قلبه سماعة مضللة فانه يسمع كل شيء عبرهاء بصورة خاطئة؛ إنه قد 


صنع 03 قوالب ثقافية معيئة يضع كل معلوماته الحديدة فيها فلا يزداد بالحقائق إلا ضلالا, 


ربنا يقول: #خََن أعلديمَا مَسْسمعُون بود » ولعل (الباء) هنا للاستعانة وتعبر عن تلك الأحكام 
المسبقة والقوالب الفكرية الجاهزة التي بها يستمعون إلى الحقائق فيفسرونها حسب أهوائهم 
والآيات التالية توضح تلك القوالب: 


ٍإِد يسسعُِونَ لِك َإذ هم جو إذ يمول الظديموت إن تََبَعُونَ إلا رجلا تَسْحُويًا 4 كانوا 
يبرروت مواففهم بحجج واهية يقولون إنه مسحور وليس بساحر يهارس الكذب والدجل بين) 
كانوا يدعون الرسول يقد (بالصادق الأمين) فلم يبق هناك محال للتهمة سوى القول بأنه 
مخدوع بسحر الساحرين فهو مسحور. ويسفه القرآن هذه التهمة فيقول: 

43 « أنظر كِنِتَ صَرَيْوا لك الْأَمَالٌ مصَلُوا فا يستطِيمُونَ سيلا » لأنهم اتهموا 
رسول الله م5 مهما واهية وأضلوا الطريق» وانحرفوا عن الجادة» وبذلك صاروا لا يفقهون 
آيات القرآن ولا يعرفون مغزاهاء ولا مهتدون إلى سبيل الحق. 


وكيا قلنا سلفا: إن الإيهان بالآخرة ضمان للتفكير السليم في الحياة» وإن الكفار لم يكتفوا 
بإنكار الآخرة. وإنما كانوا يسعون لتبرير اعتماداتهم بأفكار سحخيفة. وشبهات واهية؛ ومنها 
الشبهة التالية: 

[4 ؛ ] #وقالوا لُوذَا كنا عظما وروا ونا لمبعوثُونَ حلم جَدِيدًا © إذا كان الإنسان مبعوئا 
يوما ما فلم يصبح رفاتا أي خلقا يتلاشى؟. 

هذا ما كان يتساءل الكفار عنه مستنكرين فأجابهم الله : 


ع . ث2 لي سمت الى خا ص 7 * .م رع 
[: -01] قل ونوا حِجَارةٌ أو حَدِينًا وَحَلْقَامْمً يكير ف صدورة 4 فسواء 
كنتم حجارة أو حديدا أو أي شىء آخر» تنتصور ونه ِ أذهانكم كبيرا كالحبال والبحار 


والصحاري وما إلى ذلك. 
مر حي صل ف م 7 م وص 6 5 
فسَيَعُولُونَ من يصِيدنا فل الى فَطَرَكُمْ ول مَرَوْ © وبديبي أن الخلق ثانية أهون 
من الخلق ابتداء. ولعل الكفار كانوا يزعمون أن الحديد والحجر لا سبيل إلى التحكم فيهماء 
باعتبارها صلبة» وليس كاللحم والعظم -في نظرهم- أو يزعمون أنهما أبعد عن الخلق 


وأجاب السياق عن شبهتهم بأن كلامهم يخضع لمقاييس المخلوقين أما الخالق فهو على 
كل شيء قدير. 


سِورةالإسراء الآيات 6غ - 7ه 5 


سرح رس ار سر لصت سا الور ير ل ل 


فسيتفضون إليك رءوسهم وبقوا ب مَقَ هو » أي سيهزون رؤوسهم ويمدونبها إلى 

الأمام في هيئة الشخص المتعجب ويتساءلون متى موعدنا إن كان لنا موعد؟. 

فمن عادة الإنسان أنه إذا احتمل في أمر احتمالين» فإنه يحتمل وقوع الأيسر منهم| 
ويستبعد وقوع الاحتمال الثاني» ويشير هنا ربنا إلى استبعاد الإنسان وقوع الآخرة: ولكنه تعالى 
يؤكد له هذا الاحتمال فيقول: #قل عَسَو أن يكورت قَرِيبًا © إذ أن مجرد اعتقاد الإنسان بأنه 
قد يترك الدنيا في أية لحظة وأن القيامة ستقوم متى أراد الله يجعله متقيا لله في أعماله صغيرها 
وكبيرها. 

13 « يوم يَدَعُوكُمَ فَتَسْتجمجُوست مدو وتَظيُونَ إن نشم إلا قا 4 فليست 
الدنيا من الآخرة إلا قليل» إذ أن معدل عمر الإنسان في الدنيا هو سبعون سنة أو اكثر من ذلك 
بقليل» وليس هذه السنين قيمة أمام الخلود في الآخرة -أما في الجنة وأما في النار - . 


هدى من الآيات: 
لكي ا الشيطان رفع العداء بين عباد ألله. عليهم أن يختاروا أفضل القول. ذلك 


الآيات هم - + مزهده_الؤوان ج 4 


العلاقات الاجتماعية البناءة 


ِ وَل لْصِبَادِى يفول ىه حسمن إنَالشَّيطْنَ ينرم ة 0 
لشن كانت لضن عَدوًا ميا 2 و ديكا 
وم و وما أَرَسَلْئتكَ يج ومكيك 53 
72 من في السّمنوات والأرضٍ وَلْفَد مَصَّلْنا بعص اليتعنَ عل بتي 
5 م 


قرد ل © () قل أدعوا لَذِينَ 5 زعمكم من دوزي لاما رت 
. و ولا 2 ابد لاتغت بترت 


ل ند ةيرث ريد تاس عدا ا 
دا م26 عن مز ورا 1 من فَربَّةٍ إلا عن مَهَلِصكُومَا 
مل بم التبحمة أو مُمَذومَا عَذَان 200 لِك فى ال 

مسَطْو (23) وما متعم أن يِل ل يليت إل أد كدب يما لون 
"بن مو ألا ع مََمُوأ ياوا ِل للست إلا توي 


ب 
5 مَإِذ هنا لك إن ميلك بلك أحاط يلين وما 
سام 


00 إل فد تاي 00 الملعونة فى القسرءان وخوفهم فما 





)١(‏ يتزغ بينهم: يُفسدٌ ويهيجٌ الشر بينهم. 


(؟) محذورا: يحذر منه ويتقى. 


سور الإضراء الآيات لاه - .> فك 
أن الشيطان عدو مبين للإنسان ولا يجوز أن يجعل البشر نفسه وكيلا عن الناس (فيكفرهم 
حسبا يشاء. ويحكم عليهم بعذاب الله). 

والله أعلم بعباده فهو (وليس الداعية) يرحم إن شاء ويعذب إن شاء وقد أحاط علما 
بمن في السهاوات والأرض» وإنا يتفاضل الناس بمشيئة الله» أو ليس قد فضل بين أنبيائه وآتى 
داود زبورا؟ 

ويبدو أن هذه الآيات تبين بعض المسؤوليات الواجبة على المؤمنين تجاه بعضهم وتشمل 
غير المؤمنين» فالقول اسن وعدم التسرع بالحكم عل الناس. وترك التحاسد جزء من 
مسؤولية المؤمن تجاه أخيه. 

ولعل عوامل الخلاف تنشأ من عدم خلوص التوحيد؛ من رواسب الشرك فلذلك يعود 
السياق إلى قضية الشرك وأن الآفة الباطلة لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا. 

بل إن من يدعون من دون الله هم بدورهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة» يرجون رحمته 
ويخافون عذابه. 

وبالرغم من وجود الآهة الباطلة فإن الله بلك جميع القوى قبل يوم القيامة ثما يدل على 
أنهم لا يملكون دفع الضر عن شعوبهم. 

ولقد كذب الأولون بآيات الرب فهذه ثمود كذبوا وظلموا بالناقة وهي آية مبصرة» 

والهدف من التخويف هو امتحان البشر وقد أحاط الله بالناس قدرة وعلياء ولقد 
امتحنهم بالرؤيا التي أراها رسولهء ى! جعل الشجرة الملعونة في القرآن فتنة (شجرة الزقوم 
التي يجسدها في الدنيا المجرمون كبني أمية) إلا أن آيات التخويف لا تزيدهم الا طغيانا كبيرا. 


بينات من الآيات: 


القول الأحسن 


[0] هكذا أثار المشركون الشبهات حول الرسول. فيا هي مسؤولية الدعاة إلى الله 
فى مواجهة تلك الشبهات؟ الحواب إن محتوى رسالة الدعاة إلى الله حق وصوابء. يبقى 
الأسلوبء فلو أنهم اتبعوأ أحسن الأساليب في الدعوة لأبطلوا تلك الشبهات. لكن إن مم 


1.5 الآيات لاه - +٠‏ مزهدة_الوآن ج ؛ 


يتبعوا أفضل نبج للدعوة» فإن الشيطان يستغل الفرصة» ويضخم الأخطاء في عين المشركين» 
ويزين في قلوبهم العداوة للمؤمنين ومن ثم رسالة الإيهان بوسيلة الأخطاء التي يرتكبها الدعاة 
في أسلوبهم كأن يفحشوا في القول, أو يتطرفوا « وَل لَِبَاوِى يَعُولُوا تي هِى سن © يبدو 
أن العباد هنا هم عباد الله الصالحين «ِْإنَّ 2 ِطنَ يَْرَّم بم 4 فالشيطان يمشي بين العباد 
بالعداوة؛ ويبث روح العداء ويستفيد من الكلمات النابية بل من سقطات اللسان والأخطاء 
التي يتهاون الناس عادة فيهاء في بث روح العداء بين المؤمنين 

9 جما ننّ كاست لِلإنسن عدو مبِينًا قينا © قهداوته انيت بجديلاة: لسع بعفة: 


وعلى العاقل أن يحذر العدو العنيد المجاهد بعداوته. 


فلماذا نتبع خطوات الشيطان» ونعطيه فرصة التوغل بين صفوفنا وزرع الشقاق بين 


كيف تنظر إلى الناس؟ 


3 « رََ مَك بك إن يَمَأَيكَ مَكْرْأوِن يَمَأيْمَذِبَى » بعض الناس يحكمون 
مل الأخين أسكاا اي دو أن بعغوا وا فصوي وهل رضي ل ني ولاب جى 
يَنْ سَغَلهُ يه عَنْ عبُوبٍ النَّاس»/20. 


والإنسان الذي يدعو إلى الله ويحمل رسالته إلى الآخرينء هو اقرب الناس إلى هذه الزلة 
الشيطانية التي ينفذ من خلاها إلى قلبه يدعوه لتكفير الآخرين وإسقاطهم من قائمة المؤمنين. 
ويعالج القرآن هذه المشكلة بقوله: لا تحكموا على الناس بالباطل لأنكم قد تحكمون 
على أحد بالانحراف ثم يتوب فيتوب الله عليه؛ بينما يبقى الذي حكم بينهم بذلك رهين خطأه 
الذي قد لا يستغفر منه» فلا يتوب الله عليه. وربما يستغفر ولكن الله لا يتوب عليه لأن ذلك 
ارا ا 
جاء في الحديث: "ألا ون الف كلدي : َظلمٌ لا يه مر وَظلَم لا ير ك وَظلٌْ مع مَعْقُوكٌ لا 
لله مأما الظّلم الذي لاي: يُعْمَرُ فاشك بالله تَعَالىَء قَالَ الله تَعَالى: 8 إِنَأعَهَ لا يغفوآن مَشْرَكَ 
يلو © [النساء: 1!] وَآمَا الظلمٌ ال الّذِى ب يِعْمَرُ َظلمُ العْدِ تَفْسَهُ عِْدَ بَعْض النَاتِ (أي الذنوب 
الصغيرة وَمَا الظَّلُ الَذِي لَابثْركُ فَظَلْمُ اباد بَمْضِهمْ بَْضاً القِصَاصٌ ُنَاكَ عَدِيدٌ (أي في 
)١(‏ نهج البلاغة: خطبة: 17/5 
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الآخرة) لَيْسَ هُوَ جرَاحاً الى وَكَا ربا بالسيَاط ولَحْنَهُمَامُسْتَضْمَرٌ ذلك معه0. 


أذن قد يدخل الجنة ذلك الإنسان الذي تعتقد بأنه منحرف فابوءي) ندخل كين 
النار . قال الله سبحانه 1 تغَال : يصف أهل النار: لوَقَالُوأ ما لنا اَي رالا لا ا تدهم د من الأشرار 
© أخَدْمه يحرج آ م ذَاعَت عَنهم ابر لِك امم أهلٍ ألثَار © [سورة ص) 
ذا قلا تكمرا خل الناين أستكاما أرعالية بل كن مقراين فى الك عللي بعل اراي 
بالقيم. 

إذن لا تغتر بحسناتك» ولا تعب على الناس سيئاتهم. ولا تعتبر نفسك أفضل من 
الناس. ولعل الشخص يعيب على أخيه فعلا وهو يرتكب ما هو أقبح منه. بل قد يكون ذلك 
الفرد معذورا في تصرفه دونه» فلعل ضغوطا تربوية أو اقتصادية أو اجتماعية تكره الفرد على 
اقتراف ذلك الفعل القبيحء بينها الذي يعيبه يرتكب ذات الفعل بلا ضغوط فيغفر الله لصاحبه 
ولا يغفر له. 


وما أرسلناك عليهم وكيلا 


#وما أَرَسَلْئكَ سلتتك عَلَِهمٌ وصكيلا # بعث الرسول بالرسالة شاهدا ومبشرا ونذيراء وم 
يبعث وكيلا على الناس يدخل من يشاء منهم في رحمة الله. ويخرج منهم من يريد. إن| هذه المهمة 
هي مهمة الله وحله. 


هذا اللندرييل: 0 ذر «لاننه :أذ رول اله عه قال: م "إن رَجَُا قَالَ يَؤماً: 00 


لله لِملَانء كقَالَ الله عَرَّ وَجَلٌ: مَنْ ذا الذي َل َل آنا َخْفِرَلقكان؟ فَِنِ قد غَمَرْتُ لفان 
أطت عمل لدان قله َايغْفرٌ لله لفلان»”". 


[56] « وَرَيكَ َل من في أَلسَّمنوتِ وال * 4 أي ربك اعلم بالناس وبأعماهم ماذا 
سيفعلون؟ لاحظ وجود (من) الموصولة التي تأتي للعاقل فنستطيع أن نقول: إن ربك أعلم 
بالذي في السهاوات والأرض من الجنس العاقل سواء كان بشرا أم ملائكة. 


عير #ع عق ع م تا يل جح مين بيت ست 


ولقد فضلنا بعض اليَلِيِعنَ عل يعض © الأنبياء كسائر البشر خلقوا بتفضيل وأفضل من 
الأنبياء الرسل نانفل الرصر عية: رهم اذلو الخزه و اسل ادن العر ترسوك الله عططفية 


. 1/5 نهج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج8١ ص777.‎ )"( 
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وقد قال رسول الله في حديث له: «فضَلْتُ عل الْأنْباء بِِتٌ: أَغْطِيتُ جَوَامِعَ الكَلِم وَنْصرتُ 
كلع سيير .م 9 اب 07 707 
بالرُغب وَأَحِلٌ يَ الفتَمُوَجُهلَتْ ني الأَرْض طهُورا ومَسحدا أ وَأَرسِلْتُ إل اخُلقٍ كاله وختم 


نَاليون 0000 9 
ايسا داؤيد رهورا ا © يبدو أن زبور داود هو كتاب تربوي على شكل دعاء ومناحاة 
مع الله سبحانه؛ وكيا هو معلوم فإن عدد كتب الله ماثة وأربعة وعشرون كتاباء أنزل كل كتاب 


ليواكب ذلك الظرف الزمني المعين ولعل ذكر زبور داود دون غيره كان للأسباب التالية: 
-١‏ إن الله بشر فيه بالنبي محمد ءَيقيَة وأنه سوف يورث أرضه عباده الصالحين. 
- إن اليهود زعموا أن الله لم يرسل بعد موسى أحدا وكان داود بعده نبيا مرسلا 
باعترافهم. 
- إن تفاضل الأنبياء لم يكن بالملك بل بالرسالات. فبالرغم من أن داود كان ملكا م 


يذكر الله هنا ملكه بل ذكر الكتاب الذي أنزل عليه وهو الزبور وهو يتميز بين سائر الكتب بأنه 
كتاب دعاء وكان هذا أعظم ميزة له بين سائر الكتب. 


الآلهة الزائفة 
3 3 فل أدعوا الذي رَعَمْشّر من دوزي فلاب بس كف الصْرٌ نكم ولا مويلا 4 


بون ريه ما ع ا 0 
تضرناء وهم بالإضافة إلى ذلك اععجز من أن يقوموا با نريد بل يعجزون عن القيام با يريدون 
لأنفسهم» فكيف يقومون بحاجات الناسء وهنا نلاحظ من كلمة (زعمتم) أي ادعيتم 
وصنعتم؛ فالإنسان هو الذي يصنع الطاغوت المتسلط. ويصنع الصنم الحامد؛ ويصبغ عليه 
اك واي ا ري 

0 < وليك ادن يذغوت يتتفورت إل رَيَهِمُ الوسِيلةٌ أي ور 4 هؤلاء 
الأولياء الذين يزعمون بأنهم آهة إنما هم عباد له ضعفاء يبتغون 7 ربهم» ويريدون الوسيلة 
إليه» فكلهم فقير محتاج إلى رحمتهء ويريد الزلفى إليه بفطرته وربما بإيمانه أيضا في هذه الآية 
وني آيات مشابهة تحير طائفة من المفسرين وتساءلوا من هم أولئك الذين يدعون وكيف أنهم 
يبتغون الوسيلة إلى الله ربهم؟ 





.7١ الدر المنثور: ج"7؛ ص5‎ )١( 


سور ةالإسْراء الآناف افيه 64 


زعم البعض أنهم الأصنامء بينما قال البعض أنهم الملائكة والعباد الصالحون الذين 
اتخذهم اتباعهم أربابا من دون الله. 


والواة قع أن ذاك وهذا بعض معنى الآية» إلا أن المعنى الأشمل هو كل شيء أو شخص 
يطاع من دول الله» ولأن أغلب انعا آدم يعبدون من دون انه دوي القوة والثروة والحافء 
كالملوك والقيادات السياسية والمترفين والأحبار والرهبان. 


فإن الآيات فيا يبدو تشمل هؤلاء بل تركز عليهم وتسعى لتحرير البشر من نير 
ل وف ا ع ا 0 
521007 ل 0 


بشرء يقول ربنا سبحانه وتعالى: (إروَإذا !اليب أشْرَيوا سْرَكَاءَهُر فَالْوا رَينَا تولك 
سَكَازًُا لذن كنا ندعوأ مِن دونك © [النحل: 485 ]. 


سر 00 عبد إلا أنه وَل 


وقال: « نا أحبساره وَرهِكتَهُمْ أدبا ات ايه » [التوبة: ,]"١‏ 

وقال: لاَأَرْيَابٌ مُتَفْرَفرت خَيرٌ أ أنه لود الْفَهنَارُ © [يوسف: *]. 

وقال: لوس سح أَلنّاس من يَنِدٌ من دون أله آندَادًا يبوم كمس امه 4 [البقرة: 
١"‏ ]. 


ها 7 


وقال: ١‏ إن ألَدِينَ دعوت ين دون أسَّهِيَادُ أمََانُحكُمْ 4 [الأعراف: 1454]. 


وهكذا نستوحي من هذه الآيات أن الأرباب والأنداد والشركاء عباد من البشر. 


ا سح ع عر ا اس ل ا ا 


ونرجعون رحمسه. ويخافورتي عذايهه إِنَّ عذاب ريك كان محذورا 4 هؤلاء يرجون رحمه الله 
ويخافون عذابه. ومن الملاحظ أن الرجاء ليس بمرتبة الخوف, فالخوف من العذاب د 
عدار ويس كرا ا ا مي «قَمَنِ اشْتَاقٌ إل الجن 
سَلَاعَنِ الشَهَوَاتِ وَمَنْ أشفقٌ شفق من ع الثار اجتتتَ المح مَاتِ206. 
إن الخوف من النار يمنع الإنسان عن المحرمات وبينا رجاء الحنة يبعد الإنسان عن 
الشهوات. 


ه١ الكافي: ج؟ ص‎ )١( 
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سئة العذاب 

[58] «وَإن من فَرَبَةَ فريك : إلَا عن مُهْلِكُوهَا مَبْلَّ يَرْرِ الْقيسمَةٍ أو مَعَدّبوهَا عذَابا 
كيم ملكي الي بطي 4 قال يمضه إن : عندما يتحدث الله عن بلدة طيبة في القرآن 
يسميها بلدا أو مصراء وعندما يتحدث عن بلدة سيئة يسميها قرية مهما بلغت من الضخامة. 


وكانت الآية تشير إلى قضية مهمة جدا في حياة القرى التي تشذ عن أمر الله حيث يكتب 
عليها العذاب منذ بداية انحرافهاء ولكن مع وقف التنفيذ» فربما يرسل العذاب في هذه اللحظة 
وربها لا يعذبهم إلا بعد سنين من المعاناة» ونلمس من هذه الآية: إن الله أعطى الإنسان مهلة» 
وعليه أن يتحمل تنفيذ الحكم الرباني عليه إن حاد عن طريقه كما أن الآية تشير إلى طبيعة البشر 
النازعة إلى الانحراف حيث تهلب إليها عذاب الرب. 


ب م امه جوع عر 


3 ف9وما متَعنَ] أن يُرِسِلَ الت إلا أن حكَدَّبَ يبا لْدَوَلُونَ © ليست مشكلة البشر 
قلة الآيات بل المشكلة هي أن الناس لا يستوعبون الآية ولا يعرفون قيمتها وبالتالي يكذبون 
وأبرز مئال على ذلك قوم ثمود. 


عرس صا صم كه و فلتأ #7 


#وءأئينا ثمود الَاقَدَ مبصرة عََلّمُا بها » هذه الناقة كانت آية جلية واضحة إذ خرجت 
إليهم من الجبل الأصم تستقيهم اللبن» ولكن مع الأسف هذه الناقة سبيت هم مصيبة كبرى 
إذ ظلموا تك 

السياق القرأني يحذرنا من طرف خفي من أن نطالب أبدا بالآيات دون أن نكون 
مستعدين هاء إذ لو نزلت الآيات ثم كفرنا مها فقد استوجبنا عذاب ربئنا الشديد فتكون قد 
ظلمنا أنفسنا بتلك الآية» ىا فعلت ثمود. 


وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: حديث مأثور عن الإمام الباقر بلكلا إن محمدا 
سأله قومه أن يأت بأية» فنزل جبرئيل وقال : إن الله يقول: : لما متَعمَآ أن مرْسِلَ يليت له 
أن صكَدَّبَ يوون 4 وَكُنا ذا أَرْسَلنا إل كر 2 َه كَلَمْ يُؤْمُِوا با أَهْلَكَْاهُمْ مَلِذَلِكَ أَخْرْنَ 
َنْ َوِكَالآيات»5. 


#وما نرسل بال" إلا تحوبمًا » أي أن هناك نوعين من الآيات فآية مبصرة مثل ناقة 
صالح كفروا بها فأتاهم العذاب وآية تخوفهم وتنذرهم بعذاب الآخرة مثل البأساء والغمراء. 


سور ةالإسراء الآبات "7ه - >٠١‏ ١هع‏ 


ولأن الله تم بنبيه محمد عت الرسل فقد أرسل الآيات تخويفا بالقيامة ولم يرسلها 
بحيث يجلب العذاب لو كفروا بها. 


الرؤيا 


[١1]ماهي‏ الرؤيا؟ يبدو أن لدى كل واحد منا حاسة سادسة ونعني بذلك الحس الذي 
يلتقط الإرهاصات التي يشعر بها مثل النعمة أو الحصيبة» وتلعب هذه الحاسة دورا أساسيا أثناء 
الظروف الصعبة حيث النفوس ملتهبة ولعل الرؤيا هي جزء من هذه الحاسة ذلك لأن الإنسان 
في حالة اليقظة يحجبه عن رؤية الحقائق وتفهمها ما يشاهده بعينه وما يبتلى به في حياته اليومية» 
بينما في النوم حين الأحاسيس الأخرى هامدة تبقى الحاسة السادسة هي الفعالة فيرى الإنسان 
الأمورء وكثيرا ما يحذر الله الإنسان من المستقبل وأمور عديدة في حالة النوم؛ إلا أن غالبية بني 
البشر ولتورطهم بغرور الدنيا ونعم الله فيهاء لا يستفيدون من رؤياهم, ولا من إحساسهم 
بالخطر المحدق بهمء ولعل الآية تشير إلى هذه النعمة نعم رؤيا الأنبياء َقِكَلاةٌ من الوحي. 

« وَإِدْ قلنَالك إن رَيَلَكَ أحاط بِاَلنَّامنْ © علما وقدرة « لوَمَاجَمَلَنَا اليا أل ريك إلا 
ةي 4 يعني ترية واخجاراهم رليك و4 أي رجملا هف ار 
إشارة للشجرة الملعونة «َعَودْهم فَما َمَارِيدَهُم إلا معدا كيرا 4 والله تعالى يقول في الآية 
التي تليها: 9وَإِدَ قلا ِلْمَكهِحكَة أسْجُدُوأ لدم فَسَجَدوأ إلا ليس قَالَ أسْجُدُلِمَنْ سَلتَتَ 
طِيما » [الإسراء: .]5١‏ 

إن حالة الغرور والتكبر والاستعلاء على المؤمن وعلى آيات الله المحذرة والنذيرة» كل 
ذلك نابع من خطا قديم ارتكبه أبونا آدم» دفعه إلى ذلك إبليس الذي تكبر على السجود لله تعالى 
وهذا لا يزال يزيد الإنسان غرورا وكيرا. 


الشجرة الملعونة 
ماهي الشجرة الملعونة في القرآن؟. 


لقد اختلفت التفاسير في معنى هذه الآية فبين من قال أن الشجرة هذه هي شجرة الزقوم 
أو اليهود ولكن من بين الأقوال تفسيرا ارتضيته. وقد وردت فيه روايات كثيرة ومن كافة 
المذاهب الإسلامية وقبل بيان هذا التفسير ورواياته هناك فكرة هامة علينا بيانها لا ريب أن 
رسالة الإسلام هي أعظم وأكبر ظاهره شهدها كوكبنا الأرضي. ولاريب أن ما جرى على هذه 


1 الآيات اه -- +٠‏ مزهدؤ_الوَآن ج ؛ 


الظاهرة الكونية الكبرى من تغيرات هائلة هي الأخرى تتسم بأهمية كبرى ايضاء وأهم تغيير 
جرى على هذه الظاهرة هو تغيير القيادة الإسلامية من الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض 
نزا عليه الأمويون, وهذا التغيير هو أكبر انحراف حدث في الأمة الإسلامية. ومن الطبيعي- 
والإسلام رسالة غيبية-: أن لا يسكت عن هذه الانحرافة الكبرى. وهذا التغيير الخطير في 
رسالة الله والله الذي يحب رسالته ورسوله والأمة الإسلامية لم يترك الأمر إلا وقد أشار إليه 
بطريقة أو بأخرى. ولم تكن هذه الإشارة واضحة كأن يذبح الرسول ,َيدَةٍ قادة بني أمية 
جميعاء لأن هذا ليس من شأن الرسالات الإلهية لأن الله يريد اختبار الناس وامتحاهم؛ وفي 
نفس الوقت لا يدع الله الأمر من دون حجة بيئة بل يشير إلى الحق والباطل؛ ثم يترك المجال 
مفتوحا لاختيارهم الحق أو الباطل. 


والتفسير المختار هو أن الرؤيا هي رؤيا الرسول جَندَةٍ في منامه أن قردة ينزون على 
منبره ويتواثبون عليه. والرسول قال هذا الكلام للناس ولكن من الذي عقله؟. 


أهل الذكاء والفطنة» وأهل التوسم الإيهاني هم فقط الذين عرفوا بأن منبر الرسول 
َميية مركز قيادتهء وأن هناك فئات من الأمة سوف تسعى هذا المركز دون حق» هم بنو أمية 
أما الآخرون فقالوا إن طيف الرسول كطيفهم لا أثر له. وحقيقة الأمر أنه يختلف تماماء ونبي 
الله إبراهيم عَلِكَادَ أراد أن يذبح ابنه بسبب رؤيا. 

لَكَالْبَبِىَ إن أرئ فى الما أ أَدعُكَ 4 فقال له ابنه نبي الله إسماعيل لقَالَيبتٍ 
مَل مَا مم تدخ إن سَاء الهم نَألصَْيرينَ © [الصافات: .]٠١7‏ وهكذا كانت رؤيا الأنبياء 
وححيا. 





من هنا جاء في الحديث أن ذلك رؤيا رآها النبى جَنِقدَةٍ في منامه أن قروداً تصعد منيره 
وتنزل فساءه ذلك واغتم به وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله بيني ”. 

. ب 97 9 و 0 ذاه ع 4 2م ا 8ن ادس 

وعن سهل ابن سعيد عن أبيه قال: «رَأى رَسُول الله عالت بني أمَية يَنْزُونَ عَلَ مِديرهِ نَرْوَ 

2 صر سل تخي ا ال صر 


لقِرَدةِ قَسَاءَهُ ا اسْتَجْمَعَ ضَاحِكاً حَتَى مَاتَ, فَأَنْرَلَ الله عَرَ وَجَلَّ في ذَلِكَ «وَمَاجَعَلنَ لديا 
وود ره م سس الس سكير ديه ا ل ا ا ا ا 
ل أرينتك إلا فسنة للناس والسَّجرة الملعونة في الْفْرْءَانِ 2764. 


وقالوا: «على هذا التأويل فإن الشجرة الملعونة بالقرآن هي بني أمية أخخبره الله تعالى 





(؟) بحار الأنوار: ج١7‏ ص075. 


سور الإضراء الآيات 3١-87‏ امع 
ب بتغلبهم على مقامه سس 

أصبحتيان سولاك طق ١: ٠:‏ أَضْبَحْتٌُ طبخت لوم برو إشرا 111 
0 بدَبْحُونَالأبنَاء وين يَسْسَحيُونَ النَسَاى وَأَصسَ حير اميد يها 4805 يُلعَنُ عَلَ المتاير وَيُمْطَى 
الْمَصْلٌ وَالأَمَوَ َال عل شَْوه وَأَضْبَح مَنْ ينا مَنْقُوصا ب بِحَفَهِ عَلَ حُبّه إِيَاناه". 


وقيل للحسن البصري: ايا أبا سعيد قتل الحسين بن علي. فبكى حتى اختلج جنباه (أي 
تحرك كتفاه) ثم قال: واذلاه لأمة قتل ابن دعيها ابن بنت نبيها»”", 





. ١١9 بحار الأنوار: جةء ص‎ )١( 
. (؟) بحار الأنوار: جلالاء ص15‎ 
.5 (؟) مجمع البيان: ج”؛ ص55‎ 


ع 0 الآيات 9- دل مزهده_الآن ج ؛ 
مص 777لللاس ار للك 


الإنسان بين كرامة الله وغرور الشيطان 


وود هنا التتهحكة أسْجْدُوا ددم سََجَدكا إل ليس 
َال أسجَد لِمَنّ سَلَضَتَ ينا (00) و يك عَْدَا ليق عت ددس 
ع لبن أَحَرْبَنِ إل يوم الْقِيدَمَةٍ لأحتَيْكن دَرَيَتَه إلا ياد 
قال أذْهَبٌ هَمَن يْحَكَ لو مت 
2 وَأسْتَهْرِرْ مَنِ أستطهتٌ متهم بصويك وَلّصلِبَ "'عَليِم يليك ب 
وَرَجلِلك وَسَارِكْهرْ في الأمَولٍ وَالولدٍ وَعِذَهُم وما به 59 
لبط إل غرويًا 20 إنَّعبَادى لِيْس للك عَلَنْهمْ 00 وك 
ع صكيلا (81) ريحم ألَذِى ير < "لحكُم الذلك ف الببخر 
سه نمكت يكم وحسما 50 وَإِذَا مَسَكُم ألصُرٌ في 
الت صوصن تون إل 1 5 تالالد نم يكن انك 
كفويا (00) أفَأمنجُر أن محف بك جاب الي أو بِلَ لسك 
حَاضِبًا ثم لا ينوا لي كيلا (00) آم أ أن يصِدَكُم فيه ان 
أغْرَئ 7 فعرْسِلَ عَلََكُمْ قَاصِفًا "من الريج ة رك اكد 0 
تحدوا ل عَينا به يِيمًا © » و ولد ار 
مول مرو ةرو عمرس 


كم 0 ر ودذكتهم يس مرب مر لطبت وَفَضَلئَهِمَ عل حكدر مم 


لقنا نَضِيلا (()4. 


(١)أجلب:‏ الإجلاب السوقء يجلبه من السائق والجلب شدة الصوت. 
(5) يزجي: الازجاء سوق الشيء حالا بعد حال. 
(7) قاصفاآً : القاصف الكاسر بشدة قصغه. 





سِوَرةالإسَراء الأيات ٠7٠١ - 51١‏ ل 


هدى من الآيات: 
لماذا يتمرد البشر عن مسؤولياته» وما هو جزاء المتمردين» وما هو جذر الشرك بالله؟. 
لنعد إلى قصة الخلق الأول: فمن عرف البداية هدي إلى العاقبة» نتذكر قول الله للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس استكبر وعلا بغير حق فقال أنا نار #َأَسَجد لِمَنْ سَلَقَتَ 
طينا » فل لعنه الله قال: سترى كيف أضل ذرية هذا الذي كرمته على إن أخرة: تني إلى يوم 
القيامة؛ إلا قليلا منهم وأنذره الله ومن تبعه إن جزاءهم جهنم جزاءاً وافيًا. 


وبالرغم من أن الشيطان سوف يستفزهم بالتضليل. ويرهيهم بجيشه؛ ويتداخل معهم 
فيشاركهم في الأموال والأولاد ويحذرهم بوعود كاذية» فإن عباد الله سوف يتحدونه بعون الله 
وبالتوكل عليه وكفى بالله وكيلا. والله يملك كل شيء ومن يعرفه ويتوكل عليه فهو حسبه. 


فهو الذي يزجي السفن في أعالي البحار لمصلحة البشر رحمة مهم أما إذا أحسوا بالضراء 
في البحر وغاب عنهم الحتهم التي كانوا يشركون بهم فإن يد الله تنجيهم من ورطتهم بالرغم 
من أنهم يعرضون عنه إذا وصلوا إلى الشاطئ آمنين» ويقابلون رحمة الله؛ بالكفر إن بدل الشكر» 
دون أن يتذكروا أن الله قادر على أن يخسف بهم جانب البرء أو يرسل عليهم ريحا تقذفهم 
بالحجارة؛ فلا يجدون وكيلا يدافع عنهم؛ أو يْسوا العودة إلى البحر فتحيط بهم عواصف 
تغرقهم بكفرهم ولا أحد 0 بثأرهم. 


ا و الك و اس الوا ا 0 


بينات من الآهات: 


إبليس يتحدى سلطان الحق 


3 وَإِدْ فنا إِلْمَكْإِحكة اسجدوا لدم فَبَدُوَأ إل إبليس 4 أشرنا في سورة البقرة 
أن سجود الملائكة يرمز إلى إختضاع الطبيعة للإنسان» وعللنا ذلك: أن كل طبيعة في الكون ها 
ملك موكل بهاء فهناك ملك للمطرء وهناك ملك للريح» وآخر للبحار وملائكة للنهار وملائكة 
لليل و.. و.. والمطلوب من الإنسان هو أن يمخضع نفسه وقوى الشر في الطبيعة. 

مال ل ل لف نا © يبدو أن إبليس كان عنصريا لأنه حيث زعم أن العنصر 
الناري افضل من العنصر التربي: ولم يعلم بأن العنصر الترابي ليس بشيء»» لولا تكريم الله له 


6١‏ الآيات 7٠١-51‏ ميهد_الوآن ج ؛ 
بتلك القدسية التي نفخها الله فيه منحه العقل والإرادة» وكذلك عنصر النار فقيمته مستمدة 


من الخلق الإلهي ليس إلا. ولئن رأى في النار مجداء ذ ففي التعليم الإلهي الذي هو سبيل إخضاع 
الطبيعة ميزة في هذا المخلوق الترابي. 


]2 َال أَرَمِيتَكَ هَدَاالرىكرَّمَتَ ع © قالوا: معنى هذه الكلمة أخبرنيء ولعل 

معنى الكلمة هل ظننت انك تغلبني وفيها نبرة التحدي والتمرد وكان أسلوب اللعين بعيدا 
وج الس كا اا ا ل اد ستعلم 
ما أفعل بهذا ا تني بالسجود له!!. 


ٍلَيِنْ أُحَرتَن إل يو مالْقِيامَةٍ 4 أي أمهلتني حتى يوم القيامة لترى ماذا اعمل!!. 
1 

هدف إبليس أن يحتنك بني آدم. والاحتناك”'', ىا قال المفسرون له معنيان: 
موي عو ا ع 


8 سور ور اموا ب 
بيد أنى سوف ادخله الثار. 


[8]1 َالَأذْهَبَ 4 أعطيتك الفرصة والمهلة هن يَعَكَ مِنْهُمْ قإبَّ جَهَتَمَ جاه 


جَرَاء ورا 4. 


إن الله خلق الجن والإنس ليعبدوه وكرم بني آدم وأهله لعبادته. أما إذا خرج عن حده 
ووقع ني خط الشيطانء آنئذ يسحب الله الكرامة منه ويدخله جهنم هو وجنود إبليس أجمعين. 
وهكذا إبليس من أشد الأعداء خخطورة على ولد آدم جاء في الدعاء ّي أشْكُو ليِكَ عد 
يُضِْلني. وَشَيْطَاناً يفْوِنِيِ كذ مَل بالوَسْوَاسٍ صَدْرِي وَأَحَاطَتْ هَوَاجِسُهُ جه بقَلبِي. يُعَاضِدٌ في 
الَوَى وَيُرَيّنُ لي حب الدّناوَجحُولُ بتي وَبَئنَ الطَاعَة وَالرلْقَى»”". إلا أن الله سبحانه وتعالى زود 
الإنسان بالإرادة والعقل وأعطاه مزايا عدة كيفف؟ تعالوا نستمع إلى هذا الحوار. 

ل دن أغطَى الله نيس عا أَعْطَاهُنَ الو َال 
أَدَمْ: يَارَبٌ سَلْطْتَ إِبْلِيِسَ عَلَ وُلْدِي وَأ جْرَْتهُمِنُْمْ تجرَى الذّم في عرق وَأَعْطَبنهُ عْطَبتهُ ما أَعْطبتَة 


)١(‏ قالوا: احتنك فلان ما عند فلان من مال: استقصاه وأخذه بالكلية؛ واحتنك الجراد الزرع : أكله بالكلية. 
(؟) بحار الأنوار: ج١4‏ ص ١57‏ ب7"7 باب أدعية المناجاة. 


سِوَرةالإِرَاء الآيات ٠٠-51‏ لامع 


هكذا يمكر إبليس 

وخطورة الشيطان إنه يستخدم أمكر الخطط من أجل إغواء بني آدم ولولا يقظة ابن 
آدم؛ وعزمه الراسخ للتخلص منه فإن إبليس يصرعه بواحدة من خططه العديدة. 

وكم يكون عظيما ذلك الإنسان الذي يتحدى كل خطط الشيطان ويصل إلى الجنة بعد 
تجاوز المواقع والعقبات الشيطانية العديدة ويذكر السياق القرآني بخمسة خطط: 

-التضليل الإعلامي. 

- الإرهاب. 

- إفساد الاقتصاد . 

-إفساد التربية. 

- الترغيب. 


الأولى التضليل الإعلامي 


[14] 8 وَآسْتَفْرْرْ من استطعتَ متهم بِصَوْيِكَ © والاستفزاز بمعنى الاستنهاضء يقال 
فزت الدابة» أي قامت وتحركت. ع 100 
المضلل. ويشمل الصوت الدعاية والموسيقى والغناء وكل أساليب الغواية المنطوقة. 


ويعتبر التضليل الإعلامي أمضى أسلحة الشيطان» حيث نرى بداية الخلق إن إبليس 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج5١‏ ص88. 


م الآيات 7٠-١‏ منهده_القرآن ج + 
أغوى آدم وزوجته. وأخرجهها من الجنةء بالقسم الكاذب وعلى امتداد التاريخ استخدم 
الشياطين أبواقهم الدعائية لمحاربة الحق» وكان حول الطغاة أبدا حث. م٠‏ أدعاء اله 

يب ابوافهم 3 بذا حيس من اذعي 
والدين يؤيدون سلطاههم ويغوون عباد الله. 

ولا تزال شبكات المستكبرين التضليلية تقوم بأسوأ دور في مد سيطرتهم الشيطانية على 
الممتضعفين وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان على أعلى مستوى من الوعي حتى يقاوم هذا 
التضليل» وإلا فإن الجزارين سوف يقودونه إلى المذبحة بهدوء بعد أن يخدعوه ويغروه. 


الثائنية الور هاب 


5-7 


لوَلْمِلِبَ عَلدهِم لِك ورجلِتت > الإرهاب وسيلة شيطانية يستنجد بها أعوان 
الشيطان متى تحرك الناس تجاه دينهم. أو بدأوا بممارسة حقهم في التفكير, أو بدأوا يستخدمون 
عقوهم.. يلك » هم الخيالة أو بمعنى آخر هم القوة المحمولة للشيطان ول ولت » 
إشارة إلى جيش المشماة. 

الثالثة إفساد الافقتصاد 

«وَسَارِكْهر في الْأموالٍ وَالْأَولددٍ 4 وهذا هو الأسلوب الثالث الذي يعتمده الشيطان 
وهو إفساد النظام الاقتصادي وحين يكون الاقتصاد فاسدا بسيطرة الرأسمال الكافر فان من 
الصعب جدا عبادة الله لأن الشيطان يقطع رزق المؤمنين بعد سيطرة أجهزته على المال. 


الرابعة إفساد التربية 


أما المشاركة في الأولاد فتعني التربية الفاسدة للطفل» فالشيطان يشارك الأب في تربية 
أبنائه فمنذ نعومة أظفارهم يأخذهم ليرزقهم فكره؛ ليكونوا حملة لرسالته. 


والمعنى العميق هذه الآية: إن الإنسان لو ترك وفطرته؛ لاستفاد من حياته» ولكن 
الشيطان يدخل مع الإنسان في كل شيء ويصير معه شريكاء فيمتص جهوده. فلا يستفيد 
الإنسان من حياته لحياته الأخرى. بل تكون حكرا للشيطان. 

الخامسة الترغيب 


اع 3 ام مع م 0 
وعدهم وما يدهم الشَيِطن إِلاغرورًا» وهذه هى النقطة الأخيرة الت يعتمد 
جدحم السييكن إل عرور هي ول اللي 


سور الإسراء الآيات ٠-1١‏ ,5 
عليها الشيطان وزبانيته وهي أسلوب الترغيب» ولخطورة هذه النقطة سفهها الله سبحانه 
وتعالى» لأن الإنسان تغريه رنة الدينار حتى يعمى بصره فيصبح لا يرى الحق الأبلج. 


وشهوة وشيطانء وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث الغاوين»". 


عبادة الله عصمة وهذداية 


سسب 0 3" 


]ل إَّعِبَادى ينس للك عَلبهر مسلط © إن عبادة الله سبحانه وتعالى» والاتصال 
به عصمة للإنسان لثلا يقع في حبائل الشيطان إن عبادة الله هدى في البصيرة؛ وقوة في الإرادة» 
وغوث في الكربة والذين يكفرون بالله ولا يتمسكون بحبله فإن الشيطان يضلهم بغروره 
ويرهبهم بجيشه؛ ويشاركهم في الأموال والأولاد. 


وهكذا لا يمكن لأحد أن يتخلص من برائن الشيطان؛ من دون الاعتصام بحبل الله 
المتين. وكيا أن أمغى أسلحة إبليس الاستفزاز بالصوتء فان أعظم حصن للمؤمن هو الذي 
يقيه تضليل الناس. 

وذلك ببصائر الوحي وضياء العمل. وهكذا تكون الصلاة والصيام وسائر العبادات 
وسيلة للتفكر السليم ومقاومة عوام الانحراف الفكرية. ويفسر هذه الآية قوله سبحانه 


2 تحط الرص عر ع ساك عن عير 


وتعالى في سورة النحل: 8 فَإذا قَرَأتَ لفان مسد يه نَألشَيِط نيصر (0) إن يس لَه 


عل اليم ماوع نهم يكلو (57) إنّماسشلطدئه. عل الذي ووه 
وَالَدِينَ م هم بم مشر ور 4. 


اعد ل ل 

كم ل بريله يك وحكيلا » من الطبيعي جدا أن إرادة الشيطان لا تستطيع أن تَقة تقف أمام 
مشيئة الله لأن وعد الله هو الحق وإن يعد الشيطان إلا غروراء وقد وعد الله عباده بأنه وكيلهم 
في صرف الشيطان عنهمء وتقطيع مصائده وهدم مكائده. 

إن مقاومة أسباب الانحراف في النفس تسير جنيا إلى جنب مع التيار العام للخلق 
والفطرة والذي تمثله سنن الله وقوانين الطبيعة. أما الانحراف فهو السير ضد هذا التيار 
فلذلك فإن الانحراف يحمل في جوفه عوامل انهياره» حتى لو تذرع بالأساليب الملتوية من 


)١(‏ مفردات غريب القرآن: ص؛ ه". 


لعا الآيات ٠7١-51‏ ميهدو_الوآن ج ؛ 
إرهاب أو إغراء. 
0 7 71 3 #ر مع ره لب عير ب 8 

[17] 8 ببحم ألْذى ير لَحكُمْ الذللك ف الْبَحْر 4 هذه مقارنة بين غرور الشيطان 
ونعم الله فإذا كان الشيطان يرهمى إلى تلك المقاصد العو دكرها الله فإن الله سبححأنه وتعالى 
ينقذ الإنسان من براثن الشيطان ويساعده على تسخير الطبيعة حيث يزجي السفن في البحر 
لمصلحة البشر. 


والإزجاء: هو الدفع والتحريك. ولا يتم الازجاء إلا بخلق عوامل مؤثرة تساعد على 
هذا الازجاء سواء بالريح التي تحرك المياه وتحدث الأمواج أو بالقمر الذي يصن المد والجزرء 
أو بخلق العوامل التي تساعد على تحريك السفن فوق سطح المياه. 


> 0 6 وير 


«لتَبنمواً من فَضَلوه إِتَمُركا يكم رَحِيِما © فلم تزل السفن أفضل وسيلة للتجارة» 
ونقل فضل الله المدمثل في ألوان البضائع من بلد إلى بلد وبالرغم من تقدم الوسائل الأخرى للنقل 
البري» كالطائرات والسيارات والقطارء فإن نسبة نقل البضائع عبر البحار أعظم من غيرها بها لا 
قياس. وبالإضافة إلى ذلك فإن البحار ستظل أفضل وأعظم مصدر للطعام البشري الطيب. 


[7] أسلوب القرآن الحكيم يعتمد على إبلاغ الحقيقة إلى غور الفكرء وعمق القلب. 
بأن يرفع الحجب التي بينه وبيئها حتى يشاهد بذاته الحقائق. فهذا هو العلم الحق أنه كشف 
وشهود واتصال مباشر بين القلب والحقيقة (عبر جسر المعرفة ). وهنا يذكرنا الرب سبحانه: 
بذاته عبر منهاج وجداني يعتمد على رفع الحجب وشهود الواقع. ولعل الحديث التالي يبلور في 
نظرنا هذا الأسلوب. 


جاء رجل إلى الإمام الصادق قاد وقال له: يا بن رسول الله دلني على الله ما هو؟ فقد 
اكثر علي المجادلون وحيروني. فقال له: يَا عَبّدَ الله هَلْ رَكِبْتَ سَفِيئَةَ قَط؟. قال: نعم. قال تكلا : 
هُتَاِكَ أن يا مِنَّ اليا تار عل أنْ بخَلْصَكَ مِنْ وَرْطَيِكَ؟ قال: نعم. قال الصادق تالئلة : 
َذَلِكَ الشيْءٌ هُوَالله الْقَادرُعَلَ الإنْجَاءِ حَيْثُ لَا مُنْجِيَ وَ عَلَ الإغَائَة حَبْثُ لَا مُغِيتَ20. 

9دَإِداصسَكُم ألصْرٌ ف ابر ضَّلَّمن تَدْعْوَ لاه 4 في لحظات الخطر يتذكر العبد ربه؛ 
ويتعلق قلب الإنسان بالله وليس بذاته التي يعبدها أو بالطاغوت الذي يخضع له. 


وهكذا يستدل بها الله على ذاته» فلا أحد منا يخلو من الحظات الحرج والشدة» حيث 





.5 ١ص بحار الأنوار: جلاء‎ )١( 


١ ٠7٠-51١ سِوَرةالإسْرَاءِ الآيات‎ 


تحيط بنا الأخطار ونعرف بفطرتنا أن أولئك الآلة المزيفة» التي تعبد من دون الله لا تغني 
عنا شيئا فتتصل القلوب برب الأربابء وتبدا بالمناجاة الحارة» ويفتح الرب أمامنا أبواب 
رحمته وتستقبلنا بشائر فضله وتنقذنا يد عونه وغوثه اللا كال اير أعرَضمُم وان الْإضكنُ 
كفورا 4 فبدل أن يزداد شكرا تراه يزداد طغيانا وكفرا بنعمة الله و8 كَفُورًا © صيغة تدل على 
الاستمرار. 


[14] 8 أَفَأْمنش من حسف م وُجَانب لير 4 أين تهرب من قدرة الله؟! صحيح أنه نجاك 


من هذا البحر الغاضبء لكن من الذي يضمن لك أن لا تخسف بك الأرضء أو ينفجر عليك 
بركان منهاء وهذه الآية إشارة إلى إمكان حدوث التغيرات الجيولوجية في أي لحظة. 


«أو برْسِلّ عَلَتِسَكُمْ حَاصِبًا 4 الحاصب الريح المحملة بالخصى وذرات الرمل. 


عندما كانت قوافل العرب تسير في الصحاري التي تتحرك رماها كانت الرياح تسوق 
كثبان الرمل فتبتلع القوافل با فيها وبمن معهاء ولعلهم كانوا يسمونها بالحاصب. 

هذه طبيعة الإنسان بدل أن يشكر ربه على النعم أولاً وعلى خلاصه من البلاء ثانياً بدل 
ذلك يكفر. 

ثم لا يدوا لَك سكيلا 4 سبق وأن ذكر الله سبحانه بأنه وكيل عن المؤمنين في دفع 
الشيطان عنهم؛ ولكن من هو وكيل الكافرين في دفع الموت والضرر هذه الآية تشير إلى ضرورة 
الرجوع إلى الله لأنه القوي. ولا قوة أعلى من قوته. 

عندما ذكر الله أساليب الشيطان صغرها وبين أن عباد الله أقوى منها بفضل الله فإذا كان 
الشيطان يستطيع إغواء اتباعه فان الله قادر على إهلاكهم رأسا بأن يغرقهم في اليم؛ أو يخسف 
بهم الأرضء أو يرسل عليهم ريحا لا تبقي ولا تذر. 


بعد البلاء أما العذاب أو الرحمة 

3 3 أمْ أَمنْم أن يصِيدَكُح فيه تَارَه أخرئ فِرْسِلَ عَلدَحُمْ قَاصِعًا مَنَ الريج فبَغْرِقَكُم 
مَاكْفَرْم نم لَاجحدُواليْعيينَا به يما 4 أي يعيدكم في البحرء فيرسل عليكم القاصف 
(القاصف) هي: الأعاصير البحرية المائلة؛ هذه الآية تشير إلى غباء الإنسانء فأنى له أن 
يبرب من عذاب الله؟! فحتى لو أسكرته الفرصة وأذهله تتابع النعم عن شكر ربه» فهل ينفعه 
ذلك؟! الله قادر على أن ينسيك ما أصابك» وهذا ليس من صالحك. إذا قد تلدغ من الجحر 
الذي لدغت منه في المرة السابقة! إنما عليك أن تتذكر ما أصابك من البلاء ليذكرك بالله سبحانه 


1 الآيات 7٠١ - 5١‏ مرسدة_الانج؟ 
وتعالى حينها لن تلدغ من جحر مرتين. 

إن الله سبحانه وتعالى عندما يبتلي أمة فإنم| يبتليهم بها كسبت أيديهم ويبدف إنقاذهم من 
السيئات التي كانت سبب البلاء كا أن الألى علامة المرض فكذلك البلاء علامة الذنب فإذا 
كفروا وتمادوا في الغي فإن الله عندما يبتلي أمة فإن ذلك مؤ شر إنذار لهم بأنهم مذنبون» وأن الله 
لا ينجي من هذا البلاء إلا عند خلوص النية. 

والخلاصة هي: أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بالبلاء ليعمق روح الإيهان فيه 
ولكنه قد يكفر إذا نجي منه وقد يتحول البلاء إلى عذاب. 


قال الله سبحانه وتعالى لعيسى غفكئلاة يا عِيسَى! لَا يَعرَنَكَ التمَرُ َل بالِضيَانٍ يَأكُلُ 

قي تي ريأ تون عند لكزب يرجم ما كا حلي. َع بتترة؟ أ 
بِسَخَطِي ‏ َتَعَرَض ؟ قَبِي حَلَفْتَ لآخَُدَنَه أخذةٌ ليس لَه منها مَنجى وَلَا دون مَلْجأه”". 

إذا البلاء ميزان العبد فقد يهتدي به في رحمه الله وقد يطغى فيحول الله البلاء إلى عذاب» 

لقد رفع الله فوق بني إسرائيل الطور وهددهم بأنه سوف يسقطه عليهم: ولكنهم أخلصوا 

نبتهم فتاب الله عليهم؛ وعندما عادوا إلى غيهم عاد الله عليهم العذاب. إذ علينا أن نعرف أبدا 
للالتر كان سجع اقتر ا راج إل اول اب يسع رايد 


2 0 ا 


]7٠١[‏ #ولقد نا بي عام » بالعقل والإرادة وباستواء الخلقة» وقدرة الجسم على 
الحركة باستقامة ووجود أجهزة دقيقة له تساعده على على التحكم في الطبيعة. وهكذا كرمهم 
باهدى وبأن الأنبياء والصديقين منهم حيث أنزل لهم رسالاته: وكرمهم بتسخير الطبيعة ليه 
وتوطئة ظهور الأشياء هم. 


2- خبي رام« عر و 


«وملتهف الْبَرِ ليحر © حلهم في البر: فالأرض جعلها صلبة يستطيعون التنقل 
عليها وسخر لهم الخيل والبغال والحمير ليركبوها. . وسخر هم سائر وسائل الانتقال في البر 
بفضله كما حملهم في البحر فوق السفن التي تمر المحيطات. 


”7 عله م يي سل كرس عب اي بريه خب صبرعق 


«وردَفتهُم مر لطبت وَفَضَلهِمْ عل حكثير يْمَّنْ حَلَقنَا تَفْضِيلا © الطيبات: 
الرزق الحلال وكل ما في الأرض حلال إلا ما استنى» وتفضل الله على الإنسان ليس لذاته 
وإنما ليتحمل به مسؤولية أكبرء لأن لكل شيء زكاة فزكاة المال بذله» وزكاة العلم نشره وكذلك 
فإن زكاة التفضيل أن تتحمل مسؤوليتك بحجم هذا التفضيل. 





سور الإيراء 


الآيات 81-4١‏ و 


كيف نواجه خطط إبليس؟ 


. فنا 


سسسم ممعرا هة عا 8 ا أ 100 
«يوم ندعوا كل أناس بإممم فمن أوق حكتلبه, 


ع 50 7 


بر 7 جح عل سر 
بيسنو هأؤلتهلك يَفْرَُونَ حتبَهُرْ ولا يذكئون نيلا (00 


كن كات فى هَاذِوه آم فَهُوَ في الجر أسّ وَل بيك (5) 
إن كاذ وا تمتك “عن الى وبآ للك يِتفْرَىَ عَقِّهَا 
كن "َيه سَّيكًا قبلا (5) إذَا لَأَدَفْسككَ ضعت الحيرة 
وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لايد لك علدا نصِيرا 0 وَإن حكادوأ 
سَتَِروتلَك من الْأْضٍ لُخْرِحُوكَ ينها وَإِدَا لَا يوست 
يِلَمَكَ "إلا يلا (2) سن من هَد أَرَسَلْنَا مَك ين رُسُلنَا 


0 0 ا + محل سل سر عل يي مودس - 

ولا جمد لِسنَينا ححوبلا (75) أَقِمِ آلصّلوة دلوك آلشَّمْيس إل عَسَقٍ 
م حر ىن ا سل جحرخ خس سي اتيج الج ص سل خخخ سس عع مير .8# بض و 

التَل و عان الفحر إن قرءان الفجر رنب مشمهووا (00) ومن بل 
00 لرحي عب لا ل مجن عر عي لير عر ل 0 ع 
2ن م * عم بم 0 3-2 0 ع ال جرتم اس جيل #0 ل 
زب أدخِلنى مدخل صدقٍ وأخرجنى مخرج صِدقٍ واجعل لي بن لدنك 
ىع 7 م“ و هر وس يه 3 عه ل جه عي ل رع اللاي" 
سلطننا تصِيرا (:+) وقل جاه الْحَقٌ وَرَهَىَ الْبَنطِلُ إِنَّ الْبنطِلَ كان 
بع 4 

رهووا (4)0. 


)١(‏ ليفتنوك: يزلونك ويصرفونك. 


(0)تركن: تميل. 
(9) خلافك: بعدك. 


1 الآيات 1/١‏ - الم بزهدم_الوَآن ج ؛ 
هدى من الأيات: 


في درس مضى بين القرآن الكريم مكر الشيطان وكيده؛ وهاهو يبصرنا كيف نقاومه. 
ويثبت أفئدة المؤمنين بالحديث عن سنة الله التى اتبعها النبيون فانتصروا. 

عندما يدعو الله كل أناس بإمامهم. فهل تريد أن يكون إمامك الشيطان؟ وعندما تتطاير 
الكتب. فهل تحب أن تستلم كتابك بالشمال؟. 


هنالك من يؤتى كتابه بيمينه» ويعطون البصيرة. يقرءون كتاهم دون أن ينقص من 
سبيلا. بلى إنهم كانوا في الدنيا لا يبصرون. فجزاؤهم أن يكونوا في الآخرة كذلك. 

والذين ضغطوا على رسول ائله ليغيرو! بعض ما أوحي إليه. وآنئذ يتمخذوه خليلا. 
وعصمة الله هي التي تحفظ البشر من السقوط في شرك إبليس» ورسول الله معصوم عن الميل 
إليهم بأذن الله ولو أنه ركن إليهم شيئا قليلا لأذاقه الله -إذا- ضعف الحياة وضعف المات» 
ثم لا ينصره الله شيئا. 


هكذا يستقيم المؤمنون أمام مكر إبليس وشياطينه؛ ا هادف تضليلهم. أما عن قوتهم 
وإرهابهم فإنهم أرادوا أن يستفزوا رسول الله من أرضه ويخرجوه منهاء ولكنهم إن فعلوا أطبق 
عليهم العذاب. تلك سنة الله في الماضينء ولا تجد لسنة الله تحويلا. 

ولكي نقاوم ضغوط الشياطين علينا أن نقيم الصلاة لدلوك الشمس (وقت الظهيرة 
والعصر) إلى غسق الليل (المغرب والعشاء) وقرآن الفجر (صلاة الصبح) إن قراءة القرآن 
تشهده الملائكة؛ وأن نقوم الليل للتهجد نافلة؛ إن ذلك وسيلة التقرب إلى الرب ولبلوغ المقام 
المحمود. وأن ندعو الله لكي بجعل مدخلنا مدخل صدق. ومخرجنا مخرج صدقء وأن يجعل لنا 
من لدنه سلطانا نصيراء وأن نحيي الحق ونميت الباطل. 

تلك كانت مناهجح الرسالة لتحدي خمطط إبليس» ونلشخصها ف سه بنود. إفامة 
الفرائض» والتهاجد 5 الليل» والصدق ف جميع المواقف» والتوكل عل الله وأخيرا الثقة 
بنصره. وهذا هو محتوى رسالة الله التي أوحاها إلى عبده محمد بن عبد الله عليه . 


ولان سورة الإسراء تبين حقائق الوحي الإلهي تحدثنا عنها في أغلب دروسهاء وضمن 


سور الإسْراءِ الآيات -19/١‏ 41 5 


بيان حقائق أخرى تتناسب معها كقضية مكر إبليس الذي يريد إغواء بني آدمء فيوفر الله لحم 
حبل الخلاص برشالاته التي أوحى بها. 


بينات من الأيات: 
إمامة القرآن هداية وفلاح 


[071] 8 يوم تَدَعُوأ كل أناس اميم > في ذلك اليوم يدعو الله سبحانه كل أمة 
بإمامهاء والإمام يعكس قيم أمته» وهو تجسيد لكل فرد في الأمة. وهكذا يجب أن تنبع القيادة 
من صميم الأمة؛ وتعيش واقعهاء وكل قيادة لا تنبع من صميم الأمة فإنها لا تملك ميرر البقاء 
لأنها تتنافر طبيعيا مع كل فرد في هذه الأمة. والإمام هو القرآن الموحى به. وهو الذي يجسد 
القران ويكون قرآنا ناطقا فالفكرة الرسالية هي القائدة وإنما يمثلها ذلك الإمام الناطق بهاء 
ويجب على الإنسان أن يتبع الفكرة قبل أن يتبع الشخصء وأن يعرف خط القائد قبل شخصه. 
فإذا أردت اتباع قيادة فلابد أن تعرف خطها أولاً. 


جاء ني الحديث طويل عن القرآن عن الإمام الصادق تقِككلة قال : قال رسول الله جد : 
١امَنْ‏ جَمَلَهُ أَمَامَهُ قَادهُ إلى انه وََمَنْ جَعَلَهُ حَلْفَهُ سَاقَهُ إلى الَار و07 


ا وه ات ا ا 


22 ان ع _-_ 71 ذا و - دوه ا ولا بن لي 5 »4 
هؤلاء 7 اتبعوا القران دعوت بالقرآن» وبذلك الإمام الذي اتبعوه باسم القران 00 
قرآنيين: أما وانهم صاروا قرآنيين» فان الله يعطيهم حقهم غير منقوصء دون أن يظلمهم فتيلاء 
والفتيل هو الخيط الدقيق في شق نواة التمرة» ولعل نباية الآية تدل على أن الوهم الذي يبثه 
الشيطان في روح اتباعه بأن عمل الخير لا جزاء له باطل. 


وليس معنى هذه الآية أن الله يظلم من لا يؤتى كتابه بيمينه» بل الله عادل ولو يؤاخذ 
يعرم اس سروه ال 0 0 
ورد في الدعاء: «اللهُمٌ إِنْ تَسَأتَمْفَ عَنا فَبِمَضْلِكَ وإِنْ تَشَأْ تَعَذْ ينا َلك ُهل نا عفر 
لك أجلن دك باز هلاق 6 بيك جه حدم ره عفوه > 
غَنِيّ الْأَخنيَاءِ»7) والله سبحانه لا يظلم الناس» ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإذا عاقبهم الله 


(1) الصحيفة السجادية: من دعائه تَفئقة في اللّْجأ إلى الله. 
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في الآخرة فإنيا يعاملهم لقاء ظلمهم لأنفسهم. 
عر عر عرد لس جح سر اريس ل عي ١‏ سر لاسن ع عر خم د سر 

[71] © ومن كانت فى هلو أعمئ فهو ف الألخرة أعمئ وَأَصَلٌ سيلا 4 غير الله سبحانه 
مسار الحديث» فبدل أن يقول مثلا: #من أو قَكِتَبَس بيْمَاِ..» [الحاقة: 75]» قال:8 ومن 
كات فى هذ أَعْمَن..» ولو انه قال مثل ذلك لما وضحت صفتهم الرئيسية» وعلى كل حال 
فإن هناك صفة مميزة جعلت بعض الناس أصحاب يمين والبعض الآخر أصحاب شهال» وإن 
ذكر هذه الصفة في أحدهما يعني وجود عكسها في الآخرء فصفة أصحاب الشمال العمىء فإذا 
تكون صفة أصحاب اليمين الأبصار ولعل العمى في القرآن يرادف اللاوعي. 


إن الوعي في الحياة الدنيا هو ضهان السلامة في الآخرة؛ لأن الواعي لا يعمل إلا وفق 
تقدير وحكمة:؛ فلذلك تقل نسبة أخطائه ومعاصيه؛ ومن لا يمتلك وعيا في الحياة الدنيا يحجزه 
عن المعاصى فهو في الآخرة أعمى عن النظر إلى رحمة الله. وكلمة 9أَصَل 4 اسم تفضيل على 
وزن افعل أي أشد ضلالا. 


إن الله وفر الفرصة للإنسان للهداية» فإن هو لم يتقبلهاء وكفر بالله» وتغافل عن دواعي 
اغداية في نفسهء فإنه لن يكون أقل عميا في الآخرة عما هو عليه في الدنياء بل هو أضل سبيلاء ذلك 
لآن «الجزاء من جنس العمل؟ فمن أطفأ شعلة الحداية في نفسه؛ ول يهتد إلى الصراط المستقيمء 
هكذا تكون عاقبته» وهكذا ينبغي أن يسعى البشر نحو الهداية في الدنيا حتى لا يحشر أعمى. 
ويبدو من الآية أن الشيطان يسعى من أجل حجب بصبرة البشرء وذلك بتضليله الذي عبرت 
عنه الآيات السابقة ب 8 وَاسْتَهْزِرْ منِاسْتَطْعَتَ ينهم بِصَوْيِكَ © [الإسراء: 14]. وعلى الإنسان أن 
يتحداه ولا يمخضع لغروره؛ وأن يسعى نحو أسباب الهداية» ويتجاوز العقبات التي وضعها إبليس 
في طريقه. ذلك لأنه مسؤول عن إبقاء بصره سليما. ولا يجوز له أن يسمح لأحد أن يجعله أعمى. 


الرسول يتحدى الضغوط 


[5] وكل إنسان مسؤول عن بصيرته ألا يحجبها الشيطان» وعن هداه ألا يحرف عنه 
تحت وطأة الضغوطء وهكذا كان الرسول يتحدى الضغوط التي يوارسها اتباع الشيطان لتغيير 
الرسالة. والتعبير القرآني بليغ في بيان مدى كثافة الضغوط التي يتعرض لها صاحب اهداية. 
حتى أنها تكاد تؤثر في الرجل العظيم الذي يصفه الإمام علي للا بقوله: «صَلٌ الله عَلَ 
الدليل إِلَيِْكَ ني الليْل الأليل» وَالماسِكِ مِنْ أَسْبَابكَ بحَبْل الشرّني الأطوّل» وَالناصِع الحسّب في 
ا ا ا ا > ره صم ىل مسب 2.66 7 2 انة 
ِرْوَة الكَاجِلٍ الأَبَلٍء وَالثَابتٍ القدَم عَلَ رَحَالِيفهًا في الرّمنِ الأول وَعَلَ آلِه الأخبّار»2. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج84. ص 5 77. من دعاء الصباح لأمير المؤمنين تقكّلة. 
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يقول ربنا: وهو يشير إلى تلك الضغوط: # وَإن كادوا لِفِيَنُونَكَ عن الْذِى أوحيما 
لتكت © يسعى الكافرون والمشركون أن يفتنوا الرسول» ويبعدوه عبا أوحي إليه بالتشكيك» 


0 


أو بالإرهاب. أو بالضغوط الاجتماعية» والنفسية «لِتفترى عَلَيِمًا عيرم # ليس فقط يريدون 
أن يبعدوك عن رسالتك. بل يريدون أن تسخر هذه الرسالة لصالحهم, لأنهم يفكرون لو أنهم 
أبعدوك عن دينك» فإنه من الممكن أن ترجع إليه» ولكن عندما تفتري على رسالتك» وتكذب 
فيها آنئذ ستفهم هذه الرسالة بشكل مشوه. وبالتالي ستيتعد عن دينك» وهذا ما يفعله الكفار 
ومن شايعهم اليوم» حين يصيغ الإسلام ى) يريد» ويحرفه عن مساره. يحوله إلى دين الطقوس 
والشكليات المجردة بعد أن يفرغه من جوهرهء ويختار لذلك بعض أدعياء الدين. 


ا 


9 وَإِدًا لَأَعََدُوكَ خَلِملا » إذاكيفت رسالتك حسبا يريدون فأنت إذا مخلص لهم وما 
جزاء المخلص هم إلا أن ترفع مرتبته عندهم. وهكذا يجب على الداعية أن لا يتنازل عن مبادثه 
في أي ظرف من الظروفء وأن يضحي من أجل أداء رسالات ربه. 

[* 0 « وَلَوْلَا أن يدك لََدكِدتَّرِكَنٌ لهم سَيْكا يلا 4 لولا اتصال الرسول 
بينبوع القوة» لكانت الضغوط تجبره على التنازل عن رسالته. وحاشا الرسول أن يتنازل عن 
مبادثهء وينقل الرواة إن سبب النزول هو: أن المشركين جاءوا إلى الرسول وقالوا له: ٠١كف‏ عن 
شتم آختناء وتسفيه أحلامناه» واطرد هؤلاء العبيد والسقاط الذين رائحتهم الصنان (الصنان: 
نتن الإبط) حتى نجالسك ونسمع منك» فطمع الرسول في إسلامهم, فنزلت هذه الآية» وجاء 
في حديث العياش عن الإمام الصادق تَقكئلاة «انه سئل عن هذه الآية فقال: لما كان يوم الفتح 
ارج رسول الله عي أصناما من المسجد وكان منها صنم على المروة» وطلبت إليه قريش أن 
يتركه وكان مسخاء فلم يتركه. ثم أمر بكسره فنزلت الآية»7", 

ولعل الآية توحي بأن الداعية قد يهم لتغيير بعض بنود رسالته طمعا في إدخال الناس 
في الدين وهذا بدوره خطأء وينبغي أن يتتجنبه الداعية. 


إن عصمة الرسول التي تدل عليها الآية (4/ا) بصراحة تشهد على أن الرسول لم يعزم 
أبدا على تقديم تنازل للمشركين» وروي عنه انه عد قال بعد نزول الآيات «اللهمٌ لا تكلني 
إِلَ ني طَرْقَة عبْنٍ أبدا»”". 


[75] < إذا لَددمْلكَ ضعف الحيوة وضعف المكات 4 أي لأذقتاك ضعف العذاب 


.7١ تفسير الصافي: ج"اء ص8‎ )١( 
.٠١ 5 (؟) مجمع البيان: ج5 ص7/4؟, بحار الأنوار: ج18 ص‎ 
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سسسب يبب حيبي حبييييييييجطقٌ نشو و و _ لو ينيج ليب مب م 2ل 


في الدنيا والآخرة» ونظرا لمقام الرسول وعظم مسؤولياته فإنه يحاسب بقدر تلك المسؤوليات 
فكلم) ارتفعت مسؤولية الإنسان» كلما حوسب أكثر بعكس الذين لا يحملون مسؤولية كبيرة. 
لأن انحراف القيادة يعني انحراف قطاع كبير من الأمة. 

«ثملَاجَدكَ عبداتصسيرا 4 هذه الآية هي جواب على الآيات الأولى < إن كَادُوا 
ليفتَنُوتكَ عن اذى أوحي] إِليلك لِتفيرى عَلَيّنا غَيْربُ وَإِدًا لََسَدُوككَ للا 4 أي لو 
انحرفت فقد تجد من ينصرك في الدنياء ولكن من الذي ينصرك من عذاب الله. 


[زكلا] «#وإن كادوا سْيَفروتلَك من الْأرْضٍ إِسُخْرجمُوة منها » الإنسان الذي 
يحمل الرسالة لابد أن يضع في اعتباره أنه سوف يتعرض للضغوط الاجتماعية» والمادية» ومن 
ضمن هذه الضغوط (الإخراج والتهجير والمقاطعة الاجتاعية والإيذاء). ومن يقرأ ما عانى 
رسول الله من الإيذاء لا يمتلك دموعه؛ وخاصة عندما فقد عمه وزوجته في عام الأحزان, ولم 
يجد أحدا يمنع المشركين عن أذاه. فاشتد إيذاؤهم له. وتولى أبو لهب سيادة قريش. ويزداد أذىٌ 
له وهو عمه واقرب الناس إليهء وإذا كان عمه هكذا فكيف يكون المشركون؟!. 


ثم بعدما ضاقت عليه الأرض بما رحبت هاجر إلى الطائفء ولقي من العنت مثلما لقي 
في مكة؛ فإذا بصبياها يدمون رجلي الرسول بالحجارة» وعندما تأزمت الأمور أكثر بين الرسول 
وأهل مكة حاولوا إخراجه. ومن ثم تآمروا على قتلهء فهاجر إلى المدينة ليفتح بذلك صفحة 
جديدة أطلت على التاريخ ببوارق الأمل. 


لسَتّفِرُونلتَ »آي يخرجوك وينفرونك» وهذه ثائية خطط إبليس وشياطينه حيث 
إنهم حين يفشلون ني تغيير الرسالة لتوافق مصالحهم. ولا أقل لكي لا تضرها رغم إغرائهم 
لصاحب الرسول بأنهم سوف يدخلون في دينه لو فعل ذلك -أقول بعد فشلهم هذا يتوسلون 
بالإرهابء ويحاولون طرد صاحب الرسالة- من أرضهم. 

ونلاحظ أن القرآن أشار إلى هاتين الخطتين في الآية (77) حيث قال: 8 وَأسْتَفْرِرٌ من 
أَسَتَطْعتَ نهم بِصَوَتَكٌ وَلْجِبْ علوم يك وَرَحِلِدَكَ » وكأن السياق هنا يذكرنا بفشل إبليس 
مع نبيناء وأن علينا ألا ندعه ينجح معنا أيضاء أُوَلسنا أتباع ذلك الرسول؟!. 


0 


<وَإِدًا لا يتبوت جِلفَكَ إلا كيلا » أ لن يتعطيعوا أن يراتجير كا رعننا 
يخرجوك. لعل الآية تشير إلى سنة إلهية» قضاها الرب لعباده: إن رسل الله والذين هم يسيرون 
على نبجهم؛ أوتاد الأرضء فمن دونهم تسيخ بأهلهاء بهم يحفظ الله العصاة أن يدمرهم شر 
تدمير» فإذا طغى الناس وأخرجوا هؤلاء من بلادهم فإن العذاب يصب عليهم صبا. ولو لا 


سور الإسراء الآيات -19/١‏ ١م‏ 8ك 


أن نبينا ييه اختار الحجرة إلى المدينة لكان أهل مكة يتعرضون لعذاب شديدء بل إنك ترى أنهم 
تعرضوا للقتل والأسرء وفتح بلدهم لأنهم هموا بإخراج الرسول. 

[1] © مسَنَّةَ من قد أَوَسَلْمَا مكلك ين رسلا ولا يد لِسَنَينَا حوبا © سنة الله لن 
تتغير حتى يوم القيامة» فهذه من الحتميات الإفية» والتحويل هو تحويل الشيء إلى غيره» وسنة 
الله المتمئلة بنصر الرسلء سنة أبدية محتومة» كيا الظروف الطبيعية تحتمهاء لأن الكفر يسير ضد 
التيار العام للطبيعة» بين| تنتصر رسالات الله لأنها تتبحرك باتجاه التيار الطبيعي للحياة» كما أنها 
تتوافق مع الفطرة. 


الصلاة 


[] كيف يقاوم المرء ضغوط الشيطان؟ يجيب السياق القرآني عن هذا السؤال بعد 
أن بين خطط إبليس في إغواء بني آدم؛ وسوقهم إلى النار ويتلخص الجواب في إقامة الصلوات 
المفروضة:؛ والتهجد بالليل» والصدق في المدخل والمخرجء والتوكل على الله والثقة بنصرهء 
فهذه خمسة برامج يتحدى بها المؤمن مكر الشيطان وكيده. 

3 ل أَقِ و ِألصَّلَة دلوك لقَّمْين 4 دلوك الشمس أي زواهاء وسمى الدلوك دلوكاء 
لأن الإنسان يدلك عينه عنده لشدة شعاعها آنئذء وقال البعض إن الدلوك هو الميل» وسمي 
الزوال دلوكا لأن الشمس تميل عنده إلى جهة المغرب, كما أن المغرب سمي به ايضا لأن 


الشمس تميل إلى الغروب. 
(إك عَسَتٍ لل 4 غسق - دلجة. ظلمة - بمعنى واحد وهو شدة الظلام» وشموله؛ 
ولعله يتم عند منتصف الليل. 
عن لتر ع عي مرح جل اس ايك لوس عر مع ساس وا كا 


#وفرءانَ الفجر إِنّ فرءانَ الْعَج ركان مُسْهودًا © قرآن الفجر هو صلاة الصبح. 
وصلاة الصبح مشهودة من قبل ملائكة الليل وملائكة التهارء لذلك استحب استحبابا مؤكدا 
صلاة الفجر في أول وقتها. 

نلاحظ أن الله سبحانه حدد أوقات الصلاة بثلاث أوقات بدل أن تكون خمسة أوقات» 
نظرا لتقارب وتداخل وفتي الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 

[079] #2 وَمِنَ ألكَلِ فَتَهَجَّدْ يه- تافِلدٌ لَك 4 نافلة الليل هي الصلاة غير المكتوبة» 
ولو كتب على المؤمن غير الفرائض الخمس لكان المكتوب صلاة الليل لما فيها من الثواب» 
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التهجد: السهر لصلاة الليل» وأخمذت الكلمة من المجود وهو النوم. وكأن المتهجد 
الك تومه 


جل جب عل الل حب لير 


#عمك أن يبِعَتَكَ رَيْكَ مَقَاما تَحمُودًا 4 هذه فائدة صلاة الليل والمقام المحمود للرسول 
الشفاعة. وللمؤمئين درجات الكيال» حيث جاءت الأحاديث 7 تؤكد على صلاة الليل» وتوضح 
فوائدهاء فهي تزبد في الرزق. وتزيد في العمرء وترفع عذاب القبر وهي نور في القبر» ونور يوم 
القيامة» وترفع اسم الإنسان» وتزيد في بهاء وجهه. وتزرع الخشية في قلبه» وتحببه إلى إخوانه 
وعشرات من الفوائد العظيمة. 


شفاعة الرسول في أمته 

في تفسير آية: عسو أ ن بنك ربك ماما موا سأل رجل الإمام الصادق عن 
قول الرسول تبه :«أنا سيد ولد آم ولا مَخرَه. قال عوكلة: مع بَأعُذُ لف باب الم 
َْتَحُهَا فيَخِرُ سَاجدا َيقُول: الله ا رَأسَكَ.. | : ُشَفغ.. . اطلْب نط وَأ 


وج قم َه 


تر سَاجدا فم فقول الله: اْمَعْ رَأْسَكَ. . اشمَع ُشَمْعْ. اطَلْبْ تُغْط تُمَ يَرْفَعُ رَأسَهُ فيَشْفَعُ فَيشَهُمُ 
2 لينل 0 


1 


افو يد ب وو و ل ١بَقُومُ‏ 
اناس يوم القِيَامَةمقْدَارَ أَْبَِينَ اما وَيُؤْمرٌ ال بَرْكَبٌ عل رُؤُوس العتادء و م4 
اعرف يماض لا تفبل من عَرَقهِمْ َي فون كم فَسقشْمُونَ مث تَدلهُمْ عل / 
وَيَدَهُم 20 عل إبِرَأهِيم وَيَدُهمْ إِبْرَاهِيمُ عَلَ مُوسَى. يللم : مُوسَى عَلَ عِيسَى ل 
كا 0 
َبَقُولُ حمَدٌ: أنا ها مَنْطِقُ > حَنَّى يَأ بَاب انه فَيدُقَء َيقَالُ لَهُ: مَرنْ هَذًا 0 
يول : 9 يْقَالُ: : افتخوا لَك فذح لباب استقبل ربْه بِخِرُ ساجداً فلا يرك رَأسَهُ 
َال آ 4 كلم وَسَلِ تغط وَاشمَْ تشع َف رَأسَهُ تفيل وَبَّهُفبَخِرُ سَاجدافبقَالُ لَه به 
َع سه َل لَه ْم من قذ أخرق رحد ِتاَذ م القِيَامَةٍ في بيع الأمَم 


ا 


بج ون حمل وَهُوَ قل اله عل : ع أن كك ريك معام وم 176004 ١‏ 





(1) تفسير العياشي: ج ”ء ص ١6‏ "ء بحار الأنوار: ج48 ص58 . 


سِوَرةلإسرَاء الآيات 4١ - 1/١‏ الع 


وبالرغم من أن الآيات تخاطب النبي وَنلْقْية» وفسرت في أكثر النصوص الأثورة عن 
علماء المسلمين جيعا بالشفاعة التي خص بها الرب حبيبه محمدا ييه -بالرغم من ذلك- إلا 
أن القرآن نزل على لغة ابإِيّاكِ أغني وَ اسْمَعِي يَا جَارَةُ»7» حسب النصوص المأثورة. 

وهكذا نعرف أن نافلة الليل هي معراج المؤمن إلى الكمالء إنها تطهر القلب عن عقده 
وأحقاده. واهتهاماته بصغائر الأمور. وتوسع الصدر لاستقبال المسؤوليات العظام. وتشحد 
العريمة لتحدي العقبات» وتنهض الإرادة الخاملة» وتعطى النفس قوة دفع ذاتية» وكل ذلك 
بفضل القرب إلى الرب» ولعل كلمة #عسوخ » في هذه الآية ىا لفظة لعل في آيات أخرى تذكرنا 
بان هذه الحقائق ليست مثل الحقائق الفيزيائية التي تقضي بحتمية النتائيج بعد الأسباب» بل إنها 
حقائق فوق مادية تتبع مشيئة الله والله سبحانه لا يتقبل العمل إلا بالتقوى والإخلاص» وهو 
ينظر إلى روح العمل قبل مظهره. فعلى الإنسان أن يستمر في الاجتهادء ويرجو رحمة الله فعسى 
أن يبلغه الله النتائج وبذلك يحرض القرآن المؤمنين على المزيد من العمل والمزيد من التضرع إلى 


نصرة الله 


[0] 9 وفل رب أجلن مُدْخَلَّ صِدْفٍ وَأَخْرِجَن محر صِدْقٍ » الالتزام بالصدق في 
المواقف. في كل مدخل ومخرج منها هو أهم واجبات الرسول والرسالي» ولأن الإنسان يحتمل 
أن يدخل فيها يكرهه الله. أو يخرج عنما يحبه الله» فهو بحاجة إلى حاجز يمنعه عن الانحراف: 
وهذا الحاجز إنها هو من عند الله سبحانه» والمراد من هذه الآية: يا رب أدخلني في الأمور 
إدخالا صادقاء وأخرجني منها إخراجا صادقا. 

9وَاَجْمَل لي من لَدَنكَ سلْطمًا تسيا © إذا التزم الإنسان بالواجبات الشرعية: وجسد 
الشخصية القرآنية آنئذ يصبح تحت ظلال رحمة الله في الأرضء» فيصبح سلطانا من قبل الله 
بالطبع ليس سلطانا ماديّاء بل سلطانا ربانيا رحمانياء ويبعث الله من ينصره من المؤمنين والملائكة. 
إذا أردت أن تكون قائدا اصلح نفسك وكن مع الله. لأنه من كان مع الله كان الله معه. 

جاء في وصية الإمام الحسن تَليَلاة لحنادة بن أبي أمية: «..وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًَ بلّا عَشِيرَةٍ 
وَهَيْبَة با سُلْطَانِ فَاخْرُحْ مِنْ ذل مَعْصِيةِ الله إل عِزْ طَاعَة الله عَزَّ وجل »0". 


مدا 


. 17١ الكافي: جك ص‎ )١( 
.١508ص‎ 2١١ج مييتلرك الوسائل:‎ 2 
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ولو عمل المسلمون بهذه الآية الكريمة لأغنتهم عما في أيدي أعدائهم. وهيأت هم 
استقّلة لا اقتصادياء وثقافياء وسياسياء كيف ؟. 

لقد أودع الله في الإنسان معادن لا تنفد ولا تحده وسخر له الطبيعة بها أعطاه من علم 
العظمة. ويحب الكمال وهذا التطلع هو جناح المرء في تحليقه في فضاء التقدم. إلا أن الشيطان 
يغويه؛ ويوجه طموحه في الاتجاه الخاطئ. إنه يلوي مقود سيارته عن الشارع المعبد الذي يمهده 
الجهد الصادق باتجاه الصخور الوعرة» ومهمس في أذنه هذا هو طريق المحد. الكذب». الغش. 
السرقة» وانتهاب ثروات الآخرين. واستغلالهمء أو استجداء العون منهم. وهكذا يخدعه 
مرئين حين يسلب عنه عزيمته» وحين يمخيل إليه أن الآخرين ينفعونه. 

أما المؤمن فأنه يعلم أن قوة ساعده» ونفاذ بصيرته. ومضاء عزمه كل أولئك كفيل 
بتقدمه. وإن رزقه موجود في الطبيعة» في الأرض التي يزرعهاء في المعادن التي يستخرجها 
ويسخرهاء وبالتالي في التعامل الشريف مع الناس. 

وهكذا يبني بناءه على الصدق. فإن دخل في عملء في مشروع, في حركة؛ في شركة: 
دخل بنية صادقة لم يدخل ليستغل جهد الآخرين؛ ولا ليستريح من بذل الجهد. ثم لا يخرج إلا 
بصدق فيكمل مسيرته حتى النهاية» ويتم عمله بأحسن وجه دون أن يخدعه الشيطان. فيدفعه 
لترك العمل. متى ما رأى فيه صعوبة. 
الأموال والأولادء حيث قال الله سبحانه في آية مضت بينت مكر إبليس في تضليل البشر قال: 

21-4 ركهر ذ اذى و عل اع ريق مر عر ل عراع عر م 001 | عع 0 ١‏ 

#وشار في الا مل والاولاد وعدهم ومايجدهم الشَيطنن إِلاغْرورًا» [الإسراء: 15]. 

إذ أن صدق المؤمن لا يدع مجالا لمشاركة إبليس الذي -بدف إفساد الاقتصاد والتربية» 
وكيف يفسد اقتصاد قوم لا يأكلون الحرام» ولا يسرقون جهد بعضهم.» ولا يتعاملون بغشء أو 
تطفيف. أو تغرير» أو كذب!. 

ونستوحي من تواصل بداية الآية وخاتمتها أن الصدق في الدخول والخروج وسيلة 
لنزول نصر الله وبلوغ القوة (السلطان) والعزة (النصر). 

والصدق في البداية هو خلوص العملء بينها الدعاء في الخاتمة هو التوكل وها العمل 
الصادق والتوكل على الله يتكاملان فلا توكل من دون عملء ولا ينفع العمل من دون التوكل. 


سور الإيرَآاء الات اام اع 


ير لطر و ىم 08 ع به سه يه اير 


خفوت نور الحق وتقوقعه؛ متى ما وجد 5 ب الباطل. 

وهذه الآية تعطي الثقة با قبل ولعلها تعالج غرور الشيطان الذي أشير إليه؛ وقول 
رننا سيخاتة: #ومايء 110 غْرُورًا» [الإسراء: 14]. 

فبين! الشيطان يخدع الإنسان. ويمنيه بالمستقبل كذباء فإن الله سبحانه يعده صادقاء إذ أنه 
يبشره بأن العاقبة للمتقين, وأن الحق منتصر وأن الباطل كان زهوقا. 

وهكذا يقاوم المؤمن كل مكر شيطاني بخطة رشيدة» وعمل مبارك: 

-١‏ يتحدى صوته المضلل ببصائر الوحي. 

؟-خخيله ورجله وبالتالي إرهابه بالصلاة والتهجد. 

“*- مشاركته في الأموال والأولاد بالتصدق والتوكل. 

- وعوده وغروره بالثقة بوعد الله والأمل في المستقبل. 


أعاذنا الله من شر الشيطان وكيده ومكره. 


2 الآيات الم - ماو مهد_الإرآنج؟ 


القرآن بلسم الحياة وشغاء الإنسان 


عسل رتك ري سر رلا عرس أ 


بادمس يس سي لَلْمَؤْمِنِينَ ولا بزيد 
لظَدلِينَ إلا حخسار! (00) وَإِدآ صما عَلَالاضن مص عرض وَنَنجحَاي وإ 
مسَّهُ لكان يُوسَا(20) فلك لَيسْمَل لين 0 ربك أعلم يمن هو 
هدك سبيلا (20) ويسْتلُوتلك عن الرويج قل ألرُوح مِنْ أَمْرٍ رق وَمَأ 
يشر نَل لاا () ولب شِئْن لدهَهنَ لع ينآ 
لِك ثم لاجد لك يد ء . سنا سكيلا (8) إلا رَحَمَة من مَك د 
فَضْلَهُ كان عَلَيِكَ حكبيرا (00) فل لَنِ أبسَمَعَتٍ الاضس والْجن عل 
أن يأنوأ بمثْل هنذا العا لا يَأونَ مله بدي لكأت بعصم يض 
ظهيرا تزيم وَلقَّد صَرَّفِنًا لِلنّاس فى هنذا الْعَرَءَان من كل مَل هق 
حي سيا وقَالُواً لن يدم لَك حي تَفْجْرٌ لا 
5 لاض يبيو عا (/8) أو مَكْونَ للك بَنةك ين ييل وَعسَس فَنْفَجَرَ 
لْتهرٌ ئها تجا (5) أ شيط ألما كنا رَعَمَتَ عا 
0-0 تَأَقَ أنه وَالْمَلَتِكوَ فيلا "10 أز ين لك بيت 
من يُخوْفٍ أذ َقَ ف لمآ ون تومن لِرِْيَكَ حَق ترد سس 


0 4 


فَرَوُُ قل سبْحَانَ رق هَلْ كت إِلَاضرَا يسلا (4)9. 


(1) ظهيرا: الليير الدغين وأصيلة ف الظهر: 
(؟) كسفاً: وهي جمع كسفة بمعنى القطعة. 
() قبيلا: مقابلة وعيانا. 


سورةالإسْراء الآيات ؟لم - 4 ع 
هدى من الآيات: 

يبدو أن آيات هذا الدرس تتركز في بيان الموضوع الرئيسي لسورة الإسراء؛ وهو الوحي؛ 
وتعالج الموقف السلبي الذي اتخذه الكفار من القرآن. 

كلما نزلت أية من القرآن كانت شفاءً عن داء» ورحمة للمؤمنين: بينها الظالمون لا تزيدهم 
إلا خسارا. لماذا؟. 

لأن الإنسان يتكل على النعم» ويغتر بهاء فإذا أنعم الله عليه بنعمة أعرض عن ربه 
واستكبرء فليا زالت النعمة عنه استبد به اليأسء» ولعل هذا أعظم سبب للجحود والكفر 
بالقرآن» كما يظهر من خخاتمة هذا الدرس. 

وكل إنسان يعمل حسب ما بنيت شخصيته عليه والله أعلم بمن هو أهدى سبيل» ولعل هذا 
هو السبب الثاني الذي يجعل الكفار مخسرون نعمة القرآن. ولا يستفيدون منه, لا شفاء ولا رحمة. 

والوحي نعمة من الله وليس من الرسول نفسه ولو شاء الله لذهب به دون أن يقدر أحد 
على المطالبة به» وأنه ل رحمة من الله؛ وفضل عظيم» ولعل زعمهم بأن الوحي من الرسول سبب 
ثالث لكفرهم وهو معجز لأنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يقدرون على 
ذلك حتى ولو تعاون بعضهم مع البعض الآخر. 

وهو يحتوي على أمثلة الحياة التي لو ساروا عليها لاهتدوا ولكن أكثر الناس يكفرون 
ببذه النعمة» وتراهم يطالبون الرسول بأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا حتى يؤمنوا بهء أو 
تكون له جنة من نخيل وعنب فيفجر الأنهار خلاها تفجيرا. 

وقد يطالبونه بالعذاب كأن يسقط السماء عليهم كسفاء أو يأ بالله والملائكة قبيلاء أو يقولون له 
لوكان لك بيت من زخرف, أو رقيت إلى السماء» وأنزلت معك كتابا نقرؤه لآمنا بك وهم يغفلون عن 
حقيقة هامة هي أن الرسول بشر مثلهم يوحى إليه. وأن القرآن ليس منه إنها هو من الله سبحانه. 


بينات من الآيات: 
شفاء القرآن 


[5م] القرآن شماء و رحمة. شفاء يطهر القللب والبدن والمجتمع من الحراثيم: ورحمة 
تنمى فيها الخير والفضيلة. 
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سر صمح ترا مل ص و سر م بوم عر ب قور 


ل خم سبو مهو ام 5 
« وَبَخْرْل من الفرءانٍ ماهو شْفاء ورحمة لِلمَؤّْمِنِينَ # كل القرآن شفاء الأمراضء وبعض 
القرآن شفاء لذلك المرض الذي جاء من أجل شفائه» ولأن القرآن نزل حسب الظروف تنزيلا 
فقد كانت آياته شفاء للأمراض التي نزلت لعلاجهاء ولعل كلمة#منَ #تدل على ذلك. 


والسؤال هنا هو: كيف يكون القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين؟. 


اختلف المفسرون حول معنى الشفاء وإبعاده» ولكن الشفاء المقصود به هنا هو: شفاء 
عام لكل جوانب الحياة. 


القرآن شفاء القلب والمجتمع والبدن 

ولا" بين الإنسان ومعرفة اللحقائق جب :متزاكمة من فوط الشهوة وعفد النفس: 
وقيود المجتمع؛ و تخلص الإنسان من هذه الحجب لا يكون إلا بإثارة دفائن عقله وهزة ضميره؛ 
والقرآن يقوم بهذا الدورء إذ أنه كالصاعق الكهربائي الذي يبز ضمير الإنسان ووجدانه من 
الصميمء فيتحرك العقل من الداخل ليخترق حجب الجهل والضلالء والغرور هو أعظم 
حاجز بين الإنسان والحقيقة» لذلك تصب هذه الآيات حمم الإنذار من خلال تصوير مشاهد 
يوم القيامة» وهلاك السابقين؛ ليقطع الاسترسال في الغفلة وأحلام اليقظة» وفي هذا السبيل 
يضع شرائع مفصلة لتنمية المواهب الخيرة في القلب بعد تطهيره من أمراض الاستكبار: 
والحسدء والحقد. والعجي. والغرورو.. و.. 

إذ القرآن يعالج تفكير الإنسان لثلا يقع في الأخطاء المنهجية لفهم الحقائق» وذلك عبر 

ثانياً: والقرآن الحكيم شفاء للأمراض الاجتاعية حيث يعطينا برنايجا في الاقتصاد. 
والسياسة والتربية» والأسرة لنحل به جميع المشاكل ولا يدع شاردة أو واردة بلا حكم واضح. 

ثالثاً: ويقدم القرآن لنا نصائح توجيهية للحفاظ على الجسدء فهو يؤكد على ضرورة 
الطهارة والنظافة»؛ وضرورة العمل» ورفع الكسل والتواني» وينظم للإنسان حياته الاجتاعية» 
والاقتصادية» وغيرها ليجنبه الأمراض الروحية والجسدية. 

ونحن عند أصابتنا بأي مرض في أي مجال نحتاج إلى التسلح بالإرادة والحيوية» وحينما 
تخلص نيتك لله» فإنه سيمن عليك بشفائه من حيث تعرف أو لا تعرف. 


وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق يللد : دإنَّها الشَّمَاءُ في عِلْم الَْرْآنِ» 


سِوَرةالإسْاء الآيات لم - 7و يفف 


عر م عن لل جل صخ # ل ع خم ل سر يو عه مله اعد للا 


لقوله:9 وبل مِنَ الْصُرءَانٍ ماهو سعَاءورَحةٌ 4 لِأَهله لَا شَك فيه و لَا مِرْيَة وَ أَهْلُهُ الْأئَمةٌ 
الشُدَى الَّذينَ قَالَ الله: < تم ورين ا لكك تطعا من عساو 4 1غ ضالكن 
وجاء ني حديث آخخرء مأثور عن الإمام الباقر تائف : : اما اشْتَكَى أَحَدَ مِنّ المؤْمِننَ شِكَايَةٌ 


ل ارمس را سن ص الى مر 


قَطْء كَعَال: لّ: بإخلاص نب وَمَسَح مو َ للق َيَقُول: 9 وننول من الشرءانٍ ما ماهْوَسَِاورَحَة 
0 ولايِيد الطاب إلا سانا 4 إلا عو مِنْ تِلّْكَ العِلّتء أيّةَ عِلّه كَانَثْ وَمِصْدَاقٌ 


اي حل عر مز َ. 


ذْلِكٌ في الآيّةِ حَيِثْ 0 ول #شقاء ورحمة للموه مين #. اا 


السعادة وأبعادها 


للسعادة جزءان الأول: (رفع النقمة) وهو الشفاء و( جلب النعمة) وهو الرحمة؛ ويعني 
الأول رفع الألم والفقر والمرض. ومنع حدوث الفتن والحروب وما شابه. 

أما الجزء الثاني للسعادة فهو: السكينة والاطمئنان ببلوغ الإنسان غاياته. وهكذا كان 
القرآن شفاء ورحمة. 

«وَلَابزيدٌ الاين إِلَاخَسَامَا 4 إن في القرآن منهاجك الذي يصل بك إلى أهدافك. 
ولكن لا يستفيد من هذا المنهج إلا المؤمنون الذين يطبقون القرآن بوعي واستقامة وإخلاص» 
أما الظالمون الذين يغيرون معاني آيات القرآن حسب مصا حهم فإن القرآن سيكون لهم شقاء 
في الدنياء وخسارة في الآخرة» فهو لا يدع مناسبة إلا ذم فيها هؤلاء الظالمين بائعي الحق» وعبدة 
الشيطان والهوىء ونتساءل: لماذا خصت الآية الظالمين بالذكر والجواب: 

أولاً: إن الظلم ظلام القلب. وحجاب وظلمات يوم القيامة. 

ثانياً: لأن الظالم يفسق عن حدود الله ويعبد شهواته فإنه يفسر آيات القرآن حسب 
أهوائه» وبدل أن تدله آيات الذكر على صراط الجنة تهديه إلى سواء الجحيمء لأنه هو الذي 
حرفهاء وغير معانيها ويكون مثله كمثل الذي يغير علامات الطريق» فتضله عن الجادة ولو لم 
يتبع هواه إذا لاهتدى إلى الحادة. 

[8] كيف لا ينتفع الظالمون من القرآن إلا خسارا؟. 


يبدو أن السياق يجيب عن ذلك في الآيتين التاليتين» حيث أن الآية الأولى تبين طبيعة 


)١(‏ بحار الأنوار: ج4 7؟. ص7١١»‏ تفسير العياشي: ج؟ ص777. 
(؟) بحار الأنوار: ج97؛ ص 0. 


34 الآيات ام - 788و مرهدم_الرآن ج ؛ 
الإنسان والتي لا تقضي استقبال النعمء والانتفاع بها أما الآية الثانية فتوضح اثر العادة في 
سلوك البشر وحيث أن ما تعود عليه الظالمون وهم سائر الناس غير المؤمنين من الذين انزل 
عليهم القرآن فلم يستجيبوا له أقول: إن سائر الناس قد جبلوا على الأعراض عند النعمء 
كها إنهم يعملون على الشاكلة التي ساروا عليها سابقاء فلا يتركونها بسهولة إلى القرآن» بل 
المؤمنون وحدهم يتجاوزون هذه الحالة» ويرتفعون إلى مستوى الإيهان. 





ا 0 ص اهام 5 


«وَإِذَا أئممنا عل الإننٍ أعرض وَنْنَاِصجَانيدء © قالو!: بأن معنى الآية إنه يعرض عن ذكر 


ربه عند النعمة» ويبطر بها ويتولى» فالآية حسب قوم نظير قوله تعالى: إِنَالِإِنْسنَمْاقَ هَلُويًا 
09 اسه اتروع (5) وَإِدَا مَسَهُألميير مَمْوْعحًا 4. 

ولعل الأقرب إلى السياق أن نقول: إن هذه الآية تبين صفة أخرى للإنسان وهي 
الاستهانة بالنعم. وعدم الاستفادة منهاء وعدم تقديرها حق قدرهاء والأعر اض هنا عن النعم 
ذاتها وليس عن الله؛ بلى إن الإعراض عن الله وعن نعمه ينبع من صفة واحدة» ذلك لأن من 
يعرض عن ربه ولا يشكر نعمه. ويزعم إنما أوتي النعم بعلمه وجهوده؛ بل يرى أن النعم جزء 
من ذاته؛ وأن له طبيعة مميزة عن غيره بدليل إنه خص دون غيره بالنعم فعنصره أفضل من سائر 


الناسن. 
أقول: إن مثل هذا الغرد يستهين أيضا بالنعم ويعرض عنهاء وبالتاللي فإن هاتين الصفتين 
تنتهيان إلى طبيعة واحدة. 


ولأن الإنسان يعرض عن النعمة, ويتعالى عليهاء ويتولى بركنهء وينأى ببجانبه فإنه لا 
ينتفع بالقرآن الحكيمء ولا يكون القرآن بالنسبة إليه شفاء. وهذا أكبر ظلم ذاتي أن يترك المرء 
الاستفادة من أكبر النعم استهانة بها. 


ويطيع ويقنت لله بخضوعه لكتابه؛ فيكون الكتاب شفاء له. وهكذا سائر النعم في الحياة. 


أوليس العلم نعمة» ولكن من الذي ينتفع به. هل الذي يستهين به أو يتعالى عليه أم الذي 
يقدره ويكرم مقامه. وحتى الثمرة الناضجة لا ينتفع مها إلا من يقطفها وينظفها ثم يطعمهاء أما 
من يتولى عنها فهل يستفيد منها؟!. 

#وإِدًا مسَه الشّّكَان نو ا» لأن الإنسان يرى النعم من ذاته فإنه يرى استمرارهاء فيتكل 
عليهاء فإذا زالت تصيبه الصدمة وينهار لأنه قد سقط متكأه ومعتمده؛: وهكذا يستبد به اليأس. 


سِوَرةالِسْرَاء الآيات لم - “41و ع 


أما المؤمن فيشافيه الله بالقرآن الذي يكمل هذا النقص من طبيعة الإنسان. ويجعله يعتمد على 
الله ويلهمه الصير والأمل. 


الشخصية ونهج العمل 
الداخلية؛ التي تكونت بالصفات والعادات المتبانية. 

وبالرغم من أن الله قد وهب للإنسان من القدرة والمعرفة ما يمكنه من صياغة شخصيته 
حسب ما يشاءء إلا أنه لو لم يفعل ذلك فسوف يقاد بلجام شخصيته» وستكون أعماله في تجاه 
شخصيته. حتى مواقفه من المعارف الإلهية سوف تتأثر بنوع شخصيته. وصفاته» وعاداته 
وملكاته. 

« فُْحكُلَيْمَرُ عَلَ نَاكَيَه 4 الشاكلة مشتقة من كلمة (الشكل). ويبدو أن المعنى 
المناسب هذه الكلمة بالنظر إلى أصل معناها اللغوي وسياق ذكرها هنا هو الطريقة والمذهب» 
أو الطبيعة أو السجية» وبتعبير آخر الملامح والصفات الباطنة للإنسان التي تتحكم في سلوكه 
وطبيعته» وبالتالي فإن مظهر عمله ينب عن مخبر ضميره ونيته؛ وهكذا تكون أعمال الناس 
تعبيرا عن طرائقهم؛ ومذاهبهم» وطبائعهم» وعاداتهم» وعلينا أن نكتشف من خلاها نياتهم» 
ونصبغ أعبالهم بها. 

من هنا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق نَقكئة : «وَالئيةُ أفْضَلٌ مِنَ المَمَلء ألا 
إن المي المعَلٌ» د ثلا عَوْلَهُ عزَ وَجَلّ: « هَلْسَكُزْيْمَرْ َل ميد 4 يَْنِي عَلَ نكيه:". 

وقد تكون الأعمال متشامهة إلا أن اختلاف النيات» وشخصيات العاملين» وأهداف 
العمل يجعلها متناقضة:؛ فالصلاة والصيام والحج قد يقوم بها المخلص فتكون معراجا وجنة 
وجهادا أكبرء وقد يقوم بها المرائي فتكون وبالا على صاحبها. 

والله سبحانه وتعالى هو الحكم الذي يقغى بسلامة النية أو الغل فيها. 


على سلوك ومذهب فلا يعني أن كل ذلك حقء بل مقياس ا حق والباطل هو الله الذي أوحي 


2 الآيات 1م - 47و مرهكم_الران ج ؟ 


بالكتاب ليكون فرقاناء ويهدينا إلى سبل السلام» فلا تزك نفسك. ولا تجعلها مقياس الحق 
والباطل. 


قل الروح من أمر ربي 
[45] من أنزل القرآن من عند الله على قلب الرسول؟ ومن يسدد الأنبياء ويؤيدهم 
بإذن الله؟ . 


أوليس هو الروح الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: « تَرْلَهِأوحالْامِين (15 عل 
قلبك لَكُونَ من الْمنَدِييَ © [الشعراء: "1897 ]. 

فما هو الروح ومن أين يأت ومن يسوقه؟. 

0 وَيسْكَلُوندكَ عَنِ الروج ل ألرّوح من أَمْر رق » وهذا الروح ملك من ملائكة الله 
مخلوق مدبر» وهو الذي ينزل في ليلة القدر حيث يقول ربنا سبحانه: « لعل الملتيكه والروح 
فيها 4 [القدر: 0]. وهو الذي يسدد الله به الأنبياء وهو أعظم من جبرئيل وميكائيل» وكذلك 


#«ابر 


جاء في الأحاديث وأضاف بعضها: اله سَبْعُونَ آلف وَجٍْ لِكُلٌ وَجْهِ سَبْعُونَ لف لِسَانِ يُسَبْحُ 
الله بِجَمْيْع ذَيِكَ:”". 
ويرى بعض المفسرين: أن الروح هنا هو روح الإنسان. والكائنات الحية» بيد أن سياق 
الآية يدل إلى أن المراد مئه هو روح القدسء أو ليس الحديث لا يزال عن القرآن وهو الذي نزل 
به الروح الأمينء بلى لا يمكننا أن نقول روح الإنسان؛ وجميع الإحياء بل حتى أرواح الملائكة 
تقتبس الحياة من ذلك الروح. والروح واسطة بين الإنسان والحياقء وهناك العقل هو ظل . 
من ظلال الروح؛ والعلم الونساني جزء من علم الروح. ذلك الملك العظيمء وهكذا اختلفت 
الأحاديث المأثورة عن مصادر الوحي في معنى الروح هناء فبينها نجد بعضها يؤكد على أنه 
الملك العظيم» يقول: بعضها بأنه روح الإنسان, والواقع أنهما معاامن مشكاة واحدء تعال نقرأ 
١‏ - يروي حمران عن أبي جعفر (الباقر) وأبي عبد الله (الصادق) ليق بعد السؤال عن قوله 
تعالى: ف وَيَسََلُونلَك عن ألروح 4. قَالا: «إِنَّ الله تبَارَكَوَتَمَالَ أَحَدٌ صَمَدٌ وَالصّمَدُ الى الَّذِي ليس 
ل هاء الو عر 2 1« . 2 ا ل #22 لمع ل * و2 2 سر 1 2 0 
لَه جوف وَإِنا الوح حَلقٌ مِنْ حَلَقِهِ لَه َصَرٌ وَفوَة وَتَأييدٌ يجمه في قوب الرّسْلٍ وَالمؤْمنينَا”". 
)١(‏ يحار الأنوار: ج 07, ص777. 
() تفسير العياشي: ج 7: ص١7‏ 


سِوَرةالسِرَاء الآيات 7م - “او ١3م‏ 


روف أبو بصير عن أحدهما (الباقر أو الصادق ييْقفة) قال: سَأَلتُهُ عَنْ قَوْلِه: 
2 وَيسَْلُوبتَ عن الروج ج فل الوح مِنْ أَمرِرَ 4 قَالَ: «الِّي في الذَّوَابٌ و النّاسِء قُلْتُ: وما 
هيّ -الروح-؟ قَالٌ عفكلة : «هيّ مِنَ الملَكُوتٍ مِنّ الْقَدْرَةه”2. 


'- وروى أبو بصير أيضا قال: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله كلاد عَنْ قَوْلِ الله عر وَجَل: 
0 وَيسَوبلَك عَنٍ الروج ج قل الروحٌ مِنْ أَمْرٍ رق » قال : «خَلقٌ أَعْظَمْ , 1 يل 
_- ميكائيل» » كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله اليه وَهُوَ مَعَ الأَيِمّة وَهُوَ مِنَ اللَكُوتقٍ”". 


وهكذا نجد الروح من الملكوت»؛ سواء الذي يؤيد الله به الرسول أو الذي يحبي به الله 
البشر والإحياء: إلا أن الله يعطي منه لمن يشاء كيف يشاء بقدر ما يشاء؛ وهو اعلم بحقيقته 
لذلك قال ربنا: ##وما أُوتيسّممّنَ لهاي إِلَّا قلا 4. 


بج جنر ١.‏ برص ست خب جتني ست 


[45] « ولين شِننا لتذهينٌ بألَدِى أَوْحيما إِلَيْكَ ثم لاجَمدُ لك يه. عَلَِمَا كيلا 4 
إن القرآن ليس من صنع الرسول ولاغيره من البشرء إنها أوحي إليه عن طريق الروح. والدليل 
على ذلك: إن باستطاعة ربنا سبحانه أخذ هذا الوحي من نبيه؛ ولا يستطيع النبي أن يفعل شيئاء 
وهذا دليل على قدرة الله. 

[4] #إلارحمة من ريك إن ْلَه كا عَلَيَكَ حكبيرا © ومن رحمة الله بعباده تنزيله 
الوحي عبر الروح على رسوله» وهذه هي أكبر النعم على أمة الرسول حيث يتبعون منهاجه 
ويستضيئون بقبسات هديه. والعقل والعلم ظلال لتلك الروح ومثل هله الروح لا تقهرء 
ومثل هذا القرآن لا يبزم. 

القرآن يتحدى 

[44]ج فل لَنِ أبسَمعَتٍ الإ وَاَلْجِنُ علخ أن يأنواأ يمثل هنذا لمان لا يأنُونَ بمثْلِه. 
لكات بَْضمُمْ لِمْضٍ ظهِيرًا 4 لو قام جميع سكان المعمورة بالاجتماع من أجل صنع آبة 
كآيات القرآن لما استطاعوا ذلك؛ والقصص التاريخية كثيرة في هذا المجال» فذات مرة اجتمع 
ثلاثة من كبار بلغاء العرب وزنادقتهم وفيهم ابن أبي العوجاء الملحد المعروف. وقرروا في 
اجماعهم تأليف آيات يضاهون بها القرآن» وطال بحثهم لمدة سنة كاملة فا رجعوا إلا بالخيبة 
والخسران””"» وهاهو القرآن بعد أكثر من أربعة غشر قرناً عام يتحدى الغرب والشرق» فهل 
ا ا ا يل 


() رات جم الخرائح والتجراتز لقطب الفين الراوتدي ع أوسنة الاء 


1 الآيات لم - “047 مزهد_الوآن ج ؟ 
من منافس؟! كلا . 


على ب ب يزو سر ده 


[64] 8 وَلَقَدَ صَرَها يلنّاسِ في هنذًا ألْمْرْءَانِ نكل مَك # ومن معاجز القرآن إنه يحدثنا 
عن كل شيء؛ ويضرب لنا الأمثلة في كل ناحية» لذلك كان القرآن واقعي التشريع» صحيح 
لت و ا اا اه 

31 كر ألتّاسن | لاحت ور حكهورا 4 فبدل شكر النعم تراهم يكفرون بهاء لماذا؟. 

لأن منطلق الناس في تقييم القرآن هو منطلق مادي بحت» وهم يظنون أن القرآن 
يجب أن يوزن بمقدار الذهبء. ومكايبل الفضة» ومساحات العقارء وهذا هو نمط تفكيرهم 
المتعر: 


حوار العاجزين 
1 > رس بم 2 


[40] < وَمَانُواً أن وير لك حَقٌ تفجر لَنا من الارض يَلْبُوعًا » يبدأ المعارضون في 
طرح أفكارهم التبريرية» وشروطهم التعجيزية في محاولة يائسة للتنصل من مسؤوليات الإيهان 
بالرسالة؛ فبدل أن يسألوا عن تطلعات الرسالة؛ وبرامجها في الحياة يطلبون من الرسول أن 
يفجر هم امك الات م ا ا 0 


ص ص عير * م 


3 9 أو مَكْونَ لك جَنَه من يخيلٍ وَعِسَىٍ فَنْمَجَرٌ الْأَنْهرَ حِلَلَها نَْجِيرا 4 وهنا 
ا و و ا ا 1 
لتكون شواهد على صدق الرسالة؛ ولكن السؤال الذي يطرح على أمثال هؤلاء هو: ماذا يعني 
تفجر الينابيع بالنسبة للرسالة؟ وما علاقة مبدأ الرسالة وأحقيتها ببذه المطالب المادية؟ وهل 
تصلح هذه لكي تكون شواهد صدق على عصمة الرسالة وعظمتها؟. 

213 أو سقط السَّمَآمكُمَارَعَمَسَ عَلِدِمَاكمَفًا أو تق بألّه والْمَكبكة ميلا » 
ويستمر السفه الفكريء والنواء الثقائي النابع من المنطلقات المادية للمجتمعات الكافرة؛ فهم 

تارة يطلبون ينابيع الماء. وفي أخرى يطالبون بالجنات والأنهار» ويبلغ بهم السفه حدا يطالبون 
بحضور الله وملائكته عندهم ليتأكدوا صدق الرسالة (!!) إنهم قوم لا يؤمنون إلا بالملحسوس» 
وأبا حب دللكا ته بذ كافروت والقرادة يد جوع لإثازه عقوشي: والنيخل عن غلم الطلفات 
السخيفة في ده تقييم الأفكار وأبعاد الحياة. 

[*4] مأو يكوْنَ أك بيت من يُخْرف أَوْ ترق فى السَّمَاءِ ولك ومن اريك حق :تارك 

َس كت تدرو » ومن مقومات الرسالة والرسول عند أمثال هؤلاء: امتلاك الوسائل 


سور الإسراء الآيات لم - ماو مع 
لوبت يسيج ض سبي ييي يجح - يسيج 


المعيشية كالبيت الجميل» والمكانة الاجتماعية الرفيعة: والكلمة النافذة» وأن يكون فوق البشر 
انطلاقا من نظرتهم المادية القاصرة» وهم يطلبون صعود الرسول للسباء» وأخذ رسالة من الله 
مكتوبة في ورقة. 

إن كل رسالة إن لم تكن مختومة بختم الواقع» ومدموغة بدمغة الحق الإلحي هي باطلة بلا 
جدال. وهذا هو المعيار الحق لتقييم الرساللات وليست تلك المنطلقات الهزيلة. 

#قل سَبْحَانَ رق هل كُنث إلا مسرا و مولا > إن مشكلة الناس هي وقوفهم عند 
نقطة بشرية الرسولء واختلاط المقدمات بالنتائج في شكل غير صحيح في تقييمهم للرسالة 
ما يؤدي إلى نشوء معايير ومقاييس غير سليمة» فمصدر الرسالة هو الله وإليه المرجع والمصير 
وما الرسول إلا بشير ونذيره يبلغ رسالات الله؛ وأمره ونواهيه؛ قد تم اختياره من البشرء ومن 
مجتمعه بالذات لاعتبارات ذاتية واقعية» وأخرى نفسية. واجتماعية وغيرها مما لا يلم به إلا علم 
الله الواسع 


2: 


إن نك يوس مسحو 0 قال لَقَدَ علصت مآ آنل كوا 


الآيات 944 - ٠١5‏ منسدم_القآنج؛ 


التكذيب أسبابه ونتائجه 


0 لس 7 و 0 2 عم 


١‏ وما متم ألا أن يؤصمُ | هم ألْهَدَى إِلَد أن فَالوا 
بعت أله شرا نشل 09 ف أركت و أي تتبسكة 
تت تيه أ بورض لتك تتسكا تدا 


© 0 قل صحنٌ ِأهَهِ هيدا بننى وبدن . نهم كن بعسادو 
خم عدت حن سل صمي عير ل 


ا ص 

نت هس ود ل لي 
ةين روعي يوم ألم لقملمة 3 عل وهم نيا ويا 
1 0 7< لهم هم "شاد 26 '" زدتهر سهيرا عع سَعِيرا (0) ذلك 
آم 0 نا كا عِظمًا لقنا لون 


معنن لقا ريا 3 0 أول يروأ أن ٠‏ أده لد لْزِى فاق السَّمُوتِ 
َالْأَرَض مَادِرٌ علج أن يلق متُتَهر وَجَمَلَ لير أجل قله 
ليش غك )ف آران نَم طون حَرَيَ حم رق 
إذا لصَسَكم حَمية الْإنفَاقٍ وَكانَ لاضن فووا ”" 00 َك َائكنَ 
موسول مضع مع يدي هَسَعَل :ميل جَآء هم َال له يعون 


ا 


سؤلاء إل 
صصختم عن . ٌ رحو - 

رف أَلْسَّمَوتِ والاررض بصاير وإ لأظنك ينهد تت عورا 59 

(3 هَأَرَادَ أن متهم نالأ لقو د ينا 149 





() خبث: الخبو سكون النار عن الالتهاب. 
(1) قتوراً: القتر التضييق وهي مبالغة في البخل. 


() مشبوراً : هالكاً. 
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8 عر عو او عر مر 


قلنا من بحدهء لبو لسر يلأ كوأ رض فإذا جا وعد الأخرو جنا 


27 : لفيمًا 4002. 


هدى من الآيات: 

ما الذي منع الناس عن الإيهان برسالات الله؟ يجيب القرآن عن هذا السؤال ويعالجه. 

ازا كساءلوا مستغربين ومنكرين ابعث الله قرا وسولا؟ وأجابهم الوحي بلى؛ 
أوليس النبي ين ينبغي أن يكون من جنس من يرسل إليهم؛ » فلو كان سكان الأرض ملائكة إذا 
كان وسو ملعا مله 

ثانياً: إن الله هو الذي يشهد على صدق الرسالة وكفى به شهيداء وإن عليه الهدى؛ أما 
من يضلله فلن تجد هم أولياء لأنهم سيحشرون على وجوههم عمياء وصماء وبكاء وجزاؤهم 
جهنم لماذا؟ لأنهم كفروا بآيات الله وأنكروا البعث والنشور. 

نستوحي من السياق أن معالجة الكفر بالرسالات تكون بالتذكرة بالجزاء الموفور الذي 
ينتظر الكفار في يوم القيامة وهكذا نجد القرآن يدفع هنا شبهة الكفار حول البعث. ويتساءل 
أو ليس خالق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ 

وبعد أن يبين طبيعة الشح عند الإنسان (ولعلها سبب من أسباب الكفر بالرساللات) 
يبن قصة موسى عَالِتَتَلاِرٌ كيف واجه فر ن الذي قال: إني لأظنك يا موسى مسحوراء فأجابه 
إن الوحي بصائرء وقال له: «وَإِنٌ لأظنك يَنفرَعَوت منْبِورًا © [الاسراء: ؟* ١٠]وخصت‏ 
هذه القصة كثيرا من حقائق سورة الإسراء حيث أراد فرعون استفزاز موسى وقومه فأغرقه 
الله ومن معه جميعاء وأورث بني إسرائيل أرضهم إلى أجل محدود. 


بينات من الآيات: 


[؛9] من أ هم الموانع التي تصد طائفة كبيرة من الناس عن الإيمان بالرسالاات شبهة 
عميقة الحذور تقول: ار او ار 

ألف: استصغار الإنسان نفسه مقارنة مع ما في عالم الطبيعة من عجائب خلق الله. 
ولذلك يزعم أن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يتصل بالإنسان بصورة مباشرة أو يبعث من 


)١(‏ لفيفاً: اللفيف الجماعات؛ والمعنى قد لف بعضكم في بعض. 
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البشر رسولا!. 


باء: عدم معرفة الوسيلة التي يتم عبرها اتصال الله بأهل الأرض. فهل ينزل من السماء 
ملك إلى الأرض؟ من هو إذن؟ وكيف يكون؟. 


إن التعجب نوع من الجهل وإنه سيكون حجابا بين المرء والحقيقة» وإن الكثير من 
الناس يكذبون بالحقائق لاستغرابهم منهاء وعدم إحاطة علمهم بأبعادهاء ى) يقول ربنا بل 
كدو يما لَرَ حطُوأ بعلم © [يونس: 5”]. كذلك يؤكد ربنا بأن سنة الله قضمت بأن يرسل 


الرسل من نفس جنس المرسل إليهم. ولو كان سكان الأرض ملائكة إذا لبعث منهم رسولا 


هه 


ال 0 78 ١‏ عرسم الو يت 


وما متم آلنّاس أن يُؤْصِنُوأ إذ جم هد إِلَّد أن مَانُوا أَسَتَ أله شرا رسُولُا 4 إن 
الحجاب الذي حجب الناس عن الإيهان برسالاات الله هو عدم تصديفهم مهذه الحقيقة: إن 
يبعث الله بشرا رسولاء وكأن الرسالة مرتبة عالية لا يمكن إن يصل إليها بشر أو كأن اتصال 
الغيب بالشهود محال. 

[46] « قل لَوَ كنف الْارْضِ مَلِهحكةهٌ يسشوت مظمَيِينَ لَرنَا علبهم يت 
آَلْمَّمَآهِ ملحكا يَسُولا © لو كان سكان الأرض ملائكة لبعثنا إليهم رسولا منهم ومن 
جنسهم. وهكذا فإن الرسول. أي رسول هو من نفس القوم الذي بعث إليهم قال ربنا 
سبيحائه : 


- لإرسوأ مْنْ نشي » [آل عمران: ..]١515‏ 
2 «بَعت فى الْأمْندنَ ولا مدي 4 [الجمعة: ؟]. 


ل سي ع ا بر بير 00 
7 «وإلّعادٍ أخاهر هودا > [الأعراف: 6 هود: .]0٠‏ 


- ا كَذَبتَ تمود لْمرْسَِينَ (0خ) لوهم صَيِح ألاتَنَُويَ © [الشعراء: .]١47-١4١‏ 


وهناك تفسير آخر لهذه الآية يقول: إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر بأن من طبيعة الإنسان 
حاجته للتذكيرء لأن مادته ترابية تجذبه نحو الشهوات» كا أن فيه ومضة روحية ترفعه نحو القيم 
لذلك فهو بحاجة إلى عامل خارجي يقوي شعوره بالومضة الروحية حتى يعلوء فكانت هذه 
حاجته إلى الرسالة: ولو خلق الله الملائكة كم) خلق الإنسان من طبيعة ترابية تقوم بالفساد ى) 
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قالت الملائكة : لأ يَحمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِبهَا © [البقرة: .]*٠‏ إذا لبعث الله إليهم رسولا ملكا 
منهم؛ وهذا التفسير يتبناه العلامة الطباطبائي يعدو '©: ويستدل على ذلك بكلمة #يمشورت 
مطْمَيِيينَ #. دلالة على جاذبية الأرض للإنسان التي تسبغ على حركته فوق الأرض طمأنينة 
وتوازنا ولولاها لصعد في الهواء» أو لاضطرب في مشيه وحركته. 


شهادة الله 


جر اب يز عبر 


[55] «ننْ حكن ِأنَهِ كَّهِيدا بسنى بن وَيتَحك إِند كن بمادو. حرا بصا ٠‏ 
تلك كانت شبهات حول بين تصديق الناس للرسالات» ولكن صدق الرسالات يتجلى عبر 
عدة مظاهر جعلها الله شواهد على صدق الرسالة. وكفى بالله شهيدا. 


أولاً: لقد أودع الله في عقل الإنسان مجموعة قيم وتعاليم ترشده إلى الحق؛ والرسالات 
السماوية حين تأتي للبشرية تدعو الإنسان إلى ذات القيم والتعاليم وهكذا يطمئن الإنسان إلى 
صدق تعاليم الرسالة وقيمهاء الانطباقها على القيم والتعاليم التي يحملها في نفسه؛ وفي ذلك 
يقول رسول الله كارة : ١إنَّ‏ لِكُلٌ حَقٌّ حو حَقِبعَة وَلِكُلٌ صواب ور" 


وجاء في حديث الإمام الكاظم نكاد هشام بن الحكم: «.. يَا هِشَامُ إنَّ لله عَل ال 9 
حجن حجة طَاهِرٌَوَ حب َاطِئَةٌ ما الظَاهرَة لعل ايا 2010111 
فَالعُقول 0©". 

وهذه شهادة بأننا لو تجردنا من الضغوط والأهواء والعادات والأفكار المسبقة» لرأينا 
بوضوح انطباق تعاليم القرآن مع التعاليم التي تكنها عقولنا وفطرتنا. 

ثانياً: رغم كل الصعوبات والعراقيل التي وضعها أعداء الرسالة ولا يزالون نجد أن 
الإسلام قد اجتاح الأرض كلهاء ولولا تأييد الله سبحانه للمسلمين في حروب بدر وحنين 
والأحزاب وغيرها إذا لاندحر الإسلام والمسلمون منذ البداية. ومن ذلك نصره الله للمسلمين 
في معاركهم المفصلية مثل عين جالوتء ولولا ذلك لانطفأت شمعة الإسلام» ولولا تأييده 
للعؤمدن عير التاريخ و مواجهة التجديات الصيرية 1 ,انتمتن ش الأمل بتحقيق وعد الله 
( مالك ْسَلَ سواه باد وَوِبن لحن يظهرءُ عل اليد كو ول حكر: 


(1) راجع تفسير الميزان: ج ١‏ ص ١‏ أ 
(') مستدرك الوسائل: ج 1 . ص 5 8 7. 
(*) بحار الأنوار: ج ١‏ ص17 . 
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لْمُنْرِكوت 4 [التوبة: 7]. واستمرار التأييد الغيبي لدينه دليل على صدق النبي وصدق 
رسالتهء وما أكثر الشواهد الغيسةء والألطاف الخفية والظاهرة التي أنعم الله مها على عباده 


المؤمنين في جهادهم. 

الثاً: عظم درجة رسول الله يبه ومنزلته الخصيصة عند الله فقد جرب بعض أصحابه 
كيف كان يشفع لهم عند الله في تحقيق مسائلهم؛ فيستجيب الله لهم؛ بل لا تزال الشفاعة إلى 
يومنا هذاء فالله يستجيب لكل مؤمن إذا توسل إليه بجاه رسولهء وقد جاء في الحديث فيإ روى 


الطبراني في الأوسط عن على دَقِكَتَاادَ موقوفا قال: : «كل دُعَاءِ تَحَجُوبٌ عَنٍ السّمَاء داكت بضل قل 
مه محمد و آله" 


وهناك الكثير من الشواهد التي يوجزها الله سبحانه بقوله :وك يِاأنَّدسَبِيدًا 4. 
هذا وقد ذهب البعض في تفسيره هذه الآبة «هُلُ حك ابه سيدا يبن وَيَنَحكُْ » 
بأنها قطم للجدل والصراع بين الرسول 996 وفومه حينما غضب عليهم لعنادهمء فقال: 
«حنى ل سِأمَهِتَسِيدَا يبن وَيَدِتَحكُمْ © [الرعد: 47 ]. وهذا تفسير بعيد» بل هذه شهادة 
من الله على صدق الرسالة كما فعل الله لأنبيائه السابقين تَفيَكْلاد. حيث حول نيران نمرود إلى برد 
وسلام على إبراهيم؛ وكانت حجة على صدق إبراهيم عَلكََاد» وإغراق فرعون. ونصر موسى, . 
وإحياء الموتى على يد عيسىءَلكتلاِدَ وكثير من الحجج التي حدئنا عنها القرآن من هذا القبيل 
معاجز عاجلة أو أجلة تشهد. 





على صدق الرسالات 


رص م رس جيل بق مر صل الرس 


[941] #ومن بد الله فهو المهمَدٍ ومن يضدِل فلن يجحدَ لح أو يه من دونهء © ثم يبين 
القرأن إن الله هو اهادي الذي يبدي العباد إلى الرسالة والإيمان مباء وسبق أن أوضحنا أن 
الهداية مرحلة متقدمة من التكامل البشريء لأن الإنسان لن يبلغ مرحلة الهداية إلا بعد رحلة 
شاقة» ولن يصل إليها الضال الذي حجبته المعاصي عن رؤية الحق وأولئك لا ينفعهم أحد من 


أوليائهم شيئا. 
و سرهم وما َقيِكمَةٍ عل ويجوههمّ يا وكا وشم © لأنهم لم يستفيدوا من نعم 


الحواس والعقل. لذلك سوف يسلبهم الله تلك النعم يوم القيامة. وهذا جزاء من عطل وظيفة 
عيليه وأذنيه ولسانه. 





(1) وسائل الشيعة: ج لاء ص95 . 


سِوَرالإيرَاء الآيات 45 - ٠١5‏ 14 

توه يكنات رده سَصِيًا 4 كلما ضعفت نار جهنم باعتبارها مادة, 
بزودها الله سبحانه بالوقود لتزداد سعيرا -والعياذ بالله- فالعذاب دائم والنار تتجدد. ولا منقذ 
لنا من عذابها سوى أخلاق الإيهان» ومحض الطاعة» وانتهاز الفرص واختلاس لحظات العمرء 
لنقضيها في عبادة الله» وأمامنا فرصة عند كل منعطف في مسيرتنا. فرمضان ربيع المؤمنين» 
والحج معراج الصالحين» فيجب أن لا نفوت تلك الفرصء والحديث الشريف عن الإمام 


اس عبر 


الصادق تككلاةٍ يقول: ١مَنْ‏ 1 يُغْمَرْ لَه في شه رَمَضَانَ يُعْمَر لَه إل قَابلٍ إلا أَنْ يَشْهَدَ عَرَفَةه". 


م . 
فلنئقذ أتفسنا من نار جهنم التي لابد من ورودها كما قال: ل وَإِن نكر إلاواردها 


:3 نعل ريك حنما معد نم 4 [مريم: 1/ا]. فمن استطاع إنقاذ نفسه» وتدرع ضل - جهدم بلباس 
التقوى فقد فاز. 


[44] هدَلِكَ جَرَاؤهم بِأَنَهَم كَمَرُوا باينا © فعذاب جهنم الدائم جزاء من يكفر 
بآبات الله لا شفقة ولا عطف عليهم لأنهم كفرواء إن حجب العصبية وحب الذات واتباع 
الشهوات تغطي قلومهم ومن دون التخويف الذي يوقظ القلب. وينشط فيه العقل والورادة 
لا يمكن اختراق تلك الحجب المتراكمة. وأي تخويف أعمق أثرا من تخويفهم بعذاب جهنم» 
هكذا يعالج الكتاب أمراض القلبء ويوفر للإنسان أفضل فرصة للخلاص من حجب قلبه. 


البعث من جديد 
لوالا لِدًا ها عِظم وَرِقنًا لون لَمبعوثُوْنَ حَلًْا جَدِيدًا 4 وكأنا هذا الإشكال 


سينقدهم! إن الله قادر على البعث» وسيروت العذاب بعد حين. وحالة الاستغراب والتعجب 
التي حالت بينهم وبين الإيهان بالآخرة لن تفيدهم. 

4 لول يروا َه الى حَلقَ لسوت والْأرْصَ فاو عَلكَ أن يلق مِتْلَهُرْ 4 

أو لا تكفي الطبيعة بكل روعتها ويبائها وما بها من جبال» ووديان» وبحارء وأنهار. 
ومنظومات. وجرات شهادة على قدرة الله سبحانه! وهل خالق كل هذا يعجزه خلق الإنسان 
من العدم. ومادام الفرد قد خلق لا من شىء فهل يعجزه أن يعيد خلقه مرة أخرى؟!. 


0 2 برسي سير 


«وَجَعَلَ لهرأجلا لاررب 
بقاؤه» حياته» موتهء وحياته من جديد وإذا أخر الله سبحانه عذابهم فإنما رحمة مبم» وتنفيذا 
لأجل مقدر سلفاء ولعلهم يرجعونء ولكنهم بدل أن يشكروا نعمة الله وينتفعوا ببذه الفرصة 


. 1١ص الكافي: ج4ء‎ )١( 


فيه © للانسان أجل لا ريب في ذلك؛ وأموره جميعا بيد الله 


ع جم عبر 
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الأخيرة التي منحت لهم تراهم يكفرون بالله. ويكفرون بنعمة الأجل» بل يتخذون من تأخير 
الأجل دليلا على عدم العقاب, أفلس ذلك منتهى الكفران بالنعمة؟!. 


بلى» والسؤال لماذا هذا الكفران؟. 


لاَق الطَدِمُوَإلامُُوك 4 كلما ازدادت الجرائم حجبت القلوب عن الإبهان فيكفرون: 
وهذه فكرة طالما تكررت في القرآن الكريم» وهناك تجربة شخصية يمكن لأي شخص أن 
يلاحظها في نفسه فعندما يدفع الشيطان الإنسان إلى ارتكاب معصية ما تجد قلبه معرضا عن 
ذكر الله؛ وخلال صلاته يكون مشغول البال. أما حينما يكون القلب نظيفا فإنك تجده متصلا 
بنور الله سبحانه حتى في غير الصلاة. 

٠١‏ لظ لوأ كود حَرَكَ مركا سكم حَْة اناق ون الانكن 
قنور © الحاجز الآخر الذي يحجز الإنسان عن الإيهان هو (البخل) فالإنسان مجبول على الشح 
سواء كان غنيا أو فقيراء فلو كان يملك خزائن الله» وخزائن رحمته التي وسعت كل شبيء لقبض 
يده خشية الإنفاق. 


لقد تكررت ني سورة الإسراء المباركة مثل هذه الآية التي تذكرنا بطبائع الإنسان كقوله. 
سبحانه : «وكان لاضن عولا 4 [الإسراء: .]١١‏ وقوله «وَكانَ لاضن كُفورًا © [الإسراء: 
7]. وقوله: # و إِذا أنممنا على لاضن أعرض ونا جانبه وإذَا مسَّهُ ألتَّرٌ كان يويك » [المعارج: 
' ؟]. ولعل السبب يكمن في أن هذه السورة تبين فوائد الوحي ومن أعظم فوائده: شفاء البشر 
من طبائعه الضعيفة والمنحرفة» ومن هنا ذكرت السورة ببعض هذه الطباع. 


او يان سر اع نين أ ميق ال ري ل 025 ل 0 اا اام 

٠١3‏ 8 ولقد ءائدنا موسئ يسع ابت يت هَسْعَلَ ب نميل إذ مَآءَهُمْ © لقد 
كذبوه لأغهم نظروا إليه بمثل نظرتهم إلى نبيكمء فقد كان راعياء ذا ملابس بسيطة وحين قال: 
إني رسول رب العالمين إليكم اتهمه فرعون بالجنون. 

0 ال - ل مر رس 5 

بالسحر لأنه كان شائعا في مجتمعه. ولأن عواقب هذه الدعوة كانت تضر موسىء ولا يقدم 
على مثلها عاقل. 

هكذا كان يزعم فرعون ذلك الجبار الكافر بجبار السهاوات والأرض سبحانه. 


والواقع أن نحدي أنبياء الله لسلطات عصرهم وفساد مجتمعهم كان عظيها وشاملا 


سور الإسراء الآيات 45 - ٠١5‏ ١غ‏ 


وجذرياء إلى درجة كانوا يتهمون بالجنون لولا أن كل تصرفاتهم وأقواهم كانت تفيض با لحكمة 
والمعرفة» فلو لم يكونوا متصلين بالغيب» ووائقين من نصر الله همء ومخلصين لقضيتهم فهل 
كان تحديهم غير الجنونء إذا ذات التحدي كان أعظم شهادة على صدق رسالاتهم ولعل القرآن 
ينقل لنا مهم الطغاة للأنبياء بالجنون لنعرف هذه الحقيقة. 


ولى يكن موسى مسحورا بل كان رسولاء وعلامة رسالته تحديه لسلطة فرعون» وإرهابه 
وتضليله لذلك قال: 

2٠1‏ وَالَ لقَدَ عَلَسَ مأل مْوْلَةِ إِلَارَتُ ألسَّموتٍ وَالَْرْضٍ بصَاِرَ وَِنَ لَأَظنكَ 
بلفرعورتك مجر 4 إناث اغالك:يا ترعون فأنت تلم أن أطت مع »إلا أن فرعوك جا ان 
يعلم عن نبوة موسى علم إيهان» وإنما كان يعلم علم حجة. بمعنى أن الحجة ثب: ثبتت عنده؛ ولكن 
يؤمن» وتلك الآيات العظام لا تجري على يد إنسان غير نبي لذلك قال ربنا' للَقَدَ عَلمَتَ 4 
يا فرعون أن الآيات التسع وهي: خروج اليد بيضاء من غير سوء والعصا -والسنون- ونقص 
الثمرات - والطوفان - والجراد - والقمل والضفادع - والدم إنما هي من عند الله ولم تمر على 
يد إنسان عادي. 


وقرئ: (لقد عَلِمْتَ) بالضم يعني موسى هو الذي علم كما يؤيد ذلك حديث يروى 
عن الإمام عل 27 يقول: فيها معناه: كلا ينل فز فْرْعَ عَونٌ أنَّ اللهبَعَثّ مُوْسَى بِِلْكَ الرّسَالَقَ 
نا مُوْسَى هُوَ الَذِي عَلِمَ فَهُوَ وَائٌِّ مِنْ أَمْرو:". 


والقرآن جعل الكتب السماوية بصائر تساعد الناس على رؤية الحقائق, ولما كذب فرعون 
5 0# ل يه حر عل صا و 
بتلك الحقائق كلها بصره موسى تياد بخاتمته # ولق لأظنك يتفرعوت متمورا *1. 


ري سا يد ار سر فس 


]٠١*[‏ حينئذ ثارت ثائرة فرعون 8 فَأْرادَ أن يَستَفِرهُم منَالْأرْضٍ » حيث أراد أن 


بزعج موسى عَيَكَلِاِدٌ بطرده مع ب بني إسرائيل» ونفيهم من البلاد إلا أن الله سبحانه وتعالى وقف 
عاد ل ع ». 


]٠١:[‏ وهذا أحد معاتي شهادة الله على صدق رسالات الأنبياء» فقد أخذ الله سبحانه 
وتعالى فرعون وملأه: ونبذهم في اليم فابتلعهم الماء كا يبتلع النهر الحصاة # وفنا مِنْ بعد لبو 


)١(‏ ذكر الطوسي في التبيان بعد ذكر وجوه قراءة #عَلِمْتَ 4 أن علمت بضم التاء فراءة الكسائي رويت 
هذه القراءة عن أمير ير المؤمنين سَلكتَقادْ التبيان ج 1 ص 077 . ونسب صاحب تفسير الصافي القول 
المذكور اكَلَالَمْ يَعْلَمْ فرْعَونُ. ..إلخ» إلى صاحب مجمع البيان (تفسير الصافي ج ” ص 5١0‏ الفيضص 
الكاشانى). 


14 الآيات 44 - ٠١8‏ مرهدو_الْوآن ج4 
ا 0 مي 7 سر مرح لخر صر يد م 3 6 4" 1 ّ :3 
سمه بل أسكنوا الارض فإذا جه وعد الابخرو جثنا بك لفيفًا 4 قالوا في معنى اللفيف إنه بمعنى 


متلاحم بحيث يلف بعضه ببعض. فلا يميز البعض عن الآخر لشدة اندكاكهم ببعضهم. 
وهكذا ذهب فرعون وبقي منه عبرة للعالمين!. 


سور ةالإسراء الآيات ١١١-31١6‏ و 
31ت ٠‏ 1 سيق ارورة الار ال 111 اسه 


و بالحق أنزلناه وبالحق نزل 


وباي أنه وَدلَيَ َل وآ أَرسلتَكَ إلا ميا ويا (3©) 
وقرءانا فرفته له لتقرام عَلَ لئس عل مَك *" وَبَرَلَهُ زبلا (3 قل 
اموا يلود أو لا ره ماي لوأل من موه ايش علو جر 
نا مدا (2) وَبفُوو سُْحَضَ راكد دفولا (53) 
وَححِوُونَ لِلْدَدْقَانٍ بكوم وتيف حشوم 0 51 
سا بحصي ا نخسا سَمَآه الى ولا َي هر يصَلَايِك ولا 
فت يبا وابتخ يبن ذلك سيلا 0 ول كديع لول 


َل ين لد صَرِيكٌ في املك وَلَريَكن لَه ونين اذل وَكرتكِيا (401 





هدى من الآيات: 

هذا هو الكتاب؛ وتلك هى رسالات الله التى فيه. إنه الحق الذي أنزله الله وسوف 
يحفظه وأما الرسول فإن هو إلا مبشر ونذيرء وإنها نزله على دفعات» لأنه أبلغ أثرا حيث 
يستوعبه الناس وأن للقرآن فئة من الناس يؤمنون به أيا إيهاناء فهم يخرون للأذقان ساجدين 
كلما تليت عليهم آياته» ويسبحون الله ويثفون بوعده. ويسجدون له ويبكون ويزيدهم القرآن 
خشوعا. 

إن هؤلاء الذين يصوغهم الوحي مثل حي للقران وشهادة مبينة على صدقه. وعلى 
يأمرهم بالصلاة دون الجهر من القول ويختم القرآن سورة الإسراء المباركة بحمد الله ى) بدأها 





4 الآيات ١١1-9١6‏ مرهده_الرآن ج + 
بتسبيحه. ذلك الله الواحد الأحد, الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ول يكن له 
ولي من الذل. 


بينات من الأيات: 
]٠١5[‏ ماهو محتوى الرسالات؟ إنه الحق الذي أنزل الله به القرآن. وإنه الحق الذي 
بقي القرآن عليه دون أن تمد إليه يد التحريف. ولكن ما هو الحق؟. 
١‏ - وجود الكون والإنسان حق. 
”- قوانين الطبيعة» تلك السنن الإلهية التي أجراها الله في كل شيء حق. 
'- عقل البشر الذي أودعه الله قلب كل إنسان وبه يستوعب واقعيات الأشياء حق. 


والقرآن حقيقة واقعة وقد نزل ليعكس ا حقائق ويبدي إلى السنن ويثير العقول كمحتواه 


حق لا ريب فيه. 


لباق ْله وبالحقّ 


سج للا صصص 


التقدير #وبالحق تَزّلَ 4. 
وأن محتواه حق «وَبللَيَ أنرلشة # وثمراته حق «وبالحق نَل 4. 
ون الحق الذي أنزله الله به #و باحق أنرا رلته 7 


ركه 


ل © ققد قدر الله أن ينزله باحق 9وَبِآحَقَ أَنزلته 4. وتحقق هذا 


لننه © سوف يستمر «وبالحق نزل ©. 


أولم يقل ربنا: « إِنَّاححْنُ رلا الذِكْرََإنَا آم كَِقَظُوتَ4. فلم ولن يقدر أحد على تغييره. 
هكذا ينبغي أن تفهم هاتان الكلمتان. 


قال بعض المفسرين: إن نزول القرآن كان مصاحبا للحق. كما أن الحق كان مصاحيا 
ال ا سي ارو اا ل 1 
جاء لإحقاق الحق كله. 


ع يي 
بت 


يحقٌّ ألْحَق بَكلِميَه وَيقْطمَ داير ألْكفرِينَ 4 [الأنفال: 1]. 


قال تعالى: وبري أله أن : 


سور ةالإسرأء الآيات 1١١-9٠١8‏ 4 
بوي ااا ااا الايات 1152375 يح سسحتي 


0 سي ر» بر صر وحمده كر جر بر 


#وما أَرْسَك إِلَا ميا وبَذيرًا © الرسول بالنسبة إلى من أرسل إليهم لا يعدو أن يكون 
مبشرا هم بالخير أن هم آمنواء ونذيرا هم بالعذاب إن هم كفروا ولم يكن الرسول كفيلا أو 
وكيلا عليهم ول يؤت صلاحية تغيير القرآن» وقد عصمه الله من أن يغير فيه شيئا. 


عدص ع عو ص ع سهاو صير جم ا سل 
م 


]٠٠١3‏ #وفرءانا فَرقْهُ لِدَقرَام عل الئاس عل مَكْتِ © للقرآن عدة أسماء فمرة يقال: إنه 
كتاب لأنه يكتبء ومرة يقال: إنه فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل» ومرة يقال: إنه ذكر لأنه 
يذكرء وهكذا يسمى القرآن قرآنا لأنه يقرأء وهكذا تختلف المسميات. والمسمى واحد ولعل 
ذلك من أجل ألا يعتقد الإنسان أن أممية القرآن تكمن في كتابته أو في قراءته» ولكن أهمية 
القرآن تكمن في جوهره. وما هذه الأسماء إلا تلخيص لأهداف القرآن وإشارة إليها. 

«فرقنه » أي : فصلناه وفرقناه ٠ِعَلَ‏ مَكْنِ 4: أي بتأن وتؤدهء بين فترة وأخرى حتى 

في الآيتين السابقتين قال لله كلمة واحدة باختلاف بسيط؛ فقال مرة: #أَنَرلِنَهُ ©) ومرة 

َرَْنَهُ4» فيا هو الفرق بين الكلمتين؟. 

الفرق هو أن كلمة: 9أَنرْلتَهَ » أي أنزلناه جملة واحدة و8نَزَّلنَهُ 4 أي على أقساط وهذا 
يؤكد ما قيل: أن القرآن نزل مرتين على قلب الرسول جَاْبِةِ مرة في ليلة القدر والمرة الأخرى 
خلال ثلاث وعشرين سنة حسب المناسبات والظروف لكي تترسخ آياته وتعاليمه في ضمير 
المؤمنين وي واقع الحياة الاجتاعية. 
القران؛ ويخر صاحبها سجودا. 

ولكن من هم الذين أوتوا العلم؟. 

الذين أوتوا العلم هم أحد اثنين: 

-١‏ أما أولئك الذين أعطاهم الله العلم من أهل الكتاب عن طريق الرسالات الإافية 
السابقة» وعندما سمعوا الآيات القرآنية استوعبوها ورأوا أن هذه الآيات مصدقة لما أتوه. بل 
هي أعظم فسجدوا للحق وخضعوا له. 

؟- وأما أن يكونوا من العرب الذين غمرت نفوسهم بزخات العلم» فكانوا غير أولئك 
الجهال الذين يبحثون عن الأمور التافهة لذلك فهم عندما يستمعون إلى صوت الحق» ويرون 


1 الآيات ١١١-3٠١6‏ مرهده_الَْانْ ج ؟ 
النور الباهر يؤمنون به» ويستجيبون لندائه. 


كان أويس القرني يعيش في الصحراء عيشة العز والشرف. فعندما سمع بالرسول 
وبقرآنه» من به وبقرآنه من دون أن يراه فصار بذلك من المقربين إلى رسول الله يَؤنقة. وأسلم 
وأحسن إسلامه فكان يقضي نبهاره بالصوم وليله بالعبادة» ومثل أويس أبو ذر والمقداد وكثيرون 
آخرون. 

«قل امثوأ بو أزلا توميو > لا همنا أن تؤمنوا أو لا تؤمنواء فلسنا محتاجين إلى إيمانكم» 
إذا كان الله يريد أن يضلكم. فهناك من يؤمن بالقرآن إيمانا عميقاء وهم أهل المعرفة. 


«إِنَّ لين أوثوا للم من مَل » أي أوتوا العلم من قبل نزول القرآن «إدَا ينل عَم 
يرون للأذقانٍ سَجّدًا © الخرور: هو الوقوع السريع. خروا بسرعة على وجوههم. ولعلهم نسوا 
أنفسهم أمام الف رآن ووقعوا على أذقانهم ولم يقعوا على جباههم. لأنهم وقعوا من دون اختيار, 
فوقعوا على أذقانهم ثم سجدوا بوجوههم. 


ا ا اي ساس بو ثر 


#ويقوا ن سبحن رينا إن كن وعد ريا َمفْعولًا © يبدو من هذه الآية أنهم كانوا يتوقعون 
شيئا وقد تحقق في القرآن أو أنهم عبروا -بهذه الكلمة- عن غاية إيي|نهم؛ ومنتهى يقينهم حيث 
نزهوا الله عن خلف الوعد. وأكدوا أن وعده فِ الكتاب بنصر المؤمنين في الدنياء وحسن 
جزائهم في الآخرة حق. وسيتحقق أكيدا. وهذا أحد معاني الحق الذي جاء في الآية السابقة 
ودف لزه ولق ز4. 


2 


8٠١ 5[‏ وَيِحرونَ لادان بكو وَيَرِيدّهْرْ حَسُوًا © يبدو أن للإنسان أمام الحالات 
الغريبة» حالتين متدرجتين: 
الأولى: الانصعاق والدهشة. 


وقفهنا ولعل الآية التالية تشير إلى هاتين الحالتين حيث يقول سبحانه: «النه يرل 
خسن لدبت كنا متها مان لفكي منة جلو ال ينوس ريبخ م طن وهم 
وَمُلْوبهمِْكَ ذَكْر اسه دَلِكَ هُدَى أله هدى يه. من يك وَمَنِيُضْ ل أل فَالَهه ين ماد 4 
[الزمر: 757 ]. 


سِوَرةالإيرَاء الآيات ١١١-1٠١6‏ /4 


في البدء يرتجهف الإنسان ويصعقء ثم يستوعب الصعقة وهكذا المؤمنون فهم يخرود 
أولاً لقوة النور» وما يلبثون أن يتعودوا على قوة النورء» فيخرون خشوعا لله سبحانه. 


توحيد الله 


سمو مر و بريه 
7 > ره 0 


]٠[‏ ف فل أدغوا انه أو دعو ليحن يا مَامدَعُوا ولّهآلْمَسْمَآء لمي # كتب العلامة 
الطباطبائي في تفسير الميزان”'© بحثا مطولًا في هذه الآية فقال ما حتواه: أن البوذيين والمجوس 
وغيرهم من اتباع الأديان» ومن تأسى بهم يعتقدون أن لله مظهرا وجوهراء وأن مظهر الله 
يختلف عن جوهره؛ فمظهره هي أسياؤه وهي منفصلة عن جوهره؛ أو بمعنى آخر منفصلة عن 
ذاته» ويعتقدون بأن الله أجل من أن يسمى بهذه الأسماء. وأسماؤه إنما هي الملائكة» فكل ملك 
من الملائكة يحمل صفة من صفات الله فأحد الملائكة يمثل العلم. وآخر يمثل العزة» وآخر 
يمثل القدرة» فهم يعبدون الملائكة ويجسمونها بتجسيهات مختلفة» وبالتالي فهم لا يعبدوها إلا 
لتقرسم إلى الله زلفى؛ فصنعوا لله ثلاثيائة وستين إلاء كل إله يختلف عن الآخرء فجمال الله 
يختلف عن عمله وعلمه يختلف عن جلاله. وجلاله يختلف عن قدرته وهكذا.. 


هذه هي الوثنية أما عقيدة التوحيد فترفض ذلك وترى أن أسماء الله تشير إلى الحق . 
الواحد فالله رحيم عزيزء وبيد أن العزة والرحمة تشيران إلى ذات واحدء وهكذا جبار وكريم 
ورؤوف.. إلخ. وهذه الأسماء مجرد آيات تشير إليه سبحانه فعندما نقول: سميع بصير» فهو 
سميع بصير بدون آلة سمع أو بصرء وقد قال الشاعر: 


قال كفار قريش عن الرسول يَنتة مرة: انظروا إلى هذا الصابئي يأمرنا أن نعبد إها 
واحدا وهو يعبد إلهينء يقول: الله الرحمن» فجاءت الآية لتقول: سواء قلت الله أو الرحمن أو 
الرحيم أو الواحد أو القهار فإن ذلك يدل إلى شيء واحد. وأن الأسماء الحسنى كلها لله وهي 
ليست بعيدة عنه؛ فهي صفات له. وهي غير ذاته. 

ع اس و ل ا و 1ك اك ا 
فقال له: ديا حِشَاما (نه) مش مُشْمَقٌ مِنْ (إلَه) و (الإلة) بََْضِي مَأنُوهاء والاضة قا امتكى فقن 
عَبَدَ الاسم دُونَّ المنتى فد كفْر و1 يَْبدْ شَيْئا وَمَنْ عَبَدَ الاسم ولي قد كر َع ا 
وَمَر' وَعنْ بد الى دُونَ الاشم لاك لوحي متا هَِام؟) : قَالّ: فَقَلْتُ: زذني) ا 


.7 4١ص تفسير الميزان: ج؟‎ )١( 


4ع الآبات 1١9 -51٠١86‏ مزهدم_الوان ج ؟ 


إن عه وَيِسْعِنَ انمأ فَلَوْ كان الاسم هُوَ الى لكَانَ كل اشم مِنْها َه وَكِنَّ الل مَغتى 

َل عَلَيْهِ يذه الأشيّاى وَكُلْهَ غَيْرُهُ يَا حِشَامُ! الخبز اشم لِلْمَأكُولٌ وَلَاهُ اسم لِلْمَشْرُوب. 
وَالتُوْبُ ب اسم ِْمَبُوسء َالَارُ اسم للمُخْرِقِ أ قهِمْتَ با ِنَامُ َه تدم به وَتَاضِلُ به 
دان وَاتَحِذِينَ مع الله جل وَعرَ َيرة؟. كُلْبُ: : نَعَمْ قَالَ: فَقَالَ كد : تَمَعَكَ الله به وََبَتَكَ 
ا ِشَام. قَالَ هِسَام: فو الله ما فَهَرَنِ أحَدٌ في التَوْحِيدٍ حَنَى قُمْتُ مَقَامِي هَذَّاه:0. 


لؤوَلا هر صَلَانِك ولا لفت يه واس بن َلك سا 4 جاء في الحديث المأثور عن 
الومام الصادق نكل : «الجهرٌ ما وَفعُالصّوْتء و الَحَاقْتْ مال تيغ مِعْ نَفْسَكء وَاقْرَ ما يَئنّ 
ذَلِكَ)!". ولعل الآية تشير شين لل كر هامة هي كلأ يتخي التراء فق العلاه 000 
من آداب الدعاء ولا يجوز الإخفات إلى درجة بعيدة صحيح أن الله بعيد عنك بعلوه وجلاله إلا 
إنه فريب منك بلطفه وعلمه. وى] جاء في الدعاء «الَّدِي بَعْدَ كلَايُرَى وَكَرْبَ فَشَهِدَ النجْوَى د 
ولذلك شرع في الصلوات الإخفات في الصلاة النهارية» والجهر في الصلاة الليلية. 


الله يتجلى في كتابه 
3 تحر البشرية في مسألة كحيرتها في الرب» لآن عقل الإنسان محدود فبالرغم 
من أن الله علمه الأسهاء كلها قَضُرَ عن معرفة كنه وجود الله سبحانه» إذ ذأن علمه وعقله» وكل 
وجوده أقل من أن يحيط برب السهاوات والأرضء فكيف فكيف نه حيط بكنهه وهو لم يحط بلفسه علما. 
بل الإحاطة بكنه الطبيعة من حوله إلا أن الله سبحانه ما ترك الإنسان سادرا في حياته تلك؛ فقد 


عرفه نفسه وتجلى له مرتين: : مرة في آفاق العالم ومرة في نفسه عبر الذكر الحكيم. وأيات الذكر 
تذكرنا بايات الطبيعة. 


فنحن إذن أحوج ما نكون إلى القرآن لكي نعرف ربناء ونعرف أساءه الحسنى. وإن 
معرفة الله سبحانه أعظم فائدة يستفيدها الإنسان من خلال قراءته للقرآن. لو قرأها من دون 
0 
ء في الحديث المأثور عن الإهام الصادق 322 : «لَقَذ نجل الله َلْقِهِ في كلامه وَ 
ل صر ون»”2 فهذا القرآن أنزل الله فيه ما لو نزل على جبل لمَنّه فتاء فقال: 17 





(1) وسائل الشيعة: ج 7 ص 48. 
() مصباح الكفعمي: ص 057/8 دعاء أول يوم من شهر رمضان. 
(5) بحار الأنوار: ج 44. ص7١١.‏ 


سور الإسراء الآيات ١١١-59٠١6‏ 1 


> اوس بر 


عذَآلْشرََانَ عل جَبَل لَرَأْسَهُه خَسِعَا مُصَدعا من حَدْمِوَآَّهُ وى الئل نَضْرِيها ناي 
هاري يتَفَكوْرت » [الحشر: 17 

هذا هو حال الجبل الأصم من عبر القرآن ودروسه فكيف بالإنسان. 

١‏ وقلٍ مد يله الى لريتَحِد ولا »؛ الحمد لله على أنه لم يتخذ ولدا!ء لعل أحد معاني 
هذه الكلمة إنه سبحانه لم يفضل عنصرا على عنصر ولا جوهرا على جوهر إلا بالتقوى. مما 
أعطى للجميع فرصة التعالي إليه» والكمال بفضله؛ والآية تفضح ما يعتقده الوثنيون من أن لله 
أولادا هم الملائكة. 

جاء في الحديث عن الإمام الصادق ككلة: «الَمْدُ لله الّذِي ل يَلِذْ كَبُورَتَ وَل بُولَد 
ٍ وَ!206. وحيث نفي الولدء فإن سبحانه قد نفى عنه الشريك» فإن من لم يلد فإنه لن يكون 
مولودا؛ لأنه صمد لا أجزاء لهء ومن لم يكن مولودا لايكون شبيها بشيء: فلا كفو له ولأنه يه 
شريك له لا ولي له من الذي ينصره لأنه غني بذاته فكيف يستعين بغيره.. 

وَل يق لد سَرِكُ في الْملك ولَريَكن لم ولِهمِنَ ذل 4 قيل: «إن هذه الآية جاءت رداً 
على اليهود والنصارى حين قالوا: امحذ الله ولداء وعلى مشركي العرب حيث قالوا: لبيك 


لا شريك لك إلا شريكا هو لك,. وعلى الصابئين والمجوس حين قالوا: لولا أولياء الله لذل 
له , 


وقد جاء في الدعاء المأثور: «اَمْدُ لله الْذ ل يََخِذْ وَلَدا فيَكُونَ مور وثأ وَل يَكْنْ لَه 
شرك ني اخلك َبْضَادَه فيا التَدَعَ» وَلَا و من اذل فَيرْفِدَهُ فيه صَنَمٌ 209. 


م يكن عند الله شريك فيضاده أو يساعده., لأنه لو كان له شريك يضاده لتزعزع النظام» 
ولو كان له شريك يساعده فالأول قوي والآخر ضعيف فيا هي حاجتنا إلى الضعيف. 


في الحديث المأثور عن هشام , بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى ااعداة 1 
وكان من قول أب عبد الله تليكلة. : هلا ْو قَوْلَكَ نما انان مِنْ أن يَكُونًا قَدِِمَئنِ ين أَوْ 


يَكُونَا ضَعِيفَيْنِ أو يَكُونَ أحَدُهُمَا قَوياً وَالآحَرٌ عن كافون َلِمَ لاقم كل واد 
منهًا صاحبه و يَتَفْرَدُ انيت إن وَعَقَكَ أن أخدعها تَري والاخر ميت * نت أن وَاحِد 


.4١ ص١ الكافي: ج‎ )١( 


(؟) مجمع البيان :ج 5 ص 45 4. 
() بحار الأنوار: ج46 ص18 7 دعاء عرفة للإمام الحسين تؤكلاة 


كا نول جز لطر في الأ كن قلت يي نم انان لجل من أن يَكُوءًا مقن مِنْ كل جهَةٍ 
مُفْئرَِنِِْ كُلّ جهَةٍ فلا َبَلق مُنَظِاوَالقَلَكَ جاربا وَالتَذبيرَ ادا و وليل وَالّهَا 
وَالشَّمْس وَالقَمر دل صِحَةُ لمر وَالتدِرِوَائْيَاف الأمر عَل أَنَّ مدر وَاحِدٌ نم يَْرَمُكَ إن 


و>” 


واو سرج جبلور 


ادَّعَيْتَ انين بن جما ته حنى ُو الصاوت الَرْجَ اينم قدا مغلم ميرك 
يلحك إن اعت كاله َِمَكَ ما لت في ائينه حتَى تكُونَ تَهُم فرج فيَكونوا حَمْسَة سه ثم 
يَتَنَاَى في العَدَدٍ إلى مَا لا مايه لَهُ في الْكَتْرَوه2"0. 


إن ما يتوهمه المتوهمون هو مخلوق لههمء مردود عليهم. فالله لا يوصف بتمثيل ولا يشيه 
بنظير فبدل أن يفكروا في ذات الله يجب عليهم أن يتفكروا في خلقه الذي يقودهم إليه. 


10101011ا01100 
يحتمل أن يكون أكبر منه!؟ وإنم| نقول هذا الشيء أكبر من هذا الشيء لوجود تقارن بينهياء 
ولكن الاصح أن الله أكبر من أن يوصف. لا أن تقول الله أكبر من الشمس فهناك إذ ليست 
هنالك مقارنة بينهماء كيف تضع الحقير المخلوق بجانب الخالق الكبير؟! ولكن يمكنك أن 
تقول: إن الشمس أكبر من القمر. ‏ . 

جاء في الحديث عن أبى عبد لله مف قال دميع بن عمير: : «أي شَيْء الله أَكْيَك؟ فَقُلْتٌ: 
لله كير من كل عيْءء ققَالَ للف : وَكَانَ نَم نَيْءٌ فَيَكُونَ أَكْر مِنْهُ؟ ع هُو؟ قال تالكلاة : 
الله كم من أَنْ يُو صف6”, 


وجاء في حديث آخر: عن أبي عبد الله ملق قال رجل عنده: (النه أكْيُ. فَقَالَ لكل : الله 
َكب مِنْ أي ' نَْء؟ فَقَالَ: مِنْ كُلْ عَيْء فَقَالَ أب عَبْدالهُ مكلا : حَدَّدْتَكُ فَقَالَ الجُل: كَبف 
تل؟ تن تو : قل الله أَكْبك مِنْ أَنْ يُوضَففَ»9©. 





00 الكافي: ج١؛‏ ص 85. 
(؟) الكافي: ج١.‏ صلكة .١ ١‏ 
(") المصدر السابق: ص8١ .١‏ 


المجتويات أءه 


المحتويات 
سورة هود الع امه ها لا اط 2 ع مط و2 8 عع طعي وام دما عه لوس بأعاه ع6 7 وناو عع فر 2 118 اح 06 2 
الإطار العام: الاستقامة طريق الحنة 1770001ظكظ11 
كتاب أحكمت اياته ثم فصلت .......... (الآيات ١‏ - 4) 95 ص52( 
إخاطة غلم الله ان هاده (الآيات 8 -6) 111 
الاتسان بين البآسن والفكر::....د.ء (الآياث 2-4 )١‏ 008 2111011 
الإنسان بين الدنيا والآخرة............... (الآيتان ١6‏ -15) 123001 
الخسارة عاقبة الكفار .................... (الآيات /ا١‏ - 77) 1110000 
أنؤمن لك واتبعك الأرذلون............. (الآيات 77 -74) 1110# 
وما أنا بطارد الذين آمنوا................. (الآيات 59 )71١-‏ 111111111110 
وماات يمفجرين مهاست اي (الآيات 8-177 دوين ال كه 
بُعدا للقوم الظالمين ...................... (الآيات +١‏ -88) ا 
إن العاقبة للمتقين ....................... (الآيات 6غ -594) 8 1101701111 
هود: إني توكلت على الله .ل (الآيات ٠ه‏ -لإاه) 721111116 
امعد لعاد وميه مك دف كد نت (الآنات كرت 1 9 شظظ1 
صالح عَلِكلاةْ ينذر قومه.................. (الآيات 31 -14) 57001000 
ألا يعدا لكموه بدن و نشم موعن تددو (الآنات ف عجر 8ببظظ25 
اتععين هن أحن اللنه ا د نو الاباك 4 نين 2110 
جعلنا عاليها سافلها ..................... (الآيات 5/ - #الم) 0 2000ظ25 
شعيب تَِكِلاةَ: أوفوا المكيال والميزان ..... (الآيات 85 - /اإلم) 0 20000 
شعيب طَلكَلاد: لا يجرمنكم شقاقي ...... (الآيات 88 - 10) 51121110 
وما أمر فرعون برشيد ................... (الآيات 95 )1١1-‏ 507 


عاقبة البشر بين شقاء النار وسعادة الجنة .. (الآيات 5 )1١94- 3٠١‏ 259*ش*ظ5ظ 


و 





م00 مرهدء_الْوَآن ج ؟ 
فاستقم ى! امرت <اس ا سد م يدو وي لياف اع ال قر 
لكى نضمن الأستقامة موي دوه 1( الاباك 0117-3511 0 
وجاءك في هذه الحق لباو لياق تح 0000 
سورة يوسيف از 0000111 
الاطار العام: الحاكمية للَّه لك 
أحسن القصص 6ع مووي( اناه 2 0 عط اوعد الع 1 
رؤيا تبشر بالمستقبل نوش تمي (الآياق 5 1) وااو ا ا 
مؤامرة الحاسدين مقوا ها وج نب (الآياف ات 0 عو ا 
يوسف يتحدى الفساد عن سام سا (الأيانت 219 176 
مراحل التحدي الوح سو م م و (الأبانك 6 1 0 000 
وكبرت دائرة التحدي حومطو دو نوو كوه (الآيات ملاوع ا ا 
رب السجن أحب إلي اعد ادن (الآناف 75 1) 0 
الكفاءة مقدمة التمكين في اللأرض ....... (الآيات ؟1 -194) و سس قا 
الملك من بعد ماه اسه عاسو سمه (الآياك قت يزه ) عواطم ا 11816 
فتلة إخوة يوسف طَسلا امم ود ونيد (الأياك هرق 15 ) امو م 
إني أنا أخوك لع هلمع نموم ...0 (الآيات /ا8 - هلا 00000000 
يوسف عَصَلارٌ خطة حكيمة (الآيات 87/5 - الم) 1411 
ولا تيأسوا من روح الله ءءء (الآيات "م - ماوع 00 
من الرؤيا الى الحقيقة 4 بمخ ارو اق | 
في قصصهم عبرة ممع ع م (الآيات )١11-3*‏ 0000 
سورة الرعد 0 ا 
الإطار العام: يات الطبيعة سبيل الإيهان 1 1 1[ 1[ 00 
أسماء الله وتجلياتها عت ماب موك( الكمان ١‏ عن 000000000 
عظمة الله تتجلى في الطبيعة (الآيات - بم ع 13 
ينابيع الايهان وعوامل الشرك (الآيات م )١5-‏ ام و 1 
هل يستوي الأعمى والبصير .ل (الآيات 1516 -14) م و 1 
المؤمنون.. صفات وتقييم .0 (الآيات 184 -4؟) 52 اا 
الكافرون.. صفات وتقييم .ل (الآيات 6 - و 0 
لله الأمر جميعا امش ف تسوك تو ننه (الأياخ اك م 000007 





المجوياث .0 
حكما عربيا ومح نومام فط 1 ككل ا (الأنارس أت 0 ا 
يمحو الله ما يشاء مم ان (الأيات قعاد 7 ) ار ا ا 1 

سورة إبراهيم 8ه اهز مك قد ق هاه وه لط ناذا ا وو م م وده لوه 2 مه ل هداق نه ع 8 216 14 عاو ل عا ا د ونه اط وان 4 واد رشا 
الإطار العام: النبي إبراهيم سَلِعثَلادٌ رمز وأسوة ااا 
من الظلمات إلى النور ماونطاووة كتانج الاك ا غرة) ما ا 1017 
طاعة الرسل.. هداية ونجاة للم (الآيات 5 -؟7١)‏ 0 00 0 0 000 
وخاب كل جبار عنيد اعد مف ع ا لوعن اليا 1ك 1 ام و 0 
لا تلوموني ولوموا أنفسكم سا انه [الكياق 0-71 00 
الشكر بين الصلاة والزكاة لماعو الاي دي 000000 
إبراهيم تَقَيَْلادْ أسوة في الشكر والدعوة الصالحة (الآيات 5" - 11) 0 
وبرزوالله الواحد القهار ان نو ند (الآيات 17 59) الو و ب م 

سورة الحجر ااااا 1000 1 
الإطار العام: البشرية بين المادة والقيم السماوية ان ا ا 
الأمل الذي لم يسعده العمل مسو سنت (الآياف الج و 
هكذا يحفظ الله رسالته ل (الآيات 84 -184) 0 
قدرة الله وحكمته ينبوع العطاء (الآيات 0-05189؟) 0 
كيف يتحدى المؤمن غواية الشيطان ...... (الآيات ١؟‏ - : 5) 00000001 
النهاية بين المتقين والمجرمين انمو (الآيات 6غ + +1) موا و وك ارم 
العذاب حصاد الظالمين طوف ون (الآارات 3ح يب 1 
فاصدع با تؤمر اع نان لاي ساف كه يان (الآنانع في 2 4 ل 

سورة النبحل امج عع لاوط عه اكع جب جه ايده عاط نط ترط و3 تان ل عا او و ا 
الإطار العام: آفاق التعامل مع النعم الإطية لاسي باتو ل 1 
وعلى الله قصد السبيل ملا رمت فرك (الآياف ساق ) 1 
لعلكم تهتدون اا ال 
التكير أسبابه وجزاؤه. ءءء (الآيات 18 -4؟) 0 
والعاقبة للمتقين ا تم ك2 (الكياتت + م 0 00000 
آثار الإيمان بالآخرة للعو ناه تنك (الآيات 1ج 054 7 
إن) هو إله واحد ا م تور نوكو (الكياقةة 21 مه ) اس 1 


ك6" 

للشاكن الأعل دمب سسمد ترون (الآياق مع 12171 
القرآن مقياس الحق ومظهر ال رحمة........ (الآيات 55 - 74) ..... 57 
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ........... (الآيات 07/8 - 473 0 0 

لآ يؤذن لهم ولا هم يستعتبو ن.. اعكي اك ا نا 
العلاقات المثا ا 
كيف ا 
اس ننه (الآرات كلاه ولق 527700 
عكر التعوب ‏ مومه (الأياق 2131 13 ك1 
سحر النعمة وبرامج الوحي.............. (الآيات )١58-031١‏ 2ك 
سورة الإسراء مدو ل اراي لاي لطتو تناخ ا ل ا سو ب سا ا نب وو اد 
الإطار العام: الإنسان ذلك المسؤول عن مصيره 11111111 
قهية لأف اناده ا دوو لجس لل وساي (اللآية 16 150 
إن أحستتم أحستتم لأنفسكم ............ (الآيات 7 -8) 2001010 
الأنيان ذلك اللممؤول ماس توه (الآياك 4و جب ؟) 0000 
المسؤولية الاجتاعية للإنسان المؤمن ..... (الآأيات 717 - 88) 51157 
الإنسان بين الشرك والهروب من المسؤولية (الآيات 77 - 7”8) 1 110 
الحجب وضرورة التصحيح ............. (الآيات 40 -07) ا 
العلاقات الاجتاعية البناءة .............. (الآيات "اه - )5٠١‏ 15006 
الإنسان بين كرامة الله وغرور الشيطان . (الآيات )17١- 51١‏ *ظ111 
كيف نواجه خطط إبليس؟............... (الآيات ١/ا‏ -41) ل 
القرآن بلسم الحياة وشفاء الإنسان ....... (الآيات 87 -97) 2/1220 
التكذيب أسبابه ونتائجه ................. (الآيات 95 )٠١5-‏ 55751 
ناطق أن تناه وباطيق نرل اه سان ع (الكيات 1١‏ -111) 570 


